ابجامع لزاه ب فتراء الأمْصّاركتَاساء الأقطارؤما تك الموَطً)' 
ملسا قالرأى ءاثر تشر ذكل كك يهاز لاخيضار . 


مَاعَإوْعلهرالاَرْضٍِ بَمْدَكَاسِالَّهِ 


ل اك أَصَعمِن تاب مَالِكِ 
0-7 و ( ظ' “الاتامالقَايي* 
جا ش 


اب نيعب رالمم 
الإم/احافظ إلى روس ف عَسكلالشه 
اب تدان عبدالبالفرىأندسئ 
18 5ه 1ه تتدكان ومين عبد البرمئضوراليتر 
بارس العلْمِيّة عَنَجَث ني خَلِيّة حَزيرٌة 


1 صر 2-6 
علرالشامن 
6 ل سج يتس لوو اس وس قدا 
ونق اصوله وخرح نصوصه ور 


ل اس 000 ذل ره 
وفَان مَسَائْلْةُوَصَنْعَ فهارسَه 


لكو ا 3 / 1 4 
و20 يريمن 
دارقنَيبَة للظِبَاعَةَوَالتَفْرُ ش 0 الكَامِر: 


دئشق ‏ بَيْروت 


فيمًا تَضَمَنَهُ الموطأ من مُعاني الرأي والآثار 
وشرح ذلك كُلّهُ بالإيجاز والاختصار 


١ المجلد الثامن‎ ١ 
١١ )088( يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم (64") إلى‎ 0 


ويستوعب النصوص من فقرة )١١#371١(‏ إلى (١٠7؟١)‏ 


17 بتاورو وو 111010 1 
الطبعة الأولى 
القاهرة المحرم ١5١5‏ 
المصادف تموز ( يوليى ) ١9151‏ 


ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه , أى تخزينه » أى تسجيله 
بأي وسيلة علمية مستحدثة , أى الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو 
تعليقاته العلمية أى تصويره دون موافقة خطية من محققه . 

كما أن مان :الكتاب الذى بوكقة اللحقق حمق كفن تشم بخطية 
موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في 
سورية » ومصر , والمملكة العربية السعودية , ودولة البحرين » 
والإمارات العربية المتحدة . وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين 
العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر 
سنين دأبا » وكل من يأآخذ المتن أى أي جزء منه ويشوه في هذا 
التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ 
الخطية للكتاب والله الموفق . 


يج ند لاد افد للد لد لأ أ لدأ ددا د لدأ د ندند ددن هلد د ”هاداد هاداد ددا 


١ 2‏ 
ب ل ل 


كتابالقسمآن 
كتاد بَاصمَائ 


0 - كتاب القرآن 


١ )‏ ) باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 9 
رقف - ذَكَرَ فيه »عن بد لله بن أبي بكر بن حرم » أن في الكتاب 


الذي كَبَهِ رسول الله عله لعمرو بن حزم:' ' أن لا يمس الْقرَآنَ إلا طَاه ".20 
٠٠١١‏ - قد بِينَ مالك معنى هذا الحديث عنده ومذهبه فيه وفي قول الله 
ءا 4ع 


تعالى: « لايمسه إلا المطهرون » ( الآية الكريمة 8 من سورة الواقعة ) بياناً حستاً 
في الموطً. © ٠‏ 


م 5 اس هلم 7 م روم © مره 
فض - وَهذا الحديث لم يتجاوز به مالك عبد الله بن أبي بكر . 


(*) المسألة - 747 - في الآية القرآنية الكريمة (إ لايمسه إلا المطهرون 4 أي : المتطهرون » وهو خبر 

بمعنى النهي » وفي الحديث الشريف " لا يمس القرآن إلا طاهر ” . نيل الأوطار ( ١‏ : © .3 ) » 

ولأن تعظيم القرآن واجبّ » ققد افق الفقهاء على أن خيرامحوضئ يجوز ل تلاة القرآن أو النظر | 

إليه دون لمسه » كما أجازوا للصبي لمس القرآن للتعلم » » لأنه غير مكلف » والأفضل التوضو . ْ 

وقد حرم المالكية والشافعية مس القرآن بالحدث الأصغر , ولو بحائل أو عود , وأجاز الحنفية 
والحنابلة مسه بحائل طاهر . 

(1) الموطأ : 14 ء والموطأ برواية محمد بن الحسن » ص ( ٠١5‏ ) » الحديث رقم ( 197 ) ؛ وسيأتي 
عند مالك مطولاً في أول كتاب " العقول " ويشهد له حديث ابن عمر عند الدارقطني ( ١7١ : ١‏ ) 
والطبراني في " المعجم الصغير " ( ١١57‏ ) »2 وفي ' المعجم الكبير ” ( ١574117‏ ) © والبيهقي 
1١)‏ ) وذكره الهيشمي في " مجمع الزوائد " ( ١‏ : 7175 ) » ونسبه للطبراني » وقال : ' رجاله 
موثقون » وسنخرجه كاملاً في أول كتاب العقول فانظره أيضاً . 

(1) قال مالك ١١١‏ :15) : ولا يُحْملُ أحَد اْمُصِحَّف بعلاقه » ولا علَى وسادة » إلا وهو طاهر ولو 
جار ذلك لحيل في خيينته ٠‏ وم يك ذلك » لأنا كود فى يديو الذي يحملهُ ديم يان به 
اْمُصحَف . ولكن إِنْما كُرِهُ ذلك » لمن يُحيله وهو غير طهر » » [كْرَامًا للقرآن وتعظيماً لَه . 
قَالَ مالك : أحسَن مَاسَمعت في هذه الآية - لآ يمسه إلا المطهرون - نما هي يمَنزل هارو الآية » 
الى في عبس وتولّى » قل الل برك وتمَالى كلا ا كر © كَمَنْ هاء ذكْرَه في صحفي 


ع 8 م 


رمة ه مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة * كرام بررة » الموطأ ( ١‏ :58). 


عاةت 


.0 ااعير الجامع لمذاهب فقهاء: الأمصارٍ / ج 8 


© سه 


قف ٠‏ - ورواه معمر عن عبد الله , بن أي بكر » عن أبيه » قَالَ : في كتاب 
النبي عله لعمرو بن حم الايمس القرآن إلا على طهر . 

4 - وذَّكره ابن المبارك » وعبد الرزاق » عن معمر . ٠١‏ 

٠‏ - ورواه سليمان بن اود » عن الزهري » عن أبِي بكرين عمرو بن 
َم » عن أيه » عن جو أن في الكتاب الي كه سول ال عله إلى مل اليم 

في الستن وَالْفْرَائضٍ والديات : ايمس القُرآنَ إلا طَاهر0© . 

- وكتّاب عمرو بن حزم هذا قد تلَقاه العلماء بالقبول وَالعمل » وهو 
عندهم أشهر وأظهر مِن الإستاد الواحد المخصل 

٠١0‏ - وأجمع فقهاء الأممار الذين تنور عله الفرق وَعلى أصحابهم بأن 
لصحف لا يمس إلا الطاهرٌ . 

4 - وهو قول مالك » و الشافبي » و بي حنيقَة وأصحَايهم » والتوري » 
والأوزاعي » و أحمدبن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبي نّورٍ وأبي عبيد . ومولاء 
مه الرأي والخريث في أعصارهم . 

69 - وروي ذلك عن : سعد د أن أي رموه رم الله بن 9) عمّرّ » ' 
وطاووس ء وَالحَسَن » والشعبي »والقاسم بن محمد » وعطاء » وهؤلاء من أئمة 
لاعن بامدينة » وَمكة » واليمن » وَالكُوفَة » والبصرة . 


) 510/91 ( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سيأني الحديث المسند عن سليمان بن أرقم - وهو متروك - في أول كتاب العقول » وسنخرجه 
هناك » فانظره . ش 

(؟) السنن الكبرى ( ١‏ : 88 ) » ومجمع الزوائد ( 375:١‏ ) . 


١١ - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن‎ )١( كتاب القرآن‎ - ٠ 


» قال إسحاق بن راهويه : لآيقرا أحد في المصحف إلا وهو متوضئٌ‎ - ١٠٠١. 
. ] لا يمسه إل الْمطهرٌونَ © [ الآية الكريمة 7 من سورة الواقعة‎ « 
. ولكن لقول رَسُول الله عله : " ليس القرآنَ طهر"‎ 
. " وهذا كقول مالك ومعنى ما في " الموط‎ - ٠١١ 
و أبو لور » و أَحَمد : ل يمس‎ ٠ وقالَ الشافمي » والأوزاعي‎ - ١:9 
0 الفح لش رذ تقاض اكت الوسر‎ 
. وقال مالك : لآ يحمله بعلاقته » وَل على وسادة إلا وهو طَاهر‎ - ١ ١0و‎ 


٠١‏ - قال : ولأبأس أن يحمله في الثابوت » والخرج » والغرارة (© من 
ورا 

ه١١‏ - قال أبو عمرّ : يريد أن يكُونَ المصحف في وعاء قد جمع أشياء 
منها الْصحف فَلَم يَقْصِدْ حَاملُ فَلِك الوعاء إلى حَمْل المْصحف ختاصة » وما إذا كان 


و .م ردم ومو # اس م هع ره 
٠‏ 


2 لس اص اس 52 ري ترس 
لمصحف وحده في أي شيءٍ كان وقصد إليه حامله وهو غير طاهر لم يجز . 


» عبن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه‎ : ٠ :١ ( قال البيهقي في " معرفة السنن والآثار"‎ )١( 
: عن من أدرك من فقهاء » أهل المدينة الذين ينتهى إلى قولهم » فذكر أقوالا من أقاويلهم . قال‎ 
وكانوا يقولون : لا يمس القرآن إلا طاهر » وكأنهم ذهبوا في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه سلمان‎ 
. [كان لا يمس القرآن قبل أن يتوضأ ] وعلى ذلك حماته أت عمر بن الخطاب في قصة إسلامه‎ 
. قال الشافعي : وهذا المعنى تحتمله الآية . واللّه أعلم‎ 
. ومن ذهب إلى هذا يستدل عليه بما روي عن النبي َكل‎ 

(7) ( الغرارة ) : الجوالق التي للتبن . لسان العرب » مادة ( غرر ) . 


+ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ١ 

٠١1‏ - وقد كره . جماعة من علماء التابعين مس الدراهم التي فيها ذكرٌ الله 
على غير وضوءٍ » منهم : القاسم بن محمد » والشعبي » وعطاء » فُهَوْلآءِ لآشَك أشد 
كراهة أن يمس المصحف غير المتوضئع . 

. وقد روي عن عَطَاءِ أنَهُ لآبأس أن تَحمِل الخَائْض الْصحَف يعلاقّته‎ ١١0 

١٠١‏ - وآما الحكم بن عتيبة » وحماد بن أبي سليمان فلم يُختلّف عَنْهُما في 
الوح لوادت اح لوسر 


8 - وقولهما عندي شدُوذٌ عن الجمهور وما أعلم أحَداً تَابََهُما عليه 
# مص هه دير 


إلاداود بن علي ومن تابعه . 
مي هم © يعي وله ادس شمصلم اسم ١‏ 
- [ قال داود لا بأس أن يمس المصحف والدتائيرَ والدراهم (© التي فيها 
اسم الله الجنب والخَائَضْ ]20 . 


. في ( ك ) : " الذي " » وهو تحريف‎ )١( 
. ) ما بين الحاصرتين من ( ك ) » وقد سقط في ( ص‎ )( 
عن إسماعيل بن علية » عن حميد الطويل  عن أبي رافع » عن أبي هريرة ؛؟ أنه لَقيه‎ 
تعفد الببي‎ ٠ النبي عله في طريق من طرق الْمَدينة وهو جب . فانسل فذَهب فاغتسل‎ 
" يه فلما نجاءه قال " أبن كنت أيا هريرة ؟!‎ 
قال : يا رسول الله ! لقييتي وآنا جئب . فكرهت أن أجَالسَك حتى أُعْتَسَلَ . قَقَالَ‎ 
" رسول الله عله " سبحَان الله ! إن المؤمن لا ينجدر‎ 
باب‎ » ] "9 : ١ ( رواه البخاري في الغسل [ 787 ) باب " عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس " الفتح‎ 
ومسلم في كتاب الحيض من أبواب‎ » ]41 : ١ [ «الجنب يخرج ويعشي في السوق وغيره " الفتح‎ 
» طبعتنا‎ )8١7( فني“طبعة عبد الباقي - باب " الدليل أن المسلم لا ينجس " وبرقم‎ ) ١١5 ( الطهارة ح‎ 
. والترمذي‎ » ] 55 : ١ ( " ص ( 07:37 ) » وأبو داود في الطهارة [ 771 باب " في الجنب يصافح‎ 
)١ 145:١ ( والنسائي في الطهارة‎ )٠ ٠ا/:1(‎ ©» في الطهارة (١؟١) باب.9 ما جاء في مصافحة الجنب‎ 
»© مماسة الجنب ومجالسته » وابن ماجه في الطهارة ( 0514 ) باب «مصافحة الجنب.‎ ١ باب‎ 
.)١ :خملا‎ 


١١ - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن‎ )١( كتاب القرآن‎ - ١6 


4 قال دَاود : ومُعنى قوله عر وجل 2 لايمْسه إلا المطهرون‎ - ٠ ١١ 
(الآية الكرجة 9ل من سورة الواقعة ) : هم ادكه » ودفع حديث عمرِو ين حَرْمٍ في‎ 


أن لآيمس القرآن إلا طاهر يأنه مرصل غير متصل » وعَارَضَه يقول النبي 2 3 المؤْمِن 


س© اس سم 


ليس ينجس 


٠ >36‏ - وقد بيئا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم وأنْ الجمهورٌ عليه ؛ 


ره ال عد يي 


َع لا و ريف" وبل ولا تي ما [ ل] تميح يقبو » و يما عليه 
الجمهور في ذَلكَ أقول » وبالله التوفيق . 


(؟) باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء (*) 


1 ل هوك ع ه مم ل كم وس كم © هد ام اه 
64 مالك ينعن ابوب إن ابي نسيمة السخياني ااحن محم بن 

كه رياص هماس ها ع 6م ره ه ممم 
سيرين ؛ أن عمر بن الخطاب » كان في قوم وهم يقرؤون القرآن . فذهب 
لحاجته » ثم رجع وهو يقرا القرآن ققال له رجل : يا أمير المؤمنينَ » أتقراً 


عه جب صر 


رآ ولست عَلَى وضوءٍ ؟ فَقَالَ لَه عمرٌ : من أفتاك بهذا ؟ أَمسَيلمة ؟00 


٠١4‏ - وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهراً في غير الْمصحف لمن 


ليس على وضوء إن لم يكن جتباً . 
4 - وعلى هذا جماعة أهل العلم لآ يختلفون فيه إلا من شد عن 


م6 © م لبرش ل ميرد دس 80 م #ا مس 


جمَاعِتِهم ممن هو مُحجوج بهم » وحسبك بِعمَرَ في جماعة الصحابة وهم السلف 
الصالح . 


(0) المسألة 15 - يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو لحرف على امختار عند الحنفية والشافعية » 
بقصد القراءة : فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر » أو التعليم » أو الاستعاذة أو الذكر » فلا 
يحرم » كقوله عند الركوب  :‏ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين # أى مطيقين » 
وعند النزول : إ وقل رب أنزلني منزلاً مباركا © وعند المصيبة : 8 إنا للّه وإنا إليه راجعون » . 
كما يحرم إذا جرى القرآن على لسانه بلا قصد » فإن قصد القرآن وحده مع الذكر حرم . 
ولا تَحرّم البسملة » والحمد لله » والفاتحة » وآية الكرسي » وسورة الإخلاص » بقصد الذكر : 
أي ذكر اللّه تعالى » لما روى مسلم عن " عائشة " قالت : " كان النبي عله يذكر الله على أحيانه ". 
وانظر في هذه المسألة الدر الختار ( ١54 : ١‏ ) » الشرح الكبير ( ١18 : ١‏ ) » الشمرح الصغير 
١75:1‏ )ء بداية المجتهد ( ١‏ :15 )ء المهذب ( 3٠١:1١‏ )»ء مغني المحتاج 7١ : ١‏ ) » 
كشاف القناع ( ١174 : ١‏ )» فتح القدير .)١١4 :١(‏ 
)١(‏ الموطأ: ٠٠١‏ » ومصنف عبد الرزاق ( ١‏ : 89 ) . 


عا 


١٠ - باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء‎ ) ١ ( كتاب القرآن‎ - ٠٠ 


اماه اس داس 0 ه 2 2 ها مه اسه 
ه". - والسنن بذلك أيضا ثابتة » فمنها : حديث مالك عن مخرمة بن 


ليان ؛ عَنْ كريب - مولى ابن عياس - عَن ابن ياس فِي حَدِيث صلاة رسو الله 
َم 8 شرو ل شاه بير ثم مامه لم ماسم 0ل 
عه بالليل » وفيه : " فاستيقظ رسول الله عله من مه » فَجَلّس » وَمَسَحَ النوم عن 


وجهه ثم قرا العَشرَ الآيات من سورة آل ؛ عمران » ثم قَامْ إلى شن معلقة قتوضاً 


منها.." وذْكرَ مام الحديث 27 , 

. وَهَذا نص في قراءة القرآن طاهراً على غير وضوء‎ - ٠45 

تك 5ك و سيك عل اران طالب » قَالَ : " كَانَ رَسول الله عله لا 
يحجبه عن تلو القرآن شسّيء إلا الجناية "20 

4 - وقد شل دَاود عن الجماعة يإجازة قراءة القرآن للجنب » وقال في 


حَديث علي : ِنْهُ ئيس قَول النبي عله . 


. باب صلاة النبي ( عله ) في الوتر‎ -١ - تقدم الحديث في : / - كتاب صلاة الليل‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١74 (6) 1١17 ) 84 : ١‏ )» في مسد الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وأبو داود في كتاب " الطهارة " الحديث (75؟) » باب " في الجنب يقرأ 
القرآن " » والترمذي في الطهارة » الحديث ( ١45‏ ) » باب " في الرجل يقرأ القرآن على كل حال 
مالم يكن جنباً " ص ١(‏ : 7177) » وقال : حسن صحيح » وأخخرجه النسائي في كتاب " الطهارة " 
»)١144:1(‏ باب " حجب الجنب عن قراءة القرآن * . وأبن ماجد-في كتاب الطهارة * »الحديث 
( 544 ) باب ماجاء في قراءة القرآن على غير طهارة * ص ( ١‏ : 146:) وأخخرجه ابن أبي 
شضيبة )٠١95021١١:1١(‏ والحميدي ( ه) » والطيالسي ١(‏ : 9ه) والدار قطني )١١4 :١(‏ . 
وأحرجه الحاكم في المستدرك ( 4 : ٠١1‏ ) » وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي . 
وأخخرجه البيهقي في الكبرى 4١ » 88 : ١(‏ ) » وفي " معرفة السنن " ١(‏ : 4 77) . 


وات الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 


-٠ 6‏ وهَذا اعتراض مردود عند جماعة أهل العلّم بالآثار والفقه لأن عليا 

لم يقله عنه حتى علمه منه » وَيلرّمه على هذا أن يرد قول ابن عمرَ : " قَطّمَ رسول الله 

عن يد واد معازم رون ل رسف وداه 

الصاحب(2 : تهى رسول الله مله .. " و " أمرَ رسول الله مله .. " وَكَانَ رسول 
الله كله يفعل كذا .. " » وتحو هذا ومثل هذا كثيرٌ . 


ل ىر ةبر ه م س18.ر ا م ور ور اص اس 6 - ل 
6 - حدثنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم 


مع ساسم ع هم ومع اه 2 7 ويه كم 2 

بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : حدثنا الحميدي » قال : حدثنا 
زذل | ل" ه . 2 2 07 هامه ل 26 6 هم 
سفيان » عن مسعر » وشعبة » وابن أبي ليلى » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن 
ص صم ها د 98# 


سَلَمَةَ 2 ؛ عن علي أن رسول الله عله لم يكن يحجبه عن تلو القرآن إلا أن يكون 
جنباً 7 , 


س © © 


وقعع برص هام ل وهم ومع 


(1) يعني من صحب رسول الله ( عل ) . 

)١(‏ هو عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي : كوفي » تابعي » ثقة » يعد في الطبقة الأولى من فقهاء 
الكوفة » بعد الصحابة » وقد روى عن الفاروق عمر » والإمام علي ومعاذ ‏ وعبد الله بن مسعود » 
وسلمان » وغيرهم » ولم يرو عنه سوى : أبو إسحاق السبيعي » وعمرو بن مرة » وقد ذكره ابن 
حبان في كتاب " الثقات )١7 : 0(  "‏ » فقال : عبد اللّهِ بن سلمة » يروي عن علي بن أبي طالب» 
وروى عنه عمرو بن مرة يخطئ؛ ثم أعاده في (0 : )"١‏ » فقال : عبد اللّه بن سلمة الجملي من 
مراد » يروي عن علي » وابن مسعود , عداده في أهل الكوفة » وروى عنه أبو إسحاق السبيعي . 

٠‏ وانظر ترجمته في التاريخ الكبير ( 7: 49:١‏ )» والجرح والتعديل (/ :7 - 074 وتاريخ ابن 
معين (5 )1١:‏ » وطبقات خليفة :( )١47‏ » والكنى للدولابي (070:7)» وثقات ابن حبان 

(7:6١)ء‏ وتاريخ بغداد( 5 : 145٠‏ )ء وتهذيب التهذيب ( ه : 514١‏ ). 

(5) تقدم فى )1١7417/(‏ . 


ع م و و ا 101 


١7 - باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء‎ )١ ( كتاب القرآن‎ - ١ 


ا ل الى لس 2 2 ه بيه دس #6 ره مي 

م١٠١‏ - وقال عبد الله بْنْ مالك الغافقي : سمعت رسول الله عت يقول : 
" إِذَا كنت جثباً لم صل ولَم أفْرأ حتى تسل "20 . 

«ه ١ ١"‏ - ومعلوم أنه َو جَارَ لَه أن يقرا لَصلّى ٠‏ ._ 

؛ م١٠‏ - وم لجل الخاطب لُمرَ القائل لَه : تقر ومست عَلى وضوء . ؟ " 
عم عه 86م صم © هرم ميمت تس وده لدلامةم ل الوم تم 2م وام 
فهو رَجلَ مِن. بتي حَيقَةمِمن كان آمَنَ بمسيلمة ثم قاب وآمن بالله ورسوله » ويقال : 
هم هم رمام سةد هس 2 - وشقا ا سم 6ه مم م ور لد هم مهد اه 
نه الذي قعل يد بْنَ الخطّاب باليمامة » فكان عمر لِذَلِك يستثقله وييغضه وقد قال قوم: 
6ع يو 2 كل 0 ود وه رمم ها د بير بير م مس 2 006 8 
إنه أبو مريم الحنفي وأبى ذلك اخرون لأن أبا مريم قد ولاه عمر بعض ولاياته [ والله 
أعلّم ] 27 . 

: كم ام هاديم مله معام م 1 ل دم د عورم وو 
وهم.١-[‏ وما مُسيلَمَة الحنفي كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة فاسمه ابن 


شه وهل لالص يه 


اليمامة بن حبيب يكى أبااعارون »:ومسيلية لقب ) 29 


ا 6 


+ ) 515 : 35 ( عبد الله بن مالك الغافقي مترجم في الاستيعاب ( © : 441 ) » وأسد الغابة‎ )1( ٠ 
وأخرج حديثه : ابن منده وأبو نعيم » وابن عبد البر» وابن الأثير » وغيرهم.‎ 
. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ك ) وأثبته من ( ص‎ )١( 
. )24( ما بين الحاصرتين سقط في ( ص ) » وثابت في‎ )8( 


مغ( باب ماجاء في تحزيب القرآن (») 


68- ذَكْر فيه عن داود بن الخصين » عن الاعرج ؛ عن عبار 


ل ا لم 


لئ ل 
الرحمن بن عبد أَلقَارِي ؛ أن عَمرَ بْنَ الْحَطَّاب قَالَ : من قَاتَه حزبه من اللْيلء 


() المسألة - 744 - : كان له عله حزب يقرؤه , ولا يُخل به » وكانت قراءته ترتيلا لاهذًا ولا 
عجلة» بل قراءة مفصلة حرفاً حرفا وكان يُقطّم قراءته آية آية » وكان يمد عند حروف المد » فيمد 
(الرحمن) وبمد (الرحيم) » وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته » فيقول : " عو 
باللّه مِنَ السيطان الرجيم ؛ وربما كان يقول : " الهم إني أعودٌ بك من الشسيطان الرجيم من هَمَرِه 
وتفخهء وتفيه"17) . وكان تعوده قبل القراءة . 
والقرآن أفضل من سائر الذكر لقوله ملل : " يقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله القرآن وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله 
تعالى على خلقه " 27 . لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من 
الاستغال بتلاوة القرآن في ذلك امحل . والقرآن أفضل الكتب والصحف السماوية » وبعض القرآن 
أفضل من بعضء إما باعتبار الثواب » أو باعتبار متعلقه؛ كما يدل عليه ماورد في 9 قل هو الله 
أحد والفاتحة وآية الكرسي . 
ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً ؛ لأن النبي عله " سأله عبد الله بن عمرو : في 
كم تختم القرآن ؟ قال : فى أربعين يوماً » ثم قال : في شهر » ثم قال : في عشرين » ثم قال : في 
عشر » ثم قال : في سبع » لم ينزل علي من سبع " . 
وإن قرأه في ثلاث فحسن ء لما روي عن عبد الله بن عمرو قال : " قلت لرسول الله ملل : إن بي 
قوة؟ قال : " اقرأه في ثلاث " ويكره أن يقرأه في أقل من ثلاث » لما روى عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله مين : " لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث "029 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/4‏ : 0ىء وأبو داود ( 774 ) في الصلاة : باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء . وابن ماجه 
)3١7(‏ فى إقامة الصلاة : : باب الاستعاذة في الصلاة » من حديث جبير بن مطعم ؛ وصححه الحاكم ١‏ / 778 » 
ووافقه الذهبي 

(1) رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 

(7) رواه أصحاب السنن , وصنححه الترمذي . 


-ما- 


١9 - كتاب القرآن ( ) باب ماجاء في تحريب القرآن‎ - ٠٠ 


ده ود را + ر 9 مه ور 7 2 م طق اه دقهر ٠.‏ 000 
فقرأه حين ترول الشمس . إِلَى صلاة الظهر » فإنه لم يفته . أو كأنه 


أدركه.() 
٠١5‏ - هكذا هذا الحديث في " الموطأ " عن داود بن الحصين . وهو عندهم 
َنب »ولأ لأ الو من ين ف هاب عن أ أ 


هس سم سس © 


َال : " من ام عن حزبه فَقَرأه ما بيْنَ صلاة الجر وصلاة الظهر كنب لَه كأئما قرأه 
٠١61‏ - ومن أصحاب ابن شيهاب من يرويه عنه بإسنادو عن عمَرَ ٠‏ عن 
النبي عللله . 
اع رس ترقا وني ل ده 
حين جَعَله من رَوَال الشسمس إلى صلاة الظهر لأن ضيق ذَلَكَ الوقت لأيدرك فيه المرء 


)١(‏ الموطأ : ٠٠١‏ . وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 741 ) في طبعة عبد الباقي » وبرقم 
(1714 ) في طعتنا باب " جامع صلاة الليل " مرفوعاً إلى النبي ( له ) وأخرجه أبو داود في 
الصلاة ( 11 ]ء " باب من نام عن حزبه " . [ 7 : 4" ) . 
وأخرجه الترمذي في الصلاة [ 54١‏ ] » " باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار ". 
(474:1 -ه17). 
وأخرجه النسائي في الصلاة ( في الجتبى ) [ " : )ء باب " ثواب من صلَّى في اليوم والليلة 
ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة » وذكر اختلاف الناقلين لخبر أم حبيبة في ذلك » والاختلاف على 
عطاء" . ١‏ 

وأخرجه في الصلاة ( في الكبرى ) على ماذكره المزي في تحفة الأشراف ( 8 : 87 ) ورواه ابن 

ماجه في الصلاة [ ١47‏ ) » " باب ما جاء فيمن نام على حزبه من الليل " . ( ١‏ : 470 ) . 

وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( ” : 484 » 488 ) » وأبو عوانة ( ؟ : </١‏ )» 

وصححه ابن حبان ( 7311417 ) . 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جم 


مو 6ه عه #6 سامير مرو 6 بجي الور ابي ليه ب ل دير 
حزبه 
ٍ- 


مِن الليل ورب رجل حزبه نصف وثلث وربع ونحو ذلك (© . 

٠١5‏ - وقد كَانَ عثمان » وَتّميم الداري » وعَلْقَمةُ » وغَيرهم يُفرعوث القرآنَ 
كله في ركعة . 

- وَكَانَ سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثرَ في ليلة . 
١‏ - وقد ذكرنا هذا المعنى مجوداً عن العلماء في كتاب " البيان عن تلاوة 
القرآن "20 و الحمد للّه . 


ب ل” 


- ولي ف َي ل هاب من سلا لخر إلى ستل لمر 
وس وقأ» ون يهاب القن حفط ريت كذ . 
201011101110111 
َْضل توافل الير وأعمال لير . 
4 - وكان السلف يقومون اليل بالقرآن ويندبون إليه » والآثارٌ بذَلك 
ا ل 0 
أشهر عند العلماء وأكثر من أن تجمع هاهنا . 
5 - وحسبك بقول الله عرّ وجل : 9« يا أيها المرمل قم اليل إلا 
َيلا...4 الآيات [ من أول سورة المزمل ] أمر فيا بقيام اليل وترتيل القرآن . 
)١(‏ نقل الزرقاني كلام المصنف حول الحديث في شرحه على الموطأ ( ؟ : 4 ) ؛ وعنده الجملة الأخيرة: 


" ورب رجل حزبه نصف القرآن » أو ثلثه » أو ربعه ونحوه » ولأن ابن شهاب أنقن حفظاً وأثبت 


. انظر مصنفات ابن عبد البر في المجلد الأول‎ )١( 


؟١- كباب القر أن (7) باب ماجاء في تحريب القرآن‎ - ١٠١ 

: هذه الآيةُإنْ كانت مَنْسُوحَة بالصسلوات الحَمْس وَبقوله جل وعز‎ - ١١+ 

« علمَ أن لُنْ تُحْصُوه فاب عَلَيَكُم فائرَوًا متيس من الفَرآنَ 4 طط الآية ٠١‏ سورة 
المزمل » قن الهجد به منْدُوبٌُ إليه محمد قاعلّه عليه . 

انا ٠‏ - قَالَتَ عَائشةٌ ( رض اللهُ ها ) : كَانَ بين زول أول سورة ْمَل 
وييْنَ آخرها حَولٌ كَامِلَ قَام فيه الُسلمون حتى * شق عَلَيهم فَأئْرَلَ اللهُ تَعالى التخفيف 
نهم ني آخير السورة . ( ظ 

و١٠‏ - وثَالَ عر وجل لني عله : ٠ل‏ ومن اليل فتهَجد به تافلة للك 4 ( الآية 
الكريمة 9 من سورة الإسراء ) ١ ٠‏ 

.م١ ١‏ - وق قَالَ عض التَابعِينَ » وَهْوَ عبيدةٌ السلماني : قَهام اليل ُرض ولو 
عَقَدْر حلب ثناة لقَولِه عر وجل : ا قاب عَلكُم افوا ما تسر م القرآن 4 [ الآية 
٠‏ من سورة المزمل ] . 

٠١‏ - وَهَذا قو لم يُابم َل قَئهُ الذي عَليه جماعَةٌ العلماء أن قي اليل 


و و ال ا 0 نه وفيه أنه سأل عائشة : 
أنعيني عن قيام رَسُول الله عه . فَقَالَت : ألست تقر : يا أيها المزمل ؟ قلت : يْلى . 
قَالَت: ١‏ 5ل رمن اشغ جا فل فى أل له السورة قم تي الله عله 
وآصْحَابهُ حولي . وأمسك الله ائمتها التي عدر شهراً في السماء . حبى أَيْرَلَ الله » 

. في آخر هذه السورة » التخفيف . قَصارَ قيَام الليل تَطَوعا بعد فَريضّة . 
أعرجه مسلم بطوله في صلاة المسافرين حديث ( 1178 ) في طبعه عبد الباقي » وبرتم ( 4 ل 
فى طبعتنا » باب " جامع صلاة الليل * » وأعرجه أبو داود في الصلاة [ 1541 » 1747 * 
4 ع 1840 ] » " باب في صلاة الليل" . ( 7 : 40 4١:‏ ) ْ: 
ورواه النسائي في الصلاة ( في انجتبى ) [ " : ١55‏ )] » باب ” قيام الليل * ورواه في الكبرى على ' 


ماذكره المزي في تحفة الأشراف [ ١١‏ : 507 ] . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 


5 - وَدَكَر مالك فى هذا الاب أيضاً عن يحتى بن سعيد ؛ أنه ه قال : 

عر عد ثم ارة يرد د هم ه - م 
كنت أنا نااومحمد بن يحى بن حبان » جالسين . قدا محمد رجلا . فقال : 
أخيرني بالذي سمعت من أبيك . فَقَالَ الرجل : أخبرني أبي أنه أتى زيد بن 
نابت » فَقَالَ لَه : كيف تَرى في قراءة القرآن في سبع ؟ فَقَال زيد : : حسن . 
0 الى 


ولأ ره في نصنفي» أو عر ء أح إن وس ؛ » لم ذَاكَ ؟ قَالَ : فَإني 


أسألك . قال زيد : لكي أتدبره وأقف عليه . © 


١٠١/9‏ - وهذا الحديث رواه ابن المبارك » عن يحبى بن سعيد أنه أخجيرة » قَال: 


١ 


ا 


سم صوم © 


سيعت رجلا يُحَدث عن أب أله أل زه بن ات عن قرا رآ بي سبع » قال 
لأن أقرأه في عشرين » أو في نصف شهر أحب إلي من أن أفرأه في سبع » واسالني لم 


ود هر م 


ذلك ؟ [ لكي ] أقف عليه و أتدبر . 


. ورواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد بمثل معناه‎ - ١١7 
مع 6 ده ألا سم سم ل‎ 2 
ورواه النضر بن شميل » عن شعبة » عن عبد ربه ويحمى بن سعيد ف‎ - ٠ 0001 
وم سام‎ 02 ٠. ©#ا اسم‎ 
: عن رجل ثاٍ ين أهل الدينة عن بيد عن زيد من امشو يمثل لل عُلهم قال‎ 


عشرين أو نصف شهر . ٠‏ : 
وله 000 207 وض 
نيضرا ٠‏ - وكذلك روه ابن وهب » وابن بكير» وابن القاسم عن مالك » وأظن 
يحبى وهم في قوله : " أو عشر " » والله أعلم . ش 
٠١7‏ - وتشسهد لصحة قول ابن نابت قول الله عر وجل : 


6 رهم 2 


« كتاب أنزلناه لَك مبارك ليد بروا آياته #4 ( الآية الكريمة 9 من سورة ص )] . 
٠١/0‏ - وقال:ط ورئل الَْرآنَ تَرتيلا 4 [ الآية الكريمة 4 من سورة المزمل ] . 


٠١١  ؟.٠.‎ : الموطأ‎ )١( 


٠ - كتاب القر آن (7 ) باب ماجاء في تحزيب القرآن‎ - ٠ 


١٠٠١‏ - وقال : «ق وقرانا فرقتَاه لتقرأه على الناس على مكدث 4[ الآية الكر 
5 من سورة الإسراء ] . 

٠١‏ - وروي عن النبي عله أنه قَالَ : " من قَرا القرآن في أَقَلّ من كلاث قَلَم 
ياي 7 كردق 


لم #ر لهي ا 


رعذ لك ١‏ جد زهوتين 0 . 
رمم عرلء © ه 
- وقَالت عائئّةٌ : قال رسول الله عله : ٠‏ لا يخم القرآن في أَقَل من 
١‏ - وما أحاديث عبد الله بن عمرو فأكترها أنه َال لَه 
ولأتزد على ذَلكَ "20 . 


" اقرأه في سبع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 154/7 » 170 :164 145 » 140 ) » والدارمي في السان 
0 ؛ كتاب الصلاة » باب في كم يختم القرآن . وأبو داود في ١١5/7‏ » كتاب الصلاة (؟)» 
باب تحزيب القرآن الحديث ( )١15914‏ » ص (7 : ١15‏ ) والترمذي في السنن ( ١94 : ٠‏ ) 
كتاب القراءات ( 41 ) الحديث ( 7444 ) » وقال : ( حسن صحيح ) . وعزاه للنسائي المزي في 
تحفة الأشراف 840/5 » الحديث ( 846٠‏ ) . وأخرجه ابن ماجه في السنن 47/١‏ » كتاب 
إقامة الصلاة باب في كم يستحب يختم القرآن . الحديث ( 17417 ) . 
وأخرجه عبد الرزاق ( 404 ) » والدارمي ( 7 : 41/١‏ ) باب في ختم القرآن . 

(؟) تصحفت في ( س ) إلى : عبد الله بن عمر . 

(6) الحديث من رواية ابن جريج » عن ابن أبي مليكَة » عن يحي بن حكيم بن صفوان . 
عن عبد اللّه بن عمرو قال : جمعت القرآن فَقَرَأتَ به في لبلة » فبلَمْ ذلك النبي » لله , قَمَالَ : 
"افرأ في كل مشر" . 
قال : فقت : يا سول الله دعي أستمتع من قوتي ون شبابي » فال :”لني حل عر » 5 
قلت : يا رسول الله » دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي » قَالَ : "افرأه في عش "؛ قلت :يا 

رسول الله » دعنِي أستمتع من قوتي ومن شتبابي قَالَ : "اقرأه في سبع » فقلت : يا رسول الله 


دعني أستمتع من قوتي ومن شبايِي » فَأنَى . 5-2 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
١١١‏ - وقد أَفْرَدنا لهذا المعنى كتاباً أسميتاه " كتّاب البيان عن تلاوة القرآن " 
موه 7 اد رك 2 ِِ. ٠.‏ 2 
0 فيه القول 0 4 زراء» التي عه لمعي 0 5 00 ضار 9 ؟دأي 


اص اس م اس 


ت وأعرجه عبد الرزاق (2407) عن ابن جريج : به » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 
57 وأخرجه أحمد 7 / 17 » وابن ماجه )١745(‏ في إقامة الصلاة : باب في كم يستحب 
يختم القرآن من طريق يحبى بن سعيد » عن ابن جريج » به . 
وأعرجه مطولاً - ذكر فيه عبد الله أيضاً أن النبي ته بين له أفضل الصوم » ونهاه عن صوم 
الدهر- أحمد 7/ ١58‏ » والبخاري (0.57) في فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن » 
ومسلم )١١54(‏ (187) في طبعة عبد الباقي » في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به » والنسائي 27٠١/4‏ والبيهقي في " السنن " 7947/7 » من طرق عن عبد الله بن عمرو . 
(1) ( الْهَدُ ) سرعةٌ القطع وسرعةٌ القراءة ؛ هذ القرآن يهذه هذا . 
يقال : هو هذ القُرآن هذا ء ويهَلٌ الحديث هذاء أي يسرده ؛ وأنشسد : 
كَهَد الأداءة يللب 
وَإزميلٌ مذ وهَدُودٌ » أي حاد . وفي حَديث ابن عباس : قال لَه رَجَل : قَرَأت المقصل اليه » 
ققَال: أَهَذَا كَهِذٌ الشعر ؟ أراد أنهذ القرآن هذا فُسرع فيه كما تسرع فى قراءة الشسعر . 
0 (الخدر) : الإسراع في القراءة » ولكن يوفي المقاطع والحروف حقها . 
() المسألة - 74 - يسن الترتيل في قراءة القرآن » قال تعالى «( ورئل القرآن : ترتيلا » وقال : 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته © . 
وروى أبوداود وغيره عن أَمْ سلمة » أَنّها نعمت قراءة النبي عه : " قراءة مفسرة » حرفاً حرفا " . 
وفي البخاري عن أنس » أنه سكل عن قراءة رسول الله عله فقال : كانت مدّاء ثم قرأ : بسم الله 
الرحمن الرحيم » يمد" اللّه  *‏ ويمدّ " الرحمن " ويمد " الرحيم" . 
ْ وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلاً قال له : إني أقرأ المفصّل في ركعة واحدة » فقال : * هذا 
كهد الشمعرء إن قوماً يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم » ولكن إذا وقع في القلْب » فرسخ فيه نفع ". 
وأخرج الآجري في حملة القرآن » عن ابن مسعود قال : " لانشروه ثثر ادل » ولاتهذوه هذ 
الشتعرء قفوا عدد عجائبه » وحركوا به القلوب , ولايكون هم أحدكم آخر السورة " . 
ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها » ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف » للأمر ت 


١9 - كتاب القرآن () باب ماجاء في تحزيب القرآن‎ - ١١ 


روي في صّوت ذاو (ه) وما جَاء من هده المتني فيه شقَاء بي ْنا وَ لخد لل . 

١١0‏ - أخبرنا محمد بن عبد الملك » قَالَ : أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي » قَالَ : حَدَئنا الحَسَن بن محمد الزعفراني » قال : حدئنا ابن علية عن أيوب» 
عَنْ أبي حَمرة » فَالَ : قُْت لابن عباس : إن سرِيع القراءة ؛ إني أفرا القرآن فِي 
َلآث ؟ قال : لأن أثرا سورة البقّرة في ليل أدبرها وأرتلها أحَب إلي من أن أفرا القرآنَ 
كله أهذه كما تَقُول . 0 ش 

: دا عبد الوارت بن فيان قال : حدثنا اسم بن أصبغ » قال‎ ١٠ 
حدنا جعفر بْنْ محمد الصائمٌ » قال : حدثنا عاصم بن عَلِي » قال : حدثنا شعبة عن‎ 
أبي حَمزةَ » قال : قُلْتْ لابن عباس : أفرأ القرآن في كل ليله » وأكثر ظني ألي قلت‎ 


> السابق بترتيله . قال الإمام أحمد : يُحسّن القارئ صوته بالقرآن » ويقرؤه بحزن وتدبر» فقد ثبت 
أن تحسين الصوت بالقرآن وتطرييه مستحب غير مكروه إذا لم يفض إلى زيادة حروف فيه أو تغبير 
لفظه » لقول أبي موسى الأشعري للنبي يه : " لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته للك تحبيرً:10) 
وقال عبد الله بن المغفل : " سمعت رسول الله كلل يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح » قال: فقرأ ابن 
المغفل ورجع في قراءته"” ("2 فلا يكره الترجيع وتحسين القراءة » بل ذلك مستحب لحديث أبي 
هريرة : " ماأذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به "() وقال عليه السلام : " زينوا القرآن 
بأصواتكم " (4) " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " (0) ويكره قراءة القرآن بالألحان » وهي بدعة» أي 
إذا جعل الحركات حروفاً » ومد في غير موضع المد ؛ لأن القرآن معجز في لفظه ونظمه والألحان 
تغيره » فإن حصل مع الألحان تغير نظم القرآن وجل الحركات حروفاً » حرم . 

.)١١:"(و)‎ 5945 655 : مصنف عبد الرزاق ( ؟ : 589 ) » وسنن البيهقي ( ؟‎ )١( 


. يريد تحسين الصوت وتحزينه (1) رواه مسلم (؟) رواه البخاري‎ )١( 

(4) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن البراء ؛ وروي عن غيره أيضاً ؛ وهو صحيح . 

(0) رواه البخاري عن أبي هريرة » ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن سعد » وأبو داود عن أبي لبابة » 
والحاكم عن ابن عباس وعائشة . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 
هه مم ام موءديمه شه مص م مضي م كه ل نه اس اه ةا ع سيراك م د مو شا ع ويقر 
مرتين ؟ فال : لأن أقرأ سورة واحدة أحب إِلَي , فَّإنَ كنت لأبد قاعلا ارا ما تَسمَعَهُ 
أذناك ويفقهه قلبك . 
١ ٠١6‏ - أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصر » وأحمد بن قاسو 
وأحمد بن محمد » قَالُوا : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا م محمد إن [سماعيل 
2 رامعم مع 2 0 ع مع يمار اده 
الترمذي » قال : حدثنا أبو نعيم الففضل بْنْ دكين » قال : حدثنا سفيان بن عبيئة عن 
عبيد | لمكتب » قال : سكل مجاهد عن رَجِلَين قرا أحدهما البَقرة وقراً الآخبر البقَرةَ ‏ 
وآل عمران فَكَانَ ركوعهما وسجودهما [واحداً وعلرسهما] (سواء: أزهما نم + 
صشااام فى - لعا م ب هم 2س ره بر لاعلوي28 لدم 8 ءٍ_ٍِ ل همه اي 
فقال : الذي قرا البقرة . ثم قرا : 9 وقرانا فرقتاه لتقرأه علَى الناس عَلَى مكث وتزلتاه 
تنزيلاً 4 [الآية الكريمة ٠١‏ من سورة الإسراء ) . 
م صم ف اس هاس 6ه 2 ع © ير تير اس ته رمه سمس 
ا 0 1 
كعب القرظي يقول : لان أقرأ 9 إذا زلزلت 4 و ا القارعة # [ سورتي الزلزلة 
207 0 0 اك ويه مموعك ع سه 
عي مي قير ©6 ابر ثم . 0 - © اس صم سم © اس 
١47‏ - وقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي: فإن قراءة عشرٍ آيات 
8 عن 7 27 4 
تنفكر فيها خبير من مالة تهذها . 
مي © ام سام ىو 2 مه م شع 
- ومن أراد أن يقف على قضائل الهذ » وقضائل الترتيل وأيهما أفضل 
نظر في كتاينا " كتاب البيان عن تلآوة القرآن " . 


ياليالىف 


. مايين الحاصرتين من ( ك ) فقط‎ )١( 


(4) باب ماجاء في القرآن (*ا 


6 بروهماد © ها امه 


2 فيه عن ابن شيهاب ‏ عن عرو بن الزيير » عن عبد 


شاص © سمس 


71 
ال حمن بن عبد الْقَارِي ؛ أنه قال : سمغت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 


ور لكان على غير مذو وَكَانَ رسول الله عله أفرأنيها . فكدت 


م6. ه سام سده © سصم اسم 


أن أعجل عليه(2 . م أمهلته حتى انصرّف َم ليه 09 يردائه» فجت به 


-- 
بر لاص 6تير وهس 


رَسول الله عله : فقلت : يسول اللو إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 

علَى غَيرٍ ما أفرأتنيها. قال رسول الله عله" أرسله " ثم قال : " اقرأ ياهشسام " 

قر القراءة التي سمعته يقرا قَقالَ سول اللهعكه: : " هكذا أنزلت " ثم َال 

لي: اقرأ فَقَرأتهًا . فَقَال : " هكذا لت ؛ إِنْ هذا الْقرآنَ أنزل على سبعة 

أحرف » فَاقروًا ماتيسر منه " 009 . 

(») المسألة - 45 ؟ 2500 : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " 
وفحوى القول في هذه المسألة » وعليه إجماع العلماء أن في الحديث إشارة إلى التعدد في القراءة 
للتيسير على القارئْ وهذا يقوي قول من قال الدخرد اا الح للد ارو ام 
من لغة واخدة وهذا هو المراد بالأحرف السبعة . 

" فى رواية البخارى : " فكدت أساوره‎ )١( 

. لببته ) : أخذت بمجامعه » وجعلته في عنقه » وجررته به لكلا ينفلت‎ ( )١( 

() في الأصل عن عبد الرحمن بن عبد القاري : أنه سمع عمر بن الخطاب » وساق قصته مع هشام بن 
حكيم بن حزام » وأن رسول الله (عَلّه) قال لكل واحد منهما في قراءته سورة الفرقان على غير 
ماكان يقرؤها صاحبه : وهكذا أنزلت » - وذكر الحديث » وقد أضفت الحديث كاملاً من الموطأ : 
١‏ وقد تقدم الحديث أيضاً في باب " الصلاة الوسطى " . 
روا مالك في الموطأ في كتاب " القرآن " الحديث رقم (0) باب " ماجاء في القرآن " ع 
)7١7-01:1(‏ والشافعي في المسند ( ؟ : +45 ) . » ورواه البخاري في مواضع من كتابه 
الصحيح » منها : في فضائل القرآن ( 45447 ) » باب ؛ أنزل القرآن على سبعة أحرف " . فتح 
الباري ( 4 : 7 ) » وأيضاً في باب " من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة » وسورة كذا وكذا " . 
وفي كتاب " التوحيد " باب فاقرؤوا ما تيسر منه " . وأخرجه مسلم في كتاب " الصلاة " الحديث 
(184 ) من طبعتنا ص ( ” : 7378 ) باب " بيان أن القرآن على سبعة أحرف وببان معناه " 
وصفحة ١(‏ :0750) من طبعة عبد الباقي . - 


5 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج 8 
> ت”ئ - م 29 - ىا لى ليا - - ٍ-- مره 
8 - وهذا الحديث قدتكلمنا على إسناده وأشبعنا القول في معانيه واجتلبنا 
الها سم ظ م مم هد ودة سش ا سم و ل رم اق 000 
ما لعلماء السلف والخَلّف فيه واستوعبنا ذلك كله في " التمهيد (© " وتذكر فيه هاهنا 
مافيه دلألَة كافية إن شاء الله : 
- روى هذا الحديث : معمر »ويونس » وعقيل »وشعيب بن أبي حمزة 
ممم ل © لومم - 9 ل مامه إلى ل مه 
وابن أخبي ابن شهاب » عن عروة » عن المسور () بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد 
- 2 - وى © لس صا م ٠.‏ 
القاري جميعاً سمعا عمر بن الخطاب بمعنى حديث مالك ؛ إلا أن معمرا قال فيه عن 
عمر : فَقَلْت : يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
ريها » وأنت اراي سورة الفُرقان . . " . 
لم 0 سم .و - ٍ- زردره 
0 - فبان20 في رواية معمر أن الخلاف بين هشام وعمر كان في حروف 
1-7 ل 2 مامه به امم سه ىه مام 8 رمو قاد هم 2 
من السورة » وهذا تفسير لروآية مالك لأن ظاهرها في قوله : " يقرأ سورة الفرقان على 
- يه هر وم سم 7 م ليه م مب داس 
5 - وقد ظهر الخصوص برواية معمر ومن تابعة في ذلك . 
ممهع اس اورم اس جم قعل شد مد مي 0 ول اعم و مه 
١٠١1‏ - ومعلوم عند الجميع : أن القرآن لأيجوز في حروفه كلها ولآفي سورة 
2 2 موه وام وق 2 2072 6و ها العم شير 200 #ماره 
منه واحدة أن تقراً حروفها كلها على سبعة أوجه ٠‏ بل لأتوجد في القرآن كلمة ثقراً 


> وأخرجه أبو داود في الصلاة حديث ( )١470‏ باب " أنزل القرآن على سبعة أحرف " 7 : 
ورواه الترمذي في القراءات الحديث ( 7447 ) باب " ماجاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف .)١194-197:0("‏ 
ورواه النسائي في الصلاة ( ” : ١67‏ ) باب : " جامع ماجاء في القرآن " . 
أخرجه أيضاً : الطيالسي ( ١‏ ه )» وابن أبي شيبة ( ٠‏ :١ه‏ )ء وعبد الرزاق 7١59١9‏ )» 
والإمام أحمد ( 4١ : ١‏ ) »ء وابن حبان ( 74١1‏ ) . 

.اهدعبامو)777:8(6)1١(‎ 

(؟ ) في ( ك) : " المصور " » وهو تحريف . 

(7) في ( س ) : " بيان " » وهو تحريف . 


١98 - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠١ 


على سبعة أوجه إِلأقَليلاً من كثير مثل : 

» ريا عدن أسقارنا 4 [ الآ 1 من سورة سسأ ] » وط عبد الطاغوت‎ (١ 
من سورة‎ ٠ من سورة المائدة ) » و « إن البَقَرَ تابه عَلَينَا © [الآية‎ ٠ (الآية‎ 
. ] من سورة الأعراف‎ 1٠ البقرة]» و طا يعدا بكيس 4 [الآية‎ 

ونحو ذلك . وهو يسيرٌ في جنب غَيره من القرآن . 

لل ٠‏ - وقد نتف العُلماء وهل الي معن قوله لله : " ل القرآن 


على سيعَة أخرف " اختلافاً كثيراً (01 تقصيناه في ١‏ التمُهيد »20 : ونورد منه هاهنا 
عيوتها إن شاء الله : 


)١(‏ ذكر القرطبي في تفسيره ( ١‏ : 45-47 ) أن العلماء اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة على 
خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي » وقال القرطبي : نذكر منها في هذا 
الكتاب خمسة أقوال : 
الأول - وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عبينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي. 
وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني لمتقاربة بألفاظ مختلفة » نحو فيل وتعال وَهَلّم . قال 
الطحاوي : وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال : جاء جبريل إلى النبي َه فقال أقرأ على 
حرف ؛ فقال ميكائيل : استزده ؛ فقال : اقرأ على حرفين ؛ فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ إلى 

| ا ا ا ل 
رحمة ؛ على نحو هِلّم وتعال وأقبل وأذهب وأسرع وعجل . وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس عن أَبِي بن كعب أنه كان يقرأ « للّذين آمنوا انظرونا 4 [ الحديد - ١1‏ ) 
لين آمنوا أمهلوثًا » للذين آمنوا أنعرونا » للذين آمنوا ارقبونا . وبهذا الإستاد عن أبِي أنه كان يقرأ 
« كلما أضاء لهم مسا فيه 6 [ البقرة : ٠١‏ ] موا فيه » سَعوا فيه . 
وفي البخاري ومسلم قال الزهري : إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا 
ا ا 
قال الطحاوي : إنما كانت السّعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخخذ القرآن على غير لغاتهم » 
لأنهم كانوا مين لا يكتب إلا القليل منهم ؛ فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها . 
من اللغات ؛ ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا مشقة عظيمة » فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان - 
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2 المعنى متفقا » فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله 
له فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه » فلم يسعهم حيتئذ أن يقرعوا بخلافها » قال ابن عبد البر : 
فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت 
تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف » وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد . . 
القول الثاني - قال قوم : هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها ؛ يمَنها ونزارها » لأن 
رسول الله عت لم يجهل شيئا منها ء وكان قد أوتي جوامع الككّلم ؛ وليس معناه أن يكون في الحمرف 
الواحد سبعة أوجه » ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن : فبعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة 
هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة اليمن . قال الخطابي : على أن في القرآن ما قد قرئ 
بسبعة أوجه » وهو قوله 9[ وعبدَ الطّاغغوت 4 [ المائدة ٠١‏ ) . وقوله: 9 أرسله معنا غَد 
يرتع ويلُعب 4 [ يوسف : ١‏ ) وذكر وجوها » كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة 
أحرف ء لا كله وإلى هذا القول - بأن القرآن نزل على سبعة أحرف . على سبع لغات - ذهب 
أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد : وبعض الأحياء . أسعد بها وأكثر حظا 
فيها من بعض ٠‏ وذكر حديث ابن شهاب عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا 
المصاحف : مااختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش » فإنه نزل بلغتهم » ذكره البخاري وذكر حديث 
ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكَعبيينَ ؛ كعب قريش وكعب خخزاعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال: 
لأن الدار واحدة . قال أبو عبيد : يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم . 

قال القاضي ابن الطيب رضي الله عنه : معنى قول عثمان : فإنه نزل بلسان قريش » يريد معظمه 
وأكثره » ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط » إذ فيه كلمات وحروف 
هي خلاف لغة قريش » وقد قال الله تعالى : « إِنا جَعَلناه قرآناً عريًا © [ الزخرف : ” ) ولم 
يقل قرشيًا ؛ وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب » وليس لأحد أن يقول : إنه أراد قريشا 
من العرب دون غيرها » كما أنه ليس له أن يقول : أراد لغة عَدنان دون قحطان » أو ربيعة دون 
مُضّر ؛ لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا . 

وقال ابن عبد البر : قول من قال : إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب واللّه أعلم ؛ 
لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها » وقريش لاتهمز . 
وقال ابن عطية : معنى قول النبي عقت " أنزل القرآن على سبعة أحرف " أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة 
جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش » ومرة بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك 
بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ ء ألا ترى أن " فطر " معناه عند غير قريش : ابتدأ خخلق الشيء - 


7١ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠١ 


- وعمله فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس ؛ حتى اختصم إليه أعرابيان في بعر ء فقال 
أحدهما: أنا فَطّرتها ؛ قال ابن عباس:ففهمت حيئتئذ موضع قوله تعالى ٍ فاطر السّموات 
والأرض ». وقال أيضاً : ماكنت أدري معنى قوله تعالي « ربنا .افتح بيننا وبين قومنا باحق » 
(الأعراف : 49 ] حتى سمعت بنت ذي يرن تقول لزوجها : تعال أفاتحك ؛ أي أحاكمك . 
وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لايفهم ممنى قوله تعالى «إ أو يأخذهم على تَحَوفٍ © 
(النحل : 47) أي على تنقص لهم . وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي عه يقرأ في 
الصلاة : طإ والدحْلَ باسقات © ذكره مسلم في باب ( القراءة في صلاة الفجر ) إلى غير ذلك من 
الأمئلة . 
القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر ؛ قاله قوم » واحتجوا بقول عشمان : نزل 
القرآن بلغة مضر » وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة » ومنها لأسد » ومنها لهذيل » 
ومنها لتيم » ومنها لضبة ؛ ومنها لقيس ؛ قالوا : هذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات علي هذه 
المراتب ؛ وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر » وأنكر آخرون أن 
تكون كلها من مضر » وقالوا : في مضر شواذ لايجوز أن يقرأ القرآن بها ؛ مثل كشكشة قيس 
وتتمة تيم ؛ ؛ فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا » فيقولون في "حمل ريلك 
تحتك سرياً " : جعل ربش تحدش سريًا ؛ وأما تنتمة تميم فيقولون في الناس : النات » وفي أكياس : 
أكيات . قالوا : وهذه لغات يرغب عن القرآن بها » ولا يحفظ عن السلف فيها شيء . 
وقال آخرون:أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الخلق بعضها من بعض فمشهور عن الفصحاءء 
وقد قرأ به الجلّة »واحتجوا بقراءة ابن مسعود:لَيسجننه عتى حين؛ذكرها أبو داود ؛ وبقول ذي الرمة 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها * ولونك إلا عنها غير طائل ١‏ 
يريد إلا أنها . 
القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكي نحوه القاضي ابن الطيب قال : 
تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعا : منها ما تتغير حركته » ولا يزول معناه ولا 
صورته » مثل : « هن أطه ركم " وأطه رَ 4 9 ويضيق صَّدَرِي » ويضيق » ومنها مالا تتغير 
معناه بالإعراب » مثل: ف« رينا ياعد بين أسقارناً © وباعد » ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناء 
باختلاف الحروف » مثل قوله: « ننشيزها © وننشرها. . ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه : 
«كالْعهن المنفوش » وكالصوف المنفوش . 
ومنها ما تتغير صورته ومعناه » مثل : " وَطَلْح منضود " وطلع منضود . ومنها بالتقديم والتأخير 
كقوله: « وجَاءت سَكرَةٌ المت بِالحَقَ © وجاءت [ سكرة ] الحق بالموت.ومنها بالزيادة - 
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> والنقصان, مثل قوله ؛ تسع وتسعون نعجة أنثى » وقوله : وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين » وقوله : فإن اللّه من بعد [كراههن لهن غفور رحيم . 

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى » وهي أمر ونهي ووعد ووعيد 
وقصّص ومجادلة وأمثال . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ثم قال القرطبي : قال كثير من علمائنا 
كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة » ليست هي 
الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها » وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك 
السبعة» وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف » ذكره ابن النحاس وغيره . وهذه القراءات المسهورة 
هي: اختيارات أولئك الأئمة القرّاء » وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من 
القراءات ماهو الأحسن عنده والأولى » فالتزمه طريقة ورواه وأقرأً به واشتهر عنه » وعرف به ونسب 
إليه » فقيل : حرف نافع » وحرف ابن كَثير ؛ ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه 
وجوزه » وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر » وكلّ صحيح . وقد أجمع المسلمون 
في هذه الأعصارعلي الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة بما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا فى 
ذلك مصنفات » فاستمر الإجماع على الصواب » وحصل ماوعد اللّه به من حفظ الكتاب » وعلى هذا 
الأئمة المتقدّمون والفضلاء امحققون القاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما . 

قال ابن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصِلّى لأنها ثبعت بالإجماع ؛ وأما 
شاد القراءات فلا يصلّى به لأنه لم يجمع الناس عليه » أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم 
وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه » وأما ما يؤثر عن أبي السمال ومن قارنه فإنه لايوثق به . 
قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن » ولايعمل بها على أنها منه » وأحسن 
محاملها أن تكون يبان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات » فأما 
لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله عه فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي 
والإثبات ؛ وجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن » ولم يثبت فلا يثبت . 
والوجه الثاني أنه لم يغبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة » وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد . 

فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام . قال ابن عطية : أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه 
الحروف السبعة » وعارضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة 
الرصف » ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام " فاقرعوا ماتيسر منه " بأن يكون كل واحد من الصحابة 
إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» 
وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند اللّه » وإإما وقعت الإباحة فى 
الحروف السبعة للنبي عه ليوسع بها على أمته » فأقرأ مَرَة لأبي بما عارضه به جبريل » ومرّة لابن 
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-مسعود بما عارضه به أيضا ؛ وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن المخطاب لسورة " الفرقان " وقراءة هشام 
ابن حكيم لها » وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي عَتّه في كل قراءة منهما وقد اختلفا : " هكذا أقرأني 
جبريل " هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرّة بهذه ومرّة بهذه » وعلي هذا يحمل قول أنس حين قرأ : " إن ناشكة 
اليل هي أشد وطأ وأصوّب قيلاً " فقيل له : إما نقرأ " وأقوم قيلا " . فقال أنس : وأصوب قيلاً » وأقوم 
قيلاً وأهياً » واحد ؛ فإما معنى هذا أنها مروية عن النبئ مَل » وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه 
لبطل معنى قوله تعالى : ف( إنا َحن نوا لكر وإنالهَحَافظُون © [ الحجر : 4 ] روى البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة " الفرقان " علي غير ما أقرؤها » 
وكان رسول الله عَهل أقرأنيها » فكدت أن أَعجَل عليه » ثم أمهلته حتى انصرف ثم لَيّبته بردائه » فجت 
به رسول الله فقلت : يارسول الله » إني سمعت هذا يقرأ سورة " الفرقان " على غير ما أقرأتنيها ! فقال 
رسول الله عه : " أرسله اقرأ " فقراً القراءة التي سمعته يقرأ ؛ فقال رسول الله عله : " هكذا أنزلت " ثم 
قال لي : " اقرأ " فقرأت فقال : " هكذا أنرلت :إن هذا القرآن أنزل علي سبعة أحرف فاقرعوا ما تيسر منه" 
قلت : وفي معنى حديث عمر هذأ ؛ مارواه مسلم عن أَبِي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل 
رجل يصلي » فقرأ قراءة أنكريّها عليه » ثم دحل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا علي رسول الله مه ففلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودحل آخر فقرا وى قراءة 
صاحبه ؛ فأمرهما النبي َيه فقراء فحسن النبي عَْتّهُ شأنهما ؛ سقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت 
في الجاهلية » فلما رأى النبي عله ما قد غشيني ء ضرب في صدري ففضت عَرَقاً » وكأنما أنظر إلي الله 
تعالي فَرَقاً » فقال لي : "ياأبي أرصل إلي أن اقراً القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد 
إلى الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف قَلَكَ 
بكل ردة رددتكّها مسألة تسألينها فقلت الهم اغفر لأمتي وأخخرت الثالثة ليوم يُرغب إلي فيه الخلق كلهم 
حتى إبراهيم عليه السلام ' ٠‏ ش 
ْ قول أبي رضي الله عنه :." فسقط في نفسي " معناه اعترتنى حيرة ودهشة ؛ أي أصابته نزغة من 
الشيطان ليشوش عليه حاله » ويكدر عليه وقته ؛ فإنه عظّم عليه من اخحتلاف القراءات ماليس عظيما فى 
نفسه ؛ وإلا فأ شيء يلزم من محال والتكذيب من اختلافٍ القراءات » ولم يلزم ذلك والحمد لله في 
التسخ الذي هو أعظم ٠»‏ قكيف بالقراءة ! ولّما رأى النبي مت ما أصابه من ذلك الخاطر نبهه بأن ضربه 
في صدره » فأعقب ذلك بأن انشرح صدره وتئور باطنه ء حتى آل به الكشف والشمرح إلى حالة المعاينة ؛ 
ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خحاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى » » فكان هذا الخاطر 
من قبيل ما قال فيه النبي عَلكله - حين ه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به - قال " وقد 
وجدتموه " ؟ قالوا : نعم » قال : " ذلك صريح الإيمان " . أخرجه مسلم من حديث أبِي هريرة . 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
و١٠‏ - قال الخَليلٌ بن أحمّد() : معنى قوله " سبعة أحرّف " سبع قراءات 
(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي :)١568 - ٠٠١(‏ من ألمع الشخصيات العلمية وأقواها أثراً في 
تاريخ الحياة العقلية لهذه الأمة » وأغزرها نتاجاً » وأدقها فكراً » وأعمقها عقلاً » وأكثرها تجردا لطلب 
العلم والإبداع في جوانبه امختلفة»وموضوعاته المتعددة تلك هي شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ 
الرجل الذي وهب نفسه لخدمة العلم» وصرف همه إلى طلبه؛ والذي كسب به أصحابه المال والجاه» 
وهو في خص لايشعر به » كما كان تلميذه النضر بن شميل يقول : عزفت نفس الخليل عن كل ما 
يتصل بالجاه والسلطان » وعافت كل مباهج الحياة التي كانت الغاية للطامحين في تلك الحقبة من. 
الزمان » وحالت دون أن يسخر ذلك القلب الكبير » والعقل المبدع لخدمة وال » أو يستنزف في تملق 
خليفة » وانصرفت إلى تثبيت قواعد راسخة حياة أمتنا العقلية » وإلى الإبداع في كل ما كانت تصبو 
إليه حياة أمتنا الصاعدة المتطلعة إلى الإسهام في النهوض بالحضارة الإنسانية » ودفعها إلى طريق 
تطورها وازدهارها وآب الخليل بعد عمر حافل بالأعمال الجليلة على رأس الطليعة التي مهدت 
للإنسانية عن طريق التطور العظيم » وعاد رائدا مجربا يجوب آفاق العلم الجهولة » ليضع للأجيال 
ركائز ينبني عليها تطورها » وينصب في متاهاتها منائر تهديها فى سبيلها الوعر الطويل . حلاث عن : 
أيوب السختياني » وعاصم الأحول والعوام بن حَوضب » وغالب القَطَان » وأخذ عن عيسى بن عمر 
النحوي » وعن أبي عمرو بن العلاء القراءة والعربية . أخنذ عنه مبيبويه النحو والتشر يق فميلة 
وهارون بن موسى » النحوي » ووهب بن جرير» والأصمعي ‏ وآخرون . 

وكان رأساً في لسان العرب » دين ورِعاً» قانع متواضعاً » كببر الشسأن » يقال : إنه دعا الله أن يرزقه 
علماً لا يسبق إليه » ؛ فَفتح له بالمّروض » وله كتاب : * العين "» في اللغة . 

ونقة ابن حبان . وقيل : كان متقشفاً متعبداً . قال النضر : قام الخليل في خخص له بالبصرة» لا يقدر 
على فَلْسين » وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال » وكان كثيراً ما ينشد : 

وإذا ١‏ اضَقَرت إلى الدخائر لم تَجد” ذُخراً يكُونُ كصالح الأعمال 

وكان - رحمه الله - مفرط الذكاء . ولد سنة مئة » ومات سنة بضع وستين ومكة » وقيل : بقي إلى 
سنة سبعين ومئة . 

وكان هو ويونس إمامي أهل البصرة في العربية » ومات ولم يتمم كتاب " العين " ولا هَذْبّه » ولكن 
العلماء يَخرِفُونَ من بحره . 

قال ابن لكان : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي » قيل : كان يعرف علم الإيقاع والنغم » 
ففتح له ذلك علم العروض . وقيل : مر بالصفارين ء فأخذه من وقع مطرقة على طَسّت . 

وهو معدود في الزهاد » كان يقول : إني لأغلق علي بابي » فما يجاوزه همي . 

التاريخ 00 +/ة؟ ٠٠١ - ١‏ » المعارف 4١‏ ه » طبقات ابن المعتز 94 - 44 » الجرح والتعديل: 
74٠ /‏ ء طبقات النحويين للزييدي:47 - ١‏ هءمعجم الأدباء: 77/97/1١ ١‏ » الكامل لابن الأثير: 
5 هءإنباه الرواة: 41/١‏ - 47 تهذيب الأسماء واللغات: ١717/١‏ - 2178 وفيات الأعيان : 
؟ / 544 - 48 ”ءالعبر للذهبي: 54/١‏ سير أعلام النبلاء (/479:7)» البداية والنهاية:١٠٠١/351١-‏ 
البلغة في تاريخ أئمة اللغة : 7/9 , طبقات القراء لابن الجزري 77٠ / ١‏ » تهذيب التهذيب: - 


٠‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - هم 


قال: والحرف هاهنا القراءاة . 


عم ام مير مولهئ يه الم ولش,ء ه ٠.‏ روي فى ه اذ 
5 - وقال غيره : هي سبعة أنحاء » كل نحو منها جزء من أجزاء القرآن 


#داس 


خلاف غيره من أنحائه . 
2 تق مر وم ليه ل ٠‏ »ا اس ه م © 5 26 
٠١1‏ - ذهبوا إلى أن الأحرف أنواع وأصناف » قمنها : زاجر » ومنها أمرء 


ومنها [ حلآل ومنها حرام ] (' ومنها محكّم ومنها متشابه ومنها أمثال وغيره . 


م هك م ل ” ل ٠ه‏ 8 ها ٠.‏ 
4 - واحتجوا بحديث من حديث ابن مسعود عن النبي َيه بمعنى 


رس 2200 ل ٠.‏ كل 3 ٠.‏ وعويهة ٠.‏ 8 ل © م لمر 
ماذَكَروا وَهوحَديث لأيحتج يمثله لضعفه عنداهل الِعلْم بالَدِيث » وقد ذَكَرته في 


ضما م6 


ل 0 00 8 
التمهيد (') وذكرت العلة فيه . 
2-2 #رم اس ٠.‏ 2 6 س اس ا » ويه مم هاعم مه وير 
2 ل مامه 4 سمه 2 زر م ىم ميرم دش د لها عم عؤهو 
أبي عمران » وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما وقالوا : محال أن يكون الحرف كله 
حراماً ماسو اه وحَلالاً لآماسواه » وآمرا لأاهياً » وزاجراً لا مبيحاً » وامتثالا كله . 


- وقال آخرون : هي سبع لغات مفترقات في القرآن على نَم العَرب 


> "م / 11 - 154ءبغية الوعاة:١/لاهه‏ .57 خلاصة تذهيب الكمال:*١٠‏ » شذرات 
الذهب:١/ 717٠‏ - 777 . كتاب الخليل بن أحمد تأليف : مهدي الخرومي . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ( س ) ء وأثبته من ( ك ) » ومن التمهيد (8 : 70754 ) 
(1) ذكره في التمهيد ( : 770 ) » وذكر عله فقال : 
عن عقيل بن خالد » عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه » عن ابن مسعود عن النبي 
َه قال : « كان الكتاب الأول نزل من باب واحد ء على وجه واحد » ونزل القرآن من سبعة 
أبواب» على سبعة أوجه . زاجر » وآمرء وحلال » وحرام » ومحكم : ومتشابه » وأمثال . فأحلوا 
حلاله » وحرموا حرامه » واعتبروا بأمثاله » وآمنوا بتشابهه » وقولوا : آمنا به عن كل من عند ربنا ». 
. وهذا حديث عند أهل العلم لايثبت . لأنه يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة هكذا ويرويه الليث عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن سلمة بن أبي سلمة , عن أبيه » عن النبي َه مرسلا . وأبو سلمة لم 
يلق ابن مسعود » وابئه سلمة ليس من يحتج به . ٠‏ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 


0 عه دمر ا هم ةر فده رةهنض ٠‏ 5 0 2 م 27 
كلها يمنها ونزارها » لآن رسول الله عَنه لم يجهل شيئا منها وكان قد أتي جوامع . 

لكايه بنط لقم لشي قاف ب امامو الاي 
قال : يَكُونُ احرف مثها بِنَُة يل » والداني ةق أخْري » والذَالث بده قله َال 
هَكَذا إلى السبعة . ظ ظ 

59 - قال : وقد يكون بَعض الأحياء أَسعَد بها من بعض واحتج بقول 
عثمان : " واكتبوه بلَة ريش فَإنه أكثر مانزل يلسّانهم " . 

٠١‏ - وقد روي عن عمرَ أن القرآن تَرَلَ بَِْة ريش » كَمَولٍ عثمان (رضي 
الله عنهما ) . | ظ | ظ 

٠١ ٠4‏ - حدلنا عبد الوَازرث » قال : حذثنا قاسم » قَالَ : حدثنا أحمد بن زهير 
قال : حدئنا مُوسى بْنْ إسماعيل » قال إبراهيم بن سعد » عن الزهري ؛ عَن أنّس بن 
مالك عن عَمرَ أنه قَالَ : إِنْما تَرَلَ - يعني القرآن - بلسان قُرَيْش (21 . 

© - وحن أن عباس : َل لآ لكمين : كشب فوش وكعب 
خزاعة » قيل لَه : وكيف ذَلِكَ ؟ قال : كانت دارهم واحدة . 

4ب تقال ابوعبيد:: يسن أن عراعة جيران قري 

: حدلنا د الوارث بن فيان » قال : حدئنا قاسم بن أصبغ ء قال‎ - ٠0 
خدكنا مالم زا نص إن الك الفراعي بقل 4 مر بي معة ين لمجاب قال لي :2 يا‎ 
خراعي” ! ألا أُحَدنُكَ حَديثاً ني قَومِك ؛حَدَئنا قعادة عن بي الأسوّد الديلي » قال : َل‎ 


. ) 459 ٠١ ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


١١‏ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن -/ا7 


ل ٠‏ ادا # 


القرآن بلغ الكعبين ا 0 0 0( 
4ح قال : وحدنا صالم »: قال : حدثنا هشيم » قال ان 
عرويّة9؟) عن قنادةً » عن ابن عباس » قال َل الآ سان رمش » ولسانٍ خزاعة 


وذلك كَ أن الدارَ و راحدة 29 , 


2 عم 


ا :حل الا الم كلها في مر مها لتر »ونه 
ناحيب موري بح ا عر وا ينها لقّس » وينها 
لطابخة ©) . ظ 


٠غ ٠‏ قالوا : َه مُضرٌتستوعب سبع غات وتزي د عَلى فلك ٠‏ 
١‏ - واحتجوا يقول مان : " نَل القرآن بلسان مضر" . 


سر يع اس مسنم 


لحف ليمك تود لَه ضر كلها بي قرو ينها شداد 


رامال رن اران حارثة بن عمرو بن عامر بن عامر 550 
لحي بن خندف . ويروى عن النبي - يله - أنه قال : " أو من سيب السائبة » وبْحَرَ البجيرة » 
وحمى الحامي » عمرو بن يبن قمَّة ( أب بني َنْب هلاو ) ؛ ره في انار يج قصيه ؛ 
وأشبه ولّده به أكتم بن أبي اجون قال كم أثرئي ذلك بارسول الله ؟ " قال : " أنت 
مؤمِن » وهو كافر! ". ش 
الاستيعاب ( ١‏ 50005 :118177 ونسب قريش + ص (8) . 

(1) هو كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن اضر بن كناثة بن خزمة ...انعسي قرش ( 0. 

() في (ك) : " غزية " » وهو تحريف . 

(؟) يعني أن خزاعة جيران قريش فأذوا بلتهم ٠ ١‏ | 

(ه) (طايعم وهو عمرو أبو مرَة ومر ان أذ ين طايخة» وهو أد تيم وضةو كل .. وتميم بنو أذ 


ابن طابخة أخي مزينة ومر . 


- الاستذ كار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
لأيجوز أن يقرا عليها القرآن مثل كُشكّسة قيس )١(‏ , وعنعنة تَميم 299 . 

. 29 " وقد ذكرناها بالشواهد علَيها في " التمهيد‎ - ٠١ 

4 - وروى الأعمش عن أبِي صالح » عن ابن عباس » قال : أَنزل القرآن 
على سأ سر بي شر رةس 

6 ح- قال أبو حاتم : عجز هوازن : تُقيف وبنوسعد بن بكر » وبنو جسم » 
وبنو نصر بن معاوية 299 . 

5 - قال أبو حاتم : خص هوْلآء دون ربيعَة وسائر العرب لقرب جوارهم 


عل م اس املاظ معي الى صا سه 


وله ل الى ه ِ 


© 
لني 


2 صم اهومس 4 مه مونم عم اع ولمه 
7 - قال : وأحب الالقاظ واللغات إلَينا أن نقراً بها لغات قريش » 
أدناهم من بطون مضر . 
اام 4 - ل إلا 8س بع ماس ره مبير 
4 - وقال الكلبي في قول النبي عله :" أنزل القرآن على سبعة أحرف " . 
- ه دي ٠‏ سم هم إلى 
٠٠8‏ ح- قال : خمسة منها لهوازن , واثئان لسائر الناس . 


شم #اس ل بم برى هررعظ سد مه 20 مه مه مقلم ع 6 
- وقال قائلون : لآيجوز أن يكون معنى السبعة الأحرف سبع لغات لآن 


. أي يجعلون كاف المؤنث شيناً » فيقولون في (قد جعل ربك تحتك سريا) - جعل ربش تحدش سريا‎ )١( 

(؟) أي يجعلون أن : عن » فيقولون : ل عسى الله أن يأني بالفتح # > عسى الله عن ... 
وبعضهم يبدل السين تاء » فيقولون في : الناس النات » وفي أكياس : أكيات وهذه لغات يرغب 
بالقرآن عنها » ولا يحفظ عن السلف فيه سيء منها . 

(5) في التمهيد (2 : 37/4 ) . 

(4) ( عجز هوازن ) : بنو نصر بن معاوية » وبنو جسم بن بكرء كأنه آخرهم . لسان العرب مادة 
(عجز ) . ص ( 581١9‏ ) ط . دار المعارف . 


86 - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠ 


رم ام العف بده 2 مه وعداعم عع هم ندم هم يم عل #دادده ا # ام عقوو 
ل و #«# ل ره رع 2 17 شع م فى ه 22 سه الاسشعر 
حكيم بن حزام قرشي أسدي » ولغتهما واحدة » ومحال أن تنكر على أحد لغته » 
را امه ام 2 ل ودام د ه بام سمه 0 لي عي عازه ال دير بي ثم 
وكيف تنكر على امرىئٌ لغة قد جبل عليها » ومحال أيضاً أن يقرئً رسول الله عله 


أحدا بغير لغته . 


-2- 


0١‏ - وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من الْعَاني المتفقة 


المتََارية بأْقَاظ , مختلفة نحو : أقبل » وتعال » وهلم 1 عل 3 وأسرع وأنظر 3 ره 


وأمهل. 

لعن او ب ات كن و قترنا» 
ا ع ا )0 
«إأنظرو نقتبس من نو ركم 4 [ وأخرونا وأنسونا نقتبس من نوركم ) 
( الآبة الكريمة ١‏ من سورة الحديد ] فهذه كلمات كلها متفق مُتْهومها 


ير هس ل وبي 


مختلف مسموعها . وعلى هذا القَولٍ أكْثْرَ أهل العلم في معنى السبعة 


٠64‏ - وآمًا الآثارٌ المرقوعة إلى الثبي لله في هذا الاب 
فهي ا التأويل 3 وقد ذَكَرتاها في ِ التسهين ” 0ك 


- 


و 


مسئدة. 


٠.‏ - ميم “اه ٠.‏ 000 لل معي - م 
4 - منها : حديث أبي بن كعب » وحديث ابن مسعود وحديث أبِي 


. ما بين الحاصرتين من ( ك ) فقط‎ )١( 
)ومابعدها.‎ ؟8٠:8()(‎ 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 

الجهيم 0 وَحَدِيثْ أبِي بكئرة00 » وَحَدِيث أبِي هرئرَة © . وَحَدِيث علي أن أبي 

طالب 9©) ( رضوان الله عليهم ) . . ١‏ 

)١(‏ عن يزيد بن خحصيفة عن بثسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية من 
القرآن » فقال أحدهما تلقيتها من رسول الله مُه وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله عله فسئل 
ال ل ل في القرآن فإن المراء فيه 
كفروة )ا اذ 
رواه الإمام أحمد ( 6 : +17 ) » وذكره الهيئمي في * مجمع الزوائد " 7 : 151 ٠)‏ وقال : 
رجاله رجال الصحيح .' ( أبو جهيم مترجم في الإصابة ( 4 : 78 ) . 

: عن أبي بكرة أن جبريل عليه السلام قال :يا محمد أقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل كلل‎ )١( 
استزده فاستزاده قال : اقرأ على حرفين قال ميكائيل : استزده فاستزاده قال : اقرأ على ثلاثة أحرف‎ 
قال ميكائيل عَكَّْهُ استزده حتى بلغ سبعة أحرف قال : كل شاف كاف مالم يختم آية عذاب برحمة‎ 
أو رحمة بعذاب نحو قولك : تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع واعجل »؛ ذكره الهيثمي في "مجمع‎ 
وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه إلا أنه قال : واذهب وأدبر » وفيه علي‎ » )١51:7( " الزوائد‎ 
. أبن زيل بن ججدعات وهو نيه الحنظ وقد تويع » ويقية ربجال أحبدة رجال الصحيح‎ 

(6) عن أبي هريرة » أن رسول اللهكَلله قال : 3 أنرل القرآن على سبعة أحرف » واليراء في 
القرآن كفر آنا ؛ ما عَرَفكم منْه فاعملوا به » وما جهلكم منه فَردُوه إلَى عالمه " . 
أخخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( 7 : 537 » 440 ) » والبزار ( 73511 ) » وذكره الهيشمي 
في " مجمغ الزؤائد " ( 7 )١6١.:‏ » وقال : رواه أحمد بإسنادين » ورجال أحدهما رجال 
الصحيح » ورواه البزار بنجوه .' : 

(4) ورد حديث علي في سياق حذيث رواه ذَرء عن عبد الله . قال ليت لمعن متافيط إن ابن 
.وجلسوا إلي » فاستقرأت رجلا منهم سورة ما هي إلا ثلاثون آية » وهي حم الأحقاف » فإذا هو 
يقرأ فيها حروفا لا أقرأها فقلت:: من أقرأك ؟ قال : رسول الله مَك فاستقرات آخرفإذا هو يقرأ 
حروفا لا أفرأها أناء ولا صاحبه فقلت : من أقرأك ؟ قال : أقرأني رسول الله َيل فقلت : وأنا 
أقرأني رسول الله عل وما أنا بمفارقكما حتى أذهب بكما إلى رسول الله مله فانطلقت بهما حتى 
أثيت رسول الله عن وعنده علي فقلت : يا رسول الله ؟ إنا اختلفنا في قراءتنا فتمعر وجهه حين 
ذكرت الاختلاف وقال. : « إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » وقال علي : إن رسول الله » 
يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم , فلا أدري أسر إليه رسول الله عله إليه مالم نسمع ؟ أو 
علم الذي كان في نفسه فتكلم به . التمهيد ( 8 : ١89‏ ) » وأخرجه الإمام أحمد (451:1) » 
والطبري في التفسير رقم )١(‏ » وصححه ابن حبان ( 745 ) . 


41-- كتاب القرآن )5 ) باب ماجاء في الآ‎ - ١١ 
526 متها طرقا وتوائراً حديث‎ ٠6 


رست سس ابرهيرتي دس وق 


فوت سيك ا ستروة الى تر لل اننا عر كلا معميلة 
ويل قد نزح بها جماعة من العُلمَاءِ » ويس فيها شيم رع الإشكال » ومن أراة 
الوقوف عَليها َظَرَ في " المهيد " إليها . 0 

٠١ 43‏ - َع أبو يد عن يد الله بن صالع » عن الليث بن سعد » عن 


ل يداس 


عقيل» ويونس » عن ابن شهابه ب في الأحرّف السبعة » قال : هي في الأمر الواحد 
الذي لا اختلآف فيه . 


سم مور 


. وا وك جد ار ني سانل :قارع : نما هذه‎ ٠.274 
. الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف فِي حَلآل وَلآحَرام.‎ 


5 - وَروى الأعْسَش» عن أبي وال عن امن مَسمُوٍ» قال : 


ا الا ل اميه 


58 عن أبي بن كَعْب ؛ قَالَ : كنت في المسجد . فَدَحَلَ رجل يصلي تقركترامة ره عل‎ )١( 
دحل آختر . فَقَرَاً قراءة سوى قراءة صاحبه فقَلَّمَا قضيئا الصلاة دََلًا جميعاً عَلَى رسُول الله عله‎ 
فَقَلت : إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه . ودخل آخر فَقَراً سوى قراءة صاحبه . فَأَمَرهمًا رسول اللّه‎ 
كله نَحَسن النبي عله سأتهمًا . سقط في نفسي من التكذيب . ولا إذ كنت في الْجاهليّة . قَلَما‎ 
رأى رسول اله له ماهد عُشيني ضرب في صدري . فضت عرقاً وكأئما أنظر إلى الله عز وجل‎ 
. فرقاً. مَقَالَ لي " ياأني ! أرسل َي : أن اثرا الْقَرَآنَ علي حرف فَرَدَدْتَْ إليه أن هون على أمني‎ 
فَرَد إلى الثانية اقرأه على حرفين فَرَدْدت إليه : أن هون على أمتي . رد إلى ْله : افر على‎ 
سبعة أحرف. قَلَكَ يكل ردة رددتكها مسالَةٌ تسألنيها فَقْلت : اللهم ! اغفِر لأمبي . الهم ! اغفرٌ‎ 
| . لأمتي . وآخرت الثالئة ليوم برغب إِلّي الخلق كلهم . حتى إبراهيم لله‎ 
في طبعة عبد الباقي‎ ) 8٠١ ( أخرجه مسلم في باب " أنزل القرآن على سبعة أحرف " » رقمه‎ 
. في الصلاة في طبعتنا‎ ) ١4377 ( كتاب صلاة المسافرين » وبرقم‎ 
..) 75 : 7 ( . " باب أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ " » ) ١474 ( رواه أبو داود في الصلاة‎ 
. ) 515:٠١ ( وابن أبي شسيبة‎ » ) ١197 : ورواه النسائي في الصلاة ( في مجتبى ) ( ؟‎ 
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ني مسمعت القرأة(١)‏ قرأيتهم متقارين فَافْرَوَا كما علمتم ؛ وإياكُم وَالتَنطّم والاختلاف 
نما هوكم و90 . 

اعد ور ل امف ا يات ارقي ان 
ابن كعب أنه كَانَ يقرا : « للّذِينَ آمنوا انظرونا 4 [ الآية ١1‏ من سورة الحديد ) : 
(للذين آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذي نآمنوا ارقبونا ) . 

٠١6‏ - وبهذا الإسناد عن أبي بن كعب أنه كَانَ يقرا : (( كلما أضآء لهم 
موا فيه 4 [ الآية ٠١‏ من سورة البقرة ] ( مروا فيه » سعوا فيه ) . 

٠١7‏ - كل هذه الحروف كان يفرؤها أبي بن كَنْبِ 

٠١ 40‏ - فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل 
الفقه والحديث » ومصحف عثمان ( رضي الله عنه ) الذي بأيدي الئاس هو منها 
حرف واحد . 

٠١ 4‏ - ذَكَرَ ابن أبي داود(” » قال حَدثنا أبو الطّاهرٍ » قال : سألت سفيان 
ابن عييتة عن اختتلآف قراءات الْدَنِيين والعراقيينَ اليو : هل تدخل في الأحرف 
السبعّة ؟ فَقالَ : لا . إِنْما السبعَة الأحرف كَفَولِكَ : " أقيل , هَلُمْ » تَعالَ " أي ذَلِكَ 
لاله 


م مر ام ما و امه 7 ل 
ها ٠١‏ - قال أبو الطاهر : وقاله ابن وهب وبه قال محمد بن جرير الطبري . 


٠ 
0-2 


(1) ( القرأة ) >< جمع قارئ » مثل : كتبة » جمع كاتب 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ( ٠١‏ : 484 ) . 
(”) في كتاب المصاحف » باب " اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام " . 


417 - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠٠ 


٠25‏ - قال 3 جعفر الطجاوى في ذلك كلام(١)‏ ذكرته ع في 


صصص © 


التمويد”10) مختصره أن الأحرف السبمةإلّما كانت فبي فت خناص لضرورة دحت 
إلى ذلك لأن كل ( ذي]() لَمَة كَانَ يشق عليه أن يتحول عَن لُعته » ثم لما كثْر ©0‏ 
6 فو عه مر مال هه - 3 2 ممم" #٠»‏ م 0.٠‏ 05-1 صا سمس َأ 
الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة » فارتقع حكم الأحرف السبعة » وعاد مايقر 
به إلاحرف واحد . 


لمم مسمس 


٠١ 0‏ - واحتج بحديث أبِي بن كَعْبٍ : وحديث عمرَ مع هشام بن حكيم 
وما يشبهها ء قد د كرثها وأمثالها في ' التمهيد "99) . 

٠١‏ - وقال بعض المَخرين من أهل العلم بِاللمّة والقرآن ومعانيه : تدبرت 
وجوه الاجلاف في القراة الأولى يني الأحرف السيمة - فوجلها سيم احاء . ظ 

٠١8‏ - منها ما غير حر كته ولأيزول معناه ولا صورته (*» مثل : (إهن أطْهرُ 
لكم4[ الآية .7 من سورة هود]و (أَطْهرَلكم)»لإيْضيق صدري» [الآية ٠‏ من سورة 
الشعراء ] و ( يضيق ) » ونحو هذا . 

٠ 46‏ - ومنها ما يتغير معناه ويزول الإعراب ولأتتغير صورئة » مثل قوله : 
«إربنا باعد بي أسََارنَا © [ الآية ١4‏ من سورة سبأ ] (ربنا بَاعَدَ بين أُسَفارِنَا) . 


مممهه مه رعو 


٠ ٠:١‏ - ومنها ما يتغير معناه من الحروف واختلافها ولاتتغير صورئه مثل قوله: 


() مشكل الآثار (4؛ : 141) . 

)١(‏ (48: 194) مابين الحاصرتين سقط في (ك) » وأثبته من (ص) 

5) في (4) : " ذكروا” . 

(5) 777:8 ) » ومابعدها و( : 740 )» وقال أيضاً : واحتج بجمع أبي بكر الصديق للقرآن في 
جماعة الصحابة » ثم كتاب عثمان كذلك » وكلاهما عول فيه على زيد بن ثابت ؛ فأما أبو بكر 
فأمر زيداً بالنظر فيما جمع فيه » وأما عشمان فأمره بإملائه من تلك الصحف التي كتبها أبو بكر » 
وكانت عند حفصة 


(0) في ك ( ك ) : " سورته " » وهو تحريف . 
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© إلى العظام كيف ننشيزهًا » » و( نتشسرها ) ( الآية 754 من سورة البقرة ) . 

5 - ومتها ما صَغير صورته ولأَغِير مناه كَقُولِك : ط( كالعهن الْمنفُوش» 
و( كالصوف 06© [ الآية ه من سورة القارعة ) 

٠١ 441‏ - ومنها ما غير صورئه وَمعناه مثل قوله : ف( وطلْح منضود» و ( وطَّلع 
مُنضود ) [ الآية 79 من سورة الواقعة ] . 

4 - ومنها بالتّقديم والتأخير مثل : ا وجاءت سك المت بالق » 
[الآية 16 من سورة ق] و( جات سكير الحق بالموت ) . 

ه١٠‏ - ومنها بالزيادة والتفصان مثل : فإ تس وتسعُون تَعْجَة 4 [ الآية ٠+‏ 
من سورة ص 4 و [ ( تسع وتسعون تَعجةٌ) (') أنثى ]. ْ 

٠١45‏ - قال أبو عمرَ : فَد ذكرت في " التمهيد " أمئلةَ كَبيَرة لما ذَكَرَ هذا 
لقال بي كل وج من لوو اسيم . ظ 

1 - وذّكرت من قرا بذلك كله من السلف بمثل قوله في الزيادة: (نعجة 
أنثى ) قوله : ( وما الغلآم فَكَانَ كافراً وأبوآه مؤمئين ) ( الآية ١م‏ من سورة الكهف ) 
وقوله : ( فإ الله من بعد إكراهون لَه غَفُورٌ رَحِيم ) [ الآية 7 من سورة النور ] » 
وهو كثير . 


١4‏ - والذي أقول به أن جَمعٌ عثمان ( رضي الله عنه ) في جماعة 


الصّحَابَة ( رضوان الله عليهم ) القرآن على حَرْف واخد بكتايّة زيْد بن كَابت إِنْما 
حَمَلَهُم على ذَلِكَ ما اختّف فيه أهل العراق وأهل الشام حين اجتمعوا في بعض 
لمغازي فَحَطَت كل طَائقَة منهم الأخرى فيما خَالفَْهَا فيه من قراءتها وصوبت ما تَعلّم 
من ذلك » وكان أهل العراق قد أنحَذوا عن ابن مسعود ‏ وأهل الشام قد أخذوا عن 


. قراءة ابن مسعود‎ )١( 
. زدت ما بين الحاصرتين للتمييز بين القراءتين‎ )١( 


٠٠ :‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - ه4 

حم و زر ل نل لشي ع اشلات تو اتاد را اد د 

4 - وقد كانت ؛ عَامَةُ أهل العراق وَعَامَةُ أهل الشام هموا بأن يكَفر 
يضم مضا تَصوياً لما عنده وإذْكاراً لما عند غره فَائمقَ أي الصحابة وعثمان 
(رضوان الله عليهم ) عَلى أن يجمع لَهم القرآن على حرف واحدد ين تلك السبعة 
الأحرف إذ صح عندهم عن رسول الله له طلله أنه قَالَ : ٠‏ كلها شاف كاف “20 
فاكتفوا ( رحمهم الله ) يحرف واحد منها ؛فأمر عشمان زيد بن ثابت ذلك » فَأملآه 
على من كتبه من أمره عثمان بذَلِك على ماهو مذكور في غير موضع ١‏ 1 000000 

١6‏ - وأخبارٌ جَمَع عُمانَ الُصْحّف كَثيرة وقد كرا في "الحمهيد" منها 
طرفاً. 

اهع ونح انا جمع أبِي بكر للقرآن فهو أول من جمع ماين اللُوحين223 . 

٠‏ وحم ل بن أي طب لل أيضأ علد نوت الو" كه وول 


ا 
آية وقَرلنها على غير قراءته » فَقّلت : من أقرأك هذه ؟ فقال : أقرأنيها رسول الله مله » فانطلقت 
لرسول الله َه » فقلت : يا رسول الله » أقرأتني آية كذا وكذا ؟ قال : " نعم " » قال الرجل : 
أقرأتنتي كذا وكذا ؟ قال : " نعم " ؛ إن جبريل وميكائيل أتياني » فجلس جبريل عليه السلام عن 
يميني» وميكائيل عليه السلام عن يساري » فقال جبريل : يا محمد , إقرأ على حرف » فقال 
ميكائيل : استزده » فقلت : زدني » فقال : اقرأه على حرفين ؛ فقال ميكائيل : استزده . حتى بلغ 
سبعة أحرف » وقال : اقرأه على سبعة أحرف ؛ كل شاف كاف » 
أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ه : ١77‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( 517:1١‏ )» 
والنسائي (45:7 )١‏ في الصلاة : باب " جامع ما جاء في القرآن " والطبري في تفسيره رقم 7١(‏ ) 
و77 ) » وصححه ابن حبان ( 7/719 ) . 

(1) في (ك) : " الكوفيين " ؛ وهو تحريف , والأثر ذكره ابن أبي داود في المصاحف » ص (5) » باب 

جمع القرآن " . 
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٠‏ يه دوك ا عله 7 20 فت اه ات 
أبي بكر فَإِنما كل )١(‏ ذَلِكَ على حسب الحروف السبعّة » لآ كجمع عثمان على 
٠‏ 8 9 مه هاس قرم 6ه ل 89 مه ام 2 همه امه 
حرف واحدٍ حرف زيد بن ثابتٍ وهو الذي بأيدي الناس بين لوحي المصحف اليوم . 


سب الإرا سم صا سم© أي سس هاس لا 


له 4 ٠١‏ - وفِي " التمهيد " (') بان ماوصفنا عن أبِي بكر » وعن علبي (رضي 
الله عنهما ) بالآثار الوَاردة ذلك . - 1 

٠ 4‏ - حدثنا خخلف بن القّاسم ‏ قال : حدثنا أبو الطاهر محمد بن أَحْمَّدَ 
يمصر » قال : حدثنا أبوبكر جعفر بن محمد المشقاصي الفريابي القّاضي » قال : 
حدثنا أبو جَعفَرٍ النفيلي » قال : قَرأت على معقل بن عبيد الله » عَنْ عكْرمَة » عَنْ 
دل و فيط ارا التي وول بارال تر ايد 
سورة ينا أنا في السجد إِذْ سمعت رجلاً يقرَوْها بخلآف قراءتي » فَقُلت : مَنْ أفْرَكَ 
هذه السورة ؟ قَقَالَ : رسول الله َه فقلت : لا تفارقني حتي آني رسول الله علله . 
قأتيناه فلت : يارسول الله إن هذا قَد حالف قراءتي فِي هذه السورة التي عَلّمتني » 
فقال : " قرأ يا بي "؛ فرت ؛ قال : " أَحْسَنْت * » وقالَ لخر : " افأ " ؛ قمر 
يخلآف قراءتي » فَقال له: أحسنت " » ثم قال : " ياأبي إنه أل على سبعة حرف 
كُلها ناف كاف " » قال : قَما الج في صّدري شيء من القرآن . 

٠١‏ - روى قتادة عن يحبى بن يعمر » عن سليمان بن صرد » عن أبي بن 
21211000 


النبي عله , فَذَكَرَ الحَديث » وفيه : فقال النبي مله : "كلكم مُحسبن [ مجمل] 2 إن 


ل : 
)١(‏ في (س) : " فإن كان " » وأثبت مافي (ك) . 
(76:8(05) . 
(؟) مابين الحاصرتين سقط في ( س ) » وأثبته من ( ك ) . 


407- كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠ 


هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف " وَذَكْرَ نمام الخبر (21, 

قر بل رن لواحي عت اميزيا ال زا 
لَمَالِكِ : أترى أن تقراً بمثل ماقرا به عمر بن الخطّاب : فامضوا إلى ذكر الله بدلاً من 
قوله فل فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 [ الآية 4 من سورة الجمعة ] فال : ذَلكَ جائرٌ » قال 
رسول الله عله : "أنزل القرآن على سبْعة أحرف فَافْرَوًا منها مَائيْسَرَ" . 


7 - وقَالَ مالك : لا أرى باختلآفهم في مثل هذا يأساً » قال : وقد كان 


كه ابر اسساص امه و 2 م م ٍ- 00 قرم معو 6 شب وقامه 
الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم 


- 


سا موه يد سم #مير هسم 


ح- قال ابن وهب : وسألت مالكا عن مصحف عثمان ؛ ققال : ذهب . 

9 - قال أبو عمر : قراءة عَمَرَّ فامضوا إلى ذكر الله [ الآية 4 من 
وو الس وى وان توي 

- وَل ال من ملك حلاف روأ أن اقيم ولف مط 
جماعة الفقهاء أنه لا يقرأ في الصلاة بير مافي مصحف عثمان بأيدي الئاس . فّلك 
قال مالك : الذي في رواية أصحابه عنه غير ابن وهب أنه لأيقراً بحرف ابن مسعود » 
لأنه خلاف مَافِي مصحف عثمان . 

: روى عيسى عن ابن القاسم في المصحف بقراءة ابن مسعود قال‎ - 0١ 


- قال أبو عمرٌ : الذي عَلَيه جماعة الأمصار من أهل الأثرِ والرأي أنه 


. ) 77:١ ( تفسير الطيري‎ )١( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمسار اجى 


ع يي بي مما سم 


اجو لأ أنا برا ني صلق فلا حاتت لومكونة يرن في المصحف المجتمع 
عليه سواء كات القراءة مُخَالِقة له مسوبة لإين مَسعُود أو إلى أن" أو إلى ابن عباس 
أو إلى أبي بكر أو عمر أو مستدة إلى النبي عله 
17. روخاي عند حبيدهم تراد ذلك كل ني خر الصلدة » وروا 
والاستشهاد به على معنى القرآن ؛ وجري عندهم مُجِرى حبر الواحد فِي السان 
لايقطع على عَينه » ولآتشهد به على الله تعالى كما يقطمٌ على المصُحَف الذي عند 
جماعة الناس من المسلمِين عَامتهم وَحاصتهم مُصحف عَعمانَ » وهو الْْحَف الذي 
يقطع به ويشهد عَلى الله عر وجل » الله التوفيق . 
5 - قال أبو عمرٌ : قَد ذَكَرنا في " التمهيد " مَافِي مسورة الفرقان من 
اععلاف القرائات عن السكف والخلّف » لأنا حَدِيث مالك ورد لكر سورةٍ القرقان 


ل هص مم مام ل ور ل شا سد ص عد قم م 
خاصة » فل كرنا ما فيها من اختلاف حروفها مستوعبا بذلك والحمد لله 9). 


: ومابعدها : تحت عنوان‎ ) ١7 : قال ابن عبد البر في التمهيد ( م‎ )١( 

ذكر مافي سورة الفرقان من اختلاف القراءات على استيعاب الحروف وحذف الأسانيد . 
فأول ذلك قوله تبارك وتعالى : الذي نزل الفرقان على عبده . قرأ عبد الله بن الزبير : عباده » وقرأ 
سائر الناس : عبده » وقوله عز وجل : اكتتبها » قرأ طلحة بن مصرف: اكتتبها » وقرأ سائر الناس 
اكتتبها. وفي قوله عز وجل : يأكل منها » قراءتان : الياء » والنون » فقرأ علي بن أبي طالب » وابن 
مسعود » وأبو جعفر : يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح » ونافع » والزهري » وابن كثير وعاصم» 
وقتادة » وأبو عمرو. وسلام » ويعقوب , وابن عامر» وعمرو بن ميمون » وعبد الله بن يزيد المقرئٌ » 
يأكل بالياء» وقرأنا كل بالنون يحبى بن وثاب . والأعمش » وطلحة » وعيسى » وحنمزة» والكسائي» 
وابن إدريس » وخلف بن هشام » وطلحة بن سليمان » ونعيم بن ميسرة:ة وعبيد الله بن موسى . 

وفي قوله عز وجل ٠‏ ويجعل لك قصورا .ثلاث قراءات الرفغ والنصب ء والجزم » فقرأ بالرفع ويجعل 
لك . ابن كثير » وابن عامر » والأعمش » واختلفف فيه عن عاصم » فروى عنه الرفع أبو بكر بن - 
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ممه م و و ا لوول واو ووو ووو وو ووو و ووو و و وودو .9و9 


- عياش » وشيبان وقرأ : ويجعل لك . مجزوما أبو جعفر » وشيبة » ونافع والزهري » وعاصم في 
رواية حفص » والأعمش أيضا » وطلحة بن مصرف » وعيسى بن عمر وحمزة » والكسائي . وابن 
إدريس » وخلف بن هشام والحسن البصري » وأبوعمرو وسلام » ويعقوب » ونعيم » وميسرة » 
وعمرو بن ميمونء وقرأ: ويجعل لك : بالنصب » عبيد الله بن موسى » وطلحة بن سليمان » وفي 
قوله مكانا ضيقا قراءانان : بالتخفيف والتشديد » فقرأ بتخفيفها ابن كثير » وأبو عمرو في رواية عقبة 
ابن سيار عنه » وعلي بن نصر » ومسلم بن محارب » والأعمش » وقرأ بالتشديد ضيقا الأعرج » 
وأبو جعفر » وشيبة » ونافع » وابن محيصن » وعاصم , والأعمش » وحمزة » والكسائي » وابن 
إدريس » وخلف ء وابن عامر » وأبو عمروء وسالم » ويعقوب وأبو شيبة المهري وفي قوله عز وجل " 
ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله "فيقول » ثلاث قراءات الياء فيهما جميعاً والنون فيها جميعاً 
والنون في نحشرهم والياء في فيقول » فقرأ : ويوم يحشرهم . فيقول جميعا بالياء ابن هرمز الأعرج؛ 
وأبو جعفر » وابن كثير » والحسن على اختلاف عنه » وأبو عمرو, على اختلاف عنه » وعاصم 
الجحدري » وقتادة » والأعمش », وعاصم » على اختلاف عنهما . 
( وقرأ : ويوم نحشرهم فنقول جميعا . بالنون ؛ علي بن أبي طالب » وابن عامر » وقتادة ؛ على 
اختلاف عنه » وطلحة بن مصرف » وعيسى » والحسن » وطلحة بن سليمان . وقرأ : ويوم تحشرهم 
بالنون فيقول بالياء علقمة » وشيبة » ونافع , والزهري » والحسن » وأبو عمرو ‏ على اختلاف عنهما » 
ويعقوب » وعاصم » والأعمش » وحمزة , والكسائي » وابن إدريس » وخلف.» وعمرو بن ميمون 
وقرأ نحشرهم بكسر الشين عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 
وفي قوله " أن نتخذ قراءتان : ض ضم النون وفتح الحاء وفتح النون تكس الخأء . فقرأ "نتخذ " بضم 
النون وفتح الخاء » زيد بن ثابت ٠‏ وأبو الدرداء » وأبو جعفر » ومجاهد ‏ على اختلاف عنه » ونصر 
ابن علقة » ومكحول » على اختلاف عنه » وزيد بن علي » وأبو رجاء » والحسن ؛ على اختلاف 
عنهم وحفص بن حميد » وجعفر بن محمد وقرأ تتخذ بفتح النون وكسر الخاء ابن عباس » وسعيد بن 
جبير » وعلقمة » وإبراهيم » وعاصم . والأعمش » وحمزة » وطلحة , وعيسى . والكسائي » وابن 
إدريس وخلف ؛ والأعرج » وشيبة » ونافع » والزهري , ومجاهد » على اختلاف عنه » وابن كثير » 
وعاصم الجحدري » وحكيم بن عقال » وأبو عمرو بن العلاء » وقتادة » وسلام » ويعقوب » وابن 
- .عار » وعمرو بن ميمون » واختلف عن الحسن وأبي رجاء ومكحول » فروى عنهم الوجهان جميعا. 
_وفي قوله : فقد كذبوكم بما تقولون فمَا يستطيعون صرفا . أربعة أوجه : أجدهما جميعا . بالتاء 
1 والثاني جميعا بالياء والثالك يقولون بالياء » وتستطيعون بالتاء » والرابع تقولون بالتاء » ويستطيعون بالياء 
فقرأهما جميعا بالتاء والثاني جميعا بالتاء تقولون وتستطيهون عاصّم» في رواية حفص عنه» وطلحة - 
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> ابن مصرف » وقرأهما بالياء عبد الله بن مسعود , والأعمش » وابن جريج ‏ وقرأهما : بما تقولون 
بالتاء فما يستطيعون . بالياء أهل المدينة جميعا . الأعرج » وأبو جعفر » وشيبة » والزهري » ونافع » 
وابن كثير » وأهل مكة » وأهل الكوفة : طلحة . وعيسى الكوفي » وحمزة والكسائي » وابن 
إدريس ‏ وخلف » وطلحة ابن سليمان » وعاصم » والأغمش » على اختلاف عنهما » وأهل البصرة 
الحسن » وقتادة » وأبو عمرو » وعيسى » وسلام » ويعقوب » وابن عامر » وعمرو بن ميمون » وقرأ : 
بما يقولون بالياء وتستطيعون بالتاء أبو حيوة . 

وفي قوله ويمسون قراءتان » تخفيف الشين » وتشديدها » فمن خخفف فتح الياء وسكن الميم » ومن 
شدد ضم الياء وفتح الميم » وقرأ يمشون على بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عبد الله . وقرأ سائر 
الناس يمشون . 

وفي قوله عز وجل :حجرا محجورا . قراءتان : ضم الحاء » وكسرها . فقرأ بضمها حجرا 
محجوراء الحسن . وأبو رجاء » وقتادة » والأعمش » وكذلك في قوله : برزخا وحجرا محجورا » 
وقرأ سائر الناس بكسرها .والمعنى واحد: حراما محرما في قوله عز وجل : تشقق السماء » قراءتان : 
بتشديد الشين وتخفيفها فقرأ بتشديدها الأعرج » وأبو جعفر » وشيبة » ونافع » وابن كثير » وابن 
محيصن ؛ وأهل مكة؛ وابن عامر » والحسن » وعيسى بن عمر » وسلام » ويعقوب » وعيد الله بن 
يزيد » وأبو عمرو ء على اختلاف عنه . وقرأ تشقق بتخفيف الشين الزهري » وعاصم , والأعمش 
وحمزة » والكسائي ؛ وابن إدريس وطلحة بن سليمان » وخلف » وأبو عمرو ونعيم بن ميسرة » 
وعمرو بن ميموث. 

وفي قوله : نزل الملائكة تنزيلا » أربع قراءات » ونزل الملائكة ونزل الملائكة ننزل الملائكة » وأنزل 
الملائكة » قرأ بالأولى الأعرج ؛ ونافع » والزهري » وعاصم » والأعمش » وعيسى » وحمزة » 
والكسائي» وابن إدريس ء وخلف » والحسن , وقتادة » وأبو عمرو . وعاصم الجحدري وسلام 
ويعقوبء وابن عامر » وطلحة بن سليمان » وقرأ بالثانية : ونزل الملائكة أبو رجاء » وقرأً بالثالئة : نتزل 
الملائكة عبد الله بن كثير » وأهل مكة , وأبو عمرو » على اختلاف عنه » وقرأ بالرابعة : وأنزل » ابن 
مسعود , والأعمش . 

وفى قوله: ياويلتا قراءتان : كسر التاء على الإضافة وفتحها على الندبة قرأ بكسرها الحسن البصري 
وقرأ سائر الناس فيما علمت بفتحها . ٠ ٠‏ 

وفي قوله : إن قومي انخذوا قراءتان : تسكين الياء وحذفها لالتقاء الساكنين » وفتحها . 

قرأ بكلا الوجهين جماعة . 

وفي قوله:لتثبت به فؤادك قراءتان:بالياء والنون قرأ بالياء عبد الله بن مسعودءوقراً سائر الناس بالنون.- 
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> وفي قوله : فدمرانهم تدميرا » قراءتان : فدمرناهم فدمراناهم » قرأ فدمرانهم علي بن أبي طالب » 
ومسلمة بن محارب » وقرأ سائر الناس فدمرناهم . 
وقرأً جماعة بصرف ثمود وجماعة بترك صرفها . 
وفي قوله : أرأيت من اتخد إلاهه هواه قراءتان : إلاهه وإلهه فقرأ عبد الرحمن ابن هومز الأعرج 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وقرأ سائر الناس إلاهه , إلا أن أبا عمرو في بعض الروايات عنه يدغم 
الهاء (في الهاء) بعد تسكين المفتوحة منهما . 
وفي قوله » وهو الذي أرسل الرياح نشرا » قراءتان في الريح الجمع » والتوحيد وفي نشرا ست 
قراءات نشرا بالنون مثقل ومخفف وبشرا بالباء مثقل ومخفف » والخامسة نشرا بالنون المفتوحة » 
والسادسة بشرى مثل حبلى » فقرأ الرباح جمعا نشرا بالنون وبضمتين أبو عبد الرحمن السلمي » 
وعبد الرحمن الأعرج » وأبو جعفر ء وشيبة » ونافع » والزهري » وأبو عمرو » وعيسى بن عمر ء 
ويعقوب وسلام » وسفيان بن حسين وقرأ الرياح جمعا أيضا ونشرا بالنون أيضا إلا أنه خفف الشين 
ابن عامر » وقتادة » وأبو رجاء » وعمرو بن ميمون » وسهل » وشعيب » ورواية عن أبي عمرو » 
رواها هارون الأعور» وخخارجة بن مصعب » عن أبي عمرو . وقرأ الربح واحدة نشمرا بالنون وضمتين 
ابن كثير وابن محيصن » والحسن . وقرأ الرياح جماعة بثسرا بالياء خفيفة الشين علي بن أبي طالب » 
وعاصم » ورواية عن أبي عبد الرحمن السلمي » قال الفراء :كأنه بشير وبشر . وقرأ الرياح جماعة 
نشرا بالنون وفتحها عبد الله بن مسعود » وابن عباس وزر بن حبيش » ومسروق » والأسود بن يزيد 
والحسن » وقتادة » ويحبى بن وثاب » والأعمش » وطلحة بن مصرف على اختلاف عنه وعيسى 
الكوفي » وحمزة » والكسائي وابن إدريس» وخلف بن هشام » وأبو عبد الله : جعفر بن محمد » 
والعلاء بن سيابة وقرأ الريح واحدة نشرا بفتح النون وسكون الشين » ابن عباس » وطلحة وعيسى 
الهمداني على اختلاف عنهما وطلحة بن سليمان وقرأ بشرى بين يدي رحمته مثل حبلى محمد 
ابن السميفع اليمني من البشارة » وفي قوله " ونسقيه " قراءتان : ضم النون » وفتحها » فقرأ بضم 
النون من أسقى أهل المدينة » أبو جعفر » وشيبة » ونافع » والزهري » والأعرج » ومن أهل مكة ابن 
كثير » ومن أهل الكوفة عاصم ؛ والأعمش » ويحبى بن وثاب: وحمزة » والكسائي » وطلحة بن 
سليمان » وخلف بن هشام » وعيسى الهمداني » ومن أهل البصرة الحسن » وأبو عمرو » وسلام » 
ويعقوب » ومن أهل الشام بن عامر » وعمرو بن ميمون » وقرأ نسقيه بفتح النون من سقي عاصم ء 
والأعمش » على اختلاف عنهما . 
وفي ليذكروا قراءتان : التخفيف » والتثقيل » فقرأ بالتخفيف أهل الكوفة » وقد ذكرناهم » وقرأ 
بالتشديد أهل المدينة » وأهل مكة » وأهل البصرة وأهل الشام » وقد ذكرناهم قبل . 
وفي قوله ملح قراءتان : فتح اميم وكسرها ء (فقرأ بفتح الميم ملح أجاج » طلحة بن مصرف » وقرأ - 
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> سائر الناس بكسر الميم ) . ٠‏ 
وفي قوله : أنسجد لما تأمرنا قراءتان : الهاء والتاء » فقرأ بالتاء زيد بن ثابت » وابن عباس » والأعرج » 
وأبو جعفر » وشيبة » ونافع » والزهري » وابن كثير » وعاصم » وإبراهيم النخعي » ويحيى بن وثاب» 
والحسن وعيسى . وأبو عمرو » وسلام » ويعقوب » وابن عامر » وعمرو بن ميمون وعبد الله بن 
يزيد» وقرأ بالياء عبد الله بن مسعود والأسود ‏ والأعمش وطلحة وعيسى الكوفي » وحمزة » 
والكسائي , وابن إدريس » وخلف وطلحة بن سليمان » ونعيم بن ميسرة . 

وفي قوله سراجا ثلاث قراءعات : سراجا وسرجا . فقرأ سراجا عشمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب» وابن عباس » وابن الزبير . وأبو الدرداء . وأهل المدينة جميعا , ابن هرمز » وأبو جعفر » 
وشيبة ونافع» والزهري » وعمر بن عبد العزيزوأهل مكة : مجاهد ‏ وابن كثير » وأهل البصرة : 
الحسن على اختلاف عنه » وأبو رجاء » وقنادة » وأبو عمرو » وعيسى » وسلام » ويعقوب ء وأهل 
السام : ابن عامر » وعمرو بن ميمون » وعبد الله بن يزيد . وقرأها أيضا من أهل البيت على بن 
حسين » وزيد بن علي » ومحمد بن علي :.أبو جعفر وقرأ سرجا بضمتين ابن مسعود » وأصحابه » 
وإبراهيم »ويحبى » والأعمش » وطلحة » وعيسى ‏ وأبان بن تغلب ومنصور بن المعتمر » وحمزة 
والكسائي وابن إدريس » وطلحة بن سليمان » وخلف » ونعيم بن ميسرة » هؤلاء كلهم كوفيون » 
وعن بعضهم روى سرجا مخفف » وهو أبان بن تغلب » وإبراهيم النخعي . 

وفي قوله عز وجل : لمن أراد أن يذكر قراءتان : التخفيف والتثقيل » فقأ يذكر مثقلة مشددة مفتوحة 
الكاف عمر بن الخطاب » وابن عباس » وأهل المدينة » وأبو جعفر » وشيبة » ونافع » والزهري » 
وأهل مكة : ابن كثير وأصحابه وأهل البصرة : الحسن وأبو رجاء » وأبو عمرو » وعيسى : وسلام » 
ويعقوب » وأهل الشمام » ابن عامر » وعمرو بن ميمون » وعبدالله بن يزيد وعاصم ‏ والكسائي من 
الكوفيين . 

وقرأها علي بن أبي طالب على اختلاف عنه » وقرأ يذكر مخففة علي بن أبي طالب في رواية أبي 
عبد الرحمن السلمي عنه » والرواية الأولى رواها الأصبغ بن نباتة » وناجية بن كعب عنه » وابن 
مسعود» وإبراهيم » ويحبى » والأعمش » وطلحة , وعيسى » وأبو جعفر : محمد بن علي وعلي بن 
حسين » وابن إدريس » ونعيم بن ميسرة . 

وفي قوله : لم يقتروا ثلاث قراءات : منها في الثلائي قراءتان : من قتر يقتر ويقتر فقرأ يقتروا بفتح 
الياء وكسر التاء من قتر يقتر مجاهد , وابن كثير » والزهري » وأبو عمر » وعيسى » وسلام » 
ويعقوب » وعمرو بن عبيد وعبد الله بن يزيد » وعمرو بن ميمون » وقرأ يقتروا بضم التاء من قتر 
أيضا علي بن أبي طالب في رواية الأصبع بن نباتة وناجية » وعاصم » والأعمش » وطلحة » وعيسى » 
وحمزة » والكسائي » وابن إدريس.» وطلحة بن سليمان » وخلف » وأبو رجاء » وأبوعمرو » على - 


1 
1 


٠‏ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء فى القرآن -مه 
ش 2030 في 


© »© هه هه هوهو دوه ووووو ووه ووه وو ووه مه وو وهو و ووو و ةو وووووهووووووه 


> اختلاف عنه وقرأ من الرباعي يقتروا بضم الياء وكسر التاء » من أقتر يقتر . علي بن أبي طالب في 
رواية أبي عبد الرحمن السلمي , والأعرج » وأبو جعفر » وشيبة » ونافع » وأبو عبد الرحمن 
السلمي » واختلف فيه عن الحسن وأبي رجاء وابن عامر » ونعيم بن ميسرة . 

وفي قوله : وكان بين ذلك قواما قراءتان : كسر القاف وفتحها » قرأ بكسرها حسان بن عبد 
الرحمن » صاحب عائشة » وهو الذي يروي عنه قنادة كان يقرأ قواما » وينكر قواما » ويقول : القوام 
قوام الداية » والقوام على المرأة » وعلى أهل الببت » وعلى الفرس » والجارية » وقرأ سائر الناس في 
جميع الأمصار قواما بفتح القاف . 

وفي قوله : يضاعف ويخلد » قراءات في إعرابهما » وفي تشديد العين , فأما الإعراب فالجزم في الفاء 
والدال من يضاعف ويخلد » والرفع فيهما » فقرأ يضاعف ويخلد فيه مرفوعين » عاصم » على 
اختلاف كثير عنه فى ذلك , وقراً يضاعف ويخلد بالجزم فيهما ابن هرمز الأعرج » ونافع والزهري » 
مدنيون ؛ والأعمش ء وطلحة » والكسائي » وابن إدريس » وخلف » كوفيون » والحسن » وقنادة » 
وعاصم الجحدري أبو عمرو » وسلام » بصريون » ونعيم بن ميسرة » وعمرو بن ميمون » وقرأ 
يضعف ويخلد بتشديد العين من يضعف والرفع فههما ابن عامر » والأعمش » وقرأ يضعف ويخلد 
بالجزم فيهما وتشديد يضعف » أبو جعفر » وشيبة » ويعقوب » وعيسى الثقفي » وابن كثير » وأهل 
مكة » وقرأ نضعف بالنون له العذاب نصبا ويخلد فيه بالياء جزما طلحة بن سليمان . 

وفى قوله ذرياتنا قراءتان : الجمع » والتوحيد » فقرأ ذريتنا واحدة مجاهد , وأبو عمرو » وعاصم على 
اختلاف عنه » ويحبى بن وثاب » والأعمش ؛ وحمزة , والكسائي , وابن إدريس » وخلف » وطلحة 
ابن سليمان » وعبيد الله بن موسى وقرأ وذرياتنا جماعة أبو جعفر» وشيبة » ونافع » والزهري » وابن 
كثير ؛ وعاصم » على اختلاف عنه » والحسن » وسلام » ويعقوب » وابن عامر » وسلمة بن كهيل » 
ونعيم بن ميسرة وعبد الله بن يزيد . 

وفي قوله : ويلقون قراءتان : إحداهما ضم الياء » وفتح اللام » وتشديد القاف ء والثانية فخح الياء » 
وتسكين اللام » وتخفيف القاف فقرأ بالترجمة الأولى ابن هرمز » وأبو جعفر » وشيبة ونافع » 
والزهري» ومجاهد » وابن كثير » والحسن , وأبو عمرو » وعيسى » وسلام » ويعقوب ؛ وابن عامر » 
وعمرو بن ميمون » واختلف عن عاصم » والأعمش ء وقرأ بالترجمة الثانية علي وابن مسعود » وأبو 
عبد الرحمن السلمي » والأعمش » وطلحة وعيسى الكوفي » وحمزة والكسائي » وابن إدريس » 
وخلف » وطلحة بن سليمان » ومحمد بن السميفع اليمانى وعاصم على اختلاف عنه . ْ 
وقرأ ابن عباس وابن الزبير فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما وكذلك في حرف ابن مسعود 
وقرأ سائر الناس : فقد كذبدم فسوف يكون لزما . 0-2 


9 - 92 ماه كش مه لىئ 6 ٠.‏ مه فرصم مه 
١6‏ - وفي هذا الحديث مايدل على أن في جبلة الإنسان وطبعه - وإن كان 
فاضلاً - أن يمر ما يعرف خلقه وإ ججهل مأأنكر من ذَلِكَ لأن الذي بيد من ذلك 


0 


علم يقين فلا يزول عنه إلى غيرة إلا بمثله من العلم واليّقينِ » وَكَذَلكَ لايسوغ خلاقه 
إلأبمثل ذلك . 

وفيه يان مَاكان عليه عَمَرٌ ( رضي الله عنه ) من أنه لايراعي في ذّات الله قَريبا 
ولا بيدا ولا دوا ولأصديفا + ركد حَان نديد لمشيل لوشام ون كيم بن سخرام 
(رضي الله عنه) كله ا سمع هرهم ياه حى عرف مضع الصُواب 
فيه » وكان لا يخاف في الله لَومةَ لآم . 


٠ 15‏ - ذْكَرَ وهب عن مالك » قال ماكر رلوم ارال 
أما ما بقيت أَنَا وهشام بن حكيم قلا . 

٠١‏ - وفيه يبان استعمالهم لمعنى الآية العامة لهم ولمن بعدهم » وهي قوله 
عَرَ وجل : <( فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول 4 [الآية 8 من سورة 
ل ا ل 
2 


4 عد كه 


فهذا مافي سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهل العلم بذلك » والله أعلم , ما أنكر منها عمر 
على هشام بن حكيم » وما قرأ به عمر » وقد يمكن أن يكون هناك حروف لم تصل إلينا وليس كل 
من قرأ بحرف نقل عنه وذكر ء ولكن إن فات من ذلك شيء فهو اليسير النزر » وأما عظم الشيء 
ومنته وجملته فمنقول محكي عنهم » وريم الله عن حفظهم علينا الحروف والسنن » أفضل الجزاء 
وأكرمه عنذه برحمته . 

وفي هذا الحديث مايدل على أن في جبلة الإنسان وطبعه أن ينكر ماعرف ضده » وخلافه » وجهله ؛ 
ولكن يجب عليه التسليم لمن علم » وفيه ماكان عليه عمر من الغضب في ذات الله » فإنه كان لايبالي 
قرييا ولا بعيدا فيه » وقد كان كثير التفضيل لهشام بن حكيم بن حزام ولككن إذ سمع منه ما أنكره » 
لم يسامحه حتى عرف موقع الصواب فيه » وهذا يجب على العالم والمتعلم في رفق وسكون » ومما 
يدلك على موضع هشام بن حكيم عند عمر , ماذكره ابن وهب وغيره عن مالك قال : كان 
عمر بن الخطاب إذا شي وقوع أمر قال : أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم بن حزام فلا . 


٠6‏ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - هه 
وبعد هذا في هذا الاب من" الموطأً" حَديث © : 
هاس © مه ه 00 م سد بير #2 
وك حي ل 0 وله 
ام 6م عسي - 40- 00 ٍ- 8 6 0 
قال : " إنما مثل صاحب القراد ع الإبل المعقلة (© ؛ إن 


ع ص صل عصرم © ا 


عاهد عليها ؛ أمسكيا . وإن أَطْلمَ ذُهبَت ".0 


(ه) المسألة - 74177 - يستحب حفظ القرآن إجماعاً » وحفظه فرض كفاية إجماعاً » ويجب أن 
يحفظ منه مايجب في الصلاة أي الفاتحة على المشهور » أو الفاتحة وسورة » ويبدأ ولي الصبي 
بتعليمه إياه قبل البلوغ » فيقرؤه كله إلا أن يعسر عليه حفظ كله » فيقراً ماتيسر منه . ويقدم المكلف 
العلم بأحكام الشريعة بعد القراءة الواجبة . ْ 
وقال الشافعية : إن نسيان القرآن كبيرة تكفر بالتوبة والرجوع لحفظه من غير تفرقة بين القليل 

والكثير . 
وقال المالكية : القدر الواجب الذي تصح به الصلاة نسيانه حرام ومازاد فنسيانه مكروه . 

)١( .‏ " المعقلة " بضم الميم وفتح العين المهملة » وتشديد القاف : أي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي 
يشد به ركبة البعير » شسبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذى يخشى منه الهروب فما دام 
التعاهد موجودا فالحفظ موجود » كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ . وخص الإبل 
بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفورا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة قوله " ذهبت " أي 
انفلتت . ؛' 

(1) الموطأ : 7٠١*‏ » ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد ( ” : 54 ١١7 ٠‏ ) » والبخاري في فضائل 
القرآن» ح ( 507١‏ ) » باب " استذكار القرآن وتعاهده " . فتح الباري ( 94 : 8/, ) » ومسلم في ٠‏ 
الصلاة» ح )١1804(‏ في طبعتنا » باب " الأمر بتعاهد القرآن " (" : 378 ) » وبرقم : 1/84 - 
777 ) في طبعه عبد الباقي » والنسائي في الصلاة ( ١54 : ١‏ ) » باب " جامع ماجاء في القرآن» 
وفي فضائل القرآن (55) » باب " مثل صاحب القرآن " » ص ( 54 ) » والبيهقي في " السنن 
الكبرى (7968:17). 
وأخرجه ابن أبي شيبة 17و٠5‏ ., وأحمد ١1/7‏ 79و80 » ومسلم (00/84) 
(117) فى طبعه عبد الباقي » و )١8٠04(‏ في طبعتنا من طرق عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » به. 
وأخرجه عبد الرزاق ( 597/1 ) و (50717 ) عن معمر » عن أيوب » عن نافع » به » ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه مسلم ( 7/85 ) ( 777) في طبقه عبد الباقي » و ( 18٠05‏ ) في طبعتنا » وابن 
ماجه ( 774177 ) في الأدب : باب" ثواب القرآن " 
وأخرجه متسل ر 4 لاع (090 ) فى طرمد عد 0149136 فى لنت من طريق موسى 
ابن عقبة » عن نافع » به . ا 
وأخرجه عبد الرزاق ( 5417/7 ) عن معمر ‏ عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر . 


5ه - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج 8 


ٍ- - 5 5 5-0 ٍ- ل هم صم - 
4 - في هذا الحديث الحض على درس القرآن » وتعاهده والمواظبة على 
ٍِءه 8 م "0ه 2 ٠.‏ 
تلاوته » والتحذير من نسيانه بعد حفظه . 


موه 7ل ال ضام ل 8 


8 1ك وَنَد روي عن من ديف سعد بن عبادة أله قال : من تعلم 
القرآن ثم نيه لقي الله وم ليام أجدم 0 , 


ع5 ٠‏ - قال أبو عمَّرَ : ومن حَديث أنّس بن مالك » قال ا 


نه : * مضت على لور أي حل يُخ رمه لل نالحد » وعرضت علي 
عم ©#ه يس أله مي 6# مم فعا زه 


ذنوب أمبي فَلَم أر َنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية مِن القرآن أوتيها رجل ثم . 
نسيها 00 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١4174‏ ) باب " التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ( ؟ : 0/0 » 
والدارمي في فضائل القرآن ( 7847 ) باب " من تعلم القرآن ثم نسيه . وفى إسناده : يزيد بن أبي 
زياد » وفيه اختلاف » ويرويه عن عيسى بن فائد » وهو مجهول . 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 45١‏ ) » باب في كنس المسجد ( ١1755 : ١‏ ) » والترمذي في 
فضائل القرآن ‏ باب " لم أر ذنباً أعظم من سورة أوتيها رجل ثم نسيها " » وقال : غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » وذاكرت به محمد بن إسماعيل ( البخاري ) » فلم يعرفه » واستغربه . 

وأنكر علي بن عبد الله المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع من أنس بن مالك . 

وقال الحافظ ابن حجر في التكت الظراف )4٠1 : ١(‏ اللا فوطي عاب عاتم 
حديث " عرضت علي أجور أمتي " .... الحديث - وفيه : " عرضت علي ذنوب أمتي 

إلى أن قال : ابن جريج » عن المطّلب ام وان ار ار رشب لذ 
الهروي» المتوفى 774 ه ) في " فضائل القرآن "عن حبجاج بن محمد » عن جريج » حُدئْت عن 
أنس ... فذكره وقال آخره : قال ابن جريج : وحَدّنت عن سلمان الفارسي نحوه . قلت : وحجاج 
أحفظ من عبد المجيد ؛ وقد حكى المرّي الاختلاف فيه على " عبد الجيد " » وغفل ابن خزية عن. 
علّته » فأخرجه في المساجد من " صحيحه " عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق به . 


٠‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - /اه 


207 و2 ه همير 6م ع ل در بير لسر م مهم م 
٠015‏ - وحديث ابن مسعود أنه كان يقول : تعاهدوا القران فإنه أاشد 


م 2 4 0 )2 
تفصيا لور لا ون كرو 20 : 


قال : وقال رَسُول الله كله : " بكر ما لأحد كم أن بثو نسيت آية كيت 
و ا 0 , 


- وقد ذكرت هذه الأحاديث وَغَيرَها في "التَمهيد " (5) بأُسّانيدها . 
ٍ- 2 الى 26 - سم ماهصس سم ل - و - 0 
١437‏ - وفي حديث ابن مسعود هذا كراهة قول الرجل : نسيت » وإباحة 
وه . اعاء همهم هام وف بر همه اهم ابر 5 
قوله انسيت . قال الله عز وجل : ف وما أنسانيه إلا الشيطّان 4 ( الآية 8" من سورة 
الكهف ) ظ 


ته ع د بره م ع - 82 9 
٠4‏ - وأما حديث الموطأ : " إني لأنسى أو أنْسى " (0) فَإِنْما هو شك من 


. تفصياً ) : انفصالاً » وتفلنا‎ ( )١( 

(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ١77‏ ه ) » باب " استذكار القرآن وتعاهده " فتح الباري ( 94 : 
4/) . ومسلم في الصلاة » ح ( ١8٠١‏ ) فى طبعتنا ء باب " الأمر بتعهد القرآن " وبرقم :ا 
0175 ب مبلة النسائرين من طبعة عبد الباقي + واخرجه الرعدي في القرلوات 151):+ 
"باب " فاستذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً .للخ "ره :8ول). 
وأخرجه النسائي في الصلاة ( في المجتبى ) ( ” : ١58‏ ) » باب 0 
"اليوم والليلة " عن عمران بن موسى . ش 
د سو در فا 
ص (لاه -58) . ظ 
وأخرجه الإمام أحمد ( ١‏ : 987 ) » وابن أبي شيبة ( ؟ : 50٠‏ ) » وعبد الرزاق (59ؤه ) , 
والبيهقتي (؟ : 90؟) . ش 

(؟) هو تكملة الحديث . 

.)١86:14()9( 

(5) تقدم وهو في الموطأ في كتاب السهو ء ص )٠١٠١(‏ » وانظر فهرس الأطراف . 


مه - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / جم 


المُحَدث في أي اللْمَظْمِينِ قَالَ رَسُولَ الله عله على أنه حَدِيث لا يوجَد في غير "الوط" 
مَقطُوعا ولأغير مُقطُوع . ظ 

ه/ ٠١‏ - وقد كَانَ ابن عبيئة يذهب في أن النُسيانَ الذي يستحق عليه صاحبه 
لياف في القم ته 

. ومعلوم أن النْسيانَ في كَلام العَرب : الترك‎ - ٠١ 

اا ٠١‏ - قال الله عرّ وجل : فإ قَلَمَا سوا مَاذكروا به » [ 5 من سورة 
الأنعام ] أي تركو . ظ 

٠4‏ - وقالَ : ل نَسوا الله فنَسِيّهم © [ 77 من سورة التوبة ] أي تَركُوا 

: حدئني سعيد بن نصر ء وإبراهيم بن شساكر» قالا‎ - ٠١8 

حدثنا عبد الله بن عمان , قال : حدثنا سعد بن معاذ » قال : حدثنا ابن أبي مُريم» 
قال : حدثنا نعيم بن حَمادِ » قال : سمعت سفيان بن عبيئة يُقُول في معنى ماجاء مِن 
الأحاديث في نسيان القُرآن » قال : هو تَرّكُ العمل يما فيه » قال اللّهُ تعالى : ٠ل‏ اليوم 
ننساكم كما تسيئم لقَاء يُوْمكم هذا 6 [ 4" من سورة الجائية ) . 

٠١‏ - وكيس من اشتهى حفظه وتَفقْلت منه يناس لَهُ إذا كَانَ يُحَلْلٌ حَلاله 
ا 

-٠0 44١‏ قال : ولو كَانَ كَذَلِكَ ما نسي النبي عَهله شيماً منه . قال الله ( عز 


َي سمس مره 


وجل ) : ل سنقرئك فَلَتَنسَى إلا ما شاء الله 4 [ الآيتان 5 » / من سورة الأعلى ) : 


٠٠‏ - كتاب القر أن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - وه 


م ام دعم 3 


كك ٠‏ - وقد نسي رسول الله يلل منه أشسيّاء » وَقَالَ : " ذكرني هذا آيةً 
أنسيتها عدف ” 
0م ٠١‏ - قال سفيان : ولوكان كما يقول هؤلآء الجهال ما أنسى الله نبيه منة 


مه م 


شيكا . 


كذ عند 


ات 


اك - وأما حديثه بعد هذا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عَنْ عَائْشة 
زوج النبي عكله ؛ أن الْحَارثْ بن عَشَامٍ » سل رَسُول الله » كيف يأنيك 
الوحي ؟ فَقَالَ رسول الله قله :" أحياناً © يأنيني في مل صلْصِلّة © 


- 
عمد ى ل 4م 0 وه ليع يبي ص © مامه م 
ا 


الجرس9؟) وهو أده علي . فيفصم عني 220 » وقد وعيت 2 ماقال . 


(1) الحديث عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عَائَةَ . قَالَتَ : كَانَ النبي عله يستمع قراءة جل في 
المسجد . فَقَالَ " رحمه الله . لقَد أذكرني آية كنت أنسييها " . 
رواه البخاري في الدعوات (1775) » باب " قول الله تعالى : وصل عليهم .. " فتح الباري 
(11:11) ومسلم في باب الأمر بتعهد القرآن » ح ( 18007 ) في طبعتنا » ص ( 7 : 778 ) 
والنسائي في فضائل القرأن ( 7١‏ ) » " باب سورة كذا سورة كذا " ( ص 5”) . 

1) ( أحهاناً) جمع حين » يطلق على كثير الوقت وقليله . والمراد هنا مجرد الوقت . 

(؟) ( صلصلة ) أصله صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » ثم أطلق على كل صوت له طنين . وقيل 
صوت متدارك لا يفهم من أول وهلة . 

(5) ( الجرس ) الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب . واشتقاقه من الجرس ء وهو الس . 

(5) ( فيفصم عني) أي يقطع ويتجلى ما يغشاني. وأصل الفصم القطع » ومنه قوله تعالى : فإ لا انفصام 
لها © وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة » وبالقاف القطع يإبانة . فذكره يفصم بالفاء إثنارة إلى 
الملك فارقه ليعود . 

(5) ( وعيت ) حفظت . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 


6ل ملم ين بي م قمر ث#ي 


وأحياآنا يتمثل لي الْمَلَك رجلا » فيكلمني فأعي مايقول ' قَالَت عائشة: ولقد 


مومر ري ره ررير م ا صم معي # اسم 2-2 معمه ماع 
رآيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد » فيصم عنه » وإن جبينه لي 
عَرَقا 200 , 


رو م ه 


٠ . 5‏ - في هذا الْحَديث مَايبين به أن رسول اللّه له كان يسأله أصحابه عن 
ص مه م رمم لق اا قر 


َي دينهم وخر دنهم » وأنه عله كان يجيسهم بصبر لهم ويملمهم » وكات طالقة 


مده م م 6م م 


منهم تسأل وَطَائَةٌ تحفظ وكلهم أدى وَبَلعَ ما علم ولم يكتم حتى أكمل الله دينه » 


ع هه #86 


والحمد لله . 
رام #ى هد ىا ص 6ك سمس ام دق اي مهمه هم 8 عام عام 
٠١‏ - وكتاب الله أصح شاهد في ذلك » يقول الله عز وجل : لإيسألونك 
عن الَمرٍ والميسر © [ 7١5‏ من سورة البقرة ) و اإيسألوتك عن اليتامى * ( من 
سورة البقرة ] و 8 يُسألوتك ماذا ينفقُونَ 4[ 7١‏ من سورة البقرة ] وهو كثير في 

القرآن . ا 
- وفي هذا الحديث توعان أو ثَلانةَ من أنواع نزول الوّحي (" 

)١(‏ الموطأ : 7٠٠‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد ” / 7٠7‏ » والبخاري )١(‏ في بدء الوحي 
والترمذي ( 7578 ) في المناقب » والنسائي 7 / ١47 ١45‏ في الافتتاح » وفي التفسير من 
"الكبرى " كما في " التحفة " 17 / ١44‏ والبيهقي في " دلاثل النبوة " 17/ 7ه - 08 » وأبو نعيم 
في " دلائل النبوة " ١‏ / 718 . 
وأخرجه الحميدي ( 757 ) » وأحمد ” / ٠١8‏ ء والبخاري ( 77١5‏ ) في بدء الخلق » ومسلم 
(7 ) من طبعة عبد الباقي في الفضائل : باب عرق النبي مه من طرق عن هشام بن عروة به. 

. " ما بين الحاصرتين من الموطأ » وموضعه في الأصل :" ... الحديث‎ )١( 

(5) أقسام الوحي في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ثلائة أضرب » أحدهما سماع الكلام 
القديم كسماع موسى عليه السلام بنص القرآن ونبينا ميته بصحيح الآثار ٠‏ الثاني وحي رسالة 
بواسطة الملك » الثالث وحي بالقلب كقوله عليه الصلاة والسلام " أن القدس نفث في روعي " أي 
في نفسي وقيل : كان هذا حال داود عليه السلام والوحي إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل . 


51 - 0 كتاب القر أن‎ - ٠ 


7 - وقد ورد في غير ما حديث من نزول الوح ا الرؤيا 


السالحة جتلها لله جرم من [أجزاو] ١‏ ' النبوة » ولكئه أراد بهذا الحَديث نزول ما 


يتلى » والله أعلم . 
ته اهبر لس سم ل 25 ل 
مار ٠‏ “1 دروي سماد بن لامش عار فر السكيز نحن سيد ب 


)١(‏ صور الوحي ثمانية : الأولى المنام كما جاء في القرآن في سورة الصافات :  : ٠١7‏ إني أرى في 
المنام أني أذبحك # الثانية أن يأنيه الوحي مثل صلصلة الجرس كما جاء فيه أيضا. الثالئة أن ينفث في 
روعه الكلام كما مر في الحديث المذكور أنفا . وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى فإ أن يكلمه الله 
إلاوحيا # وهو أن ينفث في روعه بالوحي . الرابعة أن يتمثل له الملك رجلا كما في هذا الحديث 
وقد كان يأنيه في صورة دحية. الخامسة أن يتراءى له جبريل عليه السلام في صورته التي خخلقها 
الله تعالى له بستمائة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت . السادسة أن يكلمه الله تعالى من وراء 
حجاب أما في اليقظة كليلة الإسراء أوفي النوم كما جاء في الترمذي مرفوعاً " أناني ربي في أحسن 
صورة فقال : فيم يختصم الملا الأعلى” الحديث وحديث عائشة " فجاء الملك فقال: اقرأ " ظاهره أن 
ذلك كان يقظة وفي السيرة : ١‏ فأتاني وأنا نائم » ويمكن الجمع بأنه جاء أولا مناما توطئة وتيسيرا 
عليه وترفقا به» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما " مكث عليه الصلاة 
والسلام بمكة خنمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثماني سنين 
يوحى إليه "السابعة وحي إسرافيل عليه السلام كما جاء عن الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام 
وكل به إسرافيل عليه السلام فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأنيه بالكلمة من الوحى والشيء ثم وكل 
به جبريل عليه السلام . وفي مسند أحمد يإسناد صحيح عن الشعبي " أن رسول الله َه نزلت 
عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة 
والشيء ولم ينزل القرآن فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام فنزل القرآن على 
لسانه عشرين سنة عشرا بمكة وعشرا بالمدينة فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة " وأنكر الواقدي 
وغيره كونه وكل به غير جبريل عليه السلام وقال أحمد بن محمد البغدادى : أكثر ما كان في 
الشريعة مما أوحي إلى رسول الله مهت على لسان جبريل عليه السلام . الثامنة : العلم الذي يلقيه الله 
تعالى في قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام . 

. ) ما بين الحاصرتين من ( س ) فقط , وسقط في ( ك‎ )١( 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اجى 


- ٍ- لىئ 
السلسلة على الصفا © . 
- - 2 ل 0 00 ِ. ع مها م إن مه 
٠١ 86‏ - وفي حَديث يوم حنين أنْهم سمعوا صلصلة بين السماء والارض ‏ 
كإمرار الخديد على الطّست (2© . 


و2 > ف د ادق و ال 2 م بم ام ات 
- وقالت عائشة : كان أو ما بدئً به رسول الله عَهنْه من الوحي 


- 


)١(‏ التمهيد ( ١؟‏ : 117 ) » ومثله ماروى الأعمش » عن مسلم » عن مسروق » عن عبد اللّه » قال 


رسول الله عله : " إن الله إِذَا تكلم بلحي ؛ سَمِع أل السّماء صِلْصلَةٌ كَجَرٌ السلسلة 


على الصفا يُصعقُود » فلا ُو كذلك حنى مهم جتريل » فإذ جاعم » فرح عن 
قُلُويهم » فيقولون : يا جبريل » فإذًا جاءهم » فزع عن قلوبهم » فَيمُولُونَ : يا جبريل » 
مَاذَا قَالَ ربك ؟ قيقول : التق . فيتادون :الحق الْحى " 
وأخرجه أبو داود ( 4774 ) في السنة : باب في القرآن » وابن خزيمة في " التوحيد " ص ١49‏ » 
والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ٠١١‏ », والخطيب في " تاريخه " ( ١١‏ / 797 ) وإسناده 
مح . | 

» ) ١4١ : © ( العبارة في. حديث أخرجه أحمد ( ه : 781 ) » والبيهقي في دلائل النبوة‎ )1١( 
وهو عن حماد بن‎ » ) 7717 - 7١ : 4 ( والطيالسي في المسند » وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
» سلمة » عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسَارٍ » ويكنى أبا همام » عن أبي عبد الرحمن الفهري‎ 
قال : كنا مع رسول الله عه في حنين فسرنا في يوم قايظ ديد الخر ؛ فنزلتا تحت ظلال الشجر‎ 

فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فأنيت رسول الله ينه وهو في فسطاطه » فقلت : 

السلام عليك يارسول الله » ورحمة الله » قد حان الرواح يارسول الله قال :" أجل " » ثم قال 
رسول الله عله : " يابلال" ١‏ فثار من تحت سَمرةٍ كن ظلهُ ظَل طير ! فقالٍ : لبيك وسعديك وأنا 
فداوك قال: ' أسرج لي فرسي " فأناه بدفتين من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر ء قال : فركب فرصه 
ثم سرنا يومنا فلقينا العو وتشامّت الخيلان » فقاتلناهم ‏ فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز 
وجل » قال : فجعل رسول اللّه مكل يقول : "ياعباد الله أنا عبد اللّه ورصوله يا أيها الناس إلي أنا عبد 
الله ورسوله " واقتحم رسول الله عقت عن فرسه . 
وحدثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنة من تراب فحثا بها وجوه القوم » وقال : "شاهت 
الوجوه ". و * ع 
قال يعلى بن عطاء فأخبرنا أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : ما بقي منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه من 
التراب ؛وسمعنا صلصلة من السماء كإمرار الحديد على الطست الحديد فهزمهم الله عز وجل . 


*1- كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠٠ 


م٠‏ كه سس مم مه 2. 0 هم 
الرؤيا الصادقة » كان يرى الرؤيا قتأني كانه فلق الصبيم (1) , 
رم © سما سم ل ِو ره مس 2 هه ساس لس لظلا لي 
١‏ - وقد كان َه يبدى له جبريل بين السماء والأرض . وذلك بين في 
حَدِيث جَايرٍ بن عبد الله 29 . 


وه 


5 - وأحيانا يأِيه جبريل في هيئّة إنسان فَيكلْمه مشافهة كما يكلم الَرء 


0 0 
)١(‏ الحديث من رواية الزهري » عن عروة » عن عائشة » وبعض تنمته : " ثم حبب له الخلاء » فكان 


: 2 ممه 4 7 6ك م ثم -- ىا مما م 236 5 5 هر 6 سه ام - - 
يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدة - ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة » 


ولمؤرمم ‏ هم له ال شه الك سير 7 عه سا دل عم 2 2000-72 ٠‏ اس شم ما اث 
فتزوده لمثلها » حتى فَجكه الحَق وهو في غَارٍ حراء » فَجاءه الملّك فيه , فَقَالُ : اقرأ . قال رسول الله 


عه :" فَقْلت : ما أنَا بقَارئ 0 إلى آخر الحديث الذي أخرجه مسلم في الإيمان » باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ( مله ) والبخاري في التفسير ( 4401 ) » باب " تفسير سورة اقرأ " » فتح 
الباري ( 8 : 7١5‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( 1915 ) » وأحمد (5 : 7177 ) » والبيهقي في 
دلائل النبوة ١"‏ ؟” : ١70‏ ) » والطبري في تفسيره ( .)١501١ : 7٠١‏ 

(؟) الحديث رواه ابن شسهاب الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أن جابر بن عبد الله لأنصاري 
وكا بن مساب رول ال كله خلا يح . فآ :قال ُو ال 4 وهو يت ع 
ترَة الوحي قآَلَ في حديئه " فيا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء . فَرَفَعت رأسبي . فَِذَا املك 
الذي جاءني بحراء جالسا عَلّى كرسي بين السمّاء والأرض " قآل رسول الله عله فجددت منه قرقاً. 
نول الله تارك وتَعَلَى : ( يليها المدئر . قم قأندر . ورك فَكبر . وثيآيك فهر . والرجر 
فَاهجِرْ » (74 / المدثر /آية ١‏ - ه ) وهي الأوتّان قآل : ثم تتابع الوحي . 
أخرجه البخاري في التفسير ( 4977 ٠‏ 49477 447420 .49478 41756 ) في تفسير سورة 
المدثر » فتح الباري 8١‏ : 75 » /ا1” 2 57/8 ٠‏ 574 ) » وكذلك في تفسير سورة العلق وفي 
الأدب وفي بدء الخلق وأخرجه مسلم في الإبمان » باب بدء الوحي أي رسول الله ( مَل ) . 
وأخرجه الترمذي في التفسير ( 777٠‏ ) باب " ومن سورة المدثر " ( © : 478 ) » والنسائي في 
التفسير في الكبرى على ما جاء في التحفة ( ؟ :795 ) . 


-ٍ - 


أخاه » وَذّلك بين في حَديث عَمَرَ بن الطاب 2١(‏ , وعبّد الله بن عمّر (") في الإيمان 
ه» وذلك بين في حديث عمر بن الخطابه ” ١‏ » وعبد الله بن عمر ” ٠‏ في الرعاد 


)١(‏ قل : ينما نَحنْ عنْدَ رَسُولٍ الله عله ذات يوم » إِذْ طَلَع علَيَا رَجَلٌ شمَدِيد بياض الثياب 

ديد سَوَاد الشعر . لأيرى عَلَيْه أ السفرٍ . ولا بره منا أحَدْ . حتى جَلّس إِلَى 

لنبى' كله . فأسنَد ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كَفْيْه عَلَى فَحِذَيه . وقآلَ : يا محمد | 

أخيرتي عَنٍ الإسلآم . فَقَآلَ رَسُول الله عله " الإسسلام أن سهد أن لآ إله إلا الله وأن 

محمداً رسول الله عله . وتقيم الصلاة . وتؤتي الرْكَاةً . وتصوم رمضان . وتحج 
0 


البيت » إن ا ستطعت إِليّهِ سبيلاً " قآل : صدقت . قآل قعجبنا له . يسأله ويصدقه . قآل: 
قأخبر ني عن الإيمان . قل " أن تومن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر. 


00 عر بي #6 


| آل : تأخيرني عن الأحْسَان . قآل : " أن تعد الله كأنك تراه . قن لم تكن تراه » فإنه 
يراك " . 

قل : فَأخيرني عَن الساعة . قآلَ : " ما المسكول عَنْهاً بعلم مِنَ السائل " قآل : 
آل " أن تلد الأمَهُ ربتها . وأن ترَى الْحمَاة الْعراة » الْعالةَ » رعاء الشساء ء يتطَاولُون في 


ره تر ع 


َال لي : " يَاعمرٌ ! أنَدرِي من السائل ؟ " قلت : الله 


- 

انه وله سدس هم ابع#ا ساس الى 
.- . 

قال ثم انطلق قلبكت مَليَا . ؟ 
اس قر بتري هل تر 


ورسوله أعلم . 
َال :" فَإنه جبريل . أناكم يعلمكم ديتكُم " . أخرجه مسلم في الإيمان » باب " معرفة 
الإبمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة " . وأخرجه أبو داود في السنة ( 4559 » 
0165 ) باب " في القدر " 258:4١‏ 774 ع 17750 )ء والترمذي في الإبمان 
711١١‏ ) باب " ماجاء في وصف جبريل للنبي مَقْته الإيمان والإسلام " ( 5 : ” ) » والنسائي في 
الإيمان ( م : 91 ) باب " نعت الإسلام "؛ وابن ماجه في المقدمة ( 55 ) باب " في الإبمان " 
.)59:1١(9‏ 
)١(‏ نفس الحديث روي عن عبد الله بن عمر» وهو عند مسلم في الموضع السابق . 


٠٠‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - ه> 
والإسلام » وحديئه حين جاءه جبريل في صفّة دحية الكلبيا (1) 1 


21 0 صم : إذا نَزّل عليه الوحي 
هدق د عوه م 1 


يحمر وجهه ويغط غطيط البكر وينفيخ (5) 


(1) في مسئد أحمد ( 7 : ٠١1‏ ) » وبرقم ( 5801 ) في طبعة الشيخ أحمد شاكر عن يحيى بن شداد 
ابن يعمرءعن ابن عمر » عن النبي ( عه ) : وكان جبريل عليه السلام يأني النبي ( عت ) في 
صورة دَحَيَةَ » وإسناده صحيح . ودحية الكلبي هو ابن خليفة بن قروة بن قَضالة . الكلبي 
القضاعي . صاحب النبي مَقه ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرى ليوصله إلى هرقل . ظ 
روى أحاديث . حدث عنه : منصور بن سعيد الكلبي » ومحمد بن كعب القُرظي وعبد اللّه بن 
الهاد » وعامر الشعبي » وخالد بن يزيد بن معاوية . وقد شهد اليرموك » وكان على كردوس » 
وسكن المزة . قال ابن سعد : أسلم دحية قبل بدر ولم يشهدها . وكان يبه يجبريل بقي إلى زمن 
معاوية . 
طبقات ابن سعد ( 4 : 749 ) » التاريخ الكبير 4/7 75 » الجرح والتعديل : 7 / 479 » معجم 
الطبراني الكبير 4 / 710 » الاستيعاب : ؟ / 45١‏ » أسد الغابة : ؟ / ١58‏ » تهذيب الكمال : 
» تاريخ الإسلام : 5١7 / ١‏ سير أعلام النبلاء ( ؟ : 565٠‏ ) » مجمع الزوائد : 9./ 71/8 » 
تهذيب التهذيب 3 / 7٠١5‏ -7١٠7ء‏ الإصابة : * / ١51١‏ تهذيب ابن عساكر : ه / 77١‏ . 

1) عن يعلى بن أمية » قال : جاء رجل إلى النبي عله وهو بالجعراتة . عليه جبة وَعليها لوق 


(أو قال أثر صفرة ) مقآل : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قآل : وأنزل عَلَى النبي لله 


الرحي ١‏ سيروب كان يعلى يقول الاير أرى الي عله وقد تل ع الوحي ٠‏ 


ل سن اي سي لاسي 1 ال ا ا ا عي ييا لا ال الو وساي ار 1000 


لع © ساتودا ص مقر 


الوب رد ٠‏ قآلَ 1 كتطيط البكْر . قآل : فلما سري عنه 
قال " ين السائل عن الُْرة ؟ اطي عَنْكَ أثر الصفرة ( أ قآل ل الوق ) واخلع عذلك 
جبتك . واصنع في عَمَرتِكَ ما أت صانع في حبك * . 

أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( 1147 ) باب " إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص " الفتح (71:4)» 
ورواه في فضائل القرآن وفي المغازي » ومسلم في الحج حديث ( 5 ) في طبعة عبد الباقي » وبرقم 
( 7767 ) باب " ما يباح للمحرم بحج أو عمرة " . وأبو داود في المناسك (1815 0 187٠0‏ » 
١‏ 6 1815) باب " الرجل يحرم في ثيابه " (؟ : )١155 » ١715‏ ء والترمذي في الحج 
(817) باب " ماجاء في الذي يحرم وعليه قميص أوجبة " ( ١‏ : 117 ) » والنسائي في المناسك . 
(5 :1808 باب " الجبة في الإحرام " وفي المناسك وفضائل القرآن في الكبرى على ماجاء في 
التحفة (5: .)١١17‏ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


ردره مداص ه هيه رس © سا مه# اصضسش ه# راس اميم 
4 - إلى ضروب كثيرة لست أحصيها وقد ذكرنا فِي ذلك آثارا كثيرة 


مركةٌ ني " اميد "00 , 
6 - وروى ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه سكل عن 


8م 


هذه الآية : فإ وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أو يُرسل 
يي امام لي ع سا يي شمبيي 8 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشماء إنه علي حكيم © [ الآية 0١‏ من سورة الشورى ] . 
2 دمع كا دده ماش علي ه 
- قال : ترى هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر كُلّهِم . 
- وَالكَلام كَلم الله الذي كَلّمَ به موسى ( عليه السلام ) من وراء 


حجاب . 


- 4 


8م سم 


4 - والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنييائه فيبت الله ما أرَادَ من 
الوحي في قلْب النبي فَيتَكلم به الثبي يكتبه » فهر كَلامْ اله ويه . 

4ط 37> ومن ما ليكو ين اللو ور لآ يكلم | به أحد من الأنبياء أحداً من 
الناس رك يكون درفي ب الله وس رسللاه 

- مله ما يتكلم به اليا وليكموتهُ أحداً ولا يمرن يكثمانه » 


وه رع م 2 مي وبيلام عير 


ولكنهم يحدثون به الئاس حديثاً ويبيئون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبيئوه للثاس 


0 
ويبلغوهم إياه . 

٠٠‏ - ومن الوحي مايرسل الله من يشاء من مَلأَنكته فيوجيه وحياً في قُلُوبِ 
من يشاء منأنبيائه ورسله . 


.اهدعبو)774:1١(و)١١7:71( التمهيد‎ )١( 


50 - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠١ 


- وقد بين في كتابه أنه كانَ يرسل جِبَرِيلَ إلى مُحَمّدِ ( عليهما السلام ) . 
فقال فِي كتابه : «« قل من كان عدوا لجبريل فإنه تله عَلَى قَلِكَ .. 4 [ الآية 0.ة من 
سورة البقرة ] . 

".ه١٠‏ - وقال عر وجل :«! ونه لتيل رَب العَالَمينَ ب« نَل به الروح الأمين + 
على وك كود لين م يبسن مر مين [ الآات 18 - 140 من سورة 
الشعراء ) . 

4 - وروي عن مجاهد فِي قوله ع وجل فإ وما كان لبشر أن يكَلَمَهُ الله له 
إلا وحيا4 قال : أن ينفث في نفسه «إأو من وَرَاء حجاب» قال : موسى حينَ كلمَه 
لله ء ( أو يرميل رسولاً 4 قال : جيل إلى مُحَمَدِ وأشباهه مِنَ الرسمّل ( صلوات 
الله عليهم أجمعين ) [ الآية ١ه‏ من سورة الشورى ) . 

٠٠‏ - أما قَولهُ في هّذا الحَديث :" صلصلةٌ الجحرس " فَِنهُ أراد في مثْل صّوت 
الجرس . والصلصلةٌ : الصوت . يقال : صلصلةٌ الطَّمسْتِ » وَصلصلةٌ الجرس » 
وَصِلصلَةٌ الفخار . 

. وآما قَوله : : " فيفصم عني " فمعناه ينفرج عني ويذهب عني‎ - ٠١6 

7 - ويقال : فصم بمعنى ذهب . 

4 - وقيل : فصم كما يفصم الخلخال إذا قتحته لتخرجه من الرجل . 

- وكل عَفْدَة لها قَقَدْ فصمتها . 

» ح- قال اللّهُ عر وجل : فإ فَقَدِ استمْسّك بالعروة الونْقّى لا اْفصامٌ لها‎ ٠ 
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) الآية 51 من سورة البقرة ) وأنفصام العروة أن تَنقك عن مُوضعها : 
كسرته فَقَد قصمته ( بالقاف ) . 


: )١( ح قال ذو الرّمة‎ ٠١ 
0 ا وقر مامة 5 ل 2 5 2ه 6ه‎ 
كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جواري الحي مفصوء(")‎ 


بي لين 


(1) هو ُو الرمّة ( 77 - 197 ه ) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي » من مضر ء أبو 
الحارث » ذو الرمة : شاعر » من فحول الطبقة الثانية في عصره . قال أبو عمرو بن العلاء : فتح 
الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة » وكان شديد القصر » دميماً » يضرب لونه إلى السواد . 
أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال . يذهب في ذلك مذهب الجاهليين » وكان مقيما بالبادية ؛ يبحضر 
إلى اليمامة والبصرة كثيراً وامتاز يإجادة التششبيه » قال جرير : لو حرس ذو الرمة بعد قصيدته : " ما 
بال عينك منها الماء ينسكب " لكان أشعر الناس . وقال الأصمعي : لو أدركت ذا الرمة لأشرت 
عليه أن يدع كثيراً من شعره » فكان ذلك خبيراً له . 
والرّمة : بضم الراء وتشديد الميم : قطعة من الحبل الخلق » ويجوز كسرها . وقال تعلب : إن ميّة 
لقبته بذلك ‏ وذلك أنه مر بخبائها قبل أن يتشبّب بها ء فرآها فأعجبته » فأحب الكلام معها » فخرق 
دلوه وأقبل إليها وقال : يا فتاة اخرزي لي هذا الدلو . فقالت : إنني خخرقاء - والخرقاء : التي 
لاتحسن عملا - فخجل غيلان » ووضع دلوه على عنقه » وهي مشدودة بقطعة حبل بال » وولى 
راجعاً . فعلمت مية ما أراد » فقالت : ياذا الرمة انصرف . فانصرف ء فقالت له : إن كنت أنا 
خرقاء فإن متي صناع » فاجلس حتى تخرز دلوك . ثم دعت أمتها قالت : أخرزي له هذا الدلو . 
وكان ذو الرمة يسمي مية خخرقاء لقولها : إننى خرقاء . وغلب عليه ذو الرمة لقولها ياذا الرمة» اه 
ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ : 404 والموشح ١80 - ١7١‏ والشعر والشعراء 7٠١‏ ومعاهد 
التنصيص ” : 7٠١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ٠١5 :١‏ طبقات فحول الشعراء ( ؟ : 549 ) 
وجمهرة أشعار العرب ١77‏ وابن سلام ١7‏ وتزيين الأسواق ١‏ : 88 وهو فيه " غيلان بن عقبة 
ابن مسعود ” ومثله في شرح شواهد المغني 07 وانظر دائرة المعارف الإسلامية 9 : 5917 . 

(؟) لسان العرب » مادة ( فصم ) » ص ( 74714 ) . 


٠‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - و> 


ابربير ص ه فل 2 ٠.‏ 


6 - وآما حَدِيهُ عن هشام بن عرو » عن أبيد ‏ أنه فل : أنِْلت 
«إعبس وتولى 4 في عبد الله بن أم مكتوم ( جاء إِلى رسول الله عله 


فجعل يقول:: بامحمد ٠‏ استدنيني 307 النبي لَه رجل من 0 


س صصص م م مهمو 


المشركين . فَجَعَلَ النبي عله يعرض عَنْه » ويقيل عَلَى الآختر وقول : " 


أن لان » هل ترى يما أقول بأ ؟ * فقول : لآو الما .ما أرى يما تقو 0 
بأسا . نت عبس وتَولّى أن جَاءه الأعمى #] (0 
له.١-‏ َقَد ذكرنا من أستده في غَيرٍ " الوط " . 


5 - ذكرنا ابن أم مكتوم والاخنتلاف في اسْمه في كتاب الصّحابة » 
سم 6 6ه 0ك ل 


ورا ناي نس وكا ين من حبر » وهو فر" ريأ من تبي حابر بن 


لؤي () , 

. " وموضعه في النسخة الخطية ... " الحديث‎ » 7١7 : مابين الحاصرتين من الموطأ‎ )١( 

)١(‏ ترجمه المصنف في الاستيعاب ( 7 : 487 ) » فقال :عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشي 
العامري لم يختلفوا أنه من بني عامر ابن لؤيء واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد اللّه بن عنكثة بن 
عامر بن مخزوم . واختلفوا فى اسم أبيه » فقال بعضهم : هو عبد الله بن زائدة بن الأصم . وقال 
أخرون : هو عبد الله بن قيس بن مالك بن الأصم بن رواحة بن صخر بن عبد بن معيص ابن عامر بن 
لؤي القرشي العامري , كان قديم الإسلام ؟ بمكة وهاجر إلى المدينة . واختلف في وقت هجرته إليها » 
فقيل: كان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول الله مه . وقال الواقدي : قدمها بعد بدر 
بيسير » فتزل دار القراء » وكان رسول الله عه لا قدم المدينة يستخلفه عليها في أكثر غزواته . 
وسنذكر خبره في باب عمرو » فإن أكثر أهل الحديث يقول: اسم ابن مكتوم عمرو ابن أم مكتوم » 
وقال مصعب الزييري : أبوه قيس بن زائدة ابن الأصم » ولم يقل في اسمه عبد الله ولا عمرو . وقال 
الزييري : هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم وهو قول موسى بن عقبة . وقال سلمة بن فضل » 
عن ابن إسحاق : هو عبد اللّه بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة ابن حجر بن ش 
عبد بن معيص عامر بن لؤي . وهكذا قال علي بن المديني والحسين ابن واقد ابن أم مكتوم عبد الله 
ابن شريح . وقال قتادة : هو عبد الله بن زائدة وأظنه نسبة إلى جده . وقال محمد بن سعد كاتب - 
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ه٠١‏ - وروا ابن جريج عن هشام بن عروة » عن أبيه بمثل حديث مالك 


شواء . 
- َ. - 1 - - كه .هس ل دم 0 هم اس له 
5 - ففي هذا الحديث دليل على أن علم السيرة وما ارتبط بها من علم 
ور الم 2 شااصض اص م 0ه مس سم ىو زز” ساس بي ماس سي #لس اس 2 لي ٠.‏ 
ا 1 م 9 ا 


0 - 


ع ادر المدينة فيقولون اسمه عبد اللّه » وأهل العراق يقولون اسمه عمرو . قال : ثم 
أجمعوا على أنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم . 

قال أبو عمر رحمه اللّه : لم يجمعوا لما ذكرنا عن ابن إسحاق وعلي بن المديني . 

قال أبو عمر : وكان يؤدّن لرسول الله ميته مع بلال » وشهد القادسية فيما يقولون » وباقي خبره 
يأني في باب عمرو . 

وقال في الاستيعاب ( ؟ : ١١94‏ ): 

عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم , والأصم هو جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص ابن عامر بن لؤي القرشي العامري هو ابن أم مكتوم المؤذن » وأمه أم مكتوم » واسمها عاتكة 
بنت عبد اللّه بن عنكثة بن عامر بن مخزوم . 

واختلف في اسم ابن أم مكتوم » فقيل عبد اللّه على ماذكرناه في العبادلة . وقيل : عمرو » وهو 
الأكثر عند أهل الحديث » وكذلك قال الزيير ومصعب قالوا : وهو ابن خخال خخديجة بنت خويلد 
أخي أمها » وكان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول الله عه . 

وقال الواقدي : قدمها بعد بد بيسير » واستخلفه رسول الله ملت على المدينة ثلاث عشرة مرة في 
غزواته: فى غزوة الأبواء » وبواط » وذي العشيرة » وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن 
جابر » وفي غزوة السويق » وغطفان , وأحد » وحمراء الأسد » ونجران » وذات الرقاع » واستخلفه 
حين سار إلى بدر » ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليها » واستخلف عمرو بن أم مكتوم أيضا في خروجه 
إلى يججّة الوداع » وشهد ابن أمْ مكتوم قَنح القادسية » وكان معه اللواء يومعذ » وقتل شهيدا 
بالقادسية . وقال الواقدي : رجع ابن مككتوم من القادسية إلى المدينة » فمات , ولم يسمع له بأركر بعد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنة . 

قال أبو عمر : ذكر ذلك جماعةٌ من أهل السير والعلم وانخهر . وأا رواية قنادة » عن أنس » أن 
النبي مه استخلف ابن أمْ مكتوم على المدينة مرتين فلم ييلغه ما بلغ غيره » واللّه أعلم . 


٠١١ - كتاب القر أن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠5 


- وفيه أيضاً ماكانَ عآيه ابن أ مكو ايوص على الغرب من 


هم ه» رقو 


رسول الله عَكله والسماع منه والأخل عنه . 
ل اع لصوي " فقيل : را 


ا و 507 


ل بم ريرس براسم اس © هس لم اص مهبر صل صم 


النبي عله وهو يكلم يُومدل أبي بن خلّف (') فأعرض عنه » َرَت  :‏ عبس وتولى 
أن جاءه الأعمى » [ سورة عبس : ١ ١‏ ) ؛ فكان بعد ذلك يكرمه . 


- وقد ذكرت في " التمهيد ,000 حديشاً مسئداً عن مُسروق » قال : 
دلت على عابْشَة وعندها رجل مكفوف تقطع لَه الأنرج وتطعمة إباها بالعسّل . 


ومع 


فقلت : من هذا يا أم المؤْسِينَ ؟ فَقَلَت : هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه ليه 
ْله أنى النبي ( عليه السلام ) وعنده عتبة ومميبة َل عَلْهِما فتلت : # عبس وتولى 


أن جاءه الأعمى » وفَالَت عائشة : لَوكمْ رسول الله عله من الوحي شيّفاً لتم 


هذا9©) , 


. قال مجاهد : كانوا ثلاثة عتبة » وشيبة ابنا ربيعة » وأبي بن خلف‎ : ) : ١9 ( عند القرطبي‎ )١( 

)١(‏ عند القرطبي ( 7١7 : ١5‏ ) : قال ابن العربي : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال 
آخرون: إنه أمية بن خحلف والعباس وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يدحققوا الدين » 
ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة » ماحضر معهما ولا حضرا 
معه ‏ وكان موتهما كافرين » أحدهما قبل الهجرة » والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية المدية » ولا 
حضر عنده مفردا» ولا مع أحد . 

أضة حي لض 

(4) أخرجه الحساكم في المستدرك ( 8 : 574 ) » والدر المنثور ( 4 ررمي ا در 

وصححه ء ولابن مردويه في شعب الإيمان . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج 8 


000 6 سي “2 ل 2 00 ىا كن سار 

0١‏ - وذكر حجاج » عن ( ابن ) )١(‏ جريج » قال : قال ابن عباس : جاءه 
مر كقيرنا ل صر هده ل وو 0 للا ه مهاس اس اهمهي هشاع مول 
ابن أم مكتوم وعنده رجال من قريش » فقال له : علمني ما علمَك الله » فأعرض عنه 


اس مص اس 


وعبس في وجهه وأقبل على القَوم يدعوهم إلى الإسلام ؛ فتلت َه عبس وترلن أن 


جَاءَه الأعمى 4 [ سورة عبس :  ] ١‏ فَكَانَ رسول الله عه إذا نظر إليه بعد ذلك 
ا 0 م مادرم دو 


و٠‏ و تنه على سم ام 2002 - - 9 
مقبلا بسط رداءه حتى يجلسه عليه » وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي بالناس 
00 
حتى ير جع . 

. 229" وقد زذنا هذا الباب بياناً في " التمهيد‎ - ٠١٠ 

7ه ١١‏ وما قَولهُ في حَديث مالك هذا : " لا والدمّاء " » فإن الرواية اختلقت 
س © سمس 8 7 2 هاصضهة رك ه 68 ١‏ 

9 ص ص © مهم ام © سد ثم 0 عر بر اس شار ٍ- ٍ- مال ل ليا لا 
يرويه يضمها ؛ فمن ضمها أراد الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون , واحدتها دمية . 
مص ©« مس © ل 2 - 5 9 عر اس ماو 007 
ومن رواها بكّسر الدال أراد دماء الهدايا التي كانوا يذبحون لآلهتهم . 
- 6 0 و #ي 
٠١ 51 4‏ - قال الشاعرٌ [ وهو توبة بن الحمير ) :(4) (5) 


علي دماء البدن إن كان بعلها يرى لي ذنباً غير أني أزورها 


. ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط‎ )١( 

. ) 5١5 : 2 ( الدر المنشور‎ )١( 

.) 0055-4: 

(4) هو توبة بن المي بن حزم بن كعب العقيلي العامري ٠‏ أبو حرب : شاعر من عشاق العرب 
المسهورين » كان يهوى ليلى الأخيلية وخخطبها » فرده أبوها وزوجها غيره » فانطلق يقول الشعر 
مشببا بها » فاشتهر أمره » وسار شعره » وكثرت أخباره » وقد قتل سنة ( 5 ) ه الأغاني ( ٠١‏ : 
5 - 78 ) ء فوات الوفيات ( ١‏ : 45 ) » شرح شواهد المغني ( 7١‏ ) » أمالي الزجاجي )5٠0(‏ 
سمط اللآلي ( 1٠١‏ /اه/) » خزانة الأدب ( :1١‏ 58) . 

(ه) مابين الحاصرتين من (ك) فقبط . 


١٠‏ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - “ا 


ه١٠‏ - وقال آخر : 
أما ودماء المزنجيات إلى منى لد كفرت أسماء غير كفور 
* ع ع 


١ه‏ - وآمَا حَديثْه في هذا الباب عن زيد . بن أَسلّم » عن أبيه ؛ أن 
- الي 6ل 8 0 
رَسول الله عله كآن يسير في بعض أسفاره (1) . وعمر بن الطاب يسير معه 


يلا قله عم عن شيو فَلَمِ يجبه انم ضبأله قلح يتنيه سألة فلم 

يجبه . فَقَالَ عمر : كلتك أمك 20 عمر . رت( رسول الله عه اث 

م ا ل 5 

مام الئاس » وخشبيت أن ينزل في ُآن . قَمَا تبت 9 أن سمعت صارِخاً , 

واو اس لوي وا بد جرع اا ب الاين 
العلم في ذلك خلافا . 

(1) قوله " كلت أم عمر ” من الشكل وهو فقدان المرأة ولدها وامراة ا اكل وثكلى ورجل ثا كل وثكلان 
وكأن عمر رضي الله تعالى عنه دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله عه » وقال ابن الأثير 
كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه كلادعاء ويجوز أن يكون من 
الألفاظ التي تحري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء كقولهم : تربت يداك وقاتلك الله . 

(5) نزرت رسول الله عه بالنون وتخفيف الزاي وبالراء أي ألححت عليه وبالغت في السؤال ويروى 
بتشديد الزاي والتخفيف أشهر وقال ابن وهب : أكرهتها أي أتيته بما يكره من سؤالي فأراد المبالغة 
والنزر القلة ومنه البكر النزور القليل الماء قال أبو ذر : سألت من لقيت من العلماء أربعين سنة فما 
أجابوا إلا بالتخفيف وكذا : كره ثعلب وأهل اللغة وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغة 
وقال الداودي نررت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه وفيه أن الجواب ليس لكل 
الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام » وتكرير عمر رضي اللّه تعالى عنه السؤال إما لكونه ظن 
أنه مه لم يسمعه وإما لأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مهما عنده ولعل النبي عه أجابه بعد 
ذلك وإنما ترك إجابته أولا لشغله بما كان فيه من نزول الوحي 

(4) " فما نشبت " بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة أي فما لبثت ولا تعلقت بشيء غير 
ماذكرت . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقّهاء الأمصارٍ / ج / 
728 ير مره ير رص ©6 م 


يصرخ بي . قآل » فقلت الس كر إلى لزن . قآل ء 
جضت رول الله له فسأت َل ل 


ة . لَهِي أَحَب إِلَي (') مما طَلعت عليه الشمس " م - فل إنا فحنا 
د ا ب 0 ا ا 


ه سا سمه 8 م هاس 2 2 ال تت ه 
امن " التمهيد " 9» من قال فيه : عن مالك عن 


بن أسلم عن أبيه عن عمر فأسئده . 
0 
اع ل ل ا لي 
بعض المشي ويستعمل في ذَلِكُ [ الرقق عنَدحَاجَته إلى الشي بالل لأنها عنجْم لآ 


(1) " لهي أحب إلي " اللام فيه للتأكيد وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم 
وما تأخر والفتح والنصر وإتمام النعمة وغيرها من رضا الله عز وجل عن أصحاب الشسجرة ونحوها. 
(؟) الموطأ : 7٠١٠‏ » وأخرجه البخاري في غزوة الحديبية » من كتاب المغازي » عن عبد الله بن يوسف- 
وفي تفسير سورة الفتح » عن القعنبي » وفي فضائل القرآن - باب فضل سورة الفتح » عن 
إسماعيلء ثلاثتهم عن مالك , به . 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الفتح عن ابن بشار » عن محمد بن خالد بن عثمة » عن مالك 
نحوه » وقال : صحيح غريب » والنسائي في التفسير من ستنه الكبرى على مافي تحفة الأشراف 
(6:8). 

(؟) مابين الحاضرتين أضفته من الموطأ : 7٠١7‏ » وموضعه في النسخة الخطية : " الحديث " 

(5) ( 3 : 707 ) وما بعدها ء وعده من الأحاديث المتصلة » والحديث صورته صورة الإرسال لأن أسلم 
لم يدرك زمان هذه القصة لكن محمول على أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث ' 
فحركت بعيري » وقال الدارقطني : رواه عن مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلا بمحمد بن 
خالد بن عثمة » وأبو الفرج عبد الرحمن بن غزوان » وإسحق الحنيني » ويزيد بن أبي حكيم » 
ومحمد بن حرب المكي » وأما أصحاب الموطأ فرووه عن مالك مرسلا » وأسنده المصنف في 
"التمهيد " ( : 154- 710 ) فرواه متصلا عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر . 


١٠‏ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - ها 


و هو برس ه«ه اس رصي مير 


تخير عن حالها » وقد مر رسول الله لله © بالرق يها والإحسان إليها . 
4 - وفيه أن العالم إذا سكل ع( لا بريد الجواب فيه إن سكت 
ليجب ب" تعم * ولا بت" ل*2 ورب كلام جوايه السكوت : 
لهاك ورين الح التي عن الجوَاب يوجب على لمعل 
ترك الإتحاح عَلَيه 
د وي زاوم ولاح مله ادا دل ارما 
قائدته في امُستَفيل » َكل ما أَْضَبَّ أحدٌ عالماً إلا حرم القَئدَة من . 


١م١٠‏ - قال أبو سلمة إن عبد ارأحمن : : لو رفقت بابن عباس لا ستخرجت 


منة 


1 - م26 00 8ع مه مادا عا ع 6 ال 2 
٠١7‏ - وقالوا : كان أبو سلمة يماري ابن عباس ؛ فحرم بذلك علما كثيرا . 
7 7 شمم اقدف 1 مه 2 6 
تعالى » لأنْهُ نشي أن يكُونَ عَاصياً لسؤاله رَسُول الله عله نَلاث مرات كل ذلك لآ 
يجيبه . واعلوم أن سكوت العَالمٍ عَنٍ الجواب [ مع ] 9) علمه به دليل على كراهة 
شام الهس 
ذلك السؤال . 
امامقيك 3 25 ل م2 نما امدقم ب 
٠١4‏ - وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه » وهذا موجود 
: ٍ- 9 يا مير بير اس و سممر ل 
في طبائع الناس ولهذا أرسل رسول الله عه لعمر يؤنسه . 


0 و ل ١‏ ا ا و 5 ممه ل 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( س ) » وثابت في ( ك‎ )١( 

(؟) رسمت في النسخة الخطية : عن ما » وفي " التمهيد " " عن شيء لا يحب الجواب فيه " . 

(6) في ( ك ) " ما" وأثبت مافي ( س ) » وفي التمهيد (* : 517 ) : " إذ المعهود أن سكوت المرء 
عن الجواب وهو قادر عليه عالم به دليل على كراهية السؤال " . ٠‏ 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُمّهاء الأمصارٍ / ج / 


ساس © وم م 


٠‏ - وفيه أن غفران الذثوب ختيرَ للْمؤمنينَ مما طَلَمَت عَلَيه الشسمْسٌ لو 
أَعْطِي َلك ٠‏ ولك تحقير نه كله بالدثيا وتَظي للآعرة وهكذا نبغ للعالم أن 
يحَقرَ ما حَقَرَ الله ويعظم ما عظم الله . 

ه١٠‏ - وإذا كَانَ عُفْران الذئوب كما وصف فَمَعنُومُ ( أنه |(١)(عليه‏ الصلاة 
والسلام ) آم يكثر عله لا اصتعئر لله لني يرة أبدا لم وح من لأا 
لأنّهم معْصُومُون من الكَائِر صلّوات الل لوم . 


ه١١‏ والنيقة لذ كور في هذا الحديث الذي 0 الفتح هو 
منصرفه من خيبر . وقيل : من الحديبية 
1-٠‏ - واعكر فى :تتا مي أل سورة ع ]قلقم 


0 . وقال آخرون : الحديية منحره ومَحلَقَه . 


, 2( " وقد ذكرنا أقوالّهم في تفسير الآبة في " التَمهِيد‎ - ١٠0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من ( س ) فقط 

(1) قال أبو عمر في التمهيد (" : ١17‏ ) : قال معمر عن قنادة : نزلت عليه : « إِنَا فتحنا لك فتحا 
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ؛ مرجعه من الحديبية » فقال النبي مَل :" قد نزلت 
علي آية أحب إلى مما على الأرض " ثم قرأ عليهم » فقالوا : هنيئا مريئا » يا رسول الله » قد بين الله 
لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت : ظ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجحري من تمتها الأنهار 4 
إلى قوله فآ فوزا عظيما 4. 
ل ل 
كبيرا» وأنزل : فإ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجحري من تحتها الأنهار " الآيتين إلى قوله " غفورا 
رحيما». 
وقال غير ابن جريج : فقال المنافقون : وماذا يفعل بنا ؟ فنزلت :ا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما » 
ونزلت ذإ ويعذب النافقين والمنافقات " إلي قوله : " وكان الله غفورا رحيما 4. - 


١‏ - كتاب القرآن (5 )باب ماجاء في القرآن - بان 


م هاس سس #«اعي سس © 


0. - وأما قله في الحَديث 00 "» فقال ابن وهب : 
معناه أكرهت رسول الله عه في المسألة » أي أنيته بما يكره . 
0200 7 8 2-08 7 م 
٠5‏ - وقآل ابن حبيب :ألْحَحت وكررت السؤال وَأبرمُت رسول الله عَللّ. 


© راي سمس م سد دار دس #6 ممه ل هال لمم 58 
١٠543‏ - وقال ابن قتيبة : نزرت رسول الله عله : أي الححت عليه . قال : 


ومنه قولّهم : " أعطى عطاء غير مُنزور " أي بغير إلحاح » وأنشسد : 


فقال عبد الله بن أب » وأصحابه : يزعم محمد أنه غفرَ له ذنبه » وأن يفتح الله عليه وينصره 
نصرا عزيزا . هيهات هيهات . الذي بقي له أكثر فارس والروم » أيظن محمد أنهم مثل من نزل بين 
ظهريه ؟ فنزلت .ا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشسركات الظانين بالله ظن السوء © بأنه 
لا ينصر ء فبئس ما ظنوا » ونزلت :ا ولله جنود السموات والأرض 4 الآية 

وقال أبو عمر فى التمهيد (" : 5١8‏ ) : 

اختلف أهل العلم فى قوله : طإ فتحا مبينا 4 

فقال قوم : خيبر . 

وقال قوم : الحديبية منحره وحلقه . 

وقال ابن جريج : فتحنا لك : حكمنا لك حكما بيناء حين ارتحل من الحديبية راجعا » قال : وقد 
كان شق عليهم أن صدوا عن البيت . 

وقال : ليغفر الله لك ما تقدم من ذنببك وما تأخرء وقال : أوله وآخره . 

ا ل ا 
العرب غيرهم . 

وقال قتادة : ومجاهد . فتحنا لك : قضينا لك قضاء مبينا منحره وحلقه بالحديبية » ذكره معمر عن 
قتادة » وذكره ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 

وروى شعبة عن قتادة عن أنس : فتحا مبينا » قال : الحديبية ور يرس أ تس رار فين 
قتادة عن أنس قال : خيبر » وكذلك اختلف في ذلك قول مجاهد أيضا . 


8ل - الاستذكار الجامع لمذاهب فقَهاء الأمصارٍ / ج 8 


م 86دممم ور 


فَحْذْ عفو مآلتاك لا تنزرئه عند بلوغ الكَدرٍ رئق سارب (1) 

4 - وقد ذَكَرَ حبيب عن مالك » قال : رت : راجعت . 

ه١٠‏ - وقال الأختقش : ترَرت البْرَ إذا أكثرت الإسقاء منها حتى يقل ماؤها. 
قال : بكر زور : أي قَليلة الماء و كذلك : دمع نزور . 

ومعناه أنه سأله حتى قَطَّعْ عليه كلامه قَتبرم به . 

45 - وفي إذخال مالك ( رحمه الله ) هذا الحديث في باب ماجاء في 
القرآن ليل عَلى أنه راد التعريف بان القُرآنَ كَانَ يل عَلى النبي ( عليه السلام ) 


على قَدرٍ الحاجة وما يعرض لَه مَعّ أصحابه » وَقَد أخبر الله تعالى أنه لم ينزل عليه 


القرآن جملة واحدة . وقد أوضحنا هذا المعنى في ما مضى . 


ليا الى 


8ه ص هاس © م ابعر ا ةه ٠.‏ 


!ه56 - وأما حذيثه عن يحبى بن سعيد + عن محمد بن إبراهيم بن 
ل اتن م ار 


لال" ل” 


قال : سمعت رسول الله عله يقول : " يخرج فيك 


' البيت في اللسان مادة ( نزر) ص ( 4) . وفي أساس البلاغة‎ )١( 


فَخذ عَفْوَ مَنْ آناك لاتنزرنه فعند بلوخ الك رئق المئسارب 
أساس البلاغة للزمخشري م ( نزر ) ط . الشعب » ١155١‏ م » والذي أورده المصنف هو نفسه ما 
في الاساس . 


. يخرج فيكم ) : يخرج عليكم‎ ( )1١( 


٠و‎ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠ 


قوم(١)‏ تحقرون(') صلاتكم مع صلاتهم .وصيامكم مع صيايهم . وأعمالكم 
عمسم م هس م معدم د عير مه ع “راس #ر اس رده د مور 2 - 9 
مع أعمالهم .يقرؤّونت القران » ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين » 


2 م 6 ٠»‏ 4 م مه رار يقن هم اس مس مه بي 
مروق السهم من الرمية . تنظر فى النصل 0© فلا ترى شيئا . وتنظر في 


(1) ( قوم ) : في رواية البخاري في باب " علامات النبوة في الإسلام " : | 
أن أبا سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال : بينما نَحَنْ عنْدَ رسول الله لله وهو يُقْسم 


قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال : يارسول الله اعدل 
فقال:"ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسيرت إن لم أكن أعدل" فقال عمر 


يارسول الله انْدَنْ لي فيه فأضرب عَنْقَهُ : " فقال دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 


اس 


صلانه مّع صلانهم وضيامه مَعّ صيامهم يقرو الَرآنَ لآيجاوز تَرَاقِيهم ... إلى آخر 
الحديث الذي فيه : قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله مكل 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قائلهُم وأنا معهُ فأمر بذَلِكَ الرجل فالتمس فانِي به حتى 
نرت إِلبْه على نَعْت النبي عله الذي تعته . 
وفي تفسير الثعلبي : بينا رسول الله عَقه يقسم غنائم هوازن جاءه ذو الخويصرة التميمي أصل 
الخوارج » فقال : اعدل ! قال : هذا غير ذي الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد وقال ابن 
الأثير : ذو الخويصرة رجل صحابي من بني تميم وهو الذي قال للنبي عَفُه في قسم قَسَمَه : اعدل 
انتهى ولما ذكره السهيلي عقبة بقوله : ويذكر عن الواقدي أنه حرقوص بن زهير الكعبي من سعد 
تيم وكان لحرقوص هذا مشاهد كثيرة مشهورة محمودة في حرب العراق مع الفرس أيام عمر 
رضي الله تعالى عنه ثم صار خارجيا » قال : وليس ذو الخويصرة هذا هو ذو الندية الذي قتله علي 
رضي الله تعالى عنه بالنهروان » ذاك اسمه نافع ذكره أبو داود » وقيل : المعروف أن ذا الندية اسمه 
حرقوص وهو الذي حمل على علي رضي الله تعالى عنه ليقتله فقتله علي رضي الله تعالى عنه . 

(؟) ( تحقرون ) : تستقلون . 

() ( التصل ) : حديدة السهم . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصارٍ / ج / 
١9‏ هه صا سمس مه م مث ارزار ىا اص ماسم ِ 
القدح ,2١(‏ فلا ترى شيئا » وتنظر فى الريش 2 » فلا ترى شيئا » وتتمارى 
ل 5 تم - ال ا 
في الفوق90؟» . . . » الحديث على ما في " الموطأ " . 
٠٠0‏ - وهو حَريث مسئد صحيح يروى من وجوه كثار صبحاح فَاَِةٍ يسان . 


للم اس سمه لي 


متقاربة » ون اختلف بَعض ألفاظها , وقد دَكَرت كَثيراً منها في " التمهيد "680 . 


)١(‏ ( القدح ) : عشب السهم » مايين الريش إلى السهم 

(1) ( الريش ) : يكون على السهم 

(1) ( الفوق ) : موضع الوتر من السهم . أي تتشسكك هل علق به شيء من الدم » وا معنى أن هؤلاء 
يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا مارماه رام قوي الساعد » فأصاب مارماه » فنفذ 
بسرعة » بحيث لايعلق بالسهم » ولا بشيء منه من المرمي شيء » فإذا التمس الرامي سهمه لم 
يجده علق بشسيء من الدم ولاغيره . 

(4) ما بين الحاصرتين من الموطأً ؛ وموضعه في الخطية : " الحديث على ما في الموطأ " والحديث في 
الموطأ:( 4 7٠١6 - ٠١‏ )» ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (" : ٠١‏ ) والبخاري 
في فضائل القرآن » حديث ( 5058 ) باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكُل به أو فجر به » 
والنسائي في " فضائل القرآن " ( ١١4‏ ) . 
وأخرجه البخاري (191771) في استتابة المرتدين : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم » ومسلم ( ١47) ٠١714‏ ) في ترقيم طبعة عبد الباقي في الزكاة : باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم عن يحيى بن سعيد » بهذا الإسناد . وفيه عندهم عن أبي سلمة » وعطاء بن يسار . 
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 77/10 من طريق عبد اللّه بن دينار » عن أبي سلمة وعطاء بن 
يسار به . وأخرجه بنحوه مطولاً ابن أبي شسيبة 775/١‏ » وعبد الرزاق ( ١85149‏ ) » والبخاري 
( 8078© في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام » و ( 517 ) في الأدب : باب ماجاء في 
قول الرجل : " ويلك " » ( 19717) في استتابة المرتدين : باب من ترك قتال الخوارج للتألف » 
ولثلا ينفر الناس عنه » ومسلم ( ١48 ( ) ٠١514‏ ) ء والنسائي في التفسيز كما في " التحفة " 
» والبيهقي في " الدلائل " 477/5 » والبغوي ( ١5017‏ ) من طرق عن الزهري » عن أبي 
سلمة » به. وقد قرن بعضهم فيه مع أبي سلمة الضحاك الهمداني » وكلهم ذكر في الحديث قصة 
ذي الخويصرة . وأخرجه ابن أبي شيبة 0/1 715-51 , وعنه ابن ماجة ( ١14‏ ) في المقدمة: 
باب ذكر الخوارج » من طريق محمد بن عمرو » عن أبي سلمة به . 

(5) التمهيد ( 7 : 77١-77٠‏ ) » وقد ذكرت طرفاً من رواية البخاري قبل سبع حواش عند شرح 
كلمة ( قوم ) . 


م١‎ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ١5 


1 مس # س - 2 2 - إئ 92 امس إئ 2 
4 - فأول مافي حديث مالك هذا من المعاني أن الخوارج على الصحابة 


(رضي الله عنهم ) إنما قيل لَهُم ختوارج لقوله لله لأصحايه: " يخرج فيكم ". 
ومعنى قوله : " فيكم " أي عَلَيكُم كما قَالَ تَعالى : ل في جذوع الفخل © [ الآية ٠/١‏ 
من سورة طه ] : أي عَلَيَكُم . كما قال تعالى : جذوع النخل . 


عام »م ميم دع ابم 28 8 لمعك ا 55 
48 - وكان خروجهم ومروقهم في زمن الصحابة فسموا " الخوارج "210 , 


(1) لما كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية » وطلب معاوية تحكيم كناب الله اختلف أصحاب علي. 
أيقبلون هذا التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليها » أم لا يقبلون لأنها خدعة 
حرببة لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة ؟ وبعد جدال وتردد قَيِلَ على التحكيم » واختار 
معاوية عمرو بن العاص ليمثله » واخختار أصحاب علي أبا موسى الأشعري » إذ ذاك ظهر قوم من جند 
علي أكثرهم من قبيلة تميم » نفروا من أن يحكم أحد في كتاب اللّه » ورأوا أن التحكيم خطأء لأن 
حكم اللّه في الأمر واضح جلي والتحكيم يتضمن شسك كل فريق من الحاريين أيهما الحق » وليس 
يصح هذا الشك », لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم مؤمنون - بلا شسك - أن الحق فى جانبهم : هذه 
المعاني امختلجة في نفوسهم صاغها أحدهم فى الجملة الآنية : " لاحكم إلا لله * فسرت الجملة سير 
البرق إلى من يعتنق هذا الرأي » وتجاوبتها الأنحاء » وأصبحت شعار هذه الطائفة . 
طلبوا من علي أن يقر على نفسه بالخطأ بل بالكفر » لقبوله التحكيم » ويرجع عما أبرم مع معاوية من 
شروط » فإن فعل عادوا إليه وقاتلوا معه » فأبى علي » وكان موقفه في متتهى الدقة » فكيف يرجع 
عن اتفاق أمضاه » والدين يأمر بالوفاء بالعهود » ولو رجع لتفرق عنه أكثر أصحابه » وكيف يقر على 
نفسه بالكفر » ولم يسرك باللّه شيعا منذ آمن » فضايقوه بالإكثار من ( لاحكم إلا للّه ) فإذا خطب في 
المسجد قاطعوه بقولهم : فتجاوبت بها أنحاء المسجد » ورآه أحدهم فتلا «٠.‏ وَلقَد أوحي إِليِك وإلى 
الذين من قبلك لين أشركت آيحبطن عملك وَلتَكُوَنَ من الَاميزين © يعرض به . 
وزاد بعض الناس ميلا إلى رأيهم فشل الحكمين في حكمهما » وخيبة الأملين في أن التحكيم يحقن 
الدماء ويعيد المسلمين إلى الوثام » حتى انضم إليهم بعض القراء - من جيش علي - فلما يهست هذه 
اجماعة من رجوع علي إلى رأيهم اجتمعوا في منزل أحدهم » وخطب خطريهم يقول : " أما بعدء 
فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حكم القرآن , أن تكون هذه الدنيا .. آثر عندهم 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء والقول بالحق » وإن من وضر فإنه يمن ويضر في هذه الدنيا - 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقَّهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 


وكش 0 6 6م 
وسموا : " الما رقة " بقوله في هذا الحديث : " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
ري 


وبقوله ( عليه السلام ) : " تقتتل طائقتان من أمتي تمرق منهما مارقة تَفتلها أوْ لى 
الطَائقتين بالحق " » هذا أصل ما سميت به الخُوارج والمارَِة . 


> فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عز وجل » والخلود في جناته » فاخرجوا بنا إخواننا » من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال » أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة " . ثم 
خرجوا إلى قرية من الكوفة تسمى " حرورا " » وسموا حينذاك بالحرورية نسبة إلى هذه القرية 
وبالحكمة - أي الذين يقولون : لا حكم إلا لله - وهما اسمان كثيراً ما يطلقان على الخوارج » 
وأمروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن وهب الراسبي » اسم الخوارج جاء من أنهم خرجوا على 
علي وصحبه وإن كان منهم من يشتق اسم الخوارج من الخروج فى سبيل الل أخذاً من قوله ته تعالى : 
ف( ومن يخرج من يبته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقّد وقع م 
الله وسموا أيضا " الشراة " أي الذين باعوا أنفسهم لله من قوله تعالى ل ومن الناس من يشستر 

نفسه ابتمَاء مرضاة الله 4 . وقد حاربهم علي في الوقعة الشهيرة ع لود رح رار 
منهم كثيراً » ولكنه لم ييدهم ولم بيد فكرتهم , وزادت هذه الهزيمة في إمعان الخوارج في كره علي» 
حتى دبروا له مكيدة قتله » فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي . وقد كان زوجاً لامرأة يِل كثير 
من أفراد أسرتها في وقعة النهروان . 

وظلت المخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها حرباً تكاد تكون متواصلة في 
شدة وشجاعة نادرة » وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على الدولة وظل المهلب بن أبي صفرة 
يجالدهم ويعاني في قتالهم الشدائد والأهوال السنين الطوال وكانوا فرعين : فرعاً بالعراق وما حولها » 
وكان أهم مركز لهم " البطائح " بالقرب من البصرة » وقد استولوا على كرمان وبلاد فارس وهددوا 
البصرة» وهؤلاء هم الذين حاربهم المهلب » واشتهر من رجالهم نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة. 
وفرعاً بجزيرة العرب : استولوا على اليمامة وحضرموت واليمن والطائف , ومن أشهر أمرائهم فيها: 
أبو طالوت » ونجدة بن عامرء وأبو فديك . 

ولم يتغلب الأمويون على هذين الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة استمرت طول عهد الدولة 
الأموية . 


ثم كانوا كذلك في الدولة العباسية » ولكن لم يكن لهم من القوة ما كان لهم في عهد الأمويين فقد 
ضعف شأنهم » وانحط قوادهم . 


٠‏ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - م 


ثوهه١|‏ - ثم استمر خُروججهم على السلاطين فأكدوا الاسم » ثم افْترَقُوا فرقاً لها 
أمبماء. + 
ه١٠‏ - منهم : الإباضية أتباع عبد اللّه بْن إباض (1) , 


» الإباضية فرقة من فرق الخوارج » انقسمت عليهم لاختلافها معهم في فهم بعض القضايا العقيدية‎ )١( 
مؤسس الإباضية هو عبد الله بن إياض اْري التميمي . وقد عاش ابن إباض في النصف الثاني من‎ 
القرن الأول الهجري » ولم يشترك في ثورات الخوارج على الأمويين اللهم إلا في ثورة قامت فى‎ 
ه - 1127 ه) , وعندما أخحمدت ثورتهم في جزيرة العرب امتدت‎ ١71 ( أواخر حكم مروان‎ 
حركتهم إلى المغرب . وهناك مجموعات كثيرة من الإباضية في المغرب العربي إلى اليوم . يعترف‎ 
. الإباضية بأبي بكر وبعمر فقط من الخلفاء الراشدين » ولايجدون الثأر لقتل عثمان أمراً ضرورياً‎ 
ويختلف الإباضية عن جمهور الخوارج في أن الإباضية يرفضون الاغتيال السياسى وهو ما يسمى‎ 
عندهم بالاستعراض » ويقوم التشريع عند الإباضية على القرآن والحديث ثم على الرأي ولا يقولون‎ 
. بالإجماع والقياس‎ 
لم يعرفها ولم تكن في‎ ١87 ولا نعرف اليوم أقدم كتب الإباضية فى العقيدة » بل إن ابن النديم‎ 
. متناول يده . وقد وصلت إلينا رسالتان دينيتان عقيديتان لعبد الله بن إباض كتبهما إلى الخليفة عبد‎ 
الملك بن مروان ؛ ذكرهما البرادي فى كتاب " الجواهر "؛ وأقدم كتاب إياضي وصل إلينا هو كتاب‎ 
. الآثار لربيع بن حبيب » وهو كتاب لابد أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني الهجري‎ 

(1) نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج , وإليه تنسب طائفة الأزارقة » وقد خخرج في أواخر 
دولة يزيد بن معاوية » وقد مزجوا تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية » وقد كفر نافع جميع المسلمين 
ماعدا الخوارج وقال : إنه لا يحل لأصحابه المؤمنين أن يجيبو أحداً من غيرهم إلى الصلاة إذا 

:دعاهم إليها » ولا أن يأكلوا من ذبائحهم , ولا أن يتزوجوا منهم , ولايتوارث الخارجي وغيره » 
وهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان , لا يقبل منهم إلا الإسلام والسيف » ودارهم دار حرب » 
ويحل قتل أطفالهم ونسائهم ‏ ولا تحل التقية » لأن الله يقول .9 إذَا فَريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أَشد ختشيةً #: واستحل الغدر يمن خالفه » وكفر القعدة » أي الذين يقعدون عن 
القتال مع قدرتهم عليه ولو كان هؤلاء القعدة على مذهبهم . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
١‏ ل 3 و كل 5 إل 3 )0 
هه ٠١‏ - والصفرية : تباع النعمان زياد بن صفر ١'2‏ , 


4 - وأنباع تجدة الحروري يقال لهم " النجدات " » ولّم يقل فيهم 
النجدية, وما أظن ذَلِكُ واللهُ أعلم إلاليفرق بين ما الدسب إلى بلاد تجد وبينَهُم © . 
ههه١٠١‏ - وفرق رق ميواها يطول ذكرها ويس هذا موضعة » وهم يعسمون 


بالسراة(2 ولا يسميهم بذَلك غيرهم ء بل أسماؤهم الي ذكرناها عَنْهِم مشهورةٌ في 


الأخبارٍ والأشعار:. 


(1) الصفْرية » يالضسم : جنْس من القوارج » وقيل : قوم من الحرورية موا صفرية » لأنهم تيا إلى 
ال ص جا جر اا 
َه لامر ونم ةدالوو وق لمم" :اتوي اموي 
كس قل : حاص ل مهم صاحية ف اسن قال :تولك مبفر ين لهو سوا 
الصفرية . 

)١(‏ النجّدات : أتباع نمدة بن عامر وأهم تعاليمه التي انغرد بها أن الخطئ بعد أن يجتهد معذور» وأن 
الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله » وماعدا ذلك فالناس معذورون بجهله إلى أن تقوم عليهم 
الحجة » ومن أداه اججتهاده إلى استحلال حرام أو تحريم حلال فهو معذور » وعظم ججرية الكذب 
علي الزنا ورب الخمر ولنافع مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة ممتعة حول هذه المبادئ . 
وهذه الفرق الأربع : الأزارقة » والنجدات » والإباضية » والصفرية : هي أشهر فرق الخوارج . 

. (”) سمى الخوارج أنفسهم : " الشراة " أي الذين باعوا أنفسهم لله » من قوله تعالىظ ومن الناس من 

يشستري نفسه أبتغاء مرضاة الله . ٠‏ 


م٠‎ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠ 


مور 0200 2 
٠١‏ - قال عبد الله بن قيس الرقيات (1) : 


ألا طرفت من آل بَعْسَةَ طارقه على أنها مَعشُوفَةٌ الدل عاشقَه 
شاعم م اك ِ. 2 ماس ددمم عيراشم 
تبيت وأرض السوس يبني وبيتها وسولاف رستاق حمنْه الأرَارِقَه 


مع تمس هم ه 


إذا نز نحن شئنا صادفتنا عصابة حوري ضحت من لذن مارقه 9١‏ 


2-2 كمي ده عراس 


ههه ١‏ - والححرورية منسوبة إلى حروراء ‏ ") خرج فيه أولهم على علي رضي 
اله عمنه فَقَاتلهم بالكهروان وأظهره الله عليهم قَقتَلَ منهم ألوفاً » وهم قوم استحلوا بم 
تَأونُوا من كتاب ؛ الله (عز وجل ) دماء المسلمين وكفروهم بالذئوب ؛ وَحَملُوا عليهم 
السييف » واوا جماعتهم تَأوجَبواالصلة َل الحائض وم توا على السزاني 
اصن الم وم يووا علي إلا الخد معة » وكم رُم عد اشيم إلا الما 
الجاري أو الكثير المستبحر ٠‏ إلى أشياء يطول ذكرها قد أتينا ءع على ذكر أكثرها في غَيرِ 


هذا اوضع » قَمرقُوا من الدين يما أَحَدنُوا فيه مروق السسهم من الرمية كما قال . 


(1) هو الساعر : عبد الله بن قيس الرقيات قيل في الرقيات أنه نكح نساء اسم كل واحدة رقية » وقيل : 
كانت له جدات كذلك وقيل : كان يشبب بثلاث كذلك وفي الأغاني أنه كان زييري الهوى 
خرج مع مصعب بن الزيير على عبد الملك بن مروان » فقاتل معه إلى أن قدل مصعب فخرج هارباً 
حتى دخل الكوفة , ثم استضفع إلى عبد الملك فأمنه » وله معه حوار ذكره صاحب الأغاني » 
وغيره . خزانة الأدب (7 : 28؟ -26؟) 

(1) الأبيات من البحر الطويل في ديوانه : 157 » والكامل ١6٠011٠١4‏ . 

(1) قرية من الكوفة . 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


٠١ 4‏ - وقد ذكرنا في " التمهيد " الحكم فيهم عند العلماء(!) . 

)١(‏ بعد أن ذكر المصنف في التمهيد ( ١‏ : 71 - 78 ) رأي الإمام مالك في الخوارج وأهمل 
القدر » وأنهم يقتلون من أجل الفساد الداخل في الدين » إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق» 
فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر . 
قال أبو عمر : 
هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم » ومنهم من يقول : لا يتعرض لهم باستتابة ولا 
غيرها ما استتروا ولم يبغوا ويحاربوا ؛ وهذا مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأصحابهما » وجمهور 
أهل الفقه » وكثير من أهل الحديث . 
قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب قتال أهل البغي : لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا 
جماعة المسلمين وكفروهم . لم تحل بذلك دماؤهم ولا قتالهم ؛ لأنهم على حرمة الإيمان حتى يصيروا 
إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين » وإشهارهم السلاح » وامتناعهم من 
نفوذ الحق عليهم , وقال : بلغنا أن علي بن أبي طالب بينما هو يخطب » إذ سمع تحكيما من ناحية 
المسجد » فقال : ماهذا ؟ فقيل : رجل يقول : لا حكم إلا لله ؛ فقال علي - رحمه الله - كلمة حق 
أريد بها باطل » لالمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع 
أيدينا » ولا نبدؤكم بقتال . 
قال : وكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك » فكتب إليه عمر : إن سبوني 
فسبوهم أو اعفوا عنهم » وإن شهروا السلاح فأشهروا عليهم » وإن ضربوا فاضربوا . قال الشافعي : 
وبهذا كله نقول , فإن قاتلونا على ما وصفنا قاتلناهم » فإن انهزموا لم نتبعهم ولم نجهز على جريحهم . 
قال أبو عمر : 
قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في أن لا يتبع مدبر من الفئة الباغية » ولا يجهز على جريح 
- كمذهب الشافعي سواء » وكذلك الحكم في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء » وقال أبو حنيفة 
- إن انهزم الخارجي أو الباغي إلى فقة اتبع » وإن إنهزم إلى غير ففة لم يتبع .0 
قال أبو عمر :: 
أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة » وشهر على المسلمين السلاح ؛ وأخعاف 
السبيل؛ وأفسد بالقتل والسلب » فقتلهم وإراقة دمائهم واجب ؛ لأن هذا من الفساد العظيم في 
الأرض » والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء ياجماع ء إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر 
عليه والانهزام عندهم ضرب من التوبة » وكذلك من عجز عن القتال » لم يقتل إلا بما وجب عليه من 
قبل ذلك . ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارا على ظواهر الأحاديث فيهم مثل قوله ييه  :‏ من 
حمل علينا السلاح فليس منا ؛ » ومثل قوله : « يمرقون من الدين ؛ ؛ وهي آثار يعارضها غيرها فيمن لا 
يشرك بالله ثسيكا » ويريد بعمله وجهه - وإن أخطأ في حكمة واجتهاده » والنظر يشهد أن الكفر لا 
يكون إلا بضد التي يكون بها الإبمان . 


١٠‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - /ام 


رع م ه 


8 - روى ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة ؛ عن عبيد الله بن أبي 
يزيد » قال : كرت ا حورج واجتههادهم يني في الصلاق» والصياوء وثلارة ران 
عند ابن عباس » فال ليسوا سد اجتهاداً من الود والصارى ثم هسم 
يضْلُونَ 0). 

- وأما قوله : " يعون القرآن لأيجاوز حتاجرهم " : فمعناه أنّهم لم 
ينفعُوا باهذ ووه على غير سيبل السئة ةله »وما حَملّهم على جهل السئة 
ومعاداتها وتكفيرهم السلّف ومن سلّك سَيلّهم وَردهم لشسهاداتهم ورواياتهم » تَأولُوا 
القرآن يآرائهم َضلوا وَأضلُوا فلم ينتَفعُوا به ولا حصلُوا من تلاوّته إلا على ما يحصلٌ 
عليه اضغ الذي ييلع ولا يجاوز ما في فيه من العام حَنْجرتَه . 

٠‏ ره 007 00 ا كما 


65 - قال الشساعر : 


النفس مُوقُوقَة وَالّوت غَايئها نصب الرّميّة للأحداث ترميها ١‏ 

- وقال أبو عبيد : كما يخرج السهم من الرمية قال : يقول حرج 
السهم ولم يتميز يشيءِ كما خترج هَؤلء مِنَ الإسلام وم يحمَسَكُوا منه بشيء . 

4 - وقال غيره : قُولهُ في الحَدِيث " ويتمارى في القوق "دليلٌ على الشك 
في خروجهم جملة على الإسلام . لأ التّماري الشسك . فَإِذا وقَع الشك في روجهم 
هم اوج كالمل 


امهم ته لم هل للم سا م وهم سا له © 07 00 1 
٠١6‏ - واحتج من ذهب هذا المذهمب بلفظة رويت في بعض الاحاديث 


.)14556 ( 9ه ()ء الأثر‎ : ٠١ ( مصدف عبد الرزاق‎ )١( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جم 


6ه 8 00 


0 ا ياد ل 
١١6‏ - حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 


- - إلى - - و 2« - ل و 

حَدئنا بكر بن حماد (") ؛ قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا مجالد » قال : حدثنا أبو 
عم ٠ه‏ دام هاه 2 0 ل ل الى اس شير بير ام 

اوداك » وَاسمه جبر بن نوف » قال سَمِعْتْ با سَعيد الخُدري يقُول : قَالَ رَسُول الله 

لحي ل عدا ١‏ همه م 


عله : " يخرج قوم من أمتي : : عند فرقة " أو قال : " عند اختلاف من الئاس » يفون 


القرآن كَأحَسس مايقراه الئاس ويرعوته كأحسن ما يرعاه الئاس يمرقُونَ مِنَ الدين كما 


مرق الهم من المي ْم الج اليد فيه الث والدم تبأخد السهم يمار 
أصابه شيء أم لا ( هم ] 0" شر الخَلقي والخَليقَة تقتلهم أولى الاين بالله أو أرب 


الطَائَينِ إلى الله 29 . 
١٠١٠+‏ - قال بض العُلماء في هذا الحديث : معنى قوله " يخرج قوم من أمتبي" 
أي في دعواهم . 


١٠0‏ - قال أبو عَمَرَ : أكثر طرق الأحَاديث عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري » عن 
النبي' عله في هذا البَاب إنْما فيها أن رَسُول الله عله َال " لتقي من أمتي فتنان " 
أو"تقتتل من أمتي فتدان قَبينا هم كَذَلِك إِذْ مرقت مارقة يينهما يقتلّهبا أولى الطائفتين 
بالحق". 


(1) في ( ك ) : " ثم " ء وهو تحريف ر 
)١(‏ في ( ك ) : حماد بن بكر ء وأثبت مافي ( س ) » والتمهيد ( 517 : 718 ) . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط في ( لك ) , وأثبته من ( س ) ء وفي " التمهيد " ( 51 : 9؟7؟) : " هم 
شرار الخلق " . ش 
(4) انظر تخريج الحديث ( 457 ) . 


٠٠‏ - كتاب القر آن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن - 85م 

8 - وقد ذكرنا طرق هذا الْحديث في التمهيد 21٠"‏ . 

ا : 

. ح- قال الأخفش : شبه رسول الله عه مروقهم من الدين برمية الرامي 
الشديد الساعد الذي رمى الرمية فنقَدها سهمه وَقَعْ في جانب منها ورج مِنْ الجَانب 
الآخر لشدة رميته » فلم يتعلق بالسهم دم ولا فَرثْ » وَكَأن الرامي أَخدَ السهم فَنظَرَ 
في تصله وَهُوَ الحديدةٌ تي في السسهم فلم ير شيعا من َم ولا فَرث » كُم نظ نبي القددح 
- والقدح : عود السّهم - فلم ير شيئاً » وَظرَ ِي الريش فلم ير شيعا . 

" وقوله : " يتمارى في الفوق‎ - ١ 

أي يشسك إِنْ كان أصاب الدم الفوق أَمٌ لا . ظ 

٠٠5‏ - والفوق هو الْشيءْ الذي يدل فيه الوتر » قال : يقول : فكما يخرج 
الخوارج . 

ا ا 
عمر : إن تجدة الحروري يقول نك كَافْر وأرَادَ َل مُولاكَ إذ لم يقل إِنكَ كَافرٌ قال 
ابن عمر : والله ما كفرت منذ أسلمت . 

. قال تافع : وكان ابن عمرَ حينَ رج نجدة يرى قتاله‎ - ٠١٠١8 

ه/ه ٠١‏ - قال عبد الرزاق : وأخبرنا معمر » عن ابن طّاووس » عن أبيه أنّهُ كَانَ 


رامس ني 


2 رد الى 
يحرض على قتال الحرورية . 


ل 70 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 8 


كلاه ١ ١٠١‏ - ته أن وو عن مر من الخارش عن بكير بن الأشج أنه 
للق ؛ انطَلَُوا إلى آيات أَنْزِلَتَ في الكفار فَجَعلُوها في المؤمنين . 


رم © سا مه 


/ا/اه ٠١‏ - وقد ذكرنا في " التَمْهِيد " 017 رِوليةَ جماعة عَنَ علي ( رضي الله 

2 وه دك 2 وه 

عنم أَنّهُ سثل عن أَهّل التهروان أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل : فهم 
منَافُونَ؟ فقا : إن الَافقِينَ ل كرون اللهإلأقيلاً . يل : ما هم ؟ قال : قُوم ضل 


سعيهه وما عن الحَقّ وهم بَعوا علينا ؛ اتام » قنصرًا الله علّيهم . 


روه ث 


اه ٠١‏ - وَذَكَرَ نعيم بن حَمَاد » عَنْ وَكيع , عَنْ مسعر » عن عَامِر بن شقيقي 
عن أبي وائل ‏ عَنْ عَلى ( رضي الله عنه ) قَال : لم ثقاتل أهْلَ الهروان عَلى الشترك . 


©#ا اس 


وه ٠١‏ - وَعَنْ وكيع » عَنّْ أبِي لد , عَنْ حكيم بن جاير » عن عَلِي مثله . 


الم ال 0 
فيهم بَعْدَ ذكْر سيرة علي ( رضي الله عنه ) فيهم وفي غيرهم ممن قَائَلهِ في حين قال 


رامة ير مس اس هه © 


لوث وطة »الي * 03 هلله 


- 


٠٠١‏ - وي هذا الث نص على أن لقان فد روه من لين له ول حير 
فيه ولا يجاوز لساته . وَقَدْ مضى هذا امعنى عند قول ابن مسعود : . وسيأتي على 


م لس س ثرت ري وس و يرم وو 
ناصه 


الئاس زان قَليل فُقهاوه كثير قراؤه تُحمَظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده " 


00( :سم -ه8"؟). 
0(" :وسم-055). 
() تقدم » وانظر فهرس أطراف الآثار . 


9١ - كتاب القرآن ( 4 ) باب ماجاء في القرآن‎ - ٠ 

عم مله اظ ماس اس شمر 6 هر يد ل على 
٠١‏ - وذّكرنا هناك قَولَ رسول الله عله : " أكثر منافقي أمتي قراؤها " (1) 
وَحَسبك بما ترى من تُضبيع حدود القرآن وَكَثْرَة تلآوته في زَمّاننا هذا بالأْمْصارٍ 
وغيرها مَعْ فس أهلها - والله أسأله | لعصمة والتوفيق والرحمة فَذَلكَ منه لأشريك له. 


6 #6 


ول للا اشاس 8 ىو م8 رس 


ول - وأما حَديث مالك ؛ أنه يلَعَه أن عبد الله بن عمر » مكّث على 
0 


سورة البقرة » كمآني سنين يد 


را لض ع ل 


قليل قراؤه :ه " إِنْه كان يتعلّمُها يأحكامها ومعانيها وأخبارها فَكَذَلِكَ طَالَ مكثه فيها . 
٠٠4‏ - ومُعلُوم أن من الئاس مَن يتعذّرٌ عليه حفظ القرآن ويفتح لَه في غير . 
هم ٠١‏ - وَكَانَ ابن عمَرَ فَاضلاً » وقد حفظ القرآن على عَهد رَسُول الله كله 

ولاك اشح برك ال لور ا ري سل ران 


ا هم سن لر ها اراس ع مةوير ل 7 الى مهار ار هم 


حَدَيقة ؛ ومعاذ بن جبل » وريد بن ابت » وعبد الله بن عَمرو بن العاص » وغيرهم . 


. تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ )١( 


,2 باب ما جاء في سجود القرآن 4 
5 5*6 - ذَكرَ فيس مالك » عَن يد الله بن يريدء مَولَى الأسود بن 


سفيان» عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن ؛ أن أبا هريرة قرا لهم 9 إِذَا السماء 


ع اه ©, ام مس عم © © سمس اس 2 م6 © م 


اتشقت» فسجد فيها . فلّما انصرف », أخبرهم أن رول اله عله 


(ه) المسألة - 44 ؟ > إن سجود التلاوة واجب بتلاوة على القارئْ والسامع عند الحنفية » سنة عند بقية 
الفقهاء , لقوله تعالى 8 فما لهم لايؤمنون وإذا قر عايهم القرآن لا يسجدون 4 » ولقول النبي 
َله: "السجدة على من سمعها وعلى من تلاها  "‏ أما دليل الجمهور على سنية سجود التلاوة فهو 
حديث زيد ابن ثابت التالي في الفقرة ( ٠١71+‏ ) إذن فسجدة التلاوة سئة عند الجمهور ( غير 
الحنفية ) ؛ واججبة بتلاوة على القارئ والسامع عند الحنفية ولذلك تجب عندهم خارج الصلاة على 

التراخني في وقت غير معين , إذا كان التالي أهلاً للوجوب سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصدء 
ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء » ولكن إذا سمعها من طير كالببغاء » أو صدى كآلات التسجيل لا 
تجب عليه . ٠‏ 
أما في الصلاة فتجب وجوبا مضيقا ملتحقا بأفعال الصلاة » فإن لم ينه قراءته بآية السجدة وتابع فقرأ 
بعدها ثلاث آيات فأكثر وجب أن يسجد لها سجوداً مستقلاً » غير سجود الصلاة » ويستحب أن 
يعود للقراءة » فيقرأ ثلاث آيات فأكثر ثم يركع فيتم صلاته » وإن أنهى قراءته بآية السجدة : فإما أن 
يسجد لها سجودا مستقلاً » ثم يعود للقراءة » وإما أن يضمها في ركوعه أو سجوده ء إن نواها في 
ركوعه » وسواء نواها أو لم ينوها في سجوده . 

وانظر في هذه المسألة مغني المحتاج ( 7١7-714 : ١‏ )» المهذب ( ١‏ : 86 ) » المغني ( ١‏ : 
35)ء كشاف القناع 575-57١ :1١(‏ )ء فتح القدير(١: 597-88٠.‏ ), بدائع 
الصنائع : (9/ا١‏ - 196 ), الدر المختار ( 7/١6 : ١‏ - ."7 ) اللباب ( 2)١١8- 51١7 : ١‏ 
الشرح الصغير 4١5 : ١(‏ -- 1757 ) ء القوانين الفقهية ص ( 1١‏ ) . 


١5‏ - كتاب القرآن (ه ) باب ماجاء في سجود القرآن -7ه 


)١(.اهيفدجس‎ 


٠١٠‏ - وهذا حَدِيث طرقه عن أي هريرَة كير صحَاح كلها قد ذْكرنا فبي 


» )4037:1( ومن طريق مالك أخرجه مسلم (.0178 ) في طبعة عبد الباقي » ص‎ » ) ٠١5( الموطأ‎ ) ١( 
في المساجد : باب سجود التلارة وبرقم (11175 ) في طبسنا والدسائي 1 / 17 في الاتتاح : : باب‎ . 
' السجود في 9 إذا السماء انشقت » الى لسري يه لكي وان ماما ان " تحفة‎ 
.)174 :1١( " الأ شراف‎ 
في سجود القرآن عر بن ان‎ ) ٠ .17/4 ( وأخرجه البخاري‎ 
. ومسلم (0178) » والنسائي 171/7 » من طرق عن أبي سلمة بهذا الإسناد‎ .» 0١ 
؛‎ ) 76٠0 : ١ ( وأخرجمه البخاري ( 777 ) في الأذان : باب الجهر في العشاء » فتح الباري‎ 
باب من قرأ‎ )1١78(و‎ ) ١5١ : ١ ( باب القراءة فى العشاء بالسجدة فتح الباري‎ )774( 
» ومسلم (017/8 ) في طبعة عبد الباقي‎ .) 565 : ١ ( السجدة في الصلاة فسجد بها » الفتح‎ 
في الصلاة : باب‎ ) ١408( وبرقم ( 1741 ) في طبعتداء باب "سجود التلاوة " وأبو داود‎ 
السجود في 9 إذا السماء اتشسقت » و طاقرأ 4 (3 : 5ه ) والنسائي 7 / 177 باب السجود في‎ 
الفريضة من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ : تب ار جر نافدر ون‎ 
السماء اتشقت » فسجد » فقلت" : ماهذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم يله » فلا أزال‎ 
. " أسجد فيها حتى ألقاه‎ 
) ١71/97 ( وتفرد به مسلم من طريق الأوزاعي » عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في الصلاة‎ 
في طبعتنا و ( .01/4 ) في طبعة عبد الباقي » ومن طريق هشسام عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي‎ 
)١718( سلمة رواه البخاري في سجود القرآن » باب " إذا السماء انشقت " ومسلم في الصلاة »ح‎ 
في طبعتنا ومن طريق عطاء بن ميناء » عن أبي هريرة رواه مسلم في الصلاة (.01/8 ) في طبعة عبد‎ 
باب السجود في 9 إذا‎ » ) ١4017 ( الباقي » و (117) في طبعتنا » كما رواه داود في الصلاة‎ 
. 4 ... السماء انشسقت » و 8 اقرأ‎ 
ورواه الترمذي في الصلاة ( 5/7 ) » " باب ما جاء في السجدة في 99 قرأ باسم ربك‎ . ) 55 :7( 
. الذي خلق » و فإ إذا السماء انشقت 4 . ( 7 : 45-477 ) . ورواه النسائي في الصلاة‎ 
ومن طريق‎ . ) 55 : ١ ( . " باب عدد سجود القرآن‎ " » ) ٠١58 ( ورواه ابن ماجة في الصلاة‎ 
٠ . الأعرج ؛ عن أبي هريرة تفرد به مسلم في الموضوع السابق‎ 


4 - الاستذكار الجاع لمذاهب فقهاء الأمصار اجى 


لى لل م © 

" التمهيد " )١(‏ كثيرا منها . 
027 مه يم عه ردم كه سام 2 1100 2 2 
/امه ٠١‏ - ومنها ما رواه أبوداود الطيالسي » قَالَ : حَدئنا قرةٌ بن خالد » قال: 

لئ و ل لدل ل” 2 2 8 ع لهسم م صم ميى لا مره ا ردير 

حدثنا محمد بن سيرين » قال : حدثنا أبو هريرة » قال : سجد أبو بكر وعمر ( رضي 
0 - ع 8 2 و ل ل ساقم 

الله عنهما ) في 99 إذا السماء انشقت 4 [ سورة الانشقاق ] و« اقرأ باسم ربك الذي 
خلق 4 [ سورة العلق ] » ومن هو خير منهما 29 . 


مر 


2 غك عأ ره اه مه اس ممم 2 
همه ١ ١‏ - وذَكْره النسائي () عن إسحاق بن راهويه » عن المعدمر » عن قرة » 


عن أبِي بكر () عن أبي هريرة مثله سواء . وتاب ابن ميري على زيادة ا اقرأ ياسم 
كت 
ربك © [ سورة العلق ] . 
- 5 - ل اسه سمس ل م وي مه 68 إى 
8-- وفي هذا الحديث عن أبي هريرة : أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشسام » وعطاء بن ميناء » والأعرج . *» 


- ل ل تت 2 ه هس 2 وه - 


رأيت عمر » وعبد الله » يسجدان في 9 إذا السماء القت 2374© . 


.) ١1١6١ -١52للؤ:‎ ١ ( التمهيد‎ )١( 

(1) مسند الطيالسي » رقم ( ١499‏ ) » ص ( 717 ) » وإسناده صحيح : 
قرة بن خخالد > هو السدوسي من أهل البصرة يروي عن الحسن » وابن سيرين » وعمرو بن 
دينار » روى عنه يحيى بن سعيد القطان » وابن مهدي » وكان متقناء مات سئة ( ١55‏ ) له 
ترجمة في التاريخ الكبير ( 4 : ١‏ : 87 ) » وذكره ابن حبان في الثقات (/ : 747 ) » وابن 
شاهين كذلك )١١١5(‏ من طبعتنا . 

(6) 177:7 ) باب " السجود في اقرأ باسم ربك " 

(4) في ( س ) : ابن سيرين » وكلاهما صحيح لأن محمد بن سيرين يكنى : أبا بكر . 

(0) عند النسائي ( ؟ : ٠171١‏ 177 ) » وانظر تخريج الحديث ( 454 ) المتقدم أول هذا الباب » فقد 
أشرت إلى هذه الروايات . 

(7") مصئف عبد الرزاق ( ” : "4٠‏ )ء الآثر ( 5885 ). 


٠٠‏ - كتاب القر آن ( ه ) باب ماجاء في سجود القرآن - هه 


١وه.٠‏ - والثوري » عن عاصم » عن زر » عن عَلِيُ ( رضي الله عنه ) . 

قال : العزائم أربع : طإ آلم تنزيل © السجدة » © وَحَم » السجدةٌ » والنجم » 
ريات نت تي »00 . 

0 - والثوري :ومعمرٌ عَن أبي إسحاق » عن الحارث » عن عَلِي مثله (5©. 

7 - وسليمان بن مسلم بن جمماز الزهري » عَن أبي عفر تيد بن 
القعقاع القاري أنه أخبره أنه رأى أبا هريرة يسجد في إاثرا باسم رَبك الذي خخلّق». 

4 - وفِي المُوطأ عند جماعة من رواته عن مالك (" أنه بلَمَه عن عمرَ بن 
عبد العَزِيزٍ قَالَ محمد بن قيس القاضي : اخرج إلى الناس قمرهم أن يسجدوا في 9 إذا 


6م عم ه دتق ٠‏ 


السماء انشقت # . 
0 ٍ- لما 5 و 8 2 ير 2 ص ص نر 0 5 
6 - فهذهِ مسألة فيها الحَديث الصحيح المُسنَد » وَعَمَلٌ الخلفاء الراشدين 
وناك ب ل 2 لئ 2 ماس م قم وم »م 


#6 كه - 


- ىت ل لس ع ام 


- ل 2 2 مه 57 


«والنجم 4 9 . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في " المصنف " ( ”7 : 555 ) » والبيهقي في سننه الكبرى (7 : 7١8‏ ) » وفي 

ش "معرفة السنن والآثار " ( 7 : )؛وهوفي مسند زيد (7 : 975” )» وانظرالمحلى 
.)0١8:0(‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق ( ”7 : 775 ) . 

(1) هي رواية : عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك » وردته طائفة كذلك في الموطأ . التمهيد 
(4:19؟١).‏ 

(5) الموطأ : 5.5 ء والأم 11:1). 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
عدي ©# اس مير مه ©ه سمس س2 صصس ا م م ٍ- م - 
5 - وقد روى ابن وهب عن مالك إِجَارَةَ ذلك » وقال : لأيأس به 


تقمام ا ع هم اب ماعه ل ال ساف ايو امو اماه 
٠٠7‏ - وهو قول الثوري » وأبي حنيفة » والشافعي » وإسحاق , وأبي ثور » 


1 هم 0690 
2 ممه ع #ا 


على عاص صا امه ل 6 اع مو م © 
4 - وروي ذلك عن أبي بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود » وعمار » 
ممه م إى و سم سم © م همي نير مم © 9 ٍ- س مس سمس - 
وأبي هريرة » وابن عمر على اختلاف عنه - وعمر بن عبد العزيز » وجماعة من 
6 


, )١( التابعين‎ 


سب 2 هيبي اسم 00-7 ل 86 ل م هاس داس © 
٠4‏ - ورواه ابن القاسم وجمهور من أصحاب مالك عن مالك » وهو الذي 


سا م داس مم © 6 نيعي بير اس لمم ثم 
ذهب إليه في موطيه أن لأسجود في المفصل . 
اس م اه ل ”7 ضام ام 2 مء ‏ #2 © 00 9 
0 - وهو قول أكثر أصحابه وطائفة من المديئة » وقول ابن عمر » وابن 
86 #2 م ٠‏ 
عباس » وأبي بن كصب . 
- د ماوع بر اكض شامع اس ه اش سس لل ل ل” 
- وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن البصرِي » وسعيد بن جبير » 
ره ده سم 3 7 # سس 2 ل ارك لعرم سيم م اس اله اس 
وعكرمة » ومجاهد » وطّاووس »؛ وَعَطاء » وأيوب » كل هؤلاء يقولون : ليس في 
ان ع يراس و ش ل 00 
اللفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم . < 
امم © 0 2 0 2 مه الاسم اسم © هه ام اا 
- وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : أدركت القراء لأيسجدون في 


بعس #6 


شيء من المفصل . 


(ه) المسألة - 746 - سجدة النجم من سجدات المفصل » وقد استدل الجمهور ( غير المالكية ) على 
إثبات سجدات المفصل بحديث أبي هريرة المتقدم » وبحديث عبد الله بن مسعود أيضاً : " أن النبي 
ينه قرأ والنجم فسجد فيها » وسجد من كان معه » غير أن شسيخاً من قريش أخذ كفا من حصى أو 
تراب فرفعه إلى جبهته » وقال : يكفيني هذا ء قال عبد اللّه : فلقد رأيته بعد قتل كافراً " . متفق 
عليه . 
)١١(‏ مصنف عبد الرزاق (” : 75417 ) وَمَا بعدها . 


١٠‏ - كتاب القر أن ( ه ) باب ماجاء في سجود القرا ن حردل 


٠٠١‏ - وروى يحبى بن يحبى في " الوط " , قال : قال مَالِك : الأمر عنذنا 
أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المقصل منها شيء . 
- ورواية يُحبى هذه عن مالك في " المُوط " الأمر ( امجتمع عليه )(1) 


عندنا . 


ل 
٠٠‏ - كَذَلِك رواه ابن القاسم» والشغبي ؛ وان يكير » والشائمي””» 
(رحمه الله ) عن مَالِكِ في " الموط " . 


- ٠. 8 م و هام‎ ٠. 
سر لجا قله إن ررانة لماعتا رات ع 9 الى قن راالة‎ 


2 وه ل :2 27 0" عن الهم 78 2 شا ممع و 
غيره لان الاختلاف في عزائم سجود القران ين السلّف والخلف بالمدينة معروف 4 
0 00 2 لايس ع هاس وو 


عند العلماء بها و يغَيرها » وروآية ية يحبى متأخرة عن مالك » وهو آخر من روى عنه » 
وشهد مُوتَه بامديئة » ويحعمل أن يكُون قله " المجتمع عليه " أراد به أنه لم يجتمع 


على ما سؤى الإحدى عشرة سَجِدَةٌ كما اجتمع عَلَيها . 


ل ارس الم سمدسيسي 


٠ "7‏ - تَأولَ هذا ابن الجهم » وهو حَسن . 


لمعك -٠‏ ذَكرَ عبد الرزاق ؛ عن ابن جريج ؛ قال : أخبرني عكرمة بن 
ماسم هم عي مالع ومع ع اع هع سه 
4. َر 


خالد( 00 أن اسعيد بن مور أخبره نه صسمع ابن عباس وابن مر يعدان كم في القرآن 


.من سجدة » فقالاً : الأعراف » والرعد » [ والنحل ) 29 » وبئو إسرائيل » ومريم » 


. ) 7٠١37 : ١ ( مابين الحاصرتين ليس في الموطأ‎ )١( 

0 الأم 1 لالل). 

(") ما يين الحاصرتين سقط في ( ص ) » وأثبته من ( لك ) . 

(4) في ( ك) : " معروض " » وهو تصحيف . 

(5) (ص) و (ك) : خالد بن عكرمة بن خالد وهو خخطأ » وما أثبتناه يوافق مافي مصنف عبد الرزاق. 
(5) ليست في ( ص ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب ها الأمصار / جح 4 


والحج أولها » والفرقان » وطس » وآلم تتزيل » وص » وحم السجدة إحدى عشرة 
سَجَدَة قالا : ويس في المْمَصل منها شيع 00 . . 

امار قور سيد وير قو أن م 

- وروى أبو حمزة الضبعي مثله (9© . ظ 

5 - وروى عطاء عنه أنه ل يسجد في ( ص ) . 

- ذَكَرَ عبد الرزاق »عن ابن جريج » عن عطاء : له عل سجوة 
القرآن عشسراً 59 , 

اس ل قارع شي 

اللِّث » عن ابن الهاد » عن أبِي سَلَمَة أنه قال لأبي هريرة حين سّجدبهم في إإذا 
السّماء إنشّقت» [ سورة الانشقاق ] لقد سجدت في سَجْدَة ما ريت الئاس 


. ) 585٠0 ( مصنف عبد الرزاق ( 7 : 8*5 ) » الأثر‎ )١( 
. ) 5851 ( (؟) مصنف عبد الرزاق ( : مم - نمم ), الأثر‎ 
مصنف عبد الرزاق (8 : 587 ) » الأئر ( 808 ه ) » وورد في أثر آخر عن ابن عباس أنه كان‎ )( 
يسجد فيها ء ويقول : إنها ليست من عزائم السجود . سنن البيهقي ( 7 : 518 ) ؛ المحلى‎ 
والمغني‎ » ) 58٠١ : "( وأحكام القرآن للجصاص‎ » ) ١7 : ١ ( كشف الغمة‎ » )٠١7:( 

(١نخملاهة).‏ 
)٠(‏ المسألة - 76٠.‏ - : المقصود بسجدات المفصل : سجدة سورة النجم , والانشقاق » والعلق . وقد 
احتج المالكية على نفي سجدات المفصل بحديث ابن عباس المتقدم في الباب السابق في الفقرة 
(4404) : " لم يسجد النبي له ني شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة " » وقد بينا أن في 
إسناده ضعفا » وإن كانا من رجال مسلم » فلا يصح الاحتجاج به » وعلى فرض صحته فالأحاديث 
| الأخرى أقوى منه . 

1 واستدل الجمهور على إثبات سجدات المفصل ومنها سجدة سورة الانشقاق بحديث أبي هريرة قال: 
" سجدنا مع النبي ميته في : © إذا السماء انشسقت # » و ا اقرأ باسم ربك 4 . رواه الجماعة إلا 

البخاري " نيل الأوطار " (7 : 48 ) علماً بأن إسلام أبي هريرة كان سئة سبع من الهجرة . 


٠ 


98- كتاب القر أن ( ه ) باب ماجاء في سجود القرآ ن‎ - ١٠٠ 


© يريم سم 


يسجدون فيها('2 . 


4 - قالُوا : هذا دَليل على أن السجود في ف إذَا السماء الشسقت © كَانَ 
الئاس قد تر كوه وجرى العمل يتركه . 

6 - وَحَجَةُ من حَالمَهُ رأى الحُجَة في السنة لأفيما خَالّفها ورأى أن من 
حَالقَها ممحجوج بها . 

515 به في الممُصل حَديث : 

مطر الوراق » عن عكرمة » عن ابن 


0000 


)١(‏ رواه البخاري في سجود القرآن » باب " من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها " ومسلم في الصلاة» 
باب " سجود التلاوة " . 
رقم ( 17١‏ ) في طبعتنا » ص (7 : ,64٠0‏ ) » وص ( 105:1 ) في طبعة عبد الباقي 
ورواه أبو داود في الصلاة ( ١408‏ ) ؛ باب " السجود في 9 إذا السماء انشقت » (؟ :5ه ) ؛ 
والنسائي في الصلاة ( ؟ : ١57‏ ) » باب " السجود في الفريضة " 

(؟) رواه أبو داود في الصلاة ح ( ١407‏ ) باب " من لم ير السجود في المفصل " ص (؟ : 58 ) وقال 
عبد الحق في " أحكامه ": إسناده ليس بقوي ويروى مرسلاً » والصحيح حديث أبي هريرة أن النبي 
َيه سجد في «إ إذا السماء انشقت # وقال ابن عبد البر : هذا حديث منكر » وأبو قدامة ليس 
بشيء وأبو هريرة لم يصحب النبي عله إلا بالمدينة » وقد رآه يسجد في الانشقاق والقلم » وفي 
إسناده الحارث بن عبيد وهو أبو قدامة من رواة هذا الحديث . 
أبو قدامة الإيادي البصري » قال فيه الإمام أحمد : مضطرب الحديث » وقال ابن معين : ضعيف 
الحديث » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النسائي : ليس بذاك 
القوي » وذكره ابن حبان في المجروحين ( ١‏ : 715 ) . 
ولكن قال فيه عبد الرحمن بن مهدي : كان من شيوخنا وما رأيت إلا خيراً » وقد أخرج له مسلم » 
وأبو داود والترمذي » واستشهد به البخاري متابعة في موضعين من كتابه » وروى له في " الأدب " 
وانظر ترجمته تاريخ ابن معين ( ؟ : 97 ) » وفي التاريخ الكبير للبخاري ”:١(‏ : 578 ) 
الترجمة رقم ( 7414١‏ ) » والضعفاء الكبير للعقيلي ( 5١7 : ١‏ ) » وميزان الاعتدال ( »)478:١‏ 
تهذيب التهذيب .)١45:1(‏ 
وفي الإسناد أيضاً مطر بن طهمان الوراق : صدوق كثير الخطأء وهو من رجال مسلم » وقد ذكره 
العقيلي في الضعفاء ( 4 : 5١9‏ ) الميزان ( 4 : ١717-١175‏ ) . 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمْصارٍ / ج‎ - ٠ 


هرم م وهم ووروعر 


١‏ - وهذا حديث منكرء لأن أبا هريرة لم يصحبه إلا بامديئة » وقد رآه 
٠‏ يسجد في 9 إذَا السماء انْشقّت 4 . و اقرأ باسم ربك 4 [ سورتي الانشقاق 
والعلق ) . وحديث مطر لم يروه عنه إلا أبو قدامة ويس يشيء . 

ال - واحتج أيضا من لَم ير السجود في اممَصّل بحَديث : 

عل أن مسار سأيت قله : رأ على سول ال ل : وين 
[ سورة النجم ) فلم يسجد فيها . )١(‏ 

8 -وهذا لأحجة فيه لأن السجود ليس يواجب عندنا ومن شَاءَ سجَدَ 
ومن شاء ترك على أن زيداً كَانَ القارئ وم يسجد قَلذّلك لم يَسْجَد رَسُول الله عللله. 


معر د م ه 


- 01 2 امع 0 8 م 2 لل 2 م 
- وقد روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله عي سجد 


(1) موقعه في كتاب " الأم " للشافعي ( ١‏ )باب " سجود التلاوة والشكر " » وفي سنن البيهقي 
الكبرى ( ١‏ : 770 ) » وأخرجه البخاري في كتاب " سجود القرآن " » حديث 1١1779‏ ) باب " 
من قر اللسجعدة ولم يسجد " فيح البباري (.؟ : 4ه ) » ومسلم في كتاب الصلاة ح ( 17108 ) 
من طبعتنا ص ( 7 : 1/817 ) باب " سجود التلاوة " » وصفحة ( ١‏ : 405 ) من طبعة عبد الباقي » 
وأبو داود في الصلاة ح ( ١14١4‏ ) باب " من لم ير السجود " في المفصل.( ١‏ : 58 ) ء والترمذي 
في الصلاة » ح (015 ) باب * ماجاء من لم يسجد فيه " (؟ :6 )ء والنسائي في الصلاة . 
)11١:1(‏ باب ترك السجود في النجم . 
وقال الشافعي معلقاً على الآثار الواردة في سجود سورة النجم : " فلا يدعي أحدٌ أن السجود في 
النجم منسوخ إلا جاز لأحد أن يدعي أن ترك السجود منسوخ . والسجود ناس » ثم يكون أولى 
لأن السنة السجود لقول الل عز وجل  :‏ فاسجدوا لله واعبدوا 4 » ولا يقال لواحد من هذا 
ناسخ ولا منسوخ ء ولكن يقال : هذا اختلاف من جهة المباح " . الأم ( 15:١‏ ) . 


١.١ - كتاب القر أن ( ه ) باب ماجاء في سجود القرآ ن‎ - ١٠ 


نبي «إوالتجم» 90 . 
بي 
5آ5ظ5 - وذَكْرَ مَالِك فى هذا الباب أيضاً » عن نافع مولى ابن عُمَرَ ؛ أن 
رجلاً من أهل مصر ء أخبره أن عمرَ بن الخَطّاب قرا سورة الْحَيج © . 
فسجد فيها سجدتين . ثم قَالَ : إن هذه السورة فُضلت يِسَجدئين © . 


تت قل بر مسمس 


(1) كان الأسود يحدث عن عَبّد الله » عن النبى عله أله قرا : والنجم . فَسَجد فيها . وَسَجَدَ من كان 

معه غير أن شيخاً أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكلفيني هَذَا . 

َال عبد الله : قد رآيته » بعد فقيل كافراً . 

رواه البخاري في مواضع متفرقة من صحيحه ؛ منها في الصلاة - باب " سجدة النجم " عن 
حفص بن عمر » وباب " سجود القرآن " عن بندار » وغير ذلك . ومسلم في الصلاة » ح )١717(‏ 
لكا راب "سيو وار 0 ١اولا).‏ 

ورواه أبو داود في الصلاة ( ١405‏ ) » " باب من رأى فيها السجود " . (؟ : 5ه ) . 

ورواه النسائي في الصلاة . ( ” : 1١‏ ) » باب السجود في " النجم " . 

وفي التفسير ( في الكبرى ) على ماذكره المزي في تحفة الأشراف (7: ١1-١5‏ ) . 

(ه) المسألة - ١6؟‏ - قال الشافعية والحنابلة : في سورة الحج سجدتان : في أولها (1 ) ؛ وفي 
آخرها ( 7/7 ) » وقال الحنفية : إن سجدة الحج الشانية للأمر بالصلاة بدليل اقترانها بالركوع » 
والأحاديث الواردة بنفضيل سورة الحج بسجدتين فيها راويان ضعيفان . 
وقال المالكية : في أول الحج ١8‏ ) سجدة واحدة فقط . 
وانظر في هذه المسألة مغني المحتاج ( »١‏ كشاف القناع 514:١2‏ )ع الكتاب مع 
اللباب ٠١7 :١(‏ ) » القوانين الفقهية ص ( ٠‏ ) ومابعدها, الشرح الصغير ( 4١4 : ١‏ ) . 

(؟) رواه مالك في كتاب " القرآن " رقم ١‏ باب " ماجاء في سجود القرآن " »ص -5.8:١(‏ 
5 » والشافعي في كتاب " الأم " ( ١‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى (؟ : /11”) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 4 


© رار 


بسححد ف سورة الح ع ملجدتين.: إلى 

0 - وهذه السّجِدَةٌ الثاني مِنَ المج الف فيها الخَلَف والسلف » 
وأجمعوا على أَنْ الأولى من الحج يسجد فيها . 

فد ٠‏ - وقال المّحاوي (5) :كل سجدة جاءت بلَفْظ ابر قلَم يختلفوا في 
أنه يسجد فيها , واختلَمُوا فيما جاءت بلفظ الأمر . 

٠١‏ - وأا اختلافهم في السجدة الآخرة مِنَ الحج فقال مَالِكَ » وأبو حنيقة 
وأصحابهما : ليس في الحج سجدة إلا واحدة وهي الأولى . 

4 - وروي فَلِكَ عن سعيد بن جبير » وَالْحَسَنِ البصري » وجاير بن زيد . 

. 69 ولي نهاحن ناي‎ - ٠٠# 


(1) كان ابن عمر يسجد عند آيتين الأولى قوله تعالى : « ألم تر أنْ الله يسجد له مَنْ في السماوات ومن 
0 : ل يأأيها الذينآمئُوا اركعُوا واسجدوا واععبدوا ربكم وافَْنُوا 
الخيرَ لُعلكم تفلحون ؛ وكان ابن عمر يرى أن السجود في الآهة الثانية ألزم من السجود في الآبة 
الأولى » فقند كان رضي الله ععنه يقول : لو سجدت " في الحج " سجدة واحدة لكانت الآخرة 
أحب إلى وذلك لأن الآية الأولى إخبار » والثانية أمرء وامتثال الأمر أولى . 
وأما في سورة " الفرقان " فهي عند قوله تعالى : ل وإذا قيل لهم اسْجُدُوا للرحمن قالوا وما الرحمن 
أتسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً © . 
الموطأ 70/١‏ والأم 707/1٠‏ وسنن البيهقي ؟ / 7١1‏ وأحكام القرآن للجصاص ” / 7١‏ 
والمجموع * / /اده . 
ومصنف عبد الرزاق */ 841 والمحلى © / ٠١5‏ والمغني 518/1١‏ . 

(؟) في شرح معاني الآثار( 3١1١ : ١‏ ) . 

(5) الأكثر رواية عنه : ” في سورة الحج سجدتان " . المستدرك ( 7 : 88٠0‏ ) » وسان البيهقي الكبرى 
8١8:‏ )»ء وانحلى ( ه : ٠١7‏ ) » وأحكام القرآن للجصاص (” : 7١5‏ ) »ء والمغني ( ١‏ : 
9 ) ولمجموع (“" : /ا5ه ) . 


١٠١7- كتاب القرآن ( ه ) باب ماجاء في سجود القر ن‎ - ٠١ 


- سه 2م 


ا ل 2 عو ونع اأساه 0 0 
5 - وقال الشافعي وأصحابه » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وداود » 
ل ل © الى : 
والطبري : في الحج سجدتان . 


7 - ومو فول عمرَ بن الخطاب » وَعَليْ بن أبي طالب » عبد الله بن 
عَمَرَ وأبِي الدرداء » وأبي موسى الأشعري » وَعَبد الله بن عباس على اختلاف عنه » 
و عبد الرّحمن السلمي' وآ مَل لاحي . 

١4‏ - وقالَ أبو إسحاق السبيعي : أدر كت الئاس منذ سبعين سنَةٌ يسجدونَ 


© ممه 


في احج سَجَدتين 200 . 
- وال الأكثرم : سمعت أحمد بن حدبل سال :كم في الج من 
سجدة ؟ فقا : سجدتان . قيل لَهُ : حدث عقبة بن عَامِرٍ عن النبي ينه » قال : " ني 
الحج سّجدتان " ؟ قَالَ : تعم . 
٠٠.‏ - روا ابن لهيعة عَنْ مشرّح » عن عقبةً » عن النبي عله » قآل : " ِي 
الحج سجدتان » ومن لم يسجدهما قلا يقرأهما(2 . 


. يريد فلا يقرأهما إِلأَوَهَو طَاهر‎ - ٠١1 


. ) ١7 : 7 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 4 / ١5١‏ ؛ ١55‏ » في مسند عقبة بن عامر الجهيني رضي الله عنه 
وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ء ص (14) , في باب ذكر الأحاديث عمن روى عنه 
أهل مصر من أصحاب رسول الله عله . وأحرجه أبو داود في السنن » كتاب الصلاة » باب تفريع 
أبواب السجود , الحديث ( ١407‏ ) » وأخرجه الترمذي في السنن 471/7 » كتاب الصلاة » 
باب ماجاء في السجدة في سورة الحج الحديث ( 5/8 ) » وقال عقب حديثه : ( هذا حديث 
إسناده ليس بذاك القوي ) . وأخرجه الحاكم في المستدرك 77١/1١‏ » كتاب الصلاة » باب 
فضلت سورة الحج بسجدتين » وأخرجه الدارقطني في السنن ١‏ / 408 » كتاب الصلاة » باب 
سجود القرآن » الحديث (8) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ” / 711 كتاب الصلاة » 
باب سجدتي سورة الحج . 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج‎ - ٠١4 


- قال : وهذا يؤكد قول عمر » وابن عمر » وابن عباس أنّهم قَالوَا : 
فضلت سورة الحج بسجدتين . (') 

>1- ,عزو ل سخ لوم زلف :لا شرو 
عمرَ كانا يسجدان في الحج سجدتين . (5) 

4 - قال : وقال ابن عمرَ : لو سّجدت فيها واحدة كَانَت السجدة الآخرة 
أحب إلي . 

: © ) واختلفوا في سجدَة ( ص‎ - ٠ ٠ 

هذهب مالك » والثوري » وأبو حَنيقَة إلى أن فيها سجُودا . 

١٠١1‏ وروي ذلك عن عمر 09, وابن عم ©) وعثمان 29 , وجماعة 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ”١(‏ : ؟4*)ء الأثر (854ه). 

. ) 341 : "( مصئف عبد الرزاق‎ )١( 

(ه) المسألة - 5917 - قال الشافعية والحنابلة : سجدة ( ص ) هي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة» وتحرم في الصلاة وتبطلها لما روى البخاري عن ابن عباس الحديث التالي في الفقرة 
(4 4 4) وما قاله النبي مت " : "سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكراً ". ورواه النسائي . 
واتفق الحنفية مع المالكية على سجدة ( ص ) مغني انحتاج ( 7١5 : ١‏ ) ومابعدها » كشاف القناع 
١‏ : 514 )ء الكتاب مع اللباب ( ٠١7 : ١‏ ) القوانين الفقهية ص ( 4١‏ ) ومابعدها , الشرح 
الصغير ( 4١8 : ١‏ ). 

(؟) روى عبد الرزاق في مصنفه (” : 775 ) أن الفاروق عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة 
(ص) فتزل فسجد فيها ثم رقي المنبر فأتم خطبته . 

(4) روى عبد الرزاق في مصنفه (” : 715 ) » والبيهقي في السئن الكبرى ( ” : 57١‏ ) : أن ابن 
عمر يقول : في ( ص ) سجدة . 

روى سعيد بن جبير » قال : قال لي ابن عمر : أنسجد في ( ص ) ؟ قلت : لا فقال لي : اسجد 
فيها فإن الله يقول : ط« أولىك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » سنن البيهقي الكبرى (؟ .)77٠:‏ 

(5) وروى عبد الرزاق أيضاً في مصنفه ( : 7775 ) عن السائب بين يزيد » قال : رأيت عثمان سجد 

في (ص). ش 


٠١ه‎ - كتاب القرآن ( ه ) باب ماجاء في سجود القرآن‎ - ٠٠ 
. وبه قال إسحاق » وأحمد » وأبو ور‎ - ٠١10 
, )1( واختلف في َلك عن ابن عباس‎ - ٠١4 
وَذّهب الشافعي إلى أن لا سجود في ( ص )27 وهو قول ابن‎ - 
. مسعود » وعلقمة‎ 
» وذَكْرَ عبد الرزّاق » عن الثوري » عن الأعمش » عن أبي الضحى‎ - ٠٠54٠. ٠ 


© سمس ص هار 


عن مسروق » قال : قال عبد الله بن مسعود : ' إنما هي توبة نبي بئْ ذكزات ", وكان لا 
يسجد فيها [ يعني ( ص ) ] .29 


هم بدا دةهة رةه م ها ودر #وسمه مو رمه 
0١‏ - وقال ابن عباس : ليست سجدة ( ص ) من عزائم السجود » وقد 


وأيت رسول الله نه يسجد فيها (4) . 


)١(‏ في سورة (ص) فهو عند قوله تعالى في الآية /4 1 ا فاستعفَر ربه وخر راكعاً وأناب » ولكن هذا 
السجود في " ص " ليس من عزائم السجود ء لأنه توبة نبي كما هو ظاهر من سياق الآيات وسياقهاء 
ولذلك كان ابن عباس يسجد فيها ويقول : إنها ليست من عزائم السجود . 
مصنف بن أبي شيبة 7 / ١7‏ وسان البيهقي 514/7 و 804 والحلى © / ٠١1‏ وكشف الغمة 
05 وأحكام القرآن للجصاص ” / 78٠‏ والمغني 518/5١‏ . 

. )1519/ : ١ ( قالوا : إنها سجدة شكر » كما تقدم في المسألة ( 757 ) » وانظر الأم‎ )١( 

(5) رواه البخاري في الصلاة في أبواب " سجود القرآن " ح ( 115٠0‏ ) باب " سجدة ص " . فتح 
الباري ( ؟ : 557 ) » وفي أحاديث الأنبياء باب " واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ” » 
وأخرجه أبو داود في الصلاة ح ( ١4٠05‏ ) باب " السجود في ( ص ) " ( ؟ : 58 ) » والترمذي 
في الصلاة ح ( /ا/اه ) باب " ماجاء في السجدة في ( ص ) " » ص ( 7 : 459 ) » وقال : حسن 
صحيح » ورواه النسائي في كتاب " التفسير ” من سننه الكبرى على ماجاء في تحفة الأثسراف 
.)٠١١9:9١‏ 

(4) تقدم في .)1١578(‏ 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج / 


هد مم مم 


1 - وقد ذكرنا الآثار المستدَة وَغَيرها فبي سَجْدَة (ص) في المهِيد 000. 

. )*( واختلفوا في جملة سجود القرآن‎ - ٠٠7 

66 - ذهب مالك وأصحابه إلى أنها إحدى عشرة سَجدَةٌ ليس في المقصل 
امي 

اك وري ولا زا ولد حي او 5 
ذكرنا في هذا البَاب من قَالَ ذلك . 1 


- مه ل لاله 0 0 سام هدم 24 - ئ 
5 - وقال أبو حنيقة وأصحابه : ربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج . 


.)١7؟‎ : ١5 التمهيد‎ )١( 
المسألة : اه« - عدد السجدات عند المالكية في المشهور : إحدى عشرة » منها عشرة‎ )( 
؛ والنحل (45) » والإسراء‎ )١6( بالإجماع وهي : في سورة الأعراف الآبية (707) , والرعد‎ 
» ) 56 ( وفي الدمل‎ » ) 5١0 ( ومريم (58 ) » وفي أول الحج 18 ) » وفي الفرقان‎ » 3١ 

وفي ألم السجدة ( 15 ) , وفي فصلت (78)» وفي ص ( 14) . 

واتفق الحنفية مع المالكية على سجدة " ص " وهي عندهم أربع عشرة » بإضافة ثلاث أخرى : في 
سورة النجم ( 57 ) » وإذا السماء انشقت ( 7١‏ ) , واقرأ باسم ربك الذي خلق )١9(‏ . أما 
سجدة الحج الشانية فإنها للأمر بالصلاة بدليل اقترانها بالركوع . والأحاديث الواردة بنفضيل سورة 
الحج بسجدتين فيها راويان ضعيفان . 

وقال السافعية والحنابلة : السجدات أربع عشرة » منها سجدتان في سورة الحج » في أولها 
وأخرها (71) , أما سجدة (ص) فهي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة » وتحرم في الصلاة 
على الأصح وتبطلها »لما روى البخاري عن ابن عباس » قال : " ص ليست من عزائم السجود» 
وقد رأيت النبي عله يسجد فيها " وقال النبي مَل : " سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكراً " . 

وانظر في هذه المسألة : 

القوانين الفقهية : ص 40 وما بعدها » الشرح الصغير : 4/١‏ » الكتاب مع اللباب : الل 
مغني المحتاج : ١‏ مما بعدهاء كشاف القناع: ١‏ هه الفقه الإسلامي وأدلئه 
00:5 . 


١٠١7- كتاب القر أن (ه ) باب ماجاء في سجود القرآن‎ - ١ 


© صصمه سمس 


٠ .551/‏ - وقال الشافعي (1) : أربع عشرة سجدة ليس فيها سَجِدَة (! ص » 


ومه م 


لم5ة5. ٠‏ - وفي الحج عنده سجدتان . 


س ومو 


٠ 5:8‏ - وقال أبو نور : أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج وَسَجدَة (ص)» 
وأسقط سجدة النجم . 


ل 00 0 الى و ل 22 ساسم هممصم # ا سم ه 
- وقال أحمد , وإسحاق : خمس عشرة سجدة . في الحج سجدتان 
وسجدة ( ص) . 
0١‏ - وهو قول ابن وهب ورواه عن مالك . 


٠ ."7‏ - وقال الطبري #اأخمس عكيرة سجلة : 


. ويدخل فِي السجدة بتكيير ويخرج منها يتسليم‎ - ٠١61 

4 - وقال الَيث بن سعد : يستحب أن يسجد في القرآن كُلّهِ في امْمَصل 
وغيره . 

. © واختلفوا في سجود التلآوة‎ - ٠٠ 


.) ١”: ( الأم‎ )1( . 

() المسألة - 704 - تسن سجدة قو تسح فاق ره ار ا اليش 
رجلاً » ولكنها لاتسن لقراءة جدب وسكران » لأنها غير مشروعة لهما . 
وسجدة التلاوة واجبة بتلاوة على القارئ والسامع عند الحنفية » ولا تجب على الكافر والصبي 

. وامجنون والحائض والنفساء . ش 

وعند المالكية : لا تسن للمستمع إلا إن صلح القارئْ لإمامة » بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً » وإلا فلا 
سجود عليه » بل على القارئ وحده . 
ويشترط لسجود المستمع عند الحنابلة : أن يكون القارئُ يصلح إماماً للمستمع له » أي يجوز 


اقتداؤه به . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج / 


كه ١١"‏ - فقال أبو حنيقة وأصحابه كر وا 


/اه؟. ٠‏ - وقال مالك والشسافعي» والأوزاعي»واللّيث :هو مسنون وليس بواجب . 


4 كد عند 
8 - وذَكر مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه :أن عمر بن الخطّاب 


قرأ سجدة وهو على المخبر يوم الجمعة » قَتَزَلَ وسجد وسجد الئاس مَعه 0 
َرأها الجمعة الأخرى فتهي الئاس للسجود قال : عَلى رَسْلكُم إن الله َم 
مره 2 8 م6 ابره لديم 6 ميرو 

يكتبها علينا إلا أن نشاء . فلم يسجد ومئعهم أن يسجدوا . 4 

)5( ] وذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال: أخبرتي ابن [ أبي‎ - ٠٠64 
220111100 
الخطاب يوم جمعة فَقَرأً على المنبر سورة انحل حب إذا جَاءَ السسَجدَةٌ سجَدَ وسجَدَ‎ 
الئاس مَعَه حَتى إذا كَادَتِ الجمعة الَابلهُ ترآها حَبَّى إذا جَاءَ السٌجدة قَالَ : يأأيها الام‎ 
: نامر بالسجتود فم سد د صاب وأحْسن ومن لم يمسج قَلا نم عله . وقال‎ 


عم 8م هيلادهة يريو 


ولم يسجد عمر 09) . 
8 ح- قال : وأخبرنا ابن جريج » عن نافع ؛ عن ابن عمّرٌ » قَالَ : لم 


يفْرض عَلينا السجوذ إِلأأن نام . 


ٍ- 2 شر صم - ممعم دقعم الل يايو مير - - - 
- قال أبو عمر : هذا عمر وابن عمر ولآمخالف لَهما من الصّحاية 


. 7٠١5 الموطأ:‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين سقط من ( ك ) 

(؟) رواه البخاري في أبواب سجود القرآن من كتاب الصلاة » ح ( ١/7‏ ٠)ءباب‏ " من رأى أن الله 
عز وجل لم يوجب السجود * » فتح الباري (؟ : لاهه ) . 


٠١9 - كتاب القرآن (ه ) باب ماجاء في سجود القرآن‎ - ٠٠ 


صاص هس دم و شا ص #سم 


لا وجه لول من أوجب سجود الثلاوة فرضاً لأن الله ّم يوجبه ولا رسوله ولا افق 
العُلماء عَلى وجُويه » والقرائض لأتثبت إلا من الوجوة الي ذَكَرنا أو ماكان في 
معناهاء وبالله توفيقنا . 

0١‏ - وقال مالك : ليس العمل عَلَى أن ينزل الإمام » إذا قرا السجدة عَلى 


ل © برس 


المنبرء فَيسَجِدَّ )١(‏ . 
اس اه # عمق م ااه 
5 - وقال الشافعي : لا بأس بذلك . 
- 2 2 7 لىع ممه و عم م 
0 - قال أبو عمرَ : يحعمل قول مالك على أنه أَرَادَ يلزمه النزول 
6ق القن قاع م ا َم وهم هيه 
للججود . لان عمر مرة سجد ومرة لم يسجد . 
ا قر ا اير اا 


ب صا ص © م - امهس 


العم . ولا بعد صلاة العصر . وذلك أن رسول الله عله » تهى عن الصلاة بعد 


التتصيم نحي تطلم العم وحن التميلاة بعد العصر حي تثرب اسمس : 
والسجدة من الصلاة 2 . 
ل م مام مهس مس 7 
فقول صحيح وحجة واضحة . 


0 # اس اس هس ثم وسدءهمه ه مم ها سم لمهم 
١٠‏ ونا الاق فى مجو الثلازة بعد المت ويد النمضر ققد دكرنا 
ماذَكَرَهُ َلك في " اموا " ©© , 


. 7١5: الموطأ‎ )١( 

(؟) الموطأ : 7١1/‏ . 

© المسألة - ه76 - قال الحنابلة : لا يسجد المرء سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عنها التي لايجوز 
فيها التطوع بالصلاة - خلافاً للشافعية لعموم قوله (عله) : " لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 
ولابعد العصر حتى تغرب الشسمس " وهذا مروي عن ابن عمر ؛ وعن أبي بكر ؛ وعمر , وعثمان . 
وقال المالكيةٌ والحنقية: لايسجد عند الطلوع » ولا عند الغروب » ويسجدها بعد العضر ء وبعد 
الفجر. 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج‎ - ٠ 


١٠‏ - وقال ابن اميم عنه : سد في هن التين مالم ته انعمس أو 
يسفر . فإذا أسفر أو اصفرت + الشسمس لم يسجد . وهاذه الرواية قياس على مذَهِه ني 
صلاة الجنائز . 

٠ ./‏ - وقال الثُوري في قوله عل قَول مالك ة في " المُوطأ " . 


م١١١‏ - وكان أبو حَنيفَة ل يسجد عند الطلوع ولأعند الزوال ولأعنْدَ الغُروب 


ٍ- ممه م ا هه 


سمتلا ررك دور 

8 - قال أبو عمرَ مْرَ : وهكذا مَذَهبه في الصلآة على الجتائز . 

١‏ - وقال زر : إن سد عند طُلُوع الشسمس أوغُرويها أو عند اسيوائها 
أجزأه إذا تلآها في ذَلِكَ الوآت . 

1 - وقال الأوراضي والليت وَالَسَن بن مالم : لأيسجد في الأوؤقات 
التي نكره الصلاة فيها 

٠0‏ - وق ناض اريسي ل ل ودر 

٠١71‏ - وآما قَوله : " لا يسجد الرجل واكرأة إلا وَهُما طاهران " » فَإِجْمَاعٌ 

من الفقَهاءِ أنه لآيسجد أحَد سَجَدَة تلو إل على طهارة . 

4 - وسئل مَالِك ( رحمه الله ) عن امرأة قرت سجدة . ورجل ممه 

سمغ . أعليه أن يسجد مَعَهَا ؟ قَالَ مالك ةسه إِنمًا تتجبا 
السجدة عَلَى القوم يكونون مع الرجل . قيآنمون به . قفرا السجدة » يسجدون معه . 

وليس على من سمع سجدة من إِنسان يقرؤهًا » ليس لَه يإمَامٍ » أن يسجدَ تلك 

السجدة() . 


؟٠1/‎ : الموطأ‎ )١( 


١١١ - كتاب القرآن ( ه ) باب ماجاء في سجود القرآن‎ - ٠ 

٠‏ - قال أبو عمر : معنى قوله أنه لا يصلح عنده أن يكون إِمٌاماً في 

سجود الثلاوة ويؤكم به فيها فَُسجد عه يسجوده إلا من يُصلح أن يكُون إماما في 
الصلاة ولا توم ار والعْلام عنده في الصّلاة . 

٠١17‏ - وهله مُسألَةٌ اختلف فيها الفقهاء © : فقول مَالك ماد كر في موطئه. 


١١7‏ - وقَالَ ابن القاسم عنه : إذا قرا السجدة من لأيكون إماماً من رجل أو 


السجود سَجَد أم لا » إلا أن تكو جِلّسَت 


إليه . 

ا 7 امس أله امه هةر مع ىا ةمهم 
٠‏ - قال أبو عمر : يعني وكان ممن يصلح أن يؤتم به . 

٠٠١8‏ - وقَال أبو حَنيقَة وأصحابه : يسجد سجود الثلوَة السامع لها مِن رجل 

أوامرأة . 

(ه) المسألة - 765 - يشترط لوجوب سجدة التلاوة عند الحنفية : أهلية وجوب الصلاة من الإسلام 
والعقل والبلوغ ء والطهارة من الحيض والنفاس » فلا تجب على الكافر والصبي وامجنون والحائض 
والنفسناء . 
ولانسن عند المالكية للمستمع إلا إن صلح القارئْ لإمامة ‏ بأن يكون ذكربالغاً عاقلاً » وإلا فلا 
سجود عليه » بل على القارئٌ وحده . 
وتسن عند الشافعهة ولو كان القارئ صبياً مميزاً » والمستمع رجلاً ‏ أو محدثاً » أو كافراً» ولا تسن 
لقراءة جنب وسكران ؛ لأنها غير مشروعة لهما . 
ويشترط لسجود المستمع عند الحنابلة : أن يكون القارئٌ يصلح إماماً للمستمع له » أي يجوز 
اقتداؤه به أي كما قال المالكية » لما روى عطاء : " أن رجلاً من الصحابة قرأ سجدة » ثم نظر إلى 
النبي يه فقال : إنك كنت إمامنا ء فلو سجدت » سجدنا معك " » وقال ابن مسعود لتميم بن حدم 
وهو غلام : اقرأء فقرأً عليه سجدة » فقال : " اسجد ء فإنك إمامنا فيها " » فلا يسجد المستمع قُدَام 
القارئ » ولا عن يساره » مع خلو يمينه » ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ؛ لأن القارئٌ لا يصلح 
إماماً له في هذه الأحوال . 
ويسجد المستمع لتلاوة أمي وزمن ( مريض ) وصبي ؛ لأن اقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل » 
وقراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل . 


-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اجى 


اس هم ل ها ع ال وقلم الم ولس اشام 
- وقال الثوري في الرجل يسمع السجدة من الكرأة ؟ 


قال : يقرؤها هو ويسجد . يعني ولأيسجد لتلآوتها . 


. وقال الليث : من سمع السجدة من غُلام مسَجَدَها‎ - 0١ 

- وذكر البويطي عن الشافعي ‏ قال : إن سَمع رَجَلا يقرا في الصلاة 
سجدة » قن كَانَ جالساً إليه يستمع قراءته فسَجَد فَليِسجْد مَعَهُ . قَالَ : وإن لم يَسْجَد 
وأحب الُستمع أن يسجد فَليِسْجَدْ 

٠٠‏ - قال أبو عمرٌ : أصل هذا الباب عند العلماء قَولهُ تعالى : ف( إذا تلَى 


ِق ل 0 5 


عَلَيهِم آيات الرحَمن خروا سجداً وبكيا 4 [ الآية 54 من سورة مريم ] » وقَولُه تعالى : 
9 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أونُوا العلّم من قَبْله إِذا يتُلى عَلَيهم يُخرون 

للأذقان سجداً 4 ( الآية ٠١7‏ من سورة الإسراء ) . 

500 - قال أبو عَمَرَ : قُول مالك وجمهور الققهاء أن الساجد سَجَدةٌ 


مم م مم م ضام © هم شام ##دام مه - إلى 
التلاوة يكبر إذا جد وإذا َقَعَ مئها » وَاخملّف قول مالك إذا كَانَ في غَيرِ الصّلاة . 


يا اك 


(1) باب ما جاء في قراءة قل هو اللّه أحد » 
وتبارك الذي بيده الملك © 


وه؛ - ذَكَرَ فيه مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة » 
(ه ) المسألة - 61 - تتعلق مسألة هذا الباب بأقل ما يجزئٌ من القراءة بعد الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر » والعصر ء والمغرب » والعشاء وفي ركعتي فرض الصبح » وأنه يجزئ 
القراءة: فا قل هو الله أحد 6 » أو إحدى المعوذتين » وفي فضل سورة الإخلاص وردت الأحاديث 
المنحيحة عند البنخاري » ومسلم:: وغيرما منها الحديث اله يي » وحدي ' 2 
ثلث القرآن في ليلة... والذي أخرجه مسلم في باب فضل قراءة قل هو الله أحد © . وانظر تفسير 
القرطبي ٠١(‏ : 75151) . 
وللفقهاء آراء في تحديد السور الطوال والأوساط والقصار : وقال الشافعية : إن طوال المفصل من 
"الحجرات " إلى " النبا " عم يتساءلون » وأوساطه من " النبأ" إلى الضحى وقصاره : من 
الضحى " إلى " آخر القرآن " فيقرً من طوال المفصل في صلاة الصبح » وصلاة الظهر » ويسن أن 
تكون في الظهر أقل منها في الصبح » إلا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم الجمعة » فإنه يسن فيه أن 
يقرأ في ركعته الأولى بسورة ” ألم السجدة " » وإن لم تكن من المفصل » وفي ركعته الثانية بسورة 
"هل أنى " بخصوصها » ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء » ومن قصاره في المغرب . 
وقال الحنفية في المعتمد عندهم : طوال المفصل من سورة " الحجرات " إلى آخمر " البروج " » 
وأوساط المفصل : من " الطارق " إلى أول " البينة " » أما قصار المفصل فهي من " البينة " إلى آخر 
القرآن الكربم » فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر » ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في 
الصبح » ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء » ويقرأ من قصاره في المغرب . 
وقال المالكية : طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " النازعات " » وأواسط المفصل من " عبس 
" إلى سورة " والليل " . وقصاره من سورة ” والضحى " إلى آخر القرآن » فيقرأ من طوال المفصل في 
الصسح والظهر » ومن قصاره ذ في العصر والمغرب » وفي أوساطه في العشاء » وهذا كله مندوب 
عندذهم . 
وقال الحنابلة : أول المفصل من سورة ٠‏ ق » وقيل ٠‏ الحجرات » » وأوساطه من سورة « عم » إلى 
سورة ١‏ والضحى » » وقصاره إلى آخر القرآن » فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط ومن قصاره 
في المغرب فقط » ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاء » ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره لأكثر 
من ذلك لعذر » كسفر ومرض » وإذا لم يوجد عذر كره في الفجر فقط . 
وانظر في هذه المسألة حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ( ٠١٠ : ١‏ ) » شرح المحلى على - 


-1ظ١8-‎ 


-١1*‏ الاستذكار الجامع لمذاهمب ققهاء الأمصار / جَ مم 


هه 6م 2 مو وقم ل ع لاع صم للك م برام سور 
عن أبيه؛ عن أبي سعيد الْخدرِي ؛ أنه سمع رجلا يقرا 82١‏ قل هو الله 
م ولام 6 0 ص2 9 م بير م م 0 ع ميم 4ه 
أحد» يرددها . فَلّما أصبح غَدَا إلى رسول الله َه هَذَكَرَ ذلك لَه » وكأن 
0 عام ماهم ابعر اس 1 07 ٠.‏ 7ه اف ا 
الرجل يتقالها 29 . فقال رسول الله عه : " والذي نفسبي بيده إنها أتعدل 
ُلْث القرآن " ©© , 

٠ ٠١‏ - قال أبو عمر : لم يتجاوز مالك ( رحمه الله ) يإستاد هذا الحديث 
أبا سعِيدٍ الخدري . وقد روآه قوم من الثّقات أيضاً عن أبِي سعيد الخدري عَنْ أخبيه لأمه 
2 ممه 2 5 6 5 لى 1 / 
قنادة بن النعمان الظفري عن النبي عله . 

- وقد روي عن مالك أيضاً كَذَلِكَ . 

. )99 " وقد ذكرنا الأسانيد بِذَلكَ في " التَمهِيد‎ - ٠٠١7 

00 اعمم » ممدمك امه اس ا م امس و 

4 - وروي أن القَارى لَه الذي كان يَتقالّها ( يعني يراها قَليلاً ) هر تعادة 
وعم شه رة ره م ٠‏ عام شد ةقد اس 3 
ابن النعمان نفسه والإسناد ذلك مذ كور في " التمهِيد " (8) . 


المنهاج ( 0:١‏ )ء والدراتار(١1:‏ 504 )ء تبيينالحقائق(١ 3٠‏ ). الشسرح 
الصغير ١(‏ : ©1؟) » الشرح الكبير ( ١‏ : 7410 ) ء كشاف القناع ( ١‏ : 889 - 4.8 ) » الفقه 
على المذاهب الأربعة (1: 558 ) » الفقه الإسلامي وأدلته ( ١‏ : 595) . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : القارئُ هو قتادة بن النعمان , أخمرج أحمد من طريق أبي الهيئدم عن أبي 
سعيد قال : بات قنادة بن النعمان يقرأ من الليل كله « قل هو الله أحد » ء لا يزيد عليها ... " 
الحديث . والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه » وكانا متجاورين » وبذلك جزم 
ابن عبد البر» فكأنه أبهم نفسه وأنخاه . 

. يتقالها " بتضديد اللام » وأصله يتقاللها » أي يعتقد أنها قليلة‎ " )١( 

(؟) الموطأ : ٠٠١4‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد ©/ه" ء والبخاري ( 5017 ) في فضائل القرآن : 
باب فضل فإ قل هو الله أحد » » و ( 7547 ) في الأيمان والنذور : باب كيف كانت بمين النبي 
لله » و ( 774 ) في التوحيد : باب ماجاء في دعاء النبي لَه أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى » 
وأبو داود ( ١47١‏ ) في الصلاة : باب في سورة الصمد » والنسائي ” / 17١‏ في الافتتاح : باب ْ 
الفضل في قراءة فإ قل هو الله أحد » , وفي " عمل اليوم والليلة " برقم ( 54/8 ) . 

.) 777:19) 

(578:195()9؟). 


١١6 - كتاب الق رآن ( 5 ) باب ماجاء فى قراءة قل هو اللّه أحد » وتبارك الذي بيده الملك‎ - ٠٠ 


ور © مه 


٠ 48‏ - وقد اختلّف الفقهاء في مُعنى هذا الحُديث فَقَال قوم : إنه لما سمعه 
رسول الله عه يرددها ويكثر ترداد قراءتها - إما لأنه لم يُحفظ غَيرَها » وإما لما جاءه 
من فَضلها وبركتها - أنه َم يل يرددها حتَى بلَعْ يْردَادُها بالكّلمات والحروف 
والآيات ثلث القرآن » قَقال رسول الله كله : " إنها لتعدل له ثلث القرآن " يعني على 
هذا الوجه لما كان من تكراره لّها 

- وهذا تأويل فيه بعد عَنْ ظاهر الحديث » والله أعلّم . 

0. - وقال آخروت : بل ذلك لما تضمدت سورة ف قل هو الله أحَدَ © من 
[التوؤحيد] 2١7‏ والإخلاص والتنزيه لله تعالى عن الأنداد والأولآد . 

ح- قال ققادة : هي سورة خخالصة لله يس فيها شَيء من أمْر الدنيا 
والآخرة . 


٠١9‏ - وقال : إن الله أسس السّموات السب وَالأَرَضِينَ السبع على هَذهِ 
السورة 88 قل هو الله أحَد 4 . 

. قالوا : قلهذا كله وما كَانَ مثله كَانَ ذلك الفضل فيها لتَاليها‎ - ٠٠4 

٠٠6‏ - وهذا وجه حَسِنْ من التأويل إلا أنه لا يقال في غيرها من آيات القرآن 
الُضمنات من التوحيد والإختلاص ما في ظ قل هو الله أحد 6 أنها تعدل ثلث القرآن , 
ولو كَانت العلَهُ مَاذكرٌ لز ذَلِكَ في مثلها حَيثْ كانت مِنَ العُرآن كقَولِهِ : « الله لآ 
لإ الي الوم [ 1٠8‏ من سور ابرة ]و فالأ الرحمن ارسيو 
( 177 من سورة البقرة ) . 


وكآخر سورة الحشرء وما كان مثل ذلك . 


. لما تضمنت من التوحيد والإخلاص"‎ " : ) 1١ : ١5 ( " من ( س ) فقط » وفي " التمهيد‎ )١( 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَّهاء الأمصار / ج 8 


5 - ونْحَالَمَت طائقَة معنى الحديث في 88 قل هو الله أَحَدَ © تعدل ثلث 
القرآن أن الله تعالى جَعَل القرآن نَلامَةَ أجزاء » فَجَعلَ «9 قل هو الله أَحَد © منها جزءاً 
( واحداً ] 2١(‏ » وَرَعَموا أن تلك الأجزاءً على نَلدَنَة مَعَان ( أحَدّها) : القصص 
والأخبار » ( والثاني ) : الشرائع وَالخَلال والحرام » ( والثالث ) : صفاته تبارك اسمه . 

وفي سورة ل قل هو الله أحَد » صقائه ؛ فَلذّلكَ تعدل ثلث القرآن . 


١٠١‏ - واعتلوا بحديث قنادة عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي 
طَلْحَةَ اليعمري . عَن أبي الدرداء أن رَسول الله عله قال لأصحابه : " أيعجز أحد كم 
أن يقرا ثُلث القرآن في لَيلَة " ؟ قالوا : تحن أعجز من ذَّلكَ وأضعف . قَالَ : " إن الله 
جزا القرآن تَلدنَةَ أجزاء فَجعل ل قل هو الله أحَد » جزءا من أجزاء القرآن " 299 

ال ويك : رق عاالشيين شه لعا تزه ولا قال 
َلانّة أجزاء » وتَلامّة أثلاث أو ثَلاَنَة سهام ؛ لأن ذلك كله معناه واحد » وقد وجَدنا في 
حا سور لتر يها منت ادن ف الأ وات 
في شسيء منها أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في فل قل هو الله أحَد » , ولما لم تعدل 
قل هو الله أحَدَ » في كَلمَاتها » ولا في حروفها إلا أنها تعدل في الثواب لمن تَلآها 


مام سس لم بعس م - ورع ل عم اس عم 4 2 
ثلث القرآن » وهذا هو الذي يشهد لَه ظَاهرٌ الحديث » وهو الذي يفر منه من اف 


. ما بين الحاصرتين من ( س ) فقط‎ )١( 
: ”( " أرجه مسلم في الصلاة » ح ( 180 ) من طبعتنا » باب " فضل قراءة قل هو الله أحد‎ )١( 
في طبعه عبد الباقي » وأخرجه‎ ) 8١١/755 ( الحديث‎ » ) 055 :١( 14)ء وفي صفحة‎ 
والإمام أحمد في " مسنده " (5: 447 447 )»ء والنسائي في البوم‎ » ) 45٠ : 7 ( الدامي‎ 
' . " باب " ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة‎ , )7١( والليلة‎ 
» ) ٠١ 585 ( وفي الباب عن ابن مسعود عند النسائي في اليوم والليلة ( 81/0 ) » والطبراني‎ 
, . ) 8 : 3 ( والبزار (7754) » وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري ( 5018 ) » وأحمد‎ 


© - كتاب القرآن (5 ) باب ماجاء فى قراءة قل هو اللّه أحد , وتبارك الذي بيده الملك - ١١7‏ 


( واقعة ) 6١(‏ تفضيل القرآن بعضه على ؛ بعض » وليس فيما يعطي الله عبده من الثواب 

عَلى َمل يَْمَله ما يذل عَلى قل لِك العمل فبي فس مَل هو قله حر وجل ) 

ييه من يشَاء من عباده على ما يشاء من عباداته تفْضلاً مئه على من يشساء منهم وقد 

َال اله (عز وجل ) : فإ ما تنسح من آية أو يها تأت حير منها أو مفلها © ٠١[‏ 
من سورة البقرة ] . 

8 - ولَم يختلف العلماء يتأويل القرآن أنها خخير لعبادة الموْمنينَ التالينَ لها 
والعَاملينَ بها إِما يتفيف عَنهم وإِما بشفاء صدورهم بالقعال لعَدُوّهم لأنها في ذّاتها 
أفْضَل من غيرها » فَكَذَلكَ <« قل هر الله أحَد 4 مير لنَا أن الله يمََضْلُ عَلى تَاليها 
من الثواب يما شاءً » ولّسنا تقول في ذَاتها أَفْضل من غيرها لأن القرآن عندنا كلام الله 


وصفة من صفاته » ولا يدخل التقاضل فِي صقّاته لدخول النقص فِي الْقضّول منها . 


مص 


ص هس 


- هذا كله قد قَالَه أهل السئة والرأي والحديث على أنْي أقُول : إن 
السكوت في هَذه السآلة وما كَانَ مثلها أْضْل من الكلام فيها وَأسلّم . 

0 جلا عبيد ين محمد - قال.: حدلها متلمة بن على ».قال < دنا 
عبد الله بن الجارود » قال : حدثنا إسحاق بن منصور ء قال : قلت لأحمد بن حنبل : 
"قوله ينه :ل قل هو الله أحد © تعدل ثلث القرآن " ماوجهه ؟ فَلَم يقم لي فيها على 
يو 

- قال : وقال ِي إسحاق بن راهويه : معناه أن الله ( عر وجل ) لما 
هل كن على سار لكام عل ا قينا مقي 


." كذا في ( ك ) » وفي ( س ) : " مدافعة‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج 8 
منه عَلى تعليمه لأن من قَراً « قل هو الله أحد 4 ثلاث مرات كمن قرأ القرآن كله 


م بردم مور 


هذا لآيستقيم » ولو قَراً « قل هو الله أحَد 4 مثني مرة . 
ب م مام 
٠١.‏ - قال أبو عُمرَ : هذان عالمان بالسئن » وإمامان فِي السئة ما قَامَا وَلآ 

قَعَدَا في هذه المسألّة . 

ا ل ٠.‏ هي ل 0 بيك 2 اس 
٠ 4‏ - وقد أجمع أهل العلم بالسئن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأففدة مما ليس تحته عَمل » وعلى الإبمان 
بمتشابه القرآن والتسليم لَه ولمَا جَاءَ عن النبي عه في أُحَادِيث الصفّات كلها وما كَانَ 
في معناها » وإنما يييحون الُناظَرَةَ في الخَلال والحرام وما كَانَ في سائر الأحكام يجب 


عام يي 


العمل يها . 


84 ل ل" م ل لذ ل" - م 4 م و 2 م 
ه١٠‏ - حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قآل : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 


حدثنا أحمَد بن زهير » قال : حَدئئا مصعب بن عبد الله » قال : سمعت مالكاً يقول : 
إن أهل بلّدنا يكرهون الجدال وَالكَلام وَالبَحثْ والنظر إلا فيما تحته عمل » وآما ما 


اللي الل عر ص م م لام صاصم 


سَبيلُه الإبمان به واعتقاده والتسليم لَه فلا يرون فيه جدالاً ولا مناظرة . 
5 - هذا معنى قوله . 

٠ ١‏ - أخبرنا محمد بن َحليفَة » قال : حدثنا محمد بن الحُسَينِ البغدادي 
بِمَكَةَ » قال : حدثنا أَحَمَد بن محمد بن زياد الأعرابي » قال : حدثنا عمر بن مدرك 
القاضي » قال : حدثنا هيثم بن ختارجة » قال حدثنا الوليد بن مسلم » قال : سَأَلْت 

لأوزاجي » والذوريا » ومالك بن ننس » والأم بن سعد من الأحاي لبي فا 


ص مه 


الصفات » فَكُلّهِم قَالَ : أمرُوهًا كما جَاءت بلا تفسير . 


١١5 - كتاب القرآن (5) باب ماجاء فى قراءة قل هو اللّه أحد ء وتبارك الذي بيده الملك‎ - ٠ 


ع عو 


م7 ٠‏ - وقال أحمد بن حنبل : يسلم بها كما جَاءت فََد تَلقَاها العلماء 


بالقبول. 
50ظظظ ٠‏ - حدثنا أحمد بن تح بن عبد الله : قال حدثنا محمد بن عبد اللّه بن 
زكريا المسابوري » قال : حذا أب بل محمد نعلي بن سهل مرو قال . 


2م بر ده عي 


حدثنا الحسين بن الحَسَن الترسي » قال : حدثنا سليم بن مُنْصور بن عمار » قال : 
كَتَبْ بشر المريسي إلى أبِي ( رحمه الله ) : أخيرني عن القرآن أخخالق أم مَحَلُوق ؟ 
٠‏ - فكب إليه أبِي : بسم الله الرحمن الرحيم : عَاقَانَا الله ولاك من كل 


فنئة وجعَلنا وإِيَاكَ من أهل السنة ومن لأيرعَبٍ بدينه عن الجماعة » فَإِنه إن يفعل فَأولَى 


بها نعمة وإلا يفعل فَهِي الهلَكَةُ ولّيس لأحَد على الله بعد المرسلينَ حجة » وحن ترى 
أن اكلام في القرآن بدعةٌ يتسارَك فيها السائل والمُجيب تعاطى السائل مَالِيس لَه 


لاله دس بير 


وات اي ع ارالك عر اله وركام لكر د 
والمختلفون فيه إلى ماسماه الله به تكن م من المهتدين ولا تسم القرآن باسم من عندك 
فتكون من الهالكين جعلنا الله وإياك من الذين يخشوته بالعيب وهم من الساعة 


ير م بير اس - 


مشفقون . والسلام . 


لتقا 
2 2 © رةه الى سل م ه جه ييه 
- وأما حديث مالك » عن عبيد الله بن عبد الرحمن » عن عبيد 
ابن حنين » مُولَى آل زيد ٠‏ ابن الخَطاب ؛ أنه قَالَ : : سمعت أَبَا ري وله 


أقبلت مع رسول الله عله . مُسمع رجلا يقرأ 9 قل هو الله أُحَد 4 فَقَالَ 
رسول اللله كله : " وَجَبَت "' فسآلته : ماذًا يا رَسول الله ؟ قال : 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقّهاء الأمْصار / ج / 


هو عضر م مام ٍ- م 58 
" الجنة ".. » وَذَكْرَ الحديث إلى آخره (9 . 
١‏ - قفيه فضيلَة بين وجليلة في قراءة ل قل هو الله أحَد » وممكن أن 
يكن ذلك الرجل وجبت لَه الجنة بتلآوتها مَعْ أعمال البر غيرها وممكن أن يكُونَ 
#صسسصس 


ذلك خاصة لها . 


1 0 2 ع ل 0 - ا ال ١‏ 
- وقد ذكرت الاختلاف في اسم شيخ مالك هذا في " التمهيد " 9) . 


)١(‏ الموطأ : 7٠١4‏ » وأخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن ح ( 7817 ) باب " ماجاء في سورة 
الإخلاص " (158-151/:2) 
)١(‏ قال في التمهيد ١5(‏ : 0١؟)‏ : هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير » مدني » ثقة . 
وأضاف بعد ذكر الحديث : 
هكذا قال يحبى في هذا الحديث : مالك , غن عبيد اللّهِ بن عبد الرحمن وتابعه أكثر الرواة ؛ منهم: 
ابن وهب » وابن القاسم » وابن بكير » وأبو المصعب » وعبد الله بن يوسف ؛ وقال فيه القعنبي» 
ومطرف : مالك » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن عبيد بن حنين ؛ والصواب ما قاله يحبى ومن 
تابعه » وقد غلط في هذا أحمد بن خالد غلطا بينا» فأدخل هذا الحديث في باب أبِي طوالة عبد اللّه 
بن عبد الرحمان بن معمر الأنصاري » وإنما دحل عليه الغلط فيه من رواية القعنبي » وقوله فيه عبد 
الله ؛ فتوهم أن قول يحبى عبيد الله غلط » وظنه أبا طوالة فليس كما ظن ؛ وهو عبيد اللّه بن عبد 
. الرحمن بن السائب بن عمير » مدني ثقة » معروف عند أهل الحديث هكذا ؛ وكذلك هو عبيد الله 
في نسخة ابن القاسم » وابن وهب » وأبي المصعب » ومصعب الزييري وجماعتهم - وهو الصواب» 
لاشسك فيه ؛ وقد رأيته في بعض الروايات عن القعنبي عبيد اللّهِ بن عبد الرحمن » ولكن علي بن عبد 
العزيز » وأبا داود » قالا فيه عن القعنبي : عبد الله » وكذلك رواه القعنبي - واللّه أعلم » وقد تابعه 
مطرف فيما رأينا . ش 
1 وقد حدثنا خلف بن قاسم , حدثنا محمد بن عبد اللّه القاضي : حدثنا ابن أبي داود » حدثنا 
الرمادي » حدثنا ابن عثمة » حدثنا مالك » عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن معمر » عن عبيد بن 
حنين » عن أبي هريرة » أن رسول الله ميته سمع رجلا يقرا (إ قل هو اللّه أحد» ؛ فقال: "وجبت " 
قيل : يارسول الله : ما وجبت ؟ قال : " وجبت له الجنة " . هكذا قال فيه ابن معمر » جعله أبا طوالة 
- وذلك خطأ وغلط » لا أدري ممن أتى ؟ والغلط والوهم لا يسلم منه أحد . 
مترجم في التهذيب (7 : "٠‏ ). 
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ك7 ٠١‏ - وروعا سفيان إن عينة » عن مسر » عن ماهد انيمي » عن رجل 


اس بي ماس ير © برسم 


من أصحاب النبي عله » قال : كنا مع النبي لله في سفر فُسمع رجلا يقرأ ا قل هو 
الله أحدّ 4 ؛ فقال : ٠"‏ أما هذا فَقَد ف رَ لَه" » وسمع رجلا يقرا ط قل يأيها 
الكَافرونَ؛ فال : هَذا قد بُرئْ من الشترك "20 , 
٠١1 4‏ - وفي قضائل «إقل هو الله أحد» حديث أنس بن مالك(") وغيره9» . 


يا ان 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( : 507 ) » ط . دار الفكر » ونسبه للإمام أحمد » وغيره عن 
رجل أدرك النبي ( مله ) . . 
)١(‏ قال عن أنس رضي الله عنه : إن رجلاً قال : يا رسول الله إني أحب هذه السورة 8 قل هُوَ الله 
أحَد » قال : إن حبك إياها يدخحلك اجمئة " 
أخخرجه : البخاري بمعناه تعليقاً بصيغة الجزم في الصحيح 50/7؟ » كتاب الأذان » باب الجمع بين 
السورتين في الركعة » الحديث ( 774 م ) قال : وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي 
اللّه عنه فذكر الحديث بمعناه . وأخرجه الترمذي موصولاً عن البخاري في السئن © / 16- 
>؛ كتاب فضائل القرآن : باب ما جاء في سورة الإخلاص » الحديث ( 740١‏ ) . وأخرجه 
البيهقي موصولاً من طريق آخر عن عبيد اللّه بن عمر في السنن الكبرى ” / ١‏ » كتاب الصلاة » 
باب إعادة سورة في كل ركعة . أما الحديث الشاهد فقد أخرجه الترمذي بلفظه من طريق مبارك بن 
فضالة عن ثابت عن أنس رضي اللّه عنه » في المصدر السابق عقيب رواية عبيد الله بن عمر . 
() منها عن عائئشة رضي الله عنها " أن نبي عه بَعَثْ رجلا على سربة وكان يقرا لأْصحَابه في 
صلاتوم فيخم ب ب8 قل هو الله أحد 4 » قَلّما رَجَمُوا ذَكَرُوا ذلك للثبي لله فقال " سَلُوه لأي شيء 
يصتع ذلك ؟ " فَسَأَلُوه فقال : لأنّها صِفَةٌ الرّحمن وأنا أحب أن أثرآها » فقال النبي عله " أخيروه أن 
متفق عليه أخرجه : البخاري في الصحيح 7417/1١‏ -748 » كتاب التوحيد باب ماجاء في دعاء 
انبي مه أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى الحديث ( 7570 ) . ومسلم في الصحيح 001/١‏ في 
٠‏ طبعة عبد الباقي كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة «( قل هو اللّه أحَدَ 4 الحديث 
ان . 
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0١‏ -20 وأما حَديث مالك » عن ابن شهاب » عن حميد بن عَبّْد 
الرحمن بن عوف ؛ أنه أخبره : أن (« قل هو الله أحَدْ 4 تعدل ثُلث الْقُرآن . 
وأن تبَاركَ الذي بيده الملك تُجَادل عن صاحبها . (') 


١6‏ فَقَددْكرنا الآثار المستدة في <8 قل هو الله أحَد © أنها تعدل ثلث 
القرآن من طرق في ” التمهِيد "90 . 


. 7٠١9 الموطأ:‎ )١( 
: التمهيد (19: 77172 ) وما بعدها و (7 : 767 ) وما بعدهاء حيث قال عن هذا الحديث‎ )١( 
أدخلنا هذا في كتابنا » لأن مثله لايقال من جهة الرأي » ولا بد أن يكون توقيفا لأن هذا لايدرك‎ 
بنظر وإنما فيه التسليم . مع أنه قد ثبت عن النبي َه من وجوه » ومن شرطنا أن كل ما يمكن إضافته‎ 
إلى النبي َيه » مما قد ذكره مالك في موطته ذكرناه في كتابنا هذا ء وبالله عونا وتوفيقناء لا ريك‎ 
له . وقد روى هذا الحديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن‎ 
البي عله ؛ فأسنده ووصله . حدثنا سعيد بن نصر ء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا‎ 
. تعدله"‎ 
: قال أبو عمر‎ 
. أم حميد هذه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : وكانت من المبايعات » ومن جلة الصحابيات‎ 
وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسبها في كتاب النساء » من كتابنا في الصحابة . فأغنى عن ذكرها‎ 
هاهنا.‎ 
وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى » قال : حدثنا عمر بن محمد الجمحي » قال : حدثنا على بن عبد‎ 
الغني البغوي . قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي » قال : حدثنا محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن‎ 
أخي الزهري ؛ عن عمه ابن سهاب » عن حميد بن عبد الرحمن ؛ عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن‎ 
أبي معيط : أن رسول الله مت سكل عن إ قل هو الله أحد 6 فقال : " ثلث القرآن أو تعدله "ومن‎ 
أصح المسندات في هذا الباب : حديث مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه‎ 
" عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَْنّه ني ا قل هو الله أحد # " تعدل ثلث القرآن‎ 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ء قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا ابن‎ 
وضاح » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي ثسيبة . قال: حدثنا خالد بن مخلد » قال : حدثنا سليمان بن‎ 
بلال » قال :حدثنا سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة » قال :قال رسول الله عله :" 2 قاع‎ 
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> هو الله أحد » ".تعدل ثلث القرآن . " وروي هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً من وجوه . 
وروي مرفوعا أيضا من حديث أبي أيوب » وأبي الدرداء » وابن عمر » وابن عباس » وأنس بن 
مالك: وقتادة بن النعمان أخبرنا يعيش بن سعيد » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أبو 

إسحاق السراج » قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ » قال : حدثني أبي » قال : حدثنا شسعبة عن علي بن 

مدرك عن إبراهيم النخعي » عن الربيع بن خشيم عن عبد الله » عن النبي عَلل » ؛ أنه قال : " أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرأن كل ليلة؟ " قالوا : ومن يطيق ذلك ؟ قال :" بلى ‏ قل هو الله 

أحد» " أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ , قال :حدثنا بكر بن حماد » 

قال :حدثنا مسدد . قال : حدثنا بشر بن المفضل . قال حدثنا شعبة » عن أبي قيس » قال : سمعت 
عمرو بن ميمون يحدث عن أبي مسعود » عن النبي عله أنه قال : " يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث ٍْ 
القرآن في كل ليلة ؟ " قالوا: وماذاك ؟ قال " : 8 قل هو الله أحد» " هكذا روى هذا الحديث 
أبو قيس الأودي هنا . وكذلك رواه الثوري عنه أيضا . كما رواه شعبة بهذا الإسناد عن عمرو بن 

ميمون » عن أبي مسعود »ورواه وكيع وابن مهدي وأبو نعيم وغيرهم عن الثوري عن أبي قيس 

بإسناده هذا مثله . وهو عندي خخطأ» والله أعلم . 

والصواب عندي فيه : حديث منصور عن هلال » عن الرييع بن خثيم » عن عمرو بن ميمون » عن 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار . عن أبي أيوب حدثنا سعيد بن نصر » قال : حدثنا 
قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا محمد بن وضاح . قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال : حدثنا 
حسين بن علي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن 
عبد السلام . قال :حدثنا محمد بن المثنى قال :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعاً عن زائدة ؛ عن 

منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم » عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلي؛ 

عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب . قال : قال رسول الله عله " من قرأ # قل هو الله أحد #: 

فكأنما قرأثلث القرآن " واللفظ لحديث ابن أبي شيبة وأخبرنا عبيد بن محمد . قال : حدثنا عبد الله 

ابن مسرور . قال : حدثنا عيسى بن مسكين . قال : حدثنا محمد بن سنجر ء قال : حدثنا عبيد الله 
ابن موسى . قال : حدثنا : إسرائيل » عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو 

ابن ميمون . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ عن امرأة من الأنصار . عن أبي أيوب » قال : أتاها 
فقال : ألا ترين ما أتى به رسول الله عَقله ؟ قالت : رب خير أنى به رسول الله عله » فما ‏ 
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> هو ؟ قال : قال : قال لنا " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟" فأشفقنا أن يريدنا على 
أمر نعجز عنه » فلم نرجع إليه شسيئا » حتى قالها ثلاث مرات ثم قال : " أما يستطيع أحدكم أن 
يقرأ 9 قل هو الله أحد الله الصمد 4 ؟ " ورواه أبو الزناد عن النبي عت أيضا . 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا أحمد بن زهير : قال : 
حدثنا عمرو بن مرزوق . قال : أنبأ سعيد » عن قتادة'. عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي 
طلحة » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كه : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في 
ليلة ؟ " قيل : يا رسول الله ومن يطيق ذلك ؟ قال : " يقرأ طإ قل هو الله أحد 4" . وحدثنا 
سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم , قال : حدثنا ابن وضاح ء قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: 
حدثنا عفان وأخبرنا قاسم بن محمد » قال : حدثنا خالد بن سعيد » قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصور ء قال : حدثنا ابن سنجر » قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » قالا : حدثنا أبان العطار » قال : 
حدثنا قنادة » عن سالم بن أبي الجعد . عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : أن رسول الله 
له قال :" أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن ؟ " قالوا : نحن أعجز من ذلك 
وأضعف » قال "0 إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاث أجزاء فجعل إ قل هو الله أحد » جزأ من 
أجراء القرآن " . ووجدت في أصل سماع أبي بخط يده رحمه الله : أن محمد بن قاسم بن هلال 
حدثهم » قال : حدثنا سعيد بن عثمان . قال : حدثنا نصر بن مرزوق . قال : حدثنا أسد بن موسى . 
قال حدثنا أبو معاوية . عن موسى الصغير » عن هلال بن يساف » عن أم الدرداء » عن أبِي الدرداء» 
أن رسول الله عه . قال "5 قل هو الله أحد © تعدل ثلث القرآن " قال البزار : موسى 
النخعي . رجل كوفي حدث عنه الناس . قال : وهذا إسناد صحيح وأخبرنا خلف بن سعيد قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا أحمد بن خالد . قال : حدثنا علي بن عبد العزيز . قال : 
حدثنا عمرو بن عشمان ابن أخي علي ابن عاصم الواسطي قال : حدثنا أبو تميلة عن محمد بن 
إسحاق . عن يحبى بن يزيد عن زيد بن أبي أئيسة عن نفيع بن الحارث عن ابن عمر » قال : سمعت 
رسول الله عه يقرأ في الركعتين قبل الصبح : ظإ قل يا أيها الكافرون .4 : «إ وقل هو 
الله أحد »© . قال : وسمعته يقول " نعم السورتان طإ قل هو الله أحد © تعدل ثلث 
كا ورال »ا ىا الكافروه م لايع القركة قال أبو تميلة : قال ابن إسحاق : وأنا 
أجمعها جميعا . قال أبو عمر 
لح مرمرع امورو و ا ا ا نيز 
أصبغ »قال : حدثنا محمد بن غالب التمتام . قال : حدثنا مسلم قال : جدثنا يمان بن المغيرة . قال : 
حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله مَك :" من قرأ إذا زلزلت - 
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وذكرنا هناك الحديث المُسند بأن ل تبارَك الذي بيده املك © سورة‎ - 
ومعناه عندي - والله أعلم - أن كَثْرَةَ قراءته لها ترفع عنه عضب‎ - 
. الرب يوم تَأني كل نفس تجادل عن تَفْسها ء فَقَامَت لَه مقام المجادلة » والله أعلّم‎ 
0 6 “6 
» فنصف القرآن ومن قرأ 8 قل ياأيها الكافرون » فربع القرآن طإ وقل هو الله أحد‎ - 
ثلث القرآن " . وأخبرنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا أحمد بن‎ 
: خالد. قال : حدثنا علي بن عبد العزيز . قال : حدثنا مالك بن إسماعيل . قال : حدثنا مندل قال‎ 
حدثنا جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر » قال صلى النبي عَْ بأصحابه صلاة‎ 
الفجر في سفر ء فقرأ فا قل يا أبها الكافرون 4 و ا قل هو الله أحد 4 » ثم قال " قد قرأت لكم‎ 
ثلث القرآن وربعه " وأخبرنا عبيد بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن مسرور. قال : حدثنا عيسى‎ 
. ابن مسكين . قال : حدثنا نحمد بن عبد الله بن سنجر . قال : حدثنا زكريا بن عطية البصري‎ 
قال: حدثنا سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت سعد بن‎ 
إبراهيم » يحدث عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : قال رسول الله‎ 
َينهُ : " من قرأ بعد الصبح قل هو الله أحد اثنا عشر مرة فكأنما ختم القرآن أربع مرات وكان‎ 
. " خير أهل الأرض في ذلك اليوم إذا اتقى‎ 
: قال أبو عمر‎ 
هذا الحديث والأحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ ليست من أحاديث الأئمة . وقد صحت عن‎ 
. النبي عَنّهُ ني ل قل هو الله أحد © أحاديث عدة من جهة نقل الآحاد , لا نقطع على عينها‎ 
ونحن نقول كما قال رسول الله مله . ولا نناظر فيها . والقرآن عندنا صفة من صفات الله . وهو‎ 
كلام الله . فسبحان المحيط علما بما أراد رسول الله عَهتَهُ بقوله هذا . حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا‎ 
الحسن بن رشيق . حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي حدثنا أبو بشر بن الهيثم حدثنا سدوس بن‎ 
: علقمة حدثني والدي » قال : كنت عند أنس بن مالك فقال : سمعت رسول الله مهت يقول‎ 
سورة من القرآن تشفع لصاحبها فتدخله الجنة قال : وهي <و تبارك الذى بيده الملك‎ 
: وهو على كل شيء قدير 4# . حدثنا سعيد بن نصر ء قال : حدثنا محمد بن وضاح » قال‎ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة » عن عباس الجشمي عن أبي‎ 
. " هريرة عن النبي عله قال :" سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له‎ 
وحدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » حدثنا أحمد بن زهير » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا‎ 
. يحيى القطان » عن شعبة قال حدثني قتادة » عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي عَإْته مثله‎ 


(9) باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى "© 
- مالك ٠‏ ؛ عن سمي مُولَى أبي بكر » عن أبِي صالح السمان » 
عن أبي هريرة ؛ أن رَسول الله يفل قَالَ : " من قَالَ لا إله إلا الله وحده 


ا م ل . في يوم مائة 


1/26 م هسم رس همير شلثر دس سس علمر لم ها لمر در 


ة . كانت لَه عدل عشر رِقَاب [ وكتبت لَه مئة حسنة » ومحيت عنه مقة 


ار لا ااا 
بأفضَل مما جَاءَ به | إلا أحد عمل عمَلاً أكثرَ من ذلك " ع «2 , 


اس ص صم - 


وذكر الحديث . 


رك - وبهذا الإستاد عن أبي هريرة : 
أن رسول الله َكل قال : " من قَال سبَحَان الله وبحمده . في يوم مائة 


(*) المسألة - 64؟- ويسن للمصلي بعد الفريضة مباشرة ذكر الله والدعاء المأثور والاستغفار عقب 
الصلاة لأنه يعوض نقص الصلاة » ويزيد الثواب والأجر بعد التقرب إلى اللّه بالصلاة وقد أَثرّ عن 
النبي عه بعض الأذكار عقب الصلاة » وقد أورد المصنف هنا بعضها ويراجع البعض الباقي في 
الدر امختار ( ١‏ : 56ه ) »ء المهذب ( ١ : ١‏ )ء المغني ( ١‏ : 4609 )ع كشاف القناع 
(457:1)»ء الشرح الصغير ( 4٠١ : ١‏ ومابعدها ) . 

" وموضعه في الخطية : " وذكر الحديث‎ » ) ٠١4 ( ما بين الحاصرتين تكملة الحديث من الموطأ‎ )١( 
وفي بدء الخلق‎ » ) ٠١١ : ١١ ( باب " فضل التهليل " الفتح‎ 51٠07 رواه البخاري في الدعوات‎ 
من طبعتنا » باب " فضل‎ ) 57١5 ( باب " صفة إبليس " ومسلم في الذكر والدعاء » ح‎ ) 5595 
في طبعة عبد الباقي . والترمذي‎ ) 7541١ ( وبرقم‎ » ) 74 - 77 : 8١” التهليل والتسبيح والدعاء‎ 
" في الدعوات ( 7478) (217:5) » وابن ماجه في الأدب (/77/9) باب ” فضل لا إله إلا الله‎ 


.)١؟:4:5(‎ 


-1١5- 


١171 - كتاب القرآن () باب ماجاء في ذكر اللّه تبارك وتعالى‎ - ٠١ 
. 2 " مرة . حطت عنه ختطايآه وإن كانت مثل بد البح‎ 

4 - مالك » عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الك , عن عطاء 
ابن يزيد الليثي » عن أبِي هريرة ؛ أنه قال :" من سبح دبرَ كل صَّلاة ثلاث 
وقَال تَمَام الممّة لا إله إلا الله وحده لآشريك لَه » لَه الملك , وله الحمد » وهو 
عَلَى كل شيء قَدِير » غفرت لَه خَطَايا وإن كانت مثل ربد البْحرع " 9 , 

4 - وذكر الحديث موقوفاً على أبي هريرة لم يرقعه » وقد ذكرت طرقه 
مرفوعاً في " الشمهيد " 29 . 

5 - وليس فِي شيءِ من هذه الأحاديث ما يحتاج إلى شرح » ولا إلى 
قَول » وإنما هي من قَضائل الذّكْرٍ ظاهرة معَانيها . 

6 - مالك » عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب ؛ أنه سمعة 
يقول » فيط الباقيات الصَالِحَات 4: إنها قول الْبْد ( الله كبر . سبحا 
الله . وَالْحمد لله . ولا إله إلا الله ولا حول ولا قَوَة إلا بالله ) . ©) 


. وهو تكملة للحديث السابق عند مسلم‎ » ٠١١ : الموطأ‎ )١( 

(1) ما بين الحاصرتين أضفته من الموطأ : 7١١‏ » وموضعه في النسخة الخطية " وذكر الحديث " والحديث 
أخرجه مسلم ( 417 ) في طبعة عبد الباقي في المساجد ": باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته": وبرقم ١77480‏ ) في طبعتنا ص ( 7 : 8714 ) » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " 
»)١477(‏ والإمام أحمد في مسنده ( ؟ : 71١‏ ) والبيهقي في " السنن " ( 181:7 ) . 

.)1١١١ : 51١ ( في التمهيد‎ )©( 

(5) الموطأ : 7٠١١‏ » والدر النشور ( © : 894 ) ط . دار الفكر » ونسبه لأحمد في الزهد » وابن أبي 
شيبة في المصئف . 


م4 -1١‏ الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / جَ م 


- قل أب تر على مل قل سم ب سب فى ليا 
الصّالحات 4 [ 45 من سورة الكهف ) أكْثر أ هل العم قَنُوا َلك في تأويل قول الله 
تعالى : ل والبَاقيات الصالحات مير عند ربك تواباً وميرٌ أملاً © [ 4 من سورة 
الكهف ) . ظ ظ 

0١‏ - وروى ابن جريج عن عبد الله بن عثمانَ بن خشيم » عن تافع بن 
سرجس مولى ابن سباع أنه سأل عبد الله بن عَمَرَ عن ط البَاقيات الصالحات » » 
َقَال: لآ إلَه إلا الله والله أكبر والححمد للّه وسبحان الله وَلأحَول ولا قوة إلأبالله 29 . 

- وقال ابن جريج وقال عطاء بن أبي رباح مثل َلك . 

٠١7‏ - وقال عَطاء الخراساني عن ابن عَبّاس » قال : هي الأعمَالَ الصَالحَةٌ 
وسبحات الله والحمد لله ولا إِله إلا الله . والله اكب . 9) 


4 - وَكَانَ مسروق يقول : 88 الباقيات الصالحات * : هن الصلّوات 
عي لهس اس عدعامه هل 


وهن الحسنات يذهبن السيكات . 


لي 02 إلى 


والاء ٠‏ - وروى معمر عن قنادة عن سعيد بن الُسَيّب » قال : لأن أذكر الله 
مِن بكرة إلى الأيل أحَب إلي أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من بُككرةٍ إلى اليل . 


4 عد عاد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ( © : 754 ) » ونسبه للبخاري في تاريخه » ولابن جرير » عن ابن 
عمر . 
(3) الدر المنثور ( ه : 5)»ء ونسبه لابن أبي شيبة ولابن المنذر . 


١74 - كتاب القرآن () باب ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى‎ - ٠5 
22 6ق م 8م 86 ممه 00 9 لع بير لي‎ 
وأما قول أبِي الدرداء في هذا الباب وقول معاذ بن جبل فيه‎ - 5 
, 0( فهما غَايةَ ونهاية في فَضائل الذّكر‎ 


5 - وقد روي ذلك مَرْمُوعاً إلى الي عله 290 , 


نت مر برعهُ اس و ار هرد هر ممم 


2 - إئ‎ - ٠ 
: أخبرنا يحيى بن يوسف » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب » قال‎ - 7 
و ديا عدن مودعم اه 2 7 ل 0 6 ك ل‎ 64 
حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي » قال : حدثنا‎ 
ل م6قضمعم ها سه © هم م إي‎ 2 ١ ل لى ل"‎ 


مل ف راد درل لدعا وش ابي قفر وق أن ار لي فل قال رول 
اله كله : " ألا بكم بحر أَْمَالِكُم وآركَاها عند مليِككُم ورمعها في دَرَجاتَكُم .." 
َدَكرَ الحديث على ما في " امو . * 

4 - قال : وقَال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل : ماعمل ابن آدَمْ من عمل 
أنجى لَه من عذاب اللّه » من ذكر الله . 


لئ الى لا 


لىئ - ل" - - 6 - لو - 
8 - حدثنا سعيد وعبد الوارث » قالا : حدثنا قاسم » قال : حدثنا محمد » 


(01 455- الحديث : مالك عن زياد بن أبي زياد ؛ أنه قال : َال أبو الدرداء : ألا أخير كم يخير 
لَه وها ف »وله عند مليككم» ور كم ءلمب واورقوء 
وخخير كم من أن تَلْقَوا عدو كم قتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعتاقكم ؟ قَالوًا : بلى . قَالَ : ذكر الله 
تعالى . 
عذّاب الله » من ذكر الله . الموطأ : 5١١‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي مرفوعا فى : ه4 - كتاب الدعوات » 5 - باب منه ( كون الذكر خير أعمالكم 
وأزكاها .. ) وابن ماجه في : 7٠‏ - كتاب الأدب » ٠ه‏ - باب فضل الذكر . 


-١٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج مم 


01 ”ب 200 3 ل ” اف ال ا 2 6 ل ل ” 

قال : حدثنا بو بكر ء قال : حدثنا أبو خالد الأحمر » قال : حدثنا يحبى بن سعيد 
ءَ مهم امه فيه م ها مه تقهااه اس تم ب 03 
ا وو د 
لو اي 0 لّوا : يارسول الله ولآ 


الجهاد في سبيل الله ؟. قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب يسيفك حَتى 


- قال أبو عمرٌ : صَدرَ مَالِكُ ( رحمه الله ) هذا البَاب بالأحَاديث 
المرفُوعة ليعرف بها الناظر في كتابه مَا الذكر . ثُم أتبعها بمَضائل الذكرٍ » وقضائل 
وه رده م ا اسم امير المي سه شاه هيم د يمي ير هاه الم ا ته م تممه ام 
الذكر كثيرة جداً ل يحيط بها كتاب » وحسبك أنه أكبر من الصلاة . قال الله عز 
ىن 8 © مما مه اس ا سم راه م 0 اهمه م 2 -. 
وجل : 2 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » [ الآية ه4 من 
سورة العنكبوت ] . 
م ات إلى ل ل - 5 ًَ م لهم قم 
١‏ - روى إسرائيل عن الثوري » عن أبي مالك فِي قوله : ف( ولذكر الله 
أكبر » قال : ذكر اللّهِ العبد في الصلاة كبر من الصلأة » ومعنى ذكْرٍ الله العبد 


مه 


مأخحوذً من الثبي ( عليه السلام ) حاكياً عن الله تعالى : " إن ذَكرني وحده - العَبدٌ - 


#ممه 


ذكرته وحدي » وإن ذَكرني في ملأ ذَكَرته في ملا خير منه وَأكرَمْ " 


يفرفى ٠‏ - ذَْكْر ستيد عن جرير » عن عطاء بن السائب » عن عبد الله بن رَبِيعة 
- عن ابن عباس » قال : ذكر الله إياكم إذا ذكرئموه أكبر من ذكْ ركم لا . 


.) 798:٠ ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد‎ )١( 


١71 - كتاب الق رآن (7) باب ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى‎ - ٠١ 


ساس 898 اس © اس 


«م0١ ١‏ - قَالَ سنيل : وَحَدكِّي أبوُ شسميلة عَنْ جار » عَنْ بي حَمرَة عن غَامر 
القع 2 ايان يتان مله : 


- إآئ ل ٠. ٠‏ 0 
٠١4‏ - قال : وحدثنا جرير » عن منصور » عن هلال بن يساف ؛ عن أبِي 
00 ام هلابي نم ه6ابير ٠.‏ عمد كل 0 .6 6 #دمه سا اسم 
عبيدة » قال : التسبيح والتحميد والتكبير أحَب إلى اللّه (عز وجل ) من عددها دنانير 
ينفقها العبد في سبيل الله . 
ه١١‏ - قَالَ : وحدثنا المسيب عَنْ عوف » عن الحَسَن بن مسعود .. » فَذكْرَ 


© ير 


معنا : 
١١+‏ - قَالَ : وحدثنا هشيم » قال : أخبرنا يعلى بِنْ عطاء » عن بشسر بن 
ل الت 1 لان و ارش عر 1 د 
السيوف في سبيل الله وَِعَطاءِ الال سخاء 21 . 
3-0 


“اع وذ كر مالك في هذا الباب حديث رفاعة بن رافع عن النبي ]00 


عله وفيه قوله : " لقند رأيت بضعة 29 وتلآثين ملكا يبتدرونها 4 


(1) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ( ١7 : ٠١‏ ) » والطبراني بسند ضعيف .انظر العراقي على الإحياء 
5١9:1١‏ ). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط في ( ص ) » وثابت في ( ك) . 

(") ( البضعة ) : من ثلاثة إلى تسعة . 

(4) ( يمتدرونها ) : يسارعون إليها . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمْصارٍ / ج / 


0 «عرم ميري ير 
أيهم يكتبها أولاً "00 . 


- ه يه مامه يي الم هه سس ها لس سير 2 0 
١١7‏ - فيه من الفقه أن الإمام يقول : سمع الله لمن حمده . والكأموم يقول : 


لهس شا اميه عملم دام شاصض ممه سه م اله الم هيه اش ه© 3 0007 
ربنا ولك الحَمد . لآ يقول : ممع الله لمن حمده . وَقَد أُوْضَحنا اخنتلاف العلماء في 
هذا المعنى فيما تَقَدمْ من هذا الكتاب . 
2 إئ اوهس ووع 6 ٠‏ ل إلى م ٠.‏ 000 ل إلى - 
- وفيه أن الذكر كله بالتحميد والتهليل والتكبير وسائر التمجيد لله 
2 م اص ارام سم اله قزر 46 شه سا له اس 7 ام ل 2 م هامر هذ موقم 
تعالى ليس يكلام تفسد به الصلاة و كيف يفسدها - رفع الصوت به أو لّم يرقع - وهو 


2 اهام اه م 6 يرون ه مه 


مندوب إليه فيها كما لا يَجُورٌ لأحَد أن يتكلم يكلم الئاس ون لم يرهم صوته به 
شم سام فشّم دلوو ٠.‏ 
َكَذَلِكَ لا يضره رفع الصوت بالذكْر . 
معك ع مه اصداس وو ٠.‏ 20007 معام 
9 - يدلك على ذَلِكَ حديث معاوية بن الْحَكم عن النبي له أنه قال : 


مسلا هلله ةمي كف ال اهل لهمي ”واي 


)١(‏ الحديث عن رفاعة بن رافع ؛ أنه قال :كنا يوما نصلي وراء رسول الله عت فلما رفع رسول الله 
له رأسه من الركعة » وقال : " مسمع اللّه لمن حمده " قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد . 
حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه . فلما انصرف رسول الله مله , قال :" من الْمتكلم آنفاً " ؟ قَقَالَ 
الرجل : أنايا رسول الله فقال رسول الله َه " لقد رآيت يضعَة وقلائين ملكا تدر ونها أيهم يكتبهن 
وَل (أولا» " . تقدم في امجلد السادس .٠‏ الفقرة ( 8601 ) ٠‏ وذكرنا أنه سيأني هنا » وهو في 
الموطأ: 7١7‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد 14 ». والبخاري ( 759 ) في الأذان : باب رقم 
(١15؟1١)ء‏ وأبو داود 77١(‏ ) في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » والنسائي 
١‏ في التطبيق : باب ما يقول المأموم وأخرجه أبو داود ( 77 ) » والترمذي ( 404 ) في 
الصلاة : باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة » والنسائي 7 في الافتتاح : باب قول 
المأموم إذا عطس خلف الإمام . وفي الباب » عن أنس . 


- كتاب القر أن (7) باب ماجاء في ذكر اللّه تبإرك وتعالى 00 

وقراءة القرآن". )١(‏ 5 0 

ْ هراد ويه الاب بره . هار د اس 000 وهم امو د ا‎ : , ١ 
فأطلق أنواع دتري لاد وَ لهذا قلْنَا : إن المأموم إذا رق‎ - ٠074. ٠ 

صوقه ب " ربنا لك الحم " لأيضره ذَلِك . ١‏ 0 


”39و ٠١‏ - وقد لق في ذلك بض رمحا ود أنه 1 
الله لُستعان . 


”7 كال ع ل تسن باس ا د عه للد 


# نر قار مه 


ابن خَالِدٍ» قآلا : أخبرتا أحمَد بن جعفر بن حمدان » قل : حدثنا عبد الله بن حم 
ابن حنبل » قال : حدثني أبِي » قَالَ : حدنا هشام بِنْ عبد الملك الطيالسي » قال : 
حدئنا عبيد اللِّ بن إياد بن لقيط » قال : حدثنا أبي إياد بن لقيط » عن عَبّد الله بن 


سعيد» عن عبد الله ب بن أبي أوفى » قال : جَاءَ رَجْلَ وحن فى الضف لف رصول ٠‏ 
لل ته تقال : ”لخي رأ فال مكرة ويلا * قل فرع امون 


رؤسهم واستشكروا الرجل . وقالوا ( يعبي في أنفسهم ) : من هذا الي يرقم صوقة ١‏ 


فوق صوت رسول الله يه ؟ فلم انصرف رسول الله يله قآل : " من هذا العَالي 0 


صا#اس 


الصوت ؟ " ققيل : هذا يَا رسول الله . ققال : " والله قد ٠‏ رأيت كلما يعد إلى 1 
السماء حتى فتحت لَه فَدَخَلَ ف فيها" 09),. 


. 7 و هم ل د مهم ل مها مه 3 
ج74١٠‏ - وهذا في معنى حديث مالك , وفيه الحجة لما وصفتا وبالله توفيقنا . 
أ عد عن 


(1) تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 
(؟) رواه أحمد » والطبراني » ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ( ٠١‏ : ملوعولل). 


(4) باب ما جاء في الدعاء 


14- ذَكَرَ فيه » عن أَبِي الذناد » عن الأعرّج » عن أبِي هريرة ؛ أن 


و سد #8 د وةدمضسدد وو - مه لم هدوم 
رسول الله عله قَال : " لكل نبي دعوة يدعو بها . فيد أن أختبى دعوتي » 
شَفَاعَة لأمتي في الآخرة وال ؟ 


١5‏ - قل كرنا كثيراً من طرق هذا الحَديث في " التَمهِيد " ("2 » وذّكرنا أنه 
عند مالك أيضاً عن ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن أبِي هريرة » عن النبي لله 29 


)١(‏ الموطأ : 5١7‏ » وبهذا الإسناد أخرجه البخاري في أول كتاب الدعوات ( 5704 ) » باب " لكل 
نبي دعوة مستجابة " » فتح الباري ( ١١‏ : 45 ) وانظر الحاشية التالية . 

(؟) " التمهيد " (15:؟5). 

(؟) من طريق مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أخرجه مسلم في الإيمان » باب 
" اختباء النبي َل دعوة الشفاعة لأمته " ح ( 415 ) في طبعتنا » ص ( ٠١84 : ١‏ ) » وبرقم 
(784) في كتاب الإيمان من طبعة عبد الباقي . 
ومن طريق يعقوب بن إبراهيم » عن ابن أخي ابن شهاب » عن عمه » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة» أخرجه مسلم في الموضع السابق , الحديث التالي له . 
ومن طريق ابن شهاب » عن عمرو بن سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي عن أبي هريرة » أخرجه 
مسلم في الإيمان » ح ( 48١‏ ) في طبعتنا » وبعده بهذا الإسناد أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار ... 
وذكر الحديث ومن طريق الأعمش عن أبي صالح » عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الإيمان » 
ح (187) في طبعتنا » والترمذي في الدعوات ( 7507 ) » باب فضل لاحول ولا قوة إلا بالله 
(86:6) » وابن ماجه في الزهد ( لا١٠17‏ ) » باب " ذكر الشفاعة " ( ؟ : )١1414‏ . 
ومن طريق أبي زرعة » عن أبي هريرة تفرد مسلم بإخراجه في الإيمان » ح ( 484 ) في طبعتنا » 
وكذا تفرد به مسلم من طريق شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة ( 485 ) في طبعتنا . 
ومن طريق أنس عند البخاري في الدعوات ( 1700) باب " لكل نبي دعوة مستجابة " فتح الباري 
)45:1١(‏ » ومسلم في الدعوات ( 485 ) من طبعتنا . 

-1١6- ش‎ 


١8 - كتاب القرآن (8 ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠ 


- ومعناه عندنا أن كل تبي قد أعطي أمنية يتمنى بها وسؤالاً يسأله 
يدعو فيه عَلى نَحو هذا الوجه قيعطاه . 

5 - لآ وَجْهَ لهذا الحديث عندي غير هذا لأنْه علوم أن لكل نبي دَعَوات 
مستجابات ولغير الأنْبيَاءِ أيضاً دعوات مستجابات وما يكاد أُحَدَ من أهل الإيمان ولا 
مِنّ الَظْلُومِينَ من كَانَ يخلو من إجابة دعوته إذا شمَاء ربه . 

4١ قال الله عر وجل : « قيكشف ما تدعون إِليّهِ إن شا 4 [ الآية‎ - ٠ ٠١4 
. ) من سورة الأنعام‎ 

- وقال عله : " ما من داع إل كَانَ بين أحَد ثلاث : إما يستجاب له 
فيما دعا به » وإما يدر له مثله » وإما أن يكفر عنه " (1) , 

, 229 وَقَال : " دعو الَظلُوم لا ترد ولو كانت مِنْ كاف‎ - ١5 

- وقال في الساعة التي في يوم الجمعة : " إِنْه ل يسأل فيها عبد ربه 
شيعا إلا أعطاه "29 , 

» وقال في الدعاء بين الأذَان والإقامة » وعند الصف في سبيل الله‎ - ١ 


هد برع ِ. .اد عر عله ال 
وعند نزول العيث : " إِنها أوقات يرجى فيها إِجَابَة الدعاء " 9) . 


)١(‏ عن أبي هريرة رواه أحمد ورجاله ثقات » مجمع الزوائد ( ١44 : ١‏ ) وفي الباب عن أبي سعيد 
الخدري عند أبي يعلى » وأحمد » والطبراني . مجمع الزوائد ( ١58 : ١‏ ) . 

(1) عن أبي هريرة » قال رسول الله فته :" دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه ". 
رواه أحمد والبزار» وإسناده حسن . مجمع الزوائد ( .)١8١ :31١‏ 

(*) عن أبي سعيد » وأبي هريرة » أخرجه أحمد . مجمع الزوائد ( ؟ : 158 ) . 

(4) الحديث عن أبي أمامة رواه الطبراني . مجمع الزوائد ( ١98 : ٠١‏ ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمُصارٍ / ج 4 


٠‏ - وهذا المعنى كَثيرٌ جدا ولذَلِك ذَهَبنا في تأويل حَديث هذا الباب إلى 
مَا وَصفنا » ومُحَال أن لا يكون تبينا عقْله أو غيره من الأنبياء يجاب من ذعائه إل في 
دعو واحدة . هذا ما لا يظئه ذُولُب إن ثمَاء الله . . 

ه١١‏ - حدثنا سعيد بن صر » وَعَبْد الوارث بن سفيانَ قالاً : حَدئنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا إسماعيل بْنْ إسّحاق القاضي » قال ؛ حدثنا حجاج بن منهال ؛ 
قال : حدثنا معتمر » قال : سمعت أبي يحداث عَنْ نس بن مَالِكِ أن رسول الله عله 
قال : " إن لكل نبِى' قَدْ سل سسوالاً " أو قَالَ إن رول الل عله قال : " إن لككل نبي 
دَعوةٌ قد دعا بها يستجاب فيها مَاختبات دعوتي شَفَاعَةَ لأمتي يوم القيامة " (1) . 

١٠٠‏ - وفي هذا الحَديث إثبات الشقاعة » وهو ركن من أركان اعتقاد أهل 

ف ١‏ ةفد ف رف حك يبطق ب ا ل 6 هه مهيل م نف د عاك ال 
السئة وهم مجمعون أن تَأُويلَ قول الله عز وجل : ا عسي أن يبعقك ربك مقاما 
محَموداً 4 [ الآية 9 من سورة الإسراء ] : المقام الحمود هو شَفاعتَه َه في المذنبين 
من أمته . ولا أَعلم في هذا مُحَالفاً إلا شيئاً رويته عن مجاهد ذَكَرته في "التمهيد "9 
وقد روي عَنْهُ خلافه على ما عَليه الجماعة ؛ فَصار إجماعاً منهم والحَمد لله . 

وه ١‏ - وقد ذَكَرتُ في " الشّمْهيد " 0© كَثيرا مِنْ أقاويل الصُحَابَة وَ لاع 
لك » وكرت من مث الشنقاة ما نه قاة» والأسادمت فيه ماعن الى 


الي لياصا 


يله صحاح ثابتة . 


. ) 454 ( تقدم تخريجه في آخر فقرة من تخريج الحديث‎ )١( 
.)54:15()90 
2. .)5848- 54:١ 9(5 


١1"9/ - كتاب القر أن ليع باب ماجاء في الدعاء‎ - ١6 


١‏ - وَعَكَرنا أيضا فى * المهيد *(0 حديت أبن عم وحديت جار عن 
البى' لله أنه َال : " شقاعتِي لأهل الكتبائر من أَمِي يوم القيامّة "29 . 


الس 


0 وقَالَ جَابرٌ : من لم يكن من أهل الكبَائر قما له والشفاعة‎ - ١١10 

٠٠١‏ - وقال ابن عمرّ : ما لنا نمسك على الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
نَرَلَت : « إن الله لا يعفر أن يشسرَك به ويغفر مَادونَ ذَلكَ لِمَنْ يششاء 6 [ الآية ال 
من سورة النساء ) . 

- وقال عَييهِ : " أخحرت شقاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

. © " وقد ذَكَرنا الأسانيد بذَلكَ في " التمهيد‎ - ٠ ١ 

ْ - م وم هم .و 0 مر 2 ص 8 مم 6ق ل 

0 - وهذا الأصل الذي ينازعنا فيه أهل البدع والنكبة التي عول أهل العلم 
ا تت 0 27 2 مع 10 007 2 
والسئة وَالَق عليها » وفِي هذا الباب » وَالحَمد لله الموفق لهم إلى الصوّاب . 

6 كن 
- 2 هم هم ل 36 2ه 2 8 دل ام 


- ست سم 


يدعو فيقول مي 00 


مي © © 


حسباناً ؛ افض عني الدين » وأغنني من الْفَقَر واج و ارسي اربسرية 


وقوتي » في سبيلك" .(*) 


.)585:1١9(0( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7475 ) في صفة القيامة - باب " ماجاء في الشفاعة " وابن ماجه في الزهد 
(١٠47)»ء‏ باب و ذكر الشفاعة » » والحاكم في " المستدرك " ( ١‏ : 59 ) . 

.) 5١1-5٠٠١ : "١ حلية الأولياء‎ )*( 

.)55:195()5( 

.7١- 91١1 : الموطا‎ )( 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقّهاء الأمصار / ج‎ - ٠١8 


, 21١ " ققد أسندناه مِن طرق فِي " التمهيد‎ - 0١ 

١١7‏ - وآما قوله د ارمع " فمعناه فاق الصبح عن النهار كما يقلق 
الحب عن التُوى عَن الْبات » والفلق قلق الصبح . 

١.65‏ ح- وقَولُه : " جاعل الليل سكناً " قول اللّه عر وجل : «إلتسكنوا فيه» 
« الآية 17" من سورة يونس » . 

- وقَولهِ : " والشمس والقمر حسباناً " : قروي عن عكرمَة » وقتادة : 
والضحاك ؛ أنهم قَانُوا : يدوران في حساب يجريان فيه إلى غَايََه ') . 

5 - وقال مجاهد : وكمثل قوله تعالى : « كل في قَلَك يسبحون » 
٠" [‏ من سورة الأنبياء ] ومثل قوله : فإ الشسَمّس والقّمر يحسبان © 8 الآية من سورة 
الرحمن » قال : كحسبان الرحا(2) . 

١0‏ - وقال أبو مالك : عَلَيهما حساب وآجال كآجال الئاس » فَإِذا جاءَ 
أجلّهما مَلكا . 


)١(‏ قال المصئف في " التمهيد " ( 4 ؟ : ٠0‏ ) : لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا 
في متنه وقد رواه أبو خخالد الأحمر عن يحبى بن سعيد » عن مسلم بن يسار » قال: كان من دعاء 
رسول الله عت : اللهم فالق الإصباح » وجاعل الليل سكنا » واللشسمس والقمر حسبانا » اقض عني 
الدين » وأغنني من الفقر » وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك " ذكره ابن أبي شيبة عن 
أبي خالد في المصنف ( .)7١84217٠808:1١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في " الدر المنشور " ( ”7 : 770 ) ط . ذار الفكر » ونسبه لعبد الرزاق » وعبد بن 
حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(7) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 7 : 541 ) » ونسبه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر 
عن مجاهد » وفيه : " يدوران في مثل قطب الرحى " ا 


١9 - كتاب القر أن )م28 باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠٠ 


مه اعسعممالهر 


٠٠4‏ - وفَالَ أهل العربية : حسبان بمعنى حساب . أي جَعلّهما يجريان 
بحسّاب معلوم . 


. قَالُوا : وقد يكون حسبانٌ جَمُمٌ حساب مثل شهاب وشهبان‎ - ٠٠ 
وأما قوله : " افض عَنْي الدين " » فمعناه ديون الئاس » ويدخخل مُعْ‎ - ٠ 
م الصا سا6 اس ومه م6 اسع سم لس لو‎ 
. ذَلِك مالل عليه من فرض أن يعينه على ذَلِك كله‎ 
اام ره فر اس مى مره‎ 
.)1( " وقال عله : دين الله أحق أن يقضى‎ - ١١١ 
6 عه أ سوور .عو رس ل لس هم #ي  ## اده سمه‎ 
وروي عنه عله " من وجوه " أنه كان [ يستعيذ بالله من غلبة الدين‎ - 
. " وَغَلبة لجال‎ 


١ .//«‏ - وهذا الأظهر فيه من دين ني آدم ] (2001 , 


1) الحديث ورد في الحج عن الغير » وهذا اللفظ بعينه ورد في حديث حصين بن عوف » قال : قلت : 
يا رسول الله ! أحبج عن أبِي ؟ قال :" أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم 
قال:" فدين الله أحق أن يقضى ". رواه الطبراني .كنز العمال ( 0 : ١777١‏ ) . وفي حديث ابن 
عباس قال : جاء رجلٌ إلي النبي' عه » فقال : إن أختي مَانَتْ ولم تَحْج » أفأحج عنها ؟ فقال عله . 
"أرأيْت لو كان عليها دين فقضيته » فالله أَحَقَ بالوَقَاء " . رواه البخاري في الأيمان والنذور 
(5545). باب "من مات وعليه نذر " » والنسائي في مناسك الحج ( © : ١١5‏ ) باب " المج عن 
الميت الذي نذر أن يحج " » والإمام أحمد في " مسنده " ( ١‏ : 578 - 710 ) 2 وغيرها » وهو 
أقرب الألفاظ إلى ما أورده المصنف » وفي الباب أحاديث مشابهة في المعنى . 

() منها حديث أنس رضي الله عنه : " كان النبي لله يقول :" الهم إني أعودٌ بك من الهم 
َالخَرّنِ والعجز والكسل اين والبخل وضلّع الدين وعَلَيّة الرجال " . أخرجه البخاري 
في الصحيح ١‏ كتاب الدعوات » باب الاستعاذة من الجين ... الحديث (5159) وأخرجه 
مسلم في الصحيح 4 من طبعة عبد الباقي كتاب الذكر ... باب التعوذ من العجز ... 
الحديث 0017.500 . ٠‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ليس في (ص) » وثابت في ( ك ) . 


٠ |‏ 140-الامتكار الجاع لاب تا ازاجم 


ص مهم 


٠ 0‏ - وكلا كه يسبل من لقو اذم 90 . 
١‏ للا ٠‏ - ويستعيذ بالله من المَْر وَالقَاقَة وَالذّة © . 
0 #ء عام 0 ١‏ 
١ 1‏ - وَكَانَ يدعو الله : " إني أسألك الهدى والتقى و العفاف والغنى" 9©. 


٠ 5‏ - ونا وله ' اغنِي من المَقْر " مم وله ( عليه السلام ) : " اللهم 


أحيني مسكيدا ومني في الاين ولا تمي حبار نتيا " فَإِنْ هذا الققرَ 
اولك ترا ركان زا جار حي ري ويد 
ف خى النقس . 0 

0 تك ا ا اسصاا” 


(1) من حديث عن عائشة في البخاري في كتاب الدعوات ( 1775) » باب " الاستعاذة من أرذل 
العمر" .. فتح الباري ( ١١‏ :7 »ولعر» يسلم ني الذكر يانه " التعوذ من شر الفتن " َه 
4:4 -ولاء )٠‏ في ط . عبد الباقي. . 

(1) الحديث عن أب أخريرة رضي الله عنها: "أن رسول الله عله كان يقول : الهم إني أعودٌ بك من 
الفقر والقلّة واللة » وأعودٌ يك من أن أظلم أو أظلم * ' . أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب 
في الاستعاذة الحديث ( 1544 ) واللفظ له.ء وأخخرجه النسائي في المجتبي من السنن ٠51/8‏ 
كتاب الاستعاذة باب الاسنعاذة من القلة وأنخرجه ابن ماجه في السئن ١751/7‏ كتاب الدعاء » باب 
عرزت يسول الل 4 ؛ الي .611) + ورج القاكم في للسدرق كتاب 
الدعاء : باب التعوذ من زوال النعمة . :: » وقال : صحيح الإستاد . 

) لحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الل عن عن ابي ل : " أنه كان يقول : اللهم إني أسألك 
الهدى والتقّي والعَمَاف والغتى ". أخرجه مسلم في الذكر , ح ( 777" ) من طبعتنا » باب "التعوذ 
من شر ما عمل .. " ص ( 8 : 5 ) » وبرقم ( 7771/1717 ) في طبعة عبد الباقي » ص (4: 
0417 ) وأخرجه الترمذي في الدعوات 0 68) ع( ه : 2087) وابن ماجه في الدعاء 
(89؟)ء باب " دعاء رسول الله مأ "(؟ : ١١59‏ ) . 


١51١ - كتاب القرآن ( ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠ 


امرض نما ال حنى اتذ ©90 . 

الحفدل - وقد جعله الله ( عز وجل ) غَنياً وعدده عليه فيما عدده من نعمة 
:وج على 4 [.+ من سورةالضحى )»يخا لخ 
من إيجاد قُوت سئة لتفسه وعياله » وكان الغنى كله في قَلبه ثقَةَ يربه وسكوناً إلى أن 
الررق مق مقسوم يأتيه منه مَا قدر لَه . 

٠ 27‏ - وَكَذَلِكَ قَالَ ( عليه السلام ) لعبد الله بن مسعود : " يا عبد الله ! لآ 
يكثر همك » ما يقدر يكن » وما يقدر يأنيك " . 

0 - وقال : " إن روح القدس نفث في روعي » فَقَالَ : أن تَموت نفس 
حتى تستكمل رزقها ؛ فاقوا الله وأجملُوا في الطُلب » دوا ما حل » ودَعوا 


. ماحرم" © . 


5 - فغنى النقس يعين على هذا كله » وغنى اومن الكقاية » وَكَذَلِكَ 
كَانَ الثبي عله يول : " اللهم اجعل رزق آل محمد قُوتا " () وم يرد بهم إلا الذي 
عر افق لوم 
)١(‏ رواه البخاري في الرقاق ( 5445 ) غ باب ” الغنى غنى النفس " الفتح ( 71١ : ١١‏ ) » ومسلم في 

الزكاة » ح ( ٠١5١ / ١١١‏ ) في ط عبد الباقي - باب " ليس الغنى عن كثرة العرض " ص 

.) 

(؟) من حديث أبِي أمامة أخرجه الطبراني » ومن حديث ابن مسعود أخرجه العسكري في الأمثال » 
ومن حديث حذيفة أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كنز العمال ( 4 : 77 - 54 ) » ومن 
حديث عمران صاحب لمعمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 178:1١‏ )» الأثر .)50٠٠١(‏ 

() روأه البخاري في الرقاق ( ) باب " كيف كان عيش النبي عه وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 
" الفتح ( 78١ : ١١‏ ) ومسلم في كتاب الزكاة » ح ( 7785 ) في طبعتنا » باب ” في الكفاف 

والقناعة " » ورواه الترمذي في الزهد ( 7751١‏ ) باب " ماجاء في معيشة النبي َه وأهله " 

(080:4) » ورواه النسائي في الرقائق في الكبرى على ماجاء في التحفة ( ٠١‏ : 447 ) » وابن 

ماجه في الزهد ( 4١79‏ ) باب " القناعة " ( ؟ : ١5417‏ ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقَهاء الأمْصارٍ / ج 8 


ادام #60 مم روس 46 0000 
١٠.‏ - وقال : " ماقل وكفى خير مما كثر وألهى " (2© . 


امي اس ا ٠.‏ 5000 دده غ2 هه وض 
4 - وقال أبو حازم : إذا كان ما يكفيك لآ يغنيك فلّيس في الدنيا شيء 


95 شير بير م م لمر اس 6سهة بره 2 

. وكان رسول الله نه يستعيذ الله من فقر مسرفب وغنى مطغ‎ - ٠ ١6 
سئي م #6 اسه مم - 8ي سم‎ -ٍ - 

. وفي هذا دليل بين أن الغنى والفقر طرفان وغايتان مذمومتان‎ - ١5 


مهام سمه 1 م مده م 66 م 0 7 مه 
٠107‏ - وروي عنه عله أنه كان يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ يك مِن عذاب 
القبر(1) ... ) , 
رم دقل 3 م و فيه مله ا فى مس 0ن م 
04 .م دهم لسن م - لى الى رس اس هعاس 
ظواهر أكثرها تعارض » وعلر. هذا التخريج تتقارب معانيها . 
8 - وقد أوضحنا هذا المعنى في القَقَرٍ والغنى بالآثار المرفوعة » وبما روي 
هم مي ل 9 سا مضه ل - م ٠.‏ م 
فيه عن علماء السلف في تفضيل الغنى وحمد الفقر في كتاب " بيان العلم " ما فيه 
كقاية لمن تدبره . ظ 
امى اج لل 2 ا اللي لاي # ## 
- وليس فِي قول الله تعالى ذكره حاكياً عن موسى عَلله : فإ رب إني 
لب 0 ل هو مه ٠.‏ وه م ٠‏ 
لما أنزلت إلي من خير فقير © [ 74 من سورة القصص ] تفضيل الغنى على الفقر ء 
لت امه سم براسم هسم 2 عه د هاه ل ل 001لا الل" 00 
لأن جميع خلقه يفتقرون إلى رحمته ولا غنى لهم عن رزقه » فمن أعطاه الله الكفاية 
ققد تمت لَه منه العناية » ومن أناه الله من رزقه سعة قواجب شكره عليه وحمذه كما 
- و بل ” - عر ٍ- ب امه © اعم مره سداس صصص داس - 


مهش م لس اس اصم# سم 


ل 6ي زدل” و م - ير 0 ل ل 5ت ام زيل" 
تتوجه إلى ذي الغنى » ومؤنة ذلك ساقطة عن الفقيرٍ » والقيام بها فضل عظيم والصبر 


. ) ١191: ( " أخرجه الإمام أحمد في " مسنده‎ )١( 


. يأني في كتاب الجنائز » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ )١( 


١47 - كتاب القر أن (4) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠٠ 


على الققر والرضا به تُواب جسيم . 

» قال اللهُ عر وجل ): « إنما يوفى الصايرون جرهم بغير حاب‎ - 1١ 
. من سورة الزمر]‎ ٠١ الآية‎ [ 

5 - وقد قال الحكماء : خخير الأمور أوسَاطها . 

» قَالزيادَة الكَثِيرَةٌ عَلى القوت والكفاية ذَمِيمَة ولا تؤمن فتنتها‎ - ١٠١9 
والتقصيرٌ عن الكفاف محنة وبلية لآ يمن صاحبها فنتّها أيضاً » ولا سيما صاحب‎ 
. العيال‎ 

4 - وروي عن ابن عمَرَ ( رضي الله عنهما ) أنه سثل عن دعاء النبي 
َه :" الهم إني أعوذ بك من جهد البلاء " (21 , فقال : جهد البلاء : كثرة العيال 
وقلةُ اال . ْ 

٠١‏ - وما قله : " وأمتعني بسمعي وَبْصري " . قالسمع والبصر من نعم 
اطع تان لد رض كته م , ردم علد رحد اناشا ولنكد رالا 
والحمد والثناء . 

٠5‏ - وقد روي عنهُ لل مَا يُعارض هذا ظاهره وليس بمعارض لَه » وَهوَ 
قَولهُ ( عليه السلام ) حاكياً عن به : " إذا أخذت كَرِيمي عبدِي قَصبرٌ وَاحتسّب لم 
يكن له جراء إلا الجنة " 299 , 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات (5747) باب " التعوذ من جهد البلاء " الفتح )١144:١1١(‏ »2 وفي 
٠‏ القدرء ومسلم في الدعوات حديث (70747) في طبعتنا » باب " في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره " » وبرقم 7ه-(707؟) » ص )7١80:4(‏ في طبعة عبد الباقي والنسائي في 
الاستعاذة (759:4 ) باب " الاستعاذة من سوء القضاء " » و( 0:8١7؟)‏ " الاستعاذة من درك 
الشقاء" . 


(1) مسد أحمد ( 7 : 781 ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصار / ج 8 


. وهذا مِنَ العزاء والحض على الصبر عند البَلأءِ‎ - ١٠١1 

4 ح- وقال مطرف بن الشسخير : لأن أعاقى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى 
وأصبر . 

٠١5‏ - وَفِي الاقتناع بالصبر قُوة على كير من أعمال [ البر منها تلآوة القرآن 
في المصحف ومَالا يحصى لمن زينه الله بالتُوى » وف السمع مثل ذَلِكَ مِنَ التتعم 
يسّماع ] 0 الذذكر وسماع مإيسر . 

)* وقول : * وقوكي فى سبل ؛ َه مروى : ” وقوني في ميلك‎ - ٠١8 ٠ 
ويروى : " وقوتي " » وه الأكثر عند الرواة ؛ ومعناه العو على العمل بِطَاعَتِك‎ 

١‏ ت- وَكَانَ رَسول الله عله كيرا مَا يسأل الله العَافيةَ والمعاقاة في الدنيا 
والآخيرة . والغنى عندهم من العافية لأئها اسم جامع لكل خخير . 

١‏ - والدعاء رأس العبادة واللّه يُحب أن يسا » وقد أمرَ أن سال من 


فَضله لقوله عر وجل : فإ واسأنُوا الله من قَضّله © [ 7٠‏ من سورة النساء ) . 


عم م م 


ييدان 
هلم 


67 - وك قو لني لوقاو » نر الأطرج ج ) عن أبي هريرة في هذا 
لباب عن الثبي عله : " لا يقل أحَدكم إِذَا دعَا : اللهم اغفر لي إن شت 


. ) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) وثابت في ( ك‎ )١( 


١148 - كتاب القرآن (8) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠٠ 


[اللهم ارحمني إن شيكت شكت؛ ليَعرّمٍ المسألة » فإنه لا مكْرة له 20 *ع 9 


٠٠.‏ - فإله يد بن للسائل الاب إلى الل الى أن لا يَقُولَ ني دُعَائه إن 


ست صم 2 م م 


ا شكت » وعليه أن د يعم في مُسألده ومناشمدته ره وُضرع إليه ونه لا مكرة لَه ولا يَخيب 


ه ددبي 


من دعاه ' 


ب 
لكف - وَكَذِكَ حَدِيث مَل » عَن ابن شاب » عن أبي عبد » مولى 
ابن أزهر » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يله مَل : " يستجاب لأحدكم 


نر صضا اه مه م ه ه سد © “بر سي 8ل تسا سم 


مالم يعجل نول : قد دعوت فلم يستجب لي "20. 


700070 
والترمذي ( 8447 ) في الدعوات . وأخرجه ابن أبي شيبة ١91/٠١‏ » ومن طريقه ابن ماجه 
(0864) في الدعاء : باب لايقول الرجل : اللهم اغفر لي إن شئت شعت » عن عبد الله بن إدريس » 
عن ابن عجلان » عن أبي الزناد » به . وأخرجه البخاري ( 7/477 ) في التوحيد : باب في المشيئة 
والإرادة » والبغوي في " شرح السنة " ( ١1891‏ ) و ( ١18847‏ )»2 من طريق عبد الرزاق » عن 
معمر » عن همام » عن أَبي هريرة » به . وأخرجه مسلم ( 75174 ) (4) في الذكر : باب العزم 
بالدعاء » من طريق أنسن بن عياض » عن الحارث ‏ عن عطاء بن ميناء » عن أبي هريرة » به ؛ 

(؟) ما بين الحاصرتين أضفته من الموطأ » وموضعه في الخطية : " الحديث " . 

(©) الموطأ : 717 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4407/7 » والبخاري (17140) في الدعوات : باب 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل » ومسلم (70؟) من طبعة عبد الباقي في الذكر : باب يبان أنه 
يستجاب للداعي مالم يعجل » وأبو داود ( ١484‏ ) في الصلاة : باب الدعاء » والترمذي 
(/754137) في الدعوات : باب ما جاء فيمن يستعجل بدعائه » وابن ماجه ( 58017) في الدعاء : 
باب يستجاب لأحدكم مالم يعجل » والطحاوي في * مشكل الآثار" 774/١‏ . وأخرجه البخاري 
في " الأدب المفرد " (4 15) من طريق أبي اليمان ء عن شعيب » عن الزهري » به . وأخرجه أحمد 
1 ومسلم (870) (841) من طرق عن الزهري » به .وأخرجه الترمذي (57700) 
و(0504) في الدعوات » والطحاوي في " مشكل الآثار " 7/4/١‏ 7/06 من طرق عن أبي 
هريرة . ٠‏ 


-الاستذ كار ل لمذاهيب فقا الأمصارٍ / ج 4 


4 - يق يعي الإْحاح عَلى الله ني المسلة ون ل يك ) الداعي من الإجابة 
2008 0 ؛ أو يكفر عنه من سيعاته أو يدخر لَه . فإنُ الدعاء 
عبادة . 


٠‏ - قال الله تعالى : « ادعوني أستجب لَكُم إن الذين يستكبرون عن 
- ل م برب اس ايه - 2 
عادتي يلاوت جهنم داتيرين 4 ( ( 50 من سورة غافر ] . 


كرلمقل. ٠‏ - قسعَى الداع عبد » ومن أن رح اباب يوضك أن يفتح له » ولا 


مم © مر 


عل اللّهُ (عز وجل ) مِنَ المطاء حتى يل اليد مِنَ الدعاءٍ » ومن عجل وتبرم فَنفْسَه 


وم م 
٠.‏ 


4 يها 


مه 8 اوفع د د سيه 
7 - روينا عن مروان العجلي أنه قَالَ : سألت ربي عشرين سه في حَاجَة 
فماقّضاها حتى الآن وأنا أدعوه فيها ولا أيأس من قضائها . 


5 - أما حديئه عن ابن شهَاب » عن أبي عَيْد لله الغ ؛ وعن أبي 


سلمة » عن أبِي هريرة ؛ أن رَسُول الله َه قال : " يل ربنا » ارك 


-ه 2 


وتعالىء كل ليل إلى السمَاءِالدنيا . حين ينقى ثلث الل الآخير : فقول :عن 


م ©#س 


يدعوني فأستجيب لَه ؟ من يسالني فأعطيه ؟ من يستغفرني فَأغْفرَلَهُ " (© . 


)١(‏ الموطأ : 7١4‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4817/7 » والبخاري ( ١١40‏ ) في التهجد : باب 
الدعاء والصلاة في آخر الليل » و ( 577١‏ ) في الدعوات : باب الدعاء نصف الليل » ( 7495 ) 
في التوحيد: باب قوله تعالى : ا يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 » ومسلم ( 04 ) من طبعة عبد 
الباقي في صلاة المسافرين : باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل » وأبو داود ( ١١١٠©‏ ) 
في الصلاة : باب أي الليل أفضل ٠‏ والبيهقي في ستنه 1/7 » وأخرجه أحمد » والنسائي 
في " عمل اليوم والليلة " ( 48٠١‏ ) » وابن ماجه ( 175 ) في الإقامة : باب ماجاء في أي ساعات 
الليل أفضل » من طريقين عن الزهري بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 7487/7 و 415 » ومسلم 
)1١113( )758(‏ » والترمذي(457) في الصلاة : باب ماجاء في نزول الرب تعالى إلى السماء 
الدنيا كل ليلة » من طريقين عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم 
(مه/ا) (١1/ا‏ ١1و‏ من طريق سعد بن سعيد عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 

-. 45/7 ء والنسائ ثي في "عمل اليوم والليلة " (487) من طريقين عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة. 
0 في ص ٠.‏ 0 من طريق عبيد الله » عن. سعيد 
المقبري + عن أبيه » عن أبي هريرة ‏ 


للللالالطصسسسسسسسسده-اا-امت ٠‏ - كباب القر آن ( لم ) باب ماجاء في الدعاء -/51 ١‏ 


ووو ل بلي 


١٠م ٠‏ - فَهرَ حَديثُ فَابِتُ عند هل العلم بالحَديث ٠‏ وطْرَهُ كثيرةَ صحاح 
بالقَاظ متقاربة ومعنى واحد . 

8 - من "ني الأثفاظ ف هذا الحديث وأثقّرها من سوء التأويل ما : 

20 من أحسن - في .يث وأفقرها من سوء ويل : 


ره ورور وديم قير يمير 


ل ا ل ليل :خدثنا الحمل بن شعيت © 
قال : أطرن يواهم ُو » قل : أخرنا عم بن حفص أن غياش ‏ قال : حلانا 
أبي » قال ل : حدئنا أبو إسحاق السبيعي ‏ قال : حدثنا أبو مسلم 


0 


الأغرّ » قال : ممعت أبا هرئرة وبا سعيد يقولآن : قال رَسول الله عله : " إن الله 
تعلى مهل سلّى مسي مَل اليل الأو كُم يمر نادي يلي : هَل من داع 


يُستجاب لَه : هل من مستغفر يغفرله » هل من سائل يعطلّى )3(٠١‏ . 

٠4١‏ - وق شحنا آبا عبد الله الأغرَ وآبا مُسْلِمِ الأغر في كتاب الكُنى يما 
ينبغي من ذ كرهما . 

04 - وقد وى مدا ليمت عن ان له جما بن لصحا ينهم 


رفاعة الجهني 1 اللّه ا 7 . وعيادةٌ بن الصامت (9) , وجبير بن 


مطعو( *) وفي بعضها " شسطر اليل " » وفي بعضها : " ثلث اليل الأول نا 


. في طبعه عبد الباقي‎ ) 768(- ١ هذه الرواية عن مسلم في صلاة المسافرين » حديث‎ )١( 

(1) عن رفاعة بن عرابة الجهني في مسند الإمام أحمد (17:4) » والدارمي (7417:1) » وابن ماجه 
)١17(‏ بإسناد صحيح . ٠‏ 

(5) في مسند أحمد ( ١‏ : 748/4 6 5017 6 447 ) بإسناد صحيح . 

(4) انظر التوحيد لابن خخزيمة ص1717١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات ص (451) . 

(5) في مسسند أحمد ( 4 : ١م‏ )ء والدارمي ( ١‏ : 71417 ) بإسناد صحيح . 


- الاستذكار الجامع لمَذأهب فُقْهاء الأمصارٍ / ج 8 


ثلث الليل الآخر .وهو حَدِيث ابن هاب هذا . 

: حدثناه محمد بن مليف » قال : حدثنا محمد بن الحَسّنٍ ء قال‎ - ١ 
قال : حدثنا بو الربيع الزهراني قال : حادثنا فليح بن سُليمان عن‎ ٠ حدثنا البغوي‎ 
لضع عن أبن سد + وآين حت الله الأنا مانو ان لخ الشا نمم 1ه‎ 
يقول : قَالَ رسول الله لله : " يتل ربنا عر وجل حين بَيْقى ل اليل الآخرٌ إلى‎ 
عونل ا بوانة ا حا لتر رد نري لشو ار‎ 
. " يستغفرني أغفر لَه‎ 

- قَلِذَلكَ كانُوا يستحبون صلا ة آخر اليل على أوله . 

5 - وحدثنا محمد بن نَليفَةَ » قال : حدثنا محمد بْنْ الحْسَيْنِ » قال : 
حدثنا عبد الله بن صالح البخاري » قال : حدئنا محمد بم سليمانَ لوين , قال : حدئنا 
ل بس العاف بيولا لزي ل 1 لك 
قال : " ينل الرب في كل ليلَة إلى سسماء الدنيا حون يَنقى ثلث اليل الآخر فقول : 
6 - فَكَذَلِكَ كَانوا يستحبون آخر الليل . 
- قال أبو عمرَ : هذا عندي مِنْ كلام ابن شهاب أو أبي سَلَمَةَ » واللهُ 


أعلم . 
- وفي هذا الحديث دليل على أن الله عر وجل في السماء على العرش 
من قوق سبع سماوات وعَلَْمهُ في كل مكان كما قَالَت الجَماعةٌ هل السئة هل الفه 


والأثر . 


١45 - كتاب الق رآن ( م ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠٠ 
2 يا اهم 2 ف الم م ثم ولايير لم ل‎ 
وحجتهم ظواهر القرآن في قوله : « الرحمن على العرش استوى»‎ - 
. من سورة طه)]‎ ( 
. ) من سورة الزخرف‎ ١ [ 4 كما قال : ف« لتَستووا علّى ظهوره‎ - 8 
عم هدم هلهم و إىئ‎ 
. ] وقوله : فإ واستوت على الجودي 4 [ 44 من سورة هود‎ - 
وط استويت أَنْت ومن مَمَكَ عَلَى القلك 4 [74 من سورة‎ - 08١ 
٠ . المؤمنون]‎ 
9. له الى‎ ٠. 2 2 8 و ل‎ 2 
لي 2 رس هر اع سس 0© 0 ل‎ 
© ولي 4 ا 4 من سورة السجدة 4 » وقال : فإ ثم استوى إلى السماء وهي دخان‎ 
. من سورة فصلت]‎ ١١[ 
فَأورّدتهم ماء بفيفاء قفرة‎ - ١١7 
وقد حلق النجم اليماني فاستوى‎ 
2 0ه 2 صر ااه‎ 
:] من سورة الملك‎ ١ [ © ح- وقال عز وجل : ف عأمنتم من في السماء‎ 7 4 
. على السماء‎ 
. من سورة طه ] : أي عليها‎ ١ [ 4» كما قال : «( في جذُوع النخل‎ - ٠١ه‎ 
زد رارة 68م - 50 وه ع 6ع ثم‎ - 
وقال : #8 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه © [ © من‎ - 
. ] سورة السجدة‎ 
مداع فم عم‎ - 1 11 
. وقال : 8 ذي المعارج »4 والعروج : الصعود‎ - . 7 


عن 8 و عق 2 5 . 2 ره مت 8م ان 
4 - وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة » وقد أوضحنا 


6٠‏ - الاستذ كار الجامع لمذأهب ثقهاء الأمصارٍ / جم 


سم © 


ساد ماادعوه من امجاز فيها في " المهِيد " 217 وَدَكَرَنا الحْجةَ علَيهم يما حضرنا من 
الأنَر من وجوه النظر هناك يباب فيه كتاب مفردٌ , والحَمد لله . 
89 - ومحال أن يكُون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص متسبهاً إذا 
ناح ري اشكروا عق قط لذ لشن با لزي اش 


ئن هم ##رداا اس 


0ه ا 20 
بهم شدة رفعوا ايديهم إلى السماء يستغيئثون 


سض صصص ©6 


إذا كربهم أمر أودهمهم غمر أو تَرَلت 
ربهم ليكشيف مَائرَلَ يهم ولا يرون بشيء من ذَلِكَ إلى الأرض . 

١‏ - ولولاً أن مُوسى ( عليه السلام ) قال لَهُمْ : إلهي في السماء ما قال 
فرعون ل يا هامَان ابن لي صرحا لَعلي أبلغ الأسبباب أسباب السمّاوات فطلم إلى لَه 
موسى © [ الآيتان "8 , 7 من سورة غافر ] . 

1 - وهذا أمية بن أبي الصلت - وهو ممن قرا الكتب : التوراة » 
والإنجيل » والزبور . وَكَانَ من وجوه العرب - يقول في شعره : 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره 

ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء مهيمن 
لعزته تعنو الوجوه وتسجد 


: وفيه يقول في وصف الَلأئْكة‎ - ٠١3 


8 ١٠9 وما بعدها وهو فصل بديع » فيه فوائد جمة ؛ وقد استغرق معه إلى صفحة‎ )١ :7١)1١١ 


١6١ - باب ماجاء في الدعاء‎ )  ( كتاب القرآن‎ - ٠ 


وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه 
يُعظّم ربًا فوقه ويمجده 
هاما لقةم 37 0 م 8« 6 ل الى ات 
٠‏ - وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قول الله عز وجل : # الرحمن 
ري 0 ف اه ترور 
على العرش استوى » [ ه من سورة طه ] قال : استواؤه حق معلوم » وكيفيته 
مجهولة . 


- وقد روي عن عبد الله ب بن نافع » عن مالك نحو ذَلِكَ » قال : سكل 
مَالِك عَنْ قول الله ( عر وجل ) : <إ الرحمن على العرش استوى 4 كيف استوى ؟ 


5-5 6 سس تر ماهم ”نين سه كه ار اس قر سلي 25 
فقال : استواوه معلوم » وكيفيته مجهولة » وسؤالك عن هذا بدعة » وأراك ل 


سوع . 


- 


كه ره بر سس وشم © مناه 


٠5‏ - وروى حماد بن زيد » عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش »عن 
ابن مسعود » قال : الله قوق العرش لا يخفى عليه [ شَيء )١(]‏ من أعمالكم . 

٠١07‏ - وسئل سفيان الثوري عن قَولِهِ ( ع وجل ) : إ وهو مَعَكُم أينما 
كنتم [ الآية 6 من سورة الحديد ] قال : علمه . 

٠١‏ - وقال ابن امبارَك : الرب ( تَبارَك وتعالى ) على السماء السابعة على 
العرش . 

. وَقَدَ ذَكَرَنا الأسانيد عَنْ هَوْلآء وَغيرهم بهذا الَعنى في " التمهيد"229‎ - ١ ١8 

- وما قله عله في هذا الحديث : ينل ربنا " ؛ فَالْدي عَلَيه هل العلم . 


من أهل السسئة والق والإيمان بمثل هذا وشببهه من القرآن والسئن دون كيه كيفية فيقولون: 


. ما بين الحاصرتين سقط في ( لك ) » وثابت في ( س)‎ )١( 
.)15١:7١05( 


ره عع ممع مع مإ شلةا اد شع مي م لشم م سرسة ا سم قفدع دنادارعة شاه 0 
ينزل . ولا يقولون كيف النزول » ولا يقولون كيف الاستواء ولآ كيف المجيء في 
0 8 8 د 7 الل فى كفلم 56 2 
قوله ( عز وجل ) : © وجاء ربك والملك صفا صفا © [ ١١‏ من سورة الفجر] » ولا 
ل 6 ١‏ 92 رد ها د له الشف 6 سه 52000000 1 
كيف التجلي في قوله : <( فلما تجلى ربه للجبل © [ ١47‏ من سورة الأعراف ] . 
ل ار مع اس سمس 2 و 0 ور وعم عر مه ا 
0 - حلدثنا محمد بن خليفة » قال : حدثنا محمد بن الحسين » قال : 
ل ورقوه 2 هم ساسم 2 8 2 2 ومع 
حدثنا عمر بن أيوب السفطي ء قَالَ : حدثنا أبو مُعمر القطيعي » قال : قال عباد بن 
العوام : قَدمَ علينا شريك واسط فقلنا لَه : إن عندنا قَوماً يذكرون هذه الأحاديث : ( أن 
د ره بي 2 هه ع هرهم مامه 2 00 
اللّهَ (عرٌ وجل ) ينزل إلى سماء الدنيا كل ليل ) » فَقَالَ : إنما جَاءنا بهذه الأحَاديث 
زاه ا لم اد هدم 7 ان ها ل 2م ل م # امه عمس 
من جاءنا بالسنن عن رسول الله عَقّْْه في الصلاة والزكاة والصيام والحج » وإنما عرفنا 
الله (عز وجل ) بهذه الأحَاديثٍ . 
»م و عر هع الم له - 8 و صم وعيي امه 2007 
- وحلدثنا محمد بن خليفة » قال : حدثنا محمد بن الحسين » قال : 
م مم ال 0 و 2 2 ووءع عم - 
حدثنا الحَسن بن [ علي ] )١(‏ الجصاص » وآبو سعيد قَالاَ : حدثنا الربيع بن سليمان» 
09 0000 فم عه سه يه اعم ل هي عر سلسم وله له مه 
قال : قال الشافعي : ليس في سنة رسول الله ع إلا اتباعها ولا نعترض عليها يكيف 
لس “ب سا م لس اس ست فق 6و ع قمم دام 9 
ولا يسع عَالماً فيما لبت من السئة إلا اللتسليم » لأن الله قد فَرَض اتباعها . 
سس هاس سد صم بو مره بريمتبرعم يديره ابر الم و عرزي لم ولريم الس سه امه ه06 
وه مويءع 2 وس هسه هد اله بي #6 سمه و همه امم 
لأن أمره يما شماء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولأغيره. 
00 8 سبي 2 2ل 2 راس سه يي عه سم . 2 
4 - ولوصح مَاروي في ذَلِكَ عن مالك كَانَ معناه أن الأغلّب من استجابة 


س © اس . 8 


- - سس هس صضه©٠‏ ال 5 25 89 
دعاء من دعاه من عباده في رحمته وعفوه يكون ذلك الوقت . 


'  . ) الزيادة من ( س‎ )١( 


١ كتاب القر آن ( 8 ) باب ماجاء في الدعاء - 7ه‎ - ٠١ 


6 - وقد روي من حَديث أبي ذَر أله قال : ُارسول الله أي اليل أسمع ؟ 
قال : " جوف اليل الغابر "230 , 

5 - وقد قَالَت فرقة منتسسبة إلى السنة : إِنْه ينزل بذاته ! وَهذا ول مَهجُورٌ 

- قَالَ أبو عمر : لم يَزّل الصالحون يَرَعبونَ في الدعاء والاسستغفار 
بالأسحار لهذا الحديث وما كان مثله ولقوله تعالى : «« والمستغفرِينَ بالأسّحار © [ ١7‏ 
من سورة آل عمران ) . 

4 - روى محارب بن دثارٍ عن عمه » قال : كنت آني السجد في السحر 
مر يدار عبد الله بن مسعود [ أسمعه يقول ](© : اللّهم أمرتبي فَطَعْت ودعوتبي 
َأَجَبِت , وهذا السحر قاغفرلى . فلقيت ابن مسعود فَقُلْت لَهُ : كلمات سمعتك 
تقولهن فِي السحر ؟ قال : إن يَعقُوب أخثر بنيه إلى السسحر حون قال لهم 9 سسّوفَ 
أستغفِر لككُم ربِي 4 [ .4 من سورة يوسف ] . 

9 - وروى حماد بن سَلمة عن الجريري أن دود ( عليه السلام ) سل 
جيرِيلَ ( عليه السلام ) : أي اليل سم فقا : ل أدري غير أن العرش يهكر بي في 


” 


السحر .. 


2 


* عند اط 


. ) ١/9 : مسند الإمام أحمد ( ه‎ )١( 
. ) (؟) ما بين الحاصرتين سقط في ( ك ) » وثابت في ( س‎ 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمُصارٍ / ج‎ - ٠4 


اشر © سس © همه وهر ام ه 


او - وأما حديثه » عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم بن 
الْحَارِث التيمي ؛ أن عائشة أم المؤمنينَ فَالَت : كنت نائمة إلى جنب رَسول 


الله عله ل . ُوضعت يدي على قداميه ٠‏ 


ل رس اس 


ول د ولج قل عير جد عر نفسك " 00 0 , 


ساس صم 


. فَقَد ذّكرنا في " التمهيد " من أسند هذا الحديث ووصله‎ - ٠١٠ 
حرر عرين سل مشج روا أ عرزي للق )رو اده‎ مه١‎ 


عن عائشَة © . وقد ذكرنا ذلك كله في " التمهيد " 9 . إِلأ أن الرواة يفولون : 


ملام > هس مامه 


فوقعت يدي على قدميه . 
٠‏ - وفي هذا الحديث من الفقه عند أصحاينا دلي على أن اللْمْس باليّد لآ 
ينقض الطهارة إذًا لّم يكن لغيرٍ شهوة . 


٠١0‏ - وهذه مَسالَة قد الف العُلماُ فيها » وقد ذَكَرناها في باب املاس 
- 8 اسم ضْ 5 
من الطهارة في هذا الكتاب . 


. وسيأني في الحاسية بعد التالية‎ » 7١ 4 : الموطأ‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين أضفته من الموطأ » وموضعه في النسخة الخطية : " الحديث " . 

() أخرجه مسلم في الصلاة » ح ( ٠١1١‏ ) في طبعتنا » باب " ما يقال في الركوع والسجود " 
(5948:5) » وبرقم : 4850-1777 ) في طبعة عبد الباقي » ص ( ١‏ : 387 ) . 
وأخرجه أبو داود في الصلاة ( 878 ) » باب في الدعاء في الركوع والسجود ( ١‏ : 73717 ) . 
وأخرجه النسائي في الصلاة ( ؟ : 7١١‏ ) »؛ باب " نصب القدمين في السجود " 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء ( 784١‏ ) » باب " ما تعوذ منه رسول الله ( مه ) ( : 17517 - 
357١ل).‏ 1 

(:) التمهيد ( 77 :718" ). 


١١ه‎ - كتاب القر آن ( 8 ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠٠ 


٠4‏ - وتَحْصيل مدهب مالك عنْدَ أصحابه أن اللامس واللموس سواء في 
جُوس الوعثوم على من ل نه شاي في اموس قلا آحرهما نل 
لوقن زاكع أذ 9 ور عله المنيية عاسلة هذا قولها :+ فضت بعلن 
قَدمَيهِ " ولم تقل إِنْهُ توضاً ولا قَطَمْ الصلاة . وهو قول دَاودَ : وم يختلف قول 
الشافعي أن اخلامس تنتقض طهارئه إذا لَمس امرأة اَذ أو لم يلتَذْ » وأهل القرآن على 
أذ اللامَسة الجماع لا مَادُوئَهُ. 

ه5١‏ - وقد ذَكرنا اختلاف السلف والخَلّفِ في موضعها من هذا الْكتاب , 


س ومع تسم 


والحمد لله . 


نا 0 الي” - 95 على ع بر ل 2 مام ٠.‏ - 
5 - وآما قوله في هذا الحديث :" وأعوذ بك منك " » فهو في معنى قوله : 
أو بوضال من حك وفك من عقوي *. 
م ع ممعم هم ه اس ممه اس الس هاس لي )7 شام سم ممه 
م١٠‏ - وأما قوله : " لآ أحصي ثناء عليك " فإن مالكا قال في ذلك : يقول لم 
ل ع عر ع -8 ع اع ع 2# 2 عض 0 ماع إئن 
احرف ل رحاات راخار عله راد لودب بي 0 


مهلم ٠ ١‏ - قفي قوله : " أنت كما أثنيت يت على تفسك " دليل على أنه لا يبلغ في 
وح لمسميير ‏ ا اس © سير مس هس 25 
وصفه إلى وصف نفسه ومن وصفَهُ بغيرٍ ما وصف به نفسه فَقَد قَالَ بغير علم فَإنه يس 


مس 000 ل رالا 0 لاما ل بعس اس عم م 


كمثله شيء » ولا يشبهه شيء » وهو ختالق كل شَيء» وهو بكل شيء عليم . 


* # ب* 
4 - وآما حديثه عن زياد بن أبي زد » عن طَلْحَة بن عبد الله بن 


© دير 


كريز ؛ أن رسول الله عله قال : " َل الدعاء دعاءِ يوم عَرَقَةَ . وأفضل 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقّهاء الأمْصارٍ / ج / 
اله اريم ع هك سا وه م اع اله لم ال وسي ‏ عرسم 000 
ماقت أنَا والنييون من قَبْلي ( لا إله إلا الله وده لأشمريك لَه ) " . (1) 
سم © لم مه براي هنل سي ليم امد م ل إلى لم مه مام رما م 
8 - فقد ذكرناه مسنداً ومرسلا في " التمهيد " » وذ كرنا أيضاً ما كان في 
عه مهي م 6 بي م 
معناه , والحمد لله . (5) 
ْ - الى ”7 2 م9 2 9 مم8 و ل أن ان - 
- وفيه تفضيل الدعاء بعضه على بعض » وتفضيل الايام بعضها على 


000 ل 7 لنت 8م لس أ6©ه مه م هس اسم - و 22 مي م 
بعض ؛ ولا يعرف شيء من ذلك إلا يتوقيف » فقد ثبت في يوم الجمعة ويوم عاشوراء 


كلل 


ويوم عرفة ماهو مذكور في كتابنا هذا في مواضعه ومعروف أيضا في غيره . وجاء 


ل اس اص مس 


ش م ورمم ا لس 92 9 و ع عع عم هعاس “هم 
الاستدلآل بهذا الحديث على أن دعاء عرقة مجاب كله في الأغلب إن ثناءَ الله إلا 


2 ماسم 


للمعتدين في الدعاء بما لأيرضى الله . 
- هرم ام بير داعم فيا © ساسع شه اس بوه عد # رم - 
0 - وقد اختلف العلماء في الذكر فقال منهم قائلون : " أفضل الكلام لآ 
رم ام سي ص 7 5 ماه اع أ اه سيم همه 
لَه إلا الله " واحتجوا بهذا الحديث وما كان مثله فَإنها كلم التقوى . 
شر امم م - ل لك له م #©يعر ست اع #«ا مس لس اس ال 
5 - وقال آخرون : أفضل الذكر : " الحمد لله رب العالّمِينَ " قفيه معنى 
٠‏ ل - م ات م ع ام © هي 6 اد مسرم م 0 002 
الشكر والثناء » وفيه من الإخخلاص ماني " لا إله إلا الله " » ون الله تتم به كلامه 
وهم به » وأنه آخر دعوى أهل الجئة . 
عي ال برب وس © اعمس اه وم امم سم .ل لمهوا سم هي هده 2 
٠١801‏ - ودون كل فرقة مما قآلت من ذلك أحاديث كثيرة قد أوردنا أكثرها 
مه معش ل صمام - اب ال سام رايم له رامق قو 
في " التمهيد " . وهي كلها أثار مسندات حسان وهي مسألة توقيف لا يدخل فيها 
000 عه “عد م الاطوع بعرم ور عي م اس 
الرأي قلا بدفيها من الآثار » والذذكر كله عند العلماء دعاء . 


)١(‏ الموطأ : 515 ؛ وأخخرجه الترمذي في كتاب الدعوات » باب " دعاء يوم عرفة " عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده » وقال : حسن غريب . 
)١(‏ التمهيد .)1١ - "9: "١‏ 


١ه1/‎ - كتاب القر آن ( ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠٠ 


8و هر ابي هبر سم ٍ- إن #2 ةير - ل 
4 - حدثنا خلف بن قاسم » قال : حدثنا الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 


علي بن سعيد الرازي » قَالَ : حدثنا ابن أبي عمر . قال : حدثنا سفيان بن عبيئة » قال: 


2 سم مهس © 


قَال لي عبد العزيز بن عمر : كنت أنمئى أن ألّقى الزهر ي » قرآيته في النوم بعد موته ؛ 


َقلْت : يا أبا بكر هل من دعوة ؟ قال : نعم 0 لله وحده لأشريك لَه » 
توكلت على الحي الذي لا يموت » اللهم إني أسألك أن 5 تُعيذّني وَذْريتِي من الشسيطان 
الر حيو 


ع معو اس هم ل عن ال .2 - 
هملم ٠‏ - وَرَوى حُسين بن حسن المروزي » عن سفيان بن عيينة أنه سل : ما 


مايريم م 


أكثر ما كان قول رَسول الله عله ِعَرَقَة ؟ فقال :"لا إله إلا الله وسبحات الله والحمد 
ال شعايى مدو 
لله والله أكبر" . 

ككلم كال نيان : وَهَذا ذكرَ ويس يدعاء . 

٠١7‏ - ثم قال سفيان : أمَا عَلِمْتَ قَول الله ( عر وجل ) حَيث قَالَ : إذا مغل 
عبدي ناوه علي عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين . ظ 

4 - قال : قلت نعم أنت حدتتني بِذَلِكُ يا أبا محمد عن منصور » عن 
مالك بن الحارث » وحدئني به عبد الرحمن بن مهدي » عن الثوري » عن منصور » 
عن مالك بن الحارث » قال : فَهِذا تفسيره . 

عه سام رااسم ه ابس عه © امم ل 2 مع - 

8 - ثم قال : ما علمت قول أمية بن أبي الصلت حون أتى ابن جدعان : 

أأطلب حاجتي أم قد كفاني 


- ان عو" عو خا م و2 
حياؤَك إن شِيمَعَكَ الحياء 


4 الاستذكار الجامع لمذاهب قُقّهاء الأمصارٍ / ج‎ - ١ 
إذا أثنى عَلَيك المرء يوماً‎ 
00 #0 8 2 اس‎ 
كفاه من تعرضك الثناء‎ 
© “مه ل - همير - عر 7 ل 92 مس‎ 


0 1 2 ره 000 2 86 
١م‏ - وذكر أبو الحسن الدارقطني في " المؤتلف وامختلف " له قال : حدثنا 


2 2 2 مى عام رمعم ِ 7 زروثعم علد 
القاضي امحاملي » قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان » قال : حدثنا عثمان بن عمَرٌ 

2 2 8 770 8 ره اه ٠‏ 
التيمي ( تيم الرباب ) » قال : حدثنا صفوان بن أبي الصهباء » عن بكر بن عتيق [عن 
سَالم بن عبد الله بن عمرَ » عن أبيه عن جَده » عن الثبي عله قال : يقول الله تعالى : 


راضلا يي سكن إضنة الار اتن اداو" 

ا ا رت و ا 
حنّد بن عمد بن عمد » قال #حدنا أحمه بن الفَضل + قال #حدثنا محجد بن 
جرير » قال : حدثنا محمد بن المكنى » قال : حدثنا عبْدُ الرحمن بن مهدي قال : 

0 


لئ بعرم بير ماع #م مه م 0 2 2 رد حل رد 2 
ناس © 2 لي كه و مه 6 0 
ذلك الوطن ( يعني بعرقة ) حتى للحمل في بطن أمه . 


ع عه 
لوه الما بعري َّ 2 هم همه ولريب يي ده شدي 
- وأما حديئه في هذا الباب عن أبي الزبير المكي » عن طَاووس 
هام الا هاه ع اه 8 ل رد ا الزن - ل م لييارم همه 9 
اليماني » عن عبد الله ابن عباس ؛ أن رسول الله عله كان يعلمهم هذا 
عر سي رربي 


000 قد بعرم - أ الايد رع تاي رم ## معاي ااه 
الدعاء . كما يعلمهم السورة من القرآن . يقول " اللهم إني أعوذ بك من 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( س ) » وثابت في ( ك‎ )١( 


١٠9 - كتاب القر آن ( 8 ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ١٠٠ 


ل ل لوه ير 3 لما لي ل إن وعد ور - 6 هم 


سما رالتاك : 

٠١0‏ - قفيه الإقرار بِعَذَاب جَهئمْ أعادّنا الله منها » والإقرار بِعَذَابِ القَبر 
م سه ب الكش ٠‏ .ا د د نا ناه 0 ا م اعاه 
وفتنته » وتعليم الدعاء بالاستعاذة من ذلك كله ومن فتن الدنيا والآخرة فتئة المحيا 


اس صم سم 


والممات . 
007 2 0007 ضَء يقد ٠‏ رارض عاط 00 ه ال هيه 
4 - وقد مضى القول في عذاب القبر وما عليه أهل العلم والسنة في 
ذلك. 


- 


٠١‏ - وفيه الإقرار بخروج السيح الدجال » والأحاديث في ذلك كثيرة 
جنا سكي رب نه ي حلب ١‏ لقا “90 وَل قا ملم امي 
الدجال والُسيح ابن مريم عله وا معنى في ذَلِكَ كله إن شا الله تعالى . 

٠ 5‏ - ولا كَانت الساعة آنيةَ محال وَكَانَ وقتها مغيباً عئا والخبر الصادق 
أنها تأئِينا بغَةَ » وكات من أشراطها خروج الدجال أمرنا بالتعوذ من فنتنه » وهي فتئةٌ 


سب ها سه 


عظيمَة لمن أدركته وخذله الله ولّم يعصمه . 


)١(‏ الموطأ : (١؟‏ )» وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » ح ( ١1704‏ ) من طبعتنا » باب " ما يستعاذ 
منه في الصلاة " ( ” : 8١4‏ ) وبرقم )١84(‏ في كتاب المساجد من طبعة عبد الباقي . وأخرجه 
أبو داود في الصلاة ( 1547 ) » باب في الاستعاذة (؟ : 94٠0‏ - 41 ) . وأخرجه الترمذي في 
الدعوات ( 7494 ) باب " فيه حديثان في الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر .. " 
وأخرجه النسائي في الجنائز ( 4 : 4 ٠١‏ ) » باب " التعوذ من عذاب القبر" . 

. من كتاب الموطأ » ويأتي في آخخر الكتاب‎ )١( 


م ايم دهم ل و موه 9 # 0 لل" . 
٠١07‏ - وأما فتن انحا فكثيرة جداً فِي الأهل والمال والدين أجارنا الله من 
مضلات الفتن . 
مام م م عير اولع ثبي لم ٠.‏ شرم ثبي ره لهم م6 
- وفتنة الممات تكون عند معاينة اموت » وتكون في القبرٍ تُبتنا الله 
بلول الات في الحا اليا وني الآخرة » كم مم يقن عن ده في حون لوت 
خم الله نا بالإيمان وق في أفضّل ما يزكو معه من الأعمّال . 
٠ ٠‏ - وقد روينا عن لبي لهم قد دكن يده * اميد "أهُ َل 


معىر 2 اندي تراه مدا لس ٠»‏ 2م بم مدير يم رمه م رال" هه 

" الئاس لقو طّبقات لوي برعا ررحي لزن ربد وجا يم من 

يولد كافرا ويحيى كافراً ويموت ٠‏ كافراً 2 ا كافراً ويحبى كافرا ويموت 
مؤمناً » ومنهم من يولّد مؤمنا ويحبى مؤمنا ويموت كارا" . 
م لإامرم ممم 


«لخلملء ٠‏ - قواجب على كل مؤمن ذي لب أن يتعوذ باللّه من فثئة اللَحيا وَالَمَاتَ 


ل الى ال 


الله ٠‏ - فهذا إبراهيم الخايل عه يقول : « واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام » 
[ه” من سورة إبراهيم ] . 

5 - ويوسف يله يقول : © فاطر السماوات والأرض أنت ولعي في 
الدنيا والآخرة توقتي مُسلماً وألحقني بالصالحين 4 [ ٠١١‏ من سورة يوسف ] . 
٠١817‏ - وكات من دعاء رَسول الله لله : " وإذا أردت بالناس فتئة فافبضني 


صاصم ضير 


إليك غير مفتون " . 


(1) الحديث عن أبي سعيد الخدري » وأوله : خطبنا رسول الله ( مَيه ) خطبة بعد العصر ء الى مغيب 
الشسمس ... إلى أخر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 7 : ١94‏ ) » والترمذي في 
كتاب الفتن (51١١؟‏ ) » باب " ماجاء ما أخبر النبي ( مكل ) أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة 


(:4875) » وقال : حسن صحيح . 


١51 - كتاب القر آن ( 8 ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠ 
م سه اير ل 07 أل ل 002 َو‎ 


4# 6د كه 
45 - وما حَديث مالك بالإسناد المتقدم عن أبِي الزبير الْمَكي » عن 


م هاس 


طاووس الْبمَاِي » عن عبد الله بن عباس ؛ أن سول الل كله حا ذا ام إلى 
0 ا 000 
والأرض “ولك الحمد . أنت َم السموات ؛ والأرض . ولك الحمد . ) 

رب الستبرانظا والأرض ومن فيهن. . أنت الح » وقول الحق ل 
ولقاؤك حق . وَالْجئةُ حق . والثار حق . والساعة حق ) . اللْهُم للك 4 أسلمت . 
وك آمنت . وعَليك توكلت . وإليِكَ أنبت . وك خاصمت . وليك 


اس ه86 لي - 5 م عنم هوه 


حاكمت . قاغفر لي ما قدمت وأخرت . وأسررت وأعلنت . أنت إلهي لآ 
إلهإلاأنت *00 90 


- 


م/م وات روس يلك ربد ررم لاد اا ل عليه وتحميده 
وتمُجيده والإيمان به والمخضوع لَهُ والاعتراف بربوييته والتوكل عَلَيه وَالإنَايَةُ إليه » 
والإقرار بالججئة والنار وقيام الساعة . 


) ١ا/الا/‎ ( ومن طريق مالك بالإسناد المتقدم أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » ح‎ » 7١ : الموطأ‎ )١( 
من طبعتنا » باب " الدعاء في صلاة الليل وقيامه " (7 : 187 ) » وبرقم ( 144 ) في كتاب صلاة‎ 
باب " ما يستفتح به الصلاة‎ ) 1/1١ ( المسافرين في طبعة عبد الباقي . وأخرجه أبو داود في الصلاة‎ 
وأخرجه الترمذي في الدعوات ( 5418 ) باب " ما يقول إذا قام من‎ . ) 7٠١ه‎ : ١ ( " من الدعاء‎ 
ورواه النسائي في النعرت من سننه الكبرى على ما‎ . ) 487 - 44١ : الليل إلى الصلاة " ( ه‎ 
. ) 71 : ٠ ( جاء في تحفة الأشراف‎ 

(؟) وهو طرف من حديث ابن عباس : بت عند خالتي ميمونة » فقام النبي ( عه ) من الليل ... رواه 
عنه كريب » وقد تقدم وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 


9 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمُصارٍ / ج 4 


520000 2 اوه ف 6 07 وهم د م 2 
الى ل ل 


فيه الأسوة الحسنَة والهدي المستقيم . 
٠ 3-3‏ - وإذا تان رول اله له مول في دعاه له : " اللّهُم اغفر لي ما قدت 
وما أخرت وما أسررت وما ) علدت وما أنت أعلم به مني “+ وهو معقور لَه ما تقدم من 


يو أرقا ةي سوا في الى عقوا بت مع عله 


و9 نرم ل 
ار انا 


مم دش وهم 


من قُرَى الأنصارٍ . فقال : هَل ترود أن صلى رول الله َه من 
مُسجدكم هذا ؟ فَقلْت له : نعم ؛ . وأشرت لَه إِلَى تاحية منه . فقال : هلل 


0 0 00" 
والدةدمفة عي سس سا مه اس 


فأعطيهما 0 00 : صدقت . 
َال ابن عمرَ : فلن يرَالَ الهرج إلى يوم القيامة . <' 
ا ل 


م 


ابم عي 


: وات علق ذلك ابن عجان وابن يكير ومن بن لص‎ ٠8 


(1) الموطأ : 710 ومسند أحمد ( ه : 440 ) » وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم في 
كتاب الفتن , باب " هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض" . 


١51 - كتاب القر آن (8 ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠ 


رارم ساد #ير اه 00 7 ل 0" 25 م #« هام 
- وكذلك رواه إسماعيل » ومعن بن إسحاق عن القعنبي » عن مالك » 
ه سه 2 


عن عبد الله بن عبد الله بن جاير بن عتيك » أنه قَالَ : جاءنا عبد الله بن عمر . إلا أنه 
قال فيه :عل انوي لى ملي وارلا 88:1 '» ولّم يقل : نَدْرونَ » وكذلك قال 
غيرهم " درون " 

ل و اول 
هذا الحديث » قال : قَرَأت على مَالِكِ : عن عبد الله بن جابر بن عتيك » عن جابرٍ بن 


5 - وهكذا رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك . 

1م ٠‏ - ون ابن وضاح © أن روة يَحتى نه علط رد روابته عن يحى 
عن مالك إلى ما رواه عن سحنون » وَعَنٍ ابن القاسم عن مالك » عن عبد الله بن 
50 

4 - وما حَديث مالك في كتاب الجنائ في باب البكاء عَلى الْيْتِ قما 
0100-6 *25252 
ابن جَاير بن عَتِيك » عن عتيك بن الخَارث بن عنيك . 

.م١١‏ - حَديث : الشمهداء سبعَة سوى القتِيل في سبيل الله . 

5 - هكذا هو عند يحبى وجماعة من رواة " الموطا " في كتاب الجتائز 


مس9 - 


ليس عند القعنبي في كتاب الجنائز » وهو عنده في كتاب الجهاد . 


. محمد بن وضاح » تقدم في الفقرة ( 458 ) في المجلد الأول‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقّهاء الأمصارٍ / ج / 
٠07‏ - وفي حَديث مالك في هذا الباب من وجوه العلّم طح العَالِم امسألة 
- ه 0 27 ا لس © سير بر مه زكرة ام 
على من دوته © ليعلم ما في ذلك عنده ثم يصدقه إذا أصاب . 


- وفيه تفُسير لقول النبي عله " لكل نبي دعوَة .. " أن معناه مَا تقدم في 
هذا الكتاب ذكره ألا ترى أنْه قد أجيبت دعوئه الأئهلك أمته بالسنين ( يعني جميعهم) 


موسي رفحي وكات تور رار وي ردير أن لآ 


7 في ودهير 


يلقي بأسهم بينهم . 00 
2 9207 مع عله امه 20 ل 0007 
٠69‏ - وفيه مَا كان عليه ابن عَمَرَ من الرغبة والتبرك باتباع حركات رَسول 


ع اص ول يريم 


الله َه اقتداء به وتأسياً بح ركاته 3 ومواضع صلاته طْمعاً في أن تجاب دعوته في 


ذلك الموضع . 
ٍ- السو اس #8 راس لس مم #ير سدس رهشي ار سدس © يي َّ 2 
ا ل ال ل 


. وقول أبن عمر ارات ,: فالهرج : القتل‎ - ١ 

٠‏ ع ارات ظ 

أم زمان يكون من غير هرج 

٠٠.‏ - وقد ذَكَرنا في " التَمهيد " 29 ما حضرنا ذكره من الآثار في معنى 


حَدِيث مالك هذا وما للعلماءة في تَأويل قول الله شعر وبجل بت : « قل هو القادر عَلَى 


)١(‏ في التمهيد ( ١517 : ١5‏ ) : طرح العالم المسألة من العلم على تلميذه وسؤاله إياه عما هو أعلم به 
منه أو مثله 5< 

(؟) تقدم في الفقرة )١١8985(‏ . 

.) ١99:١9 (5 


١١8 - كتاب الق رآن ( ) باب ماجاء في الدعاء‎ - ٠ 


رود سه مدمفرهظه م مه ه © هس ه ه #رعمي .امه مريمر 


أن يبعث عَلْيكُم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو بسك عاو يدبن 
ار يي لا د 
- عز وجل - : فإ أو يليسكم كم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض 4 [ 70 من سورة 
الأنعام ] : هذه أهوَن » ّم قال : " فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة " 

٠ 9‏ - وكرت أيضاً في " التمْهِيد " 20 حَدِيث جَايرٍ » قال : دعا رَسُول الله 
كان نس اق لوناكار يوم الإثنين وَيوم الثلاثاء وَيومَ الأربعاء فاستجيب لَه يوم 
الأربعاء بيْنَ الصلاتين , عرف البشر فِي وجهه . 

ه١٠‏ - قال جَايرٌ : قما نَرَلَ بي أمر يهمني إلا توخعيت تلك الساعة فأعرف 


الإجابة . 


2 


00 
4 - وآما,قول زيد , بن أسلم : ما من داع يدعو إلا كات بينَ إحدى 
تَلدّث : إما أن يستجاب لَه وإما أن يدخر له » وما أن يكفر عنه © . 
- ققد ذَكَرنَاه مسئداً عَن الثبى يله في " التُمْهِيد "29 وَمينَ الإسناد 
اوقا دع عونا جمد ب متساء قال وعدت سد ين الفصل قال + 
خدنا تعمد و تجزي» 5ل يننا محيد إن مزنى الأرشي قال دا يعفر بن 


سليمان » قال : حدثنا علي بْنْ عَلِي الرفاعي» عَنْ أبي المتوكل الثاجي » عن أبِي سعيد 


.)5 ١:19 
. 7١17 الموطأ:‎ )0( 
.) 515:١5 


- الاستذكار الجامع مذاهب فُقّهاء الأمصار اجى 


. لامش ع سه “هر اه 


الخُدري » قال : قَالَ رسول الله عله : " إن دعوة المسلم لا ترد ما لم يدع ياثم أو 
قطيعة رحو : إما أن ُعجل لَه في الدنياء وإِما أن تدر لَه في الآخيرة » وَإِمًا أن يصرف 
2 ااه 2 00007 

عنه من السوء بقدر مادعاه " 00 


عععاه 6 لمي همه ٠‏ 000 ها الام - .عه 
- ورواه ابن أبي شيبة » عن أبي أسامة » عن علي بن علي مثل إسناده 


١١8‏ - قال أبُو عْمَرَ : هذا الحديث مُحَرَجّ في التفسير الْمستد في قول الله 


عر وجل- :ا اذعُوني استجبا كم 4 [ العراو لاك ا 


٠ 4٠١‏ - وقد قَالوًا : إن الله داع ويل د . فَكَذْلك لآ تقع 


الإجابة في كل ) دعوّة . قَال الله تتعالى (٠‏ ولو ابع الح أهواءهم لفُسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » [ ١لا‏ من سورة المؤمنون ) . 

2 8 رود لمقام قر 

-١‏ وفي الحَديث المنُورٍ : " إن الله عم وول - ليبتلي العبد وهو يحبه 


هع سسا شق دق 


ليسمع تضرعه 


- 


بايا لي 


.)١48:51١ ( ومجمع الزوائد‎ » ) ١48 : 7 مسند أحمد‎ )١( 


( 9 ) باب العمل في الدعاء 
ع امه - سه سس هاه © ه 2 “ضر - هار م سير 
ل و ل ع 
مهمه عو »م وار ال ا" و2 
عمر: وأنَا أدعو» وأشير بأصبعين » أصبع من كل يد . فنهاني . ١١‏ 
لوم ل ا 0 
يدعو في صلاته ويشير بأصبعيه جميعاً قنهاه عن ذلك » وقال : " أحد أحد " 


٠ . 51‏ - حدثنا محمد بن إبرَاهِيم بن سيد » قال ابه ا 0 


.عه 


عبد الرّحمن » قال الجدئنا احمد بن مكيب بن محمد النسوي "قال أحرنا مشمد 
ابن عبد الله بن المبارّك » قال : حدثنا أبو معاوية » قال : حدثنا الأعمش » عن أَبِي 
9 ها امه مه © © كه سه على يوه نس هرم ته ام اس لاه .0 
صالح . [ عن سعد » قال مر علي النبي عله وأنا أدعو بأصبعي » قَقَالَ : " أحد أحد ". 
وأثمار بالسسبابة . 9) 

٠1 4‏ - ورواه ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم » عن أبِي هريرةَ ] 29 : أن 


هر سر اس سما سه 


رجلا كَانَ يدعو بأصبعيه » فال له رسول الله عله " أحد أحد " . 4 
٠١‏ - والسئة أن يشير الداعي إذا أَشَارَ بأصبعه السبابة وَحدها . 
10 


.)7١ا/(:أطوملا‎ )١( 
عن زهير بن حرب » والنسائي في‎ ) ٠١ : باب " الدعاء " ( ؟‎ ) ١ 455 ( رواه أبو داود في الصلاة‎ )؟١(‎ 
- الصلاة ( 7 : .4 ) باب " النهي عن الإشارة بأصبعين " عن محمد بن عبد الله بن المبارك امْخرمي‎ 

كلاهما عن أبي معاوية بهذا الإسناد . 

(17) ما بين الحاصرتين سقط ( س ) » وثابت في ( ك ) . 

(4) أخرجه النسائي في الصلاة » ح ( ١7177‏ ) ء باب " النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير 
582:5 ). 


-5ظ1- 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج / 
سرامم مد صم وي اس ل : 2 6 © يردام مير رس 
- وَكَدَلِكَ قول سعيد بن الْمسيبِ في هذا الباب : " إن الرجل رفع يدعَاءِ 
ده نيه “0 مكُح أيضا لى اللا كك . 
1 - 0 بي قوسد ه و - هة س هده ام 6 وعم معي 
5- قرات على أحمد بن محمد بن أحمد + قال : حذننا أحمد بن 
9-2 8 0 0 وءو 2 0 ٠‏ عر م بردوير ا الم 2 
الفضل » قال : حدثنا محمد بن جرير » قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » 
2 6 ع م قوير 2 لاس ار عابر لس اس ف ودح قم 
قال : حدثنا يونس بن محمد , قال : حدثنا حماد بن سلمةَ » عن عَاصم » عن أبِي 
- 86م للمةيادي © دير د ©ه# - 6 6لا لد هليبي لوم 6ل لس ص بر ابي 
صالح » عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : " إن الله لَيرفع العبد الدرجة فيقول : 
ش يارب أتى لى اغذة الدرجة ؟ فيقول : باستغقار ابنك لَك "30© , 
عد 6 
م8 برص سه 2 ل ل" 2 86م الى كي 7[ ٠‏ 
8١‏ - وأما حديثه عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنه قال في هذه 
صم 2 صا ص اه سه م صد سس ير اس ل 7 م اله م سم 0-7 م 
الآ : ( ولا تَجَهر يلاتك ولا محَافت بها وابتغ بن ذلك سيلا © ١٠١[‏ 
ع8 لسلس ل 
من سورة الإسراء ] أنها نرت في الدعاء © . 
- فَقَد قَالَ بقول عروة جماعة » وقد روه جماعةٌ » عن هشام بن عروة 
عن أبيه » عن عائشة منهم : ابن المبارك » وعيسى بن يونس . 
- وفي هذه المسألة أقوال تل كرها - إن شاء الله . 


م هاس ساس 2 ره ه ِه # ”7 
89 - فمن ذلك ما فِي سماع زيد بن عبد الرحمن من مالك أنه سمعه 


م 


لع فى اعص ها بي ساس ”0 شا امام هده - م عه مه ٠.‏ 
يقول: وقد سكل عن الله تعالى ظإ ولا تجهر يصلاتك ولأتخافت يها 4 [ ٠١١‏ من 


.) 7١1/١ الموطأ:‎ 0( 

زهة ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( :٠‏ )»ء ونسبة أحمد والطبراني في الأوسطء وقال : 
ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق . | 

(؟) الموطأ :(114؟) » وقد وصله البخاري عن عائئسة في كتاب الدعوات » باب " الدعاء في الصلاة " . 


١15 - كتاب الق رآن ( 4 ) باب العمل في الدعاء‎ - ٠6 


بي سم اسم 


سورة الإسراء  )‏ خقال : أحسن ما سمعت في ذَلِك أنه عنى يه أن لا يجهر بقراءته في 
22 87 7 0 20 ِ 5 ممع ال »م 9 
صَّلاَة الثهار؛ لأنها عجماء ولا يحَافت بقراءته في صلاة الليل » والصبح من النهار إلا 


وه 2 #ععيم 


أنه يجهر بها . 
3 1-5 عدم #ا م هم 07 | لل د ل شلعم مك 6 
6.- وفي هذا أيضاً نص عن مالك أن الصبح من النهار » وهو الحق الي 
لريب فيد» والحَمد لله . 
ف دان لتر ولو عروة في هذه الآية أنها َرَت في الدعَاء 
- وَقَالَ الحَسَنْ في قوله : « ولا تَجهِر بصلاتك ولا تحَافت يها © » 


ذا 


قال : : لآ تصلها رياء ولا تتركها حيَاء (2 . 


عم 


“اا9.١-‏ وفي رواية أخرى عنه : ل نحسن علانيتها ولا تسم سريرتها . 


م م يي اسم 


”13 ولكتوثال أعررن : كَانَ النبي عله يجهر بقراءته ينتفع به المسلمون 


م سير لبي له بي بي لعي 95 وهم رم وعم ديار لم عم ه رمم 


ويسمعونه و تخروته » وكان الكفار يوْدُوتَهُ مُخاقة لأن لا يسمع أحد قراءته » فترلَت : 
« ولا تَجَهَرَ بصلاتك ولا تخافت بها 4 [ 1١١‏ من سورة الإسراء ] . 

ه١٠‏ - وممن قَالَ ذَلِكَ قنادة . 

لون لان لو ال ل سروت ورا 
كان النبي ( َيِه ) يرقع صوته بالقرآن » وَكَانَ اللمشركون إذا سمعوا صوتاً شتموا 


. ذكره السيوطي في الدر المنغور ( © : ١ه" ) ط . دار الفكر ونسبه لابن عساكر بن الحسن‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصار / ج / 


موه تا م 


اليم مم ه امم مم اس امه اكش هاو ام اهمه 
القران ومن جاء به فخفض النبي َيه صوته بذلك » فَأَنْرَلَ الله : © ولا تجهر 
بصلاتك ولآتخافت يها 4[ الإسراء : 1١١‏ ] . 


6 مور 


. قُسمى القراءة هَاهنا صِلاةٌ ؛ لأنها بها تَقُوم الصّلاة‎ - ٠7 

: وقد روى شريك عن سالِم الأفطس » عن سمعيد بن جبير في قوله‎ - ١4 
ولا تجهر بصلاتك ولا تُخافت يها » » قال : لت فِي يسم الله الرا حمن الرحيم»‎ « 
كَانَ المسركون إذا مسمعوا رَسُول الله لله يجهر يها هوا منه وكان مُسيْلمةٌ عع‎ 
4 الرحمن . قَانُوا : يَذْكَر له ليَمامّة ؛ َرَت : « ولا تَجهَر بصلاتك ولا تُحَافت بها‎ 
. ) من سورة الإسراء‎ 1٠١ [ 

65 - وقال ابن مبيرين : كان أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) يُحَافتُ 
بالقراءة في صلاة اليل » وكات عمر- رضي الله عنه - يجهر ويرقع صوته » فَنرَلَت 
هذه الآية . 

٠0‏ وكا لسع فى قله + وت نل سيل 1 +1 من سورة 
الإسراء 4 قَالَ : تكون سريرئك موافقة لعَلانيتك . 

٠٠١‏ - وما قول مالك : لأ بأس بالدعاء في الصلاة الَكوية ؛ فهْوَ مر مُجَمَعٌ 
عليه إذا لَم يكن الدعاء ينه كلام الناس » وهل الحجاز ِ يجيزوث الدعاء فيها ِكل ما 
ليس يمانم من أمور الدين والدنيا . 

. وَللْكَلامٍ على المُخَالفِينَ في ذلك موضع غير هذا‎ - ٠٠" 


ايان 


١1١ - كتاب القرآن ( 9 ) باب العمل في الدعاء‎ - ٠ 


0 


م - وأما حديثه ؛ أنه بَلَعَه أن رسول الله يله كان يدعو ؛ فيقول : 


#اللهم إني أسألك فعل اخيرات . وترك المذكرَات . وحب الْمَساكين . وإذَا 
أدرت ( أَرَدت ) في الئاس فتتةٌ » فاقبضني إِليِك » غير مَفتون " . 00 
٠١9‏ - قَلّيس في فعل المتيرات ما يحتاج إلى تفسير أكثرَ من أنّها الأعمال 
التي يرضاها اللّه ويحمد فَاعلّها عَليها ويعظم أجره » وَكَذَلِكَ امجازاة أيضاً على ترك 
اكرات إذا قَصد يتركها رضا الله عنه . 
٠4‏ - وقد روي من حَديث أنس بن مالك أن رسول الله عله كَانَ يقول : 
"اللّهُم أحيني مسكينا » وأمتني مسكيناً » واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة " 0©. 
هماة ٠١‏ - والمسكين هاهنا امتواضع كله الذي لآ جبروت فيه ولا كبر الهين 


م ار همي اسه و 2 7 2 عه » دهي اس هم اد ماه انث إطاد ٠١‏ 2# ا “ص 0 
اللين السهل القريب » وليس بالسائل ؛ لآن رسول الله عَيْنّه قدكره السؤال ونهى عنه 
عا هشير سمس م هسم راس برسم عرلا م 
وحرمة على من يجد ما يديه ويعشليه 
دسي هاس ه 2 2 هه م #6 89 ل 00-6 
- وقد أوضحنا ذلك في " التمهيد " 29 و إنما المعنى في المسكين هاهنا 


امُواضع الذي لا جبروت فيه ولا نَحوه » ولا كبر ولا بطر ولا [ تجبر تجبر ] (4) ولا أشر . 


» ) 7777 ( وأخرجه الترمذي في تفسير سورة (ص) » حدثنا سلمة بن شبيب » ح‎ » 7١: الموطأ‎ )١( 
. ص ( :7539-55 ) من حديث ابن عباس‎ 

(7) أخرجه الترمذي ة في الزهد ( ؟105١)‏ » باب " ماجاء أن فقراء المهاجرين " ص( :لالام س 
)ء والبيهقي في السنن الكبرى (/ : ١7‏ ) . 

.)37077:5:(5 

(4) ما بين الحاصرتين من ( ك ) فقط . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصار / ج / 
3ه ٠١‏ - وقد قَالَ رَسُول الله عله فِي امرأة سَوداء أت أن ترول لَهُ عن 
الطَريق: دعوها ها جار" ,010 
٠‏ - ولقد أَحَسن أبو العتاهية حيث قَالَ : 
إذا أردت شريف الناس كلهم 
فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته 
وذاك يصلح للدنيا وللدين 
- وقال لله : " يُحْر المياروث لبون يوم القيامة في صُور الذرد 
- وقد تقدم سائر مُعنى هذا الحَديث . 
ع ب 


رد حل 


44 - وأما حديئه ؛ أنه بَلَعَهُ أن رسول الله مله قَالَ : " ما من داع 


86ير ٍ- م هَ مامه هلي ه م 0000 مور 0 - م6 ع . 


م م8لر 


» وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وأبو يعلى‎ » ) 48 : ١ ( " ذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد‎ )١( 
. 'وفيه : يحيى الحماني ضعفه أحمد ورماه بالكذب » ورواه البزار وضعفه برا و آخر‎ 

(1) عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ؟ : ١7/6‏ ) » والترمذي 
في صفة القيامة ( 595 ؟ ) باب ( /ا54) » ص ( 4 : 5808 ). 


١1/7 - كتاب القرآن ( 9 ) باب العمل في الدعاء‎ - ٠ 


ذلك من أوزارهم شيعا ". 2 
ا ليف اك سام ودشدام ل 2 22 42 ليا 0 
1 - ققد ذكرناه بمعناه متصلاً مسنداً من طرق عن النبي عله في 
" التمه : 


٠١ 845‏ - رضي أ امنيا انه الحو 


في ضد ذَلِكَ . 


ا ا 0 ل ئ .اسم ه©ه 
رحا ع مذ ا را - عز وجل - : 9 علمت 


فس ما قَدمّتْ ورت » [ الآية (ه) من سورة الانفطار ] » قالوا : ما دمت من خخير 


لي 0000 86س 


يعمل به بعدها » وما أخرت من شر يعمل به بعدها . ف 

4 - وَهَذا الحَدِيث مِن أمَضل ما روي في تَعَلِيم الخير وتشسر العلّم من 
أفضل أعْمال اير وتم اشر ي الور مل َلك 

ه44 ٠‏ - وَقَد ول قاد من هذا الخَِيث ول الله 2 : #وليحملن 
نهم وأثقالا مع أثْقالهم © [ ١‏ من سورة العدكبوت ) . 

- وتَأولَ عَطاء بْنْ أبي رباح فِي مثل ذَلِكَ قَولَ الل - عر وجل - : 


ونس ما قمعم ل ها و د سس امم امس 09 
إإذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 4 ١7[‏ من سورة البقرة] » قال : 


501 ام ل ا ا ع 
ع أوسية ون دما إلى هدى أو يلول" .. 
ارقف ادن :5" ). 


(5) الدر المنشور ( .م : 418 )ونسيهلسعيد بن منصور» وعد بن حم وين انر ء عن عكرمة . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج / 


لس تل عراس ل د 0" 


تبرأ روٌساوُهم وقادتهم وسادتهم من الذين اتبعوهم . 
ييدان 
وه ده #/ر ا ه لم مر تق وله ل 2 2 لك ” 
عام أي ور سي 8م ش . . 8ه ه86 م س# 
7 - فَهِوَ عندي مود من قول الله ع وجل ف واجعلْنا للمتقينَ إِمَامًا » 


- 2 و هدعم اد سمي وم رم سم مم بره ققدا ور دم ره سم 

4- وفي هذا الآسوة الحسنة أن تكون همة المؤمن تدعوه إلى أن يكون 

م - م ام َِ 95 لامجاي وبررم لي #برادم هاس اس اعم م 8 
إماما في الخير » وإذا كان إماما في الخير كان له أجره وأجر من عمل بما علمه »وائتم 


به فيما علمه » وأجزاه عنه . 


.و رام لم ابراه برسم م 6 ويم ثبي بي سم وبر ل زم 
هو سوم اس 2 720 2 3 8 رقع م قه لمهم 2 2 
.و زرره مي 


نه وير مره هاه 2 و ه 0م س هم 
حدثنا عبيد الله بن عمرو ‏ عن عبد الكريم الجزري » عن زيادبن أبي مريم » عن عبد 


8 سه 


هه ه وبي - ساسم همه وي ع هم هاي هوم ه 

الله بن مسعود في قوله : 8 علمت نفس ما قدمت وأخرت # [ه من سورة الانفطار) 
ا همس ه ه لس ناس مسوم بير همة لير للير قبي هو اس هاس اس 8م مه 

قال : ما أخرت من سنة صالحة يعمل يها من بعده فل مثل أجر من عمل يها من غير أن 

.8 م هم عم م8بي الى لل كن فر لهس بير وه سموةدير 


98 0 6 
قص من أجورهم شيء ء وما أخرت من سنة سيئة يعمل يها من بعده فإن عليه مثل 


ه اس هاس . ها ولس 
3 


وزرٍ من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء . 
و8 2 اساي مل ولد هم ل إن عه سه ل 00 ٍ- 
- وأما دعاء ابن عمر أن يجعله الله من أئمة المتقين فإن معلم الخير 
بر هاه بر دير اضهم 


ا١ا/ه‎ - كباب القر آن ( 4 ) باب العمل في الدعاء‎ - ٠٠ 


سم مل 


0 - وقد أُوضّحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلّم وفضله وما ينبغي في 
روايته وَحَمله » والحمد لله . 
ب 


مص اس 2 8 6 6م - ل 8 00 


رن برك شا با 
252101111 


شاع م مام عمش مرج م مس 
ونه الذي لأندركه سنة ولأنوم ولا تَغْير ولا حول » كما تصتع النجوم التي كُسبير 
مُسيرها » وتعود عودها » تكو مرة بَادِية ظاهرة ومرةٌ غَائبَة غَائْرَة مسخرة لما لقت 
لَهُ » وتالقها الحي القيوم لآ تأخذه سه وَلآَنَوم » الدائم والقائم على كل نفس يما 


س صم © سل برس اس © سس هسم 


كشسشيت لآ إله إلا هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 
16 6“ 


م 


نَم شرح كتاب الصلاة ويتلُوه - إن شاء الله - كتاب الجتنائز ذ في الجزء الرابع » 


-- 


وَذَلِكَ في يوم الإثنين الثاني عَشَرَ من رجب الفرد سنةَ مبت وستمائة . 


1ن 


٠7‏ - كتاب الجنائز 


(1) باب غسل الميت © 


- هو ل هاامهة 6 ل 8م تن اه هر اص #8 37 
2 0 
غسل في قميص . 
١١0‏ - قد ذَكَرنا في " التمهيد " 20 مَنْ روى هذا الحَديث مسئداً من 


م 6ثير ه 


روآية مالك وَعهِره » ولسم يسديده فبي «الرطا عن مالك الأعميد ين 


. الآنية بعد قليل‎ ) ٠١/45 ( انظر المسألة ( 70 ) في غسل الميت في حائسية الفقرة‎ )١( 

)١(‏ الموطأ : 777 » وقد أرسله رواة الموطأ » وقد روي في حديث محمد بن إسحاق » عن يحبى بن 
عبّاد بن عبد الله بن الزيير » عن أبيه » عن عائشة موصولاً » وفيه : لما أرادوا غسل رسول الله عله 
ألقى الله - عز وجل - عليهم السنة » فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو : اغسلوا رسول 
الله عه وعليه ثيابه » فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه . أخرجه أبوداود 
في الجنائز باب " في ستر الميت عند غسله " حديث رقم ( 5١14١‏ ) ص 2)1١9175-0155135(‏ 
وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( 7 : 447 ) وفي السنن الصغير له ( ؟ : ٠١‏ ) الحديث رقم 
1١74 (‏ ) من طبعتنا . وفي حديث ابن برّيدة » عن أبيه موصولاً . أخرجه ابن ماجه في الجنائز » 
باب " ماجاء في غسل النبي عه " . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( © : 7417 ) » وأشار إليه 
في السنن الصغير ( ٠١ : ١‏ )» الفقرة ( ٠١7‏ )» وابن بريدة هذا هو سليمان . ٠‏ 

' (”) في التمهيد ( ؟ : 158 ) » وقال : فإن صحت رواية سعيد بن عفير فهو متصل » والحكم عندي 
فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك » إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير 


والمغازي » وسائر العلماء » وقد روي مسنداً من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله . 


-ولا1ط- 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَّهاء الأمْصارٍ / ج‎ - ٠ 


0 ا أن م #» سهد ه :0 00 ساه اسم - شم دلي 
عفير('2 رواه عن مالك . عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن عائشة » ورواه 


)١(‏ سعيد بن كثير بن عفير بن مُسُلم بن يزيد » الإمام الحافظ العلأمةٌ الأخباري الثقة أبو عشمان المصري 
75١5-1١45(‏ ) - أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك » وعنده نسخة الموطأ لروايته ؛ وقد سمع 
مالكا ء والليث » ويحمى بن أيوب , وسليما بن يلال » وعيد اله بن بية ؛ ؛ ويعقوب بن عبد 
الرحمن » وعدة . 
حدث عنه : البخاري » وابن مين » وعبد الله بن حماد الآمُلي » ويحيى بن عشمان بن صالح » 
وأحمد بن حمّاد زغبة » وأبو الزنباع روح بن الفَرّج ء وأحمد بن محمد الرشديني » وآخرون . 
وأخر ج له مسلم , والنسائي بواسظة » وكان ثقة إماما من بحور العلم قال ابن عدي : هو عند الناس 
ا نه أي إتذاق لسن المروكاي عستي ير ا 
مخلطا غير ثقة . فهذا من مجازفات السعدي . 
قال ابن عدي عفاي يل مسو سد وول لقو الس ل لمرو اورف 
سعيد بن عفير » وقد حدث عنه الأئمة » إلا أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير آخر . 
وقال أبو حاتم . : كان يقرأ من كتب الناس . وهو صدوق . ش 
وقال يحمى بن معين : رأيت بمصر ثلاث عجائب : :انبل » والأهرام » وسعيد بن عر . 
قلت : حسبك أن يحمى مام احدثين انبهر لابن عفير . 
وقال أب سعيد ين يونس : كان سعيد من أعلمالناس بالأنساب ء والأبا ماضية » وأا ارب 
والتواريخ » كان في ذلك كله شيعأ عجيياً وكان مع ذلك أدييا فضيحا » حسن البيان » حاضر 
الحجة» لاتمل مجالسته » ولا ينزّف علمه » قال : وكات شاعراً مليح الشسعر » وكان عبد الله بن طاهر 
الأمر لا قدم مصر رآه» فأعججب به واستحسن ما يأني به » وكان يلي نقابةالأنصاروالقسْم يهم » 
وله أخبارٌ مشهورة . ثم ذكر مولده ‏ ثم قال : وحدئني محمد بن موسي الحضرمي . حدثنا علي بن 
عبد الرحمن » حدثنا سعيد بن كثير بن عير قال : كنا يقي الهو عبد المأمون فقال لنا : ما أعجب 
فرعون من مصر حيث يقول ف سي ملك مصرَ 6 [ الزخرف ‏ : 1ه ] فقلت : يا أمير المؤمنين » 
إن الذي ترى يا هر . قال تعالى : فل ودمرنا ما كان مصتع عون وقَومهُ وما كانوا يَمْرِشمُون 4 
[ الأعراف : 1 ] قال : صدقت . ثم أمسك . ترجمته في . : التاريخ الكبير 7٠١9/7‏ » الجرح 
والتعديل 055/4 » الكامل لابن عدي (7 » الضعفاء للعقيلي (؟ 0٠:‏ ثقات ابن حبان 
(551:4) الجمع بين رجال الصحيحين (1"8/1) » المعجم ال تبتمل : 179 ء تذكرة الحفاظ 
ؤلقة » ميزان الاعتدال ١65/5‏ ء سير أعلام النبلاء ٠(‏ :: "له ) العبر ( ١/5و‏ )ء 
الكاشف 771/١(‏ )» تهذيب التهذيب 74/4 » مقدمة فتح الباري 404) » حسن المحاضرة 
0١‏ * طبقات الحفاظ : ١84‏ » خلاصة تذهيب الكمال ار زم 0 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميت ‏ - 1١8١‏ 


2 © ذال ل 2 6 هاس س © موس © 
الوحاظي (2 , وإسحاق بن عيسى (© في غير " الموطأ " عن مالك » عن جعفر بن 
00 مه سشاهاسم مقع 2ه 0ع دعاق ام 4 
محمد » عن أبيه » عن جابر وهو عن عائشة أصح . 

لاع عار وءو 26 ٠.‏ 6ةامه مه ه 4 
4 6 - ورواه محمد بن إسحاق عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرٍ » 


0-4 
م 


عن أبيه ؛ عن عاق . 00 


عرس لاص لعهر وتم - ٠‏ هر _- ده جه # ير 4 270 ا 
هه . - وذكر عبد الرزاق » عن ابن عيينة » عن جعفر بن محمد عن أبيهِ » 


و باع عير 


م و كم ممص اام 4*2 لياس ص يميه م امه 
َال : غسل رسول الله عه وعلَيه قييص » وكفن في ثلاثة أثواب : ثويين صحارين 


: الوحاظي هو الإمام العالم الحافظ الفقيه » أبو زكريا » يحبى بن صالح الوحاظي الدمشقي » وقيل‎ )١( 
الحمصي . حَدث عن : مالك بن أنس » وسعيد بن عبد العزيز » وفليح بن سليمان » وزهير بن‎ 
» مُعاوية » وحماد بن شعيب الكوفي » وسليمان بن بلال » وعفير بن معدان » وسعيد بن بشير‎ 
وسليمان بن عطاء وغيرهم . حدث عنه : البخاري » وهو والباقون - سوى النسائي - عن رجل‎ 
عنه » ومحمد بن يحبى الذهلي : وأحمد بن أبي الحواري » ومحمد بن عوف » وابن وارة » وأبو‎ 
. أمية الطرسوسي » وعثمان بن سعيد الدارمي » وأبو زرعة الدمشقي » ويعقوب الفسوي وغيرهم‎ 
) 1711 ( قال يحيى بن مُعين : ثقة وقال أبو حاتم : صدوق وضعفه الإمام أحمد ووفاته سنئة‎ 
العلل لأحمد بن حنبل :( 1417 )» طبقات ابن سعد 477/17 » التاريخ الكبير ( 7077/8) » التاريخ‎ 
الطعاء العتيلن < 4 :28 )ء الجرج‎ 2» ) 7١5/١( الصغير ( 545/7 ) » تاريخ الفسوي‎ 
الجمع بين رجال الصحيحين ( 517/7 )» طبقات الحنابلة ( )ل‎ 34 ١١8/9 ( والتعديل‎ 
تذكرة الحفاظ‎ » )١1/١517/4 ( اللباب 704/7 تذهيب التهذيب‎ » ) 7١9 (: المعجم المشتمل‎ 
تهذيب‎ . ) 401 : ٠١ ( سير أعلام النبلاء‎ » 786/١ الكاشف 9/ه؟ »ء العبر‎ » )4 ١8/8/1١ 
خلاصة تذهيب‎ » )١77 ( : مقدمة فتح الباري : 407 » طبقات الحفاظ‎ » 75١5/١١ التهذيب‎ 
. ) ٠0/١ ( الكمال : ( ٠؟4) » شذرات الذهب‎ 

)١(‏ في ( ك ) : " وابن عيسى " » والصحيح ما في ( س ) » وهو ما أثبتناه ؛ وهو إسحاق بن عيسى بن 
نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع الذي يروي عن الإمام مالك » وهو أحد الثقات متفق على 
توثيقه مترجم في التهذيب ( ١‏ :1718 ). 

(*) تقدم في الحاشية (1) في هذا الباب . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقّهاء الأمصارٍ / ج / 


ووب حبرة . وصلْي عليه بغير إمام (0© , 

- وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج » قال : سمعت محمد بن 
علي .بن حسبين 63 أبا جعفر يفول : بلَغَنا أن رسول الله عله كفن في ثَلدَئَة واب 
ثرا 2 4ل :قوسا ور لقي ل رط ا ا 
سوى القميص 2( . 

٠١ 7‏ - قال عبد الرزاق : وهو القميص الذي غسل فيه . 

- قَال أبو عمر : روي أن رسول الله عله كفن في برد حبرة ©) 
وربطتين © وروي أنه كفن فِي برد أحمرَ . وقيل : برد أسود . وَغير ذلك مما جَاء 
في أحَادِيث ليس منها شيء يحتج به من وجه القطاعها وضعف أسانيد أكثرها . 

5 - وأصح شيءِ فيما كفن فبه رَسُول الله لله : حَدِيثُ عروة » عَنَ 
عائة» َلْت : كفن رسول الله نه ي دلا أثواب بيض سحوليّة ليس فيها فيص 
ولأعمامة . © 


ماعقد ل هئ م م هه ساس هوه 
- وسنوضح ذلك في باب الكفن إن شاء الله . 


. ) ”981/ : "١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

. والصحيح مافي " ك"‎  " في ( س ) : " ابن حسن‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق ( " : 47١‏ ). 

(5) ( الخحبرة ) : الخططة . 

(5) مصنف عبد الرزاق ( 7 : 17١‏ ) » ومصنف ابن أبي ثسيبة ( 4 : 86 ) . 

(5) يأني الحديث في أول الباب التالي » وهو برقم ( 4/5 ) من ترقيم أحاديث موطأ مالك » كما وردت 
في " الاستذكار" . 


5 - كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميت ‏ - 1م8١‏ 


0١‏ - قال أبواء عَمَرَ : السئة المجتمع عَلَيها تَحْرِيم النظر إلى عورة الي 
واميت » وحرمة المؤمن ميئاً كحرمته حيا » ولأيجوز لأحد أن يعسل مين إلا وَعَلَيه ما 
ععرر 6 يباام ع اشاس الور علقم يد دس مم 
يسكره + فإن غسل في قميض فحسن ومره كله بحسن + وآقل ما يأرم من السثر له 


ل 


5 20س فيه .م م م سي © ترم - 0 ٠.‏ 
وين ال( المع عليه )90 أن لضي القايلة إلى راج الت 
وطوعة رساي رمد كن اموي صرت ام مه دجن إلا 
اللخ , 


ا 0 ع ©لرودم © انوع م م 


7 كة١١‏ - وقد زعم بعضُ أصحابنا أن.رسول الله ينه لم ينزع عنه ذلك 
القميص الذي عسل [ فيه ) 9) وأنه كفن فيه مع الثلانّة الأثواب . واحتج بالحديث 


(ه) المسألة - 765 - إن من شروط الغاسل أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل » وينبغي له غض 
بصره إلا من حاجة » وأن يستر ما يطلع عليه من عيب يحب الميت أن يستره ولا يحدث به لقوله 
يله :" من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " . متفق عليه من حديث ابن عمر ( نيل الأوطار ) 
(6:4؟) » ولحديث أبي رافع التالي في هذا الباب » ومثله حديث آخخر عن عائشة في مسند الإمام 
أحمد » كما يستحب أن يستر الميت عن العيون ؛ لأنه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه : الحديث 
" اذكروا محاسن موتاكم » وكفواعن مساوئهم " . 
كما يستحب ألا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لابد منه » ويستحب ألا يمس سائر بدنه ؛ لأن عليا 
رضي الله عنه غسل النبي عَْتّهُ وبيده خخرقة يتتبع بها ما تحت القميص » ويجب ستر عورة المغسول » 
إلا من له دون سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا كما ذكر الحنابلة . 

. ) ما بين الحاصرتين سقط من ( لك ) وثابت في ( س‎ )١( 

. " في ( ك) : " خروقه‎ )١( 

(5) الحديث ( 447 ) . 

(4) مابين الحاصرتين سقط في ( لك ) » وثابت في ( س ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمْصَارٍ / ج 8 


المأثُور في ذلك أنهم نودو ألا ينزعوا القَمِيصَ 20 . 

4 - وهذا يعارضه ما هو نبت منه من جهة النقل » وهو حديث عائشة ‏ 
الت : “ كفن رسول الله له في ثَلامّة أثواب بيض سحوليّة ليس فيها قييص 
ولأعمامة "20 » وهذا ينفي أن يكون في أثُوابه قميص . 

٠ . 6‏ - وتوجيه الحَديئِينٍ عندي : أي : لآ تنزعوا القَميص حتى فسلوه فيه . 


م ام 


٠ 155‏ - وَكَذَلِكَ جاءَ الحديث أنه عسل في قميصه عله فاقتصر في هذا 


لخَديث على ذكر العْسّل خاصة مَعّ حَديث عَائَة ( ليس فيها فيص ) يعني في 
أكفانه . 


٠١7‏ - وقد سأل أبو أحمد الموفق إسماعيل بن إسحاق القّاضي2» : ما الذي 
صح عند كم في كفن النبي َه فإن عبد العزيز ز الهائسمي يقول أنه كفن فِي خحمْسّة 
نْوَاب منها قميص وعمامة ؟ فَقَالَ إسماعيل : الذي صح عندنا أنه كفن في ثَلانَة 


أُواب بييض سحولية آيس فيها قييص ولأعمامة . 


امكو ٠‏ + وقد روى يزيد بن أبي زياد : عن مقسم » عن ابن عباس ء قال : 

)١(‏ الحديث المشار إليه رواه أبو داود في الجنائز ( 7١54١‏ ) » باب " في ستر الميت عند غسله " » من 
طريق يحيى بن عباد » عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير » قال : سمعت عائشة تقول : لما أرادوا 
غَسَلَ النبي عله قالوا : والله ما ندري أُنجَرّد رسول الله َه من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه 
ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى مامنهم رجل إلا وَذَقنهُ في صدره » ثم كلمهم مكلم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي عَيْلُهُ وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله عَك 
ختيارء و عليه تيغب ةيجوت أناه فرق التنيض وو الكونة لبي دوه ليدزيم :و كانت عائقة 

تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه . 
(؟) يأتي برقم ( 485 ) في أول الباب التالي . 
(؟) تقدم في الفقرة ( 805 ) . 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميت - م١‏ 


كف رسو ل الله كته د 0001 ُ الل 0 َك اند 00 
كفن رسول اللهعيكة في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه » وحلة بحرانية . 
2 2 و مدييد ادم قوق 7 سا ام م هعد م ك 
8. - وهذا الحديث انفردبه يزيد بن أبي زياد » وليس ممن يحتج به إذا 
عر مر هر اق عله لمتشا 03 رديت عاض ايك و بدي لأساف 
لب 0 ل ان كلم و هو مغلا ماس اس 6ع لل_ 3 0 
- ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه » وثياب 
5 ني ميم م ان 8 و 
الكفن غير مبلولة » وبالله التوفيق . 


كذ كد 


7 7 ع ه مق 8ك 2 5 27 ست اه إى ها بر ستَهق هم 
/4؛ - مالك » عن أيوب بن أبي تميمة السختياني » عن محمد بن 
72 ه سنا د ته 


م6 هوه د 6ه ا 8 صاصم لرها م لس بير د بير بن 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية ؛ قالت : دخخل علينًا رسول الله مَينه 
قر لام 


صاإرر 2 2 8 ملم م بم اميه اده ع م9 هه أ 
حين توفيت ابنته (©» فقآل : "اغسانها ثلاثاء أوخمسا © أو أكثر من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز ٠ )7١08(‏ باب " في الكفن " ( 7 : 199 ) » عن أحمد بن حنبل 
وعثمان بن أبي شيبة - وابن ماجه في الجنائز ( 0١‏ )» باب " ماجاء في كفن رسول الله (عَلله) 
" عن علي بن محمد - ثلائتهم : عن يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشم » عن مقسم به . 
قال التووي : هذا الحديث ضعيف لايصح الاحتجاج به » لأن : يزيد بن أبي زياد مجمع على 
ضعفه سيما » وقد خالف روايته رواية الثقات . 

)١(‏ يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم : ذكره العنجلي في الثقات ( ١1847‏ ) في طبعتنا » وقال : كوفي» 
جائز الحديث » وكان بأخرة يلقن » ووثقه النسائي , وابن حبان (7 : 877 ) » وقال البخاري في 
التاريخ الكبير ( 5 : ؟ : “لال ) : " ولا يتابع علي حديثه " » وذكره العقيلي في الضعفاء ( 4 : 
) وقال ابن حجر في التقريب ( ؟ : 760 ) : ضعيف » كبر » فتغير » صار يتلقن » و كان 
شيعيا » وله ترجمة في ميزان الاعتدال ( ؟ : 477 ) . 2 

(") ( ححين توفيت ابنته ) : انظر حاشية الفقرة ( ١١91/1‏ ) 

(4) ( ثلاثا أو حمسا ) : وفي رواية هشام بن حسان : وترا : ثلاثا أو خمسا » والمستحب الإيتار لأنه 
نقل من الثلاث إلى الخمس دون الأربع . ٠‏ 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقّهاء الأمْصارٍ / ج / 
© وهر 6م 2 2 . م همه سم 0 20 ِو 7 
ذلك ”2 . إن رأيتن ذلك » بماء وسدر . (© واجعلن في الآخرة كافوراً . 


أو شيئاً من كافور . فَإِذًا فرعتن فآذني © " قآلت : لما فَرَغْنا0» 


آذّناة . فأعطانا حقوه © . قَقَال : " أشعرتها إياه " 7 . تعني بحقوه : 


(1) ( أو أكثر من ذلك ) : أي أكثر من الخمس يتتهي إلى السبع » ولا ينبي الزيادة أكثر من ذلك 
لأن جسد الميت يرتخي بالماء . 

(؟) " بماء وصدر ” الباء تعلق بقوله " اغسانها " ولا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات » 
والمستحب استعماله في الكرة الأولى ليزيل الأقذار ويمنع تسارع الفساد ولا معنى لطرح ورق 
السدر في الماء كما تفعل العامة وعن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء 
والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور » ومنهم من ذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر وهو 
قول أحمد ولما غسلوا النبي كله غسلوه بماء وسدر ثلاث مرات في كلهن ذكره أبو عمر . 

(1) " كافورا " والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من رائحته وفيه إكرام الملائكة . 

() ( أذنني ) : أعلمني . 

(0) " فلما فرغنا " هكذا هو بصيغة الماضي لجماعة المتكلمين وفي رواية الأصيلي " فلما فرغن " بصيغة 
الماضي للجمع المؤنث . 

(1) " حقوه " بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي المحكم الحقو والحقو ي يعني بالفتح والكسر والحقوة 
والحقا كله الإزار كأنه سمى بمايلاث عليه والجمع أحق وإحقاء وحقى وحقاء وقد فسره في المثن 
بقوله تعنى إزاره يعنى إزار النبي عَْتَّهُ وقال بعضهم " الحقو " في الأصل معققد الإزار وأطلق على 
الإزار مجازا * وفي رواية ابن عوف عن محمد بن سيرين بلفظ فتزع من حقوه إزاره " والحقو في 
هذا على حقيقته . 

(0) " أشعرنها إياه " أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلى بشمرة الإنسان اجعلن هذا الإزار سعارها 
وسمى شعار لأنه يلي شعر الجسد والدثار ما فوق الجسد والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة وإنما 
أخره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه ولا ليكون قريب العهد من جسده عَقّه الشسريف حتى 
لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين واختلف في 
صفة إشعارها إياه فقيل لعل لها مثزارا » وقيل : تلف فيه .. 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميت  ١810-‏ 


مير 


إزاره . 29 
- -- م وه هبوره م لي 78 م هرمس ور دام هر سم 
٠١١‏ - قال أبو عمر : لَم يَذْكر مالك في حديئه هذا من كانت اوقا التي 


لها أم عَطِيةنفي هذا المَديث من بنات رَسُول الله كه . 

)١(‏ أخنرجه مالك في كتاب الجنائز حديث رقم ( ؟ ) » باب " غسل الميت ” ص ( ١‏ : 777 ) » ومن 
طريقه أخرجه البخاري في الجنائز حديث ( 17017 ) » باب " غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر " 
فتح الباري ( ” : ١54‏ ) . ومسلم في كتاب صلاة الجنائز حديث ( 7١77‏ ) من طبعتنا ص 
(418:9).» باب " في غسل الميت " وبرقم ( 55 --" 1894 " ) ص ( 7 : 145 ) من طبعة عبد 
الباقي » والنسائي في الجنائزحديث رقم )١1848١(‏ » باب " غسل الميت بالماء والسدر " ص 
(19-78:1) . وأبو داود في الجنائر حديث ( 7١47‏ ) ؛ باب " كيف غسل الميت " (1517:7) » 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 7 :585 ) . ومن طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد بن 
سيرين » عن أم عطية أخرجه البخاري في الجنائز ( ١1755 » ١754.‏ ) » باب " يجعل الكافور في 
الأخيرة " » ومسلم في الجنائز حديث 5١170(‏ ) من طبعتنا ص ( :014-51 ) » باب " في 
غسل الميت" » وبرقم ( 74 ) ص ( 7 : 5417 ) من طبعة عبد الباقي » والنسائي في الجنائر حديث 
(18487) ء باب " غسل الميت أكثر من سبعة " ص ( ١‏ : 74 ) » وأبو داود في الجنائز رقم 
(3147) » باب " كيف غسل الميت " ص ( ” : 19177 ) . والبيهقي في سننه الكبرى (7: 785). 
كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( © : 4 ) » (5: 407)» والبخاري في الجنائز حديث 
)١1754(‏ » باب " ما يستحب أن يغسل وترا " فتح الباري (” : 1١‏ ) » وحديث )١751(‏ باب 
" كيف الإشعار بالميت " » ومسلم في الجنائز حديث ( 7١174‏ ) من طبعتنا ص (7: 014) » ورقم 
70 » 78 ) من طبعة عبد الباقي ص ( ؟ : 547 ) » وأبو داود في الجنائز رقم ( 7١47‏ ) » باب 
"كيف غُسّل الميت " ( 7 : 1837 ) » والنسائي في الجنائز رقم ( ١845‏ ) » باب " غسل الميت أكثر 
من حمس " » ص ( 4 : 7١‏ ) » وحديث رقم ( 184٠0‏ ) » باب " الكافور في غسل الميت " 
(77:4) » وابن ماجه في الجنائز حديث ( 458 ١‏ ) » باب " ماجاء في غسل الميت " ١(‏ : 459) 
من طرق أيوب به . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ه : 86 ) » والبخاري في الجنائز حديث 
(1750) » باب " هل تكفن المرأة في إزار الرجل " . فتح الباري ( © : 17١‏ ) » والترمذي في 
الجنائر حديث ( 44٠‏ ) » باب " ماجاء في غسل الميت " » والبيهقي في سننه الكبرى ( " : 785 ) 
من طرق عن محمد بن سيرين » به . وأخرجه النسائي في الجنائر حديث ( ١889‏ ) ؛ باب " غسل 
الميت أكثر من سبعة " ص ( 4 : 1١‏ ) عن محمد » عن بعض إخوته » عن أم عطية . 
وانظر الحاشية بعد التالية أيضا . 


يي ل ل د لتر 2 2 2 زرا بت ها ابر ها 


00 وذكر ابن عيينة وغيره عن أيوب في هذا الحديث أنها زيتب ابنثه.‎ - ٠١ 


ل ل 0ت عن أم عطي 


تفل ٠‏ - وذكر أيضاً هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن عطية 9 


)١(‏ هي زينب زوج أبي العاص بن الريبع والدة أمامة هي التي كان رسول الله ع يحملها في الصلاة 
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها » وزينب أكبر بنات رسول الله م وتزوج بزينب أبو العاص بن 
الربيع فولدت منه عليا وأمامة وتوفيت زينب في سنة ثمان قاله الواقدي وقال قنادة عن ابن حزم : في 
أول سنة ثمان ولم يقع في روايات البخاري ابنته هذه مسماة وهو مصرح به في لفظ مسلم " عن أم 
عطية قالت لما مانت زيدب بنت رسول الله عل قال لنا رسول الله عه "اغسلنها " الحديث هذا هو 
المروي الأكثر وذكر بعض أهل السير أنها أم كلئوم زوج عثمان رضي الله تعالى عنه وقد ذكره أبو 
داود أيضا قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن إسحق حدثني نوح بن 
حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان زوج النبي مله عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا عله الحقا ثم الدرع ثم 
الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت : ورسول الله مَل جالس عند الباب معه 
كفنها يناولنا ثوبا ثوبا وقال المنذري : فيه محمد بن إسحاق وفيه من ليس بمشهور والصحيح أن هذه 
القصة في زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غائب يبدر . 

(1) من طرق عن حفصة بنت سيرين ‏ عن أم عطية أخرجه البخاري في الجنائر حديث ( 1700 ) باب 
" يبدأ بميامن الميت " وحديث (:1157 ) » باب " مواضع الوضوء من الميت " . فتح الباري : 
(181610١)»ء‏ وكذا حديث ( 175٠0‏ ) »ء باب " نقض شعر المرأة " » ورقم ( 1757 ) » باب 
"يجعل شعر المرأة ثلائة قرون " » و ( 1757 ) » باب " يلقي شعر المرأة خلفها " » ومسلم في 
الجنائر أحاديث رقم ( 515 817171 7189371: 714٠‏ ) من طبعتنا ص (5 :018 - 
الى حل ادا رقي راع وار ا و11 )ولف بساني 
ص (7 :558-5417 ) » والنسائي في الجنائز حديث ( ١8817‏ ) » باب" نقض رأس الميت " ص 
(4؛ )73٠١:‏ ء وحديث ( 1884 ) » باب " ميامن الميت ومواضع الوضوء منه " » وحديث (18868)» 
باب غسل الميت وترأ وحديث ( 1888 ) باب " غسل اميت أكثر من سبعة " ( 4 : 371 ) ع 
وحديث ( 1841 ) » باب " الكافور في غسل الميت " ص ( 4 : 77 ) » والترمذي في الجنائز 
حديث ( 140 ) » باب " ماجاء في غسل الميت " (710:17) » وأبو داود في الجنائر ( 87144 » 
6) . باب " كيف غسل الميت " ص )١91:7(‏ » وابن ماجه في الجنائز حديث ١489‏ ) » 
باب " ماجاء في غسل الميت " (453:1). والبيهقي في سننه الكبرى ( ”7 : 7894-84 ) . 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميت - ١89‏ 
ولك مكو في " اليد" . 0١‏ 

ادر عر ره إوا يت ع الا الا يدح را : " أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذَلِكَ " : وسقط إيحبى إن يحمى " إن رأيتن فّلك 0 
سقطه . 

٠١‏ - وفي هذه اللّفْظّة منَ الفقه رَدُ عَدِد المّسلات إلى اجتهاد الغَاسل على 
حَسب ما يرى بَعْدَ الُلاث من بنُوغ الوتر فيها » والله أعلّم . 

٠١917‏ - وما ابيهُ عليه الصلاة والسلام ) الني شهدت أم عَطَيةَ الأنصارية 
[غسلها في زيدب . 


ها امه ام ه برا 

ا ٠‏ - عَبْدُ الراق عَنْ هشام بْن حسان » عن حقصة بنت ميرين » عن أم 
عَطِيةَ الأنصارية ] 9 » قَالت : توفت ويب نت رَسُول الل عل قال رَسُول الله 
يله : اغسليها ئّلاثا أو مسا .. " » وذَكَرَ الحديث . 


مم مسار 


. -وقال بعض أهل السير : هي أم كدوم والله أعلّم‎ ٠ ٠١.514 
قال أبو عُمرَ : وَكُل بنات رَسول الله َيه توفينَ في حَياته إل‎ - ٠١ 


5-4 


ساس # مده ير 


َاطمة فَإنها ثوفيت بعده بسئة أشسهر . وقيل : بقّمانية أشهر . 

- ولَم يشهد رسول الله عه جنازة ابننه رقية لأنّه كان يبدر . 

0 - وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة . 

5 - ولست أَعلّم في عُسْل الت حديئاً جعَلَهُ العلماء أصلاً في ذَلِكَ إلا 
حَديث أم عَطَية الأنصارية هذا فَعلَيهِ عَدلُوا في سل الُوتى . 


.) 3/7 : ١ ( التمهيد‎ )1١( 
. ) ما بين الحاصرتين ثابت في ( لك ) » وساقط في ( ص‎ )١( 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب فقّهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


ساس ب#رعر الس © اس ل اصع وهل د 6م 


٠١94‏ - وقد روى أيوب وَغَيرهُ عن حفصة بنت سيرين عن أم عطيَةٌ في هذا 


ٍ- ميم - م ع هام ده مجم هم ااه م ام هشاعوة 6ه م اس 02000 
الحديث » فقالوا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر » ومن ذلك إن رأيتن ذلك . ولا 


مر وس يي الم امه 


يحفظ ذكر السبع في حديث أم عطية إل من حديث حفصة بنت سيرين عنها . 


م ول ل هدم سام © 


٠١5‏ - وكان 2 السختياني قد رُوى هذا الحديث عن أم عطية » وعن 


م - © برا ل هم 


سا مه © برب سم مع مع اس 
حفصة بنت سيرين » عن أم عطية » فكان يروي عن كل واحد منهما حديئه على 
وجهه » وكان حافظاً © » وَكَانَ ممن يرويه أيضاً عن حَفصة عن أُم عَطَيّةَ في هذا 
٠. -- -‏ ٍ- عر + "ضاخ - 00-2 - - 0 86 ه - 
الحديث قولها " ومشطنا رأسها تَلانة قرون  "‏ ليس ذَلِكَ في حَديث محمد بن سبيرين 


م هتيل ل 6م ره سدم عن أم عطية . 


عن أم عطية . إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خخاصة عن أخته حفصة عن 


أ عط نه > ندا بع د ويك اع د هع 


وك سم "يمنا روا لوأو عن معد 
0 "ا 
٠١‏ - وقد روى قتادة عن أنس أنه كَانَ يأخذ عسل ايت عن أم عطية 
6 الس الم مام 8م ل اهام س ه م شم انه 
قَالَتَ ضلذا ‏ اث تر أذ للها تئر لد إن امت وإ فضا 
فأكثر من ذلك قالت : قرأينا أكثرَ من ذلك : سبع . 
15 - واختلف العلماء في البلوغ يعسلل المت .إلى سبع 


. ) ١,744 ( تقدمت ترجمته في المجلد الثاني حاشية الفقرة‎ )١( 
.) 5لا"‎ - "6 : ١ ( (؟) التمهيد‎ 


١931 -  تيملا كتاب الجنائز (1) باب غسل‎ - ١ 


68 صصص سم 


عَسلات70* » ققال منهم قَائنُونَ : أقصى ما يعَسلُ اْيْتْ ثلاث غُسلات » إن خرج 
منه شَيء بَعدَ الغسلة الثالقة سل ذلك الموضع وحده ولّم يعد غسله . 

3 :ات وس قال بهذا أو حَيفة :: وامحانه + واذوري 6 وإيد ذهب لزني 
وأكثرٌ أصحاب مالك . ش 


قم امه دام ات ل اس هر ل #بودةم م | اله م را مم مي 
٠١4‏ - ومنهم من قال : يوضاً إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة » ولا يعاد 


غسله لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسّل . 
8 - قالوا : ويغسل مخرجه من ذَلِكَ الحَدث بالاء ثم يوضاً وتجزئاٌ 
الأحجار في ذلك . 


(ه) المسألة - 75٠.‏ - غسل الميت فرض كفاية على الأحياء » إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
والمفروض غسله مرة واحدة بحيث يعم بها جميع بدنه » أما تكرار غسله وترا فهو سنة عند 
الجمهورء مندوب عند المالكية . وتسن المبادرة لغسل الميت عند التيقن من موته » ولو دفن قبل 
الغسل؛ لزم نبشه ويغسل » فإن لم يوجد إلا بعض الميت يغسل ويصلى عليه عتد الشافعية والحنابلة 
لفعل الصحابة » وقال أبوحنيفة ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه » وإلا فلا . ويقوم التيمم مقام 
غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل » كما إذا خيف تقطع بدنه إذا غسل وإلا فإنه يغسل بصب 
الام عليه + وغل المت قبل المتابة:الواتب :فيه كول مرة واججدة + يعم .فيا الجنسكا بعد إزالة: 
النجس ‏ بشسرط كون الماء طهورا ؛ فيوضع الميت على سرير وتستر عورته مابين صرته وركبته بعد 
تجحريده عن ثيابه عند الجمهور » وبقميص عند الشافعية » وتغسل عورته بخرقة ملفوفة على يد 
الغاسلء ثم يوضأ بعد إزالة ما به من نجس أو وسخ . وغسل سوأتية بخرقة . ثم يغسل الرأس ثم 
اللحية بسدر ( وهو ورق النبق ) أو خطمي » بأن يسحق ويضرب بماء قليل في إناء حتى تبدو له ١‏ 
رغوة ثم يعرك به الموضع لإزالة الوسخ ». ثم يصب عليه الماء الطهور الذي هو شرط لصحة الغسل ‏ 
فإن لم يوجد سدر فيستعمل الصابون أو نحوه » ثم يفاض عليه الماء للتنظيف » ويدخخل الغاسل أصبعه 
في فيه فيسوك بها أسنانه دون أن يفتح فاه » وكذا ينظف ما تحت أظفاره . ثم الشسق الأيمن بعد 
إضجاعه على شقه الأيسر حتى القدم » فالأيسر ء بالصابون ونحوه » ثم يصب عليه الماء الخالص . 
فهذه هي الغسلة الأولى الواجبة . 


7 -الاستذكار الجامع لمذاهب فقَهاء الأمصار / جم 


8ع اس 6م 2 2-7 اع لس فو ايه ك2 مور 
- وقال ابن القاسم : إن وضئ من الحدث فحسن وإنما هو الغسل . 
اش سم 


0 - قال أبو عمر : لأنها عبادة عن الحي فَقَد أداها ولّيس على الت 
عبادة. | 


9 لى عاك - ورلاظ 2 سداد ور اس #اسءةمر دم ل - 
1 - فتحصيل مذهب مالك أنه إِذَا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد 
وضوؤه للصلاة ولّم يعد غسله . 
٠١91‏ - وقال الشافعي : إذا خترج منه شيء بَعدَ الغسلة الثالَة أعيد غسلّه . 


ودعي ه ور اس وس 


8 - وقال أحمد بن حنبل : يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع 
غسلات ولا يزاد على سبع » فإن خرج منه شَيء بَعْدَ السابعة عُسَل الموضع وحدهُ فإن. 
خرج منه بعدما كفن دفع ولم لتقت إلى َلك » وهو قُول إسحاق . 

6 - وكل قَول من هذه الأقاول قد روي عَنْ جماعة من لاعن عَلى ما 
ذَكَرنا عنهم بالأسانيد في كتاب " التمهيد " » ووضعنا هناك في غسل ايت وجوهاً 
هناها عن المُلماء » وَمَْ أراد لوصف عَلى فلك تمه مالك . ٠١‏ 

5 - وَلقول ني بي شل الت لط" حبادو ل لإزآة تجاسة : 


ل ات 


وَإِنْما غسله كالجنب . 


8 ماهس 03 م ء 2 20 ١‏ ا ا و 
07 - وكات إبراهيم النخعي لا يرى الكَافُورَ فِي الغسلة الثالّة ول يغسل 


ليت عند تر من قلآث ليس في فوع مها حَاقُور » وا اكور دده في الحنوط 


)١(‏ في التمهيد ( ١‏ : 774 ) حيث ذكر عن ابن سيرين : يغسل الميت * ا » فإن خرج منه شيء بعد 
الثلائة غسلوه خحمساً فإن خرج منه شيء غسل سبعاً ثم ذكر عن الحسن : يغسل ثلاثاً » فإن خرج 
منه شيء غسل ما حرج منه » ولم يزد على الثلاث . 
وفي (1 : 710 ) عن أبي جعفر محمد بن علي : غسل رسول الله مه ) ثلاث غسلات . كلها 
بماء وسدر . 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميث ‏ - ١917‏ 


إلا في شيء من اكَاء (01 ارات رن وات 


6 <- 


4٠س‏ ولأمعنى لقولهم » » لأنه قد ثبت عن ال" تكله هال سا اللاجي 


عَسَلْنَ ابنتهُ : * وَاجَعلْنَ في الآخيرة كَافُوراً " . وعلى هذا أكثر العُلماء » : أن عسل 


اميت الغسلة الأولى بالماء القراح » والثانية بالماء والسدر » والثالقة بماء فيه كافور ومنهم 


ل هس #س 


من يجعل الأولق بالماء وَالسّدر » والثانية بالماء القراح » والثالة بالماء والكَافُور » ومنهم 
مَنْ يذهب إلى أن المّسلات الثلاث كُلّها بالسدرٍ . ورّووا في ذلك حديثاً أن رسول 
الله مَكله عُسَلَ نّلاث غسلات كُلّهِن بالماء والسدر . 

8 - وقد روى قنادةٌ عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم 
عطي » َيغسل بالماء والسدر مرئين والثالثة بالماء والسدر وَالكَافُورٍ . 
١٠٠٠١‏ - وذَكَره أبو داود عن هدبة بن نخالد » عن همام » عن قتادة » عن ابن 
سيرين أنه كَانَ يأخخذ الغسل عن أم عطي © . 

-١‏ وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : أتذهب إلى السدر في 
المّسلات كُلّها ؟ قال : نعم السدر فيها كلها على حَديث أم عطية " اعسلْتّها ثلاث أو 


ىا أ 


خمساً أو أكثرَ من ذَلكُ إن رأيتن ذَلكَ بماء وصدر " 

امنرر- قلي خيك إبعاس :"يلوسر 

٠١‏ - ثم قال : ْسَ في حَديث عسل الت أرق من حَدِيث أم عو ول 
أحسن مند» فيه * قلاثا أ و مسا أو سبع » وَ بدن يمامتها ومواضع الوضوء مثها 
ثم قَالَ ل م 
)١(‏ مصدف عبد الرزاق ( " : 794 » 4١9‏ ) » وآثار محمد بن الحسن : 45 . 


(؟) في سنن أبي داود » ح ( 3١41‏ ) » ص ( 3 : 198). 
(*) مصنف ابن أبي شيبة ( * : 21١‏ ). 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصار / ج / 


- اسم اعم اعم ى هام #6 ماه ره مع ماه 

٠١4‏ - قال أبو عمر : يقال : إن أعلم التابعين بغسل المت ابن سيرين » ثم 
أيوب بَعْدَهُ » وكلاهما كان غَاسلاً للموتى يتولَى ذلك بتفسه . 

8 ذَكْرَ عبد الرزاق «2 عن مُعمر » عَنَ يوب » عن ابْن سيرينَ في عُسّل 

ل 2 م دعم 2 ٠ - . ٠‏ م م سام © برل اللدبر 

الميت » قال : توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه » فَإِذا أراد أن يوضقة 


م هاس ه 20 لوده ناتاه 


و3 هّ ؛ الخرقة عن وجهه فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة » ثم يغسله بالماء والسدر مركين 
لسري ذا سامير كن ارك لز رك لل طن كد 


ره لير عم 


حرقة إذا أراد أن يغسل فرجه ويغسل ما تحت الخرقة التي على قرجه بالماء إذا غَسلَه 
مرتين بالماء والسدر عَسلَه المرةَ الثانية بماء فيه كَافُورٌ . 


ف 2 ا رماس اس بم هرم مام هامس 
7 - قال : واكرأة والرجل في ذَلِكَ سواء وإذا قرخ العاسيل اسل إن شَاء 
دم كم 


او توضا 


مهبر كن 0 3 م ها سم 5 يل هب يبعا برسم 
٠١7‏ - وعبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء » قال : يغسل الميت ثلاثا 


أ ومسا أواسيعا يماءوميدر والولجدة السابفة نحرئ) .!59) 


- وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : يعَطّى وَجه الَيْت ؟ قال : لآ . 


إنما يغطى من سرته إلى ركبتيه 
٠٠‏ - ا ل :ا اذش ل قا فى لق ل 


يحرم ولا يجوز » وكَذَلِك مباشرئه باليّد © من غير من أحل الله مباشرته من 
الزوجين وَمِلك اليَمين لِلرْجل إل ما كان مِنَ الأطفال الذينَ لآ إرب فيهم ول 
ا 0 

. في المصنف (7 :2و" - ووم)‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق (” : /891)ء الأثر( 501/8 ) . 

(") انظر المسألة 769 ) . 


1 - كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميت - ١48‏ 


- وقد روي معْنى الإجماع الذي ذَكَرنا [ من أخبار ] 2 الآحاد 
العدول . 
6 ع بي اس 5 ا 8 سا يه بره 8 
١‏ -منها : حَديث علي : أن رسول الله لله عَفَْه قال له : " لآ تنظر إلى فرج 
#6 اس لس ساي 


ع ولايف* 


وت اه سيب سم ه ا سوق ار © اس هر ه 8 ع © ع## سه 
5 - وأما تغطية وجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة فلآن الميت 

عة م ص قعل رمه عار 
زيما غير وجهة بالسواد وتحوه وذَّلك لداء أو لغلبة دم فَينظُرٌ الجُهالَ إليه فينكرونه 


مس سو نهد - 


ويتاولون فيه . 


زفق 


كه ساس مه تش ل همهم 
٠ ١‏ - وقد روي عن النبي عله أنه قال : " من غسل ميتا ثم لم يفش عليه 
حو الو تيرم لدت 6 


4 - وما قَولهُ في حَديث أم عَطَيّةَ في هّذا البَاب : فَأعطانًا حقوه » وقال : 
" أشعرتها إياه " . قالحقو الإزار . وقيل : المحزز . 
١١١6‏ قال منقد بْنْ خَالد الهذلي ( شعر ) : 
مكبلة قد حرق الردف حقَوَها 
وأخرى عَلَيها حقوها لم يخَرق 


5 - والحقو في لغ هذيل مكْسُورٌ الاو يرهم يَمُولونَ حقو بالفتح . 


لد ومع عم #يع و م ام 


وجمعه حقي وأحقاء وأحق . 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( لك ) » وثابت في ( س‎ )١( 
... ابن عساكر عن علي . كنز العمال ( 17 : 14104 ) ؛ وعنده : لاتنظر إلى فخذ حي‎ )1( 
من مراسيل الثقات يحبى ؛ ري شي‎ ) 4٠ 4 : ”( مصئف عبد الرزاق‎ )( 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 

- وأما قله : " أشعرتها إياه " فإنْه أراد اجعلته يلي جَسّدها في أكقَانها . 

4 - ومنه الحديث عن عائشة وغيرها من أزواج النبي لله أنْها قَالت : 
كَانَ رسول الله عله لا يصّلي في شعرنا ولآفي لحفنا!©» . 

65 - ومنه قله عليه السلام : " الأنصارٌ شعار ولاس دثارٌ " 69 , 

- وقَالَ ابن وهب في قوله " أشعرتها إياه " يجعل الإزار شب المتزّر 
يفضي به إلى جلْدها . 

.لا - وقال ابن جريج : قُلْت لعطاء : ما معنى " أشعرنها إياه " ؟ أتُوزرٌ ؟ 
قال : لآ أراه إلا قال : الففتها فيه 29 . 


- وكذلك كان ابن سيرين يأمر باكرأة أن تشعر [ لفافة ] ©) ولا 


. )١١١ : 5( والإمام أحمد في مسنده‎ » )١74:١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 

)١(‏ لما أفاء الله على رسوله ( عله ) يوم حنين قسم في الناس من المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاً 
فكأنهم وجدوا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس ء فخطبهم فقال : يا معشر الأنصار » ألم أجدكم 
ضلالاً فهداكم الله بي » وكتتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ؟ كلما قال شيعاً 
قالوا: الله ورسوله أمن . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله عَيه ؟ قال : كلما قال شيئا قالوا : 
الله ورسوله أمن قال : لو شكتم قلدم : جكتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنبي مَل إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة لكنت امراء من الأنصار ولو سلك الئاس وادياً 
وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها » الأنصار شعار والناس دثار » إنكم ستلقون بعدي أثرة » 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . أخرجه البخاري في المغازي ٠‏ في باب غزوة الطائف » فتح 
الباري 8 : 4 ) » ومسلم في كتاب الزكاة » الحديث ( ١78‏ ) » (7 : 7184 ) في طبعة عبد 
الباقي وابن ماجه في المقدمة ( ١‏ : 8ه ) » وأحمد في المسند ( ؟ : 419 ) و( :17451 )' 
و(47:5)و(ه0:ل١.؟).‏ 

(؟) مصئف عبد الرزاق (" : 4٠١7‏ ) ضمن الأثر ( 5097 ) . 

(5) من ( ك ) فقط ء وثابت في المصئف . 

(5) مصنف عبد الرزاق ( 7 : 4٠7‏ ) ضمن الأثر ( 50917 ) . 


١917 - باب غسل الميت‎ ) ١ ( كتاب الجنائز‎ - ١5 


. وقال إبراهيم النخعي . الحقوَ قوق الدرع‎ - ١١١ 

6 01ت وقد خالقه الحسن :وابن سنيرين والئاس فَجَعَلُوا الحقو يلي أسفْلّها 
مباشراً لها . 

١٠١١‏ - وقال ابن عليةَ : الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتةٌ وهوسبنية طّويلة 


م 8 مهد ومع 


يُجْمعٌ يها فَحْذَاها تَحْصيئا أن يخرج منها شيم بد أن يُخْشى أسقلها يُرسف » ثم 
يلف النطاق عَلى عَجزها ( إلى قرب من ركبتيها . 

- قال : وهو أحَدُ الخمسة الأثواب التي تُكَفنَ فيها المرأة . 

- وقالَ عيسى بن دينار : يُلْفْ ذَلِكَ عَلى ]200 عجزها وَفَحْذَيها حتى 

4 - قال : ولو لَمْ يكن إل نَوبْ وَاحد كَانَ الخمار أولى من المكزر لأنها 
تصلَّي في الدرع والخمار ولا نُصلي في الدرع والمتزر. 

0مك - وقد مدل قوم من هذا الحَديث بن عُسَلَ النساء لْمرأة أولى من 

- وَقالَ الحَسَنْ التصري إذا لَمْ يُجد امرَة مسلمة ولا يهودية ولآ 
تصرانية عَسلّها زوجها وابنها 29 . 

١١.‏ - وَحَالفَهم آخرُونَ فَقاُوا : غَسْلُ الرّوج أولى من عسل النساء . لأن 
ا بَكْرِ الصديق ( رضي الله عنه ) أوصى بن تغسله رَوْجَهُ أسماء » وَكَذَلِكَ فَاطِمَة 


شع 6م © لي ع #6 مه 


أومت يأن يفسها يلها لي فتسكت سما نت مدي زوججها آنا بطر ء عسل 


رمم ما يه ه.رهة ا اك ر#اا مس .و اهام وام 
- ومعلوم أن الزوجين يحل لكل واحد ينهما مِن النظر ين صاحيم 


والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما . 


4# #إد كا 


.)78.0- ولام‎ ١ ( ما بين الحاصرتين سقط .في ( س ) » وثابت في ( ك ) » وفي التمهيد‎ )١( 
.)١١٠١7" ١ )ء أثناء الفقرة‎ ؟51١‎ ١ بأت , ذلك ف المسألة التالية‎ "١ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


444 - وما حَدِيث مالك فِي هذا اباب : عن عبد الله ب بن أبي بكر ؛ 


6ه سي هس سه 8 لض مره رو ع 2 الى 


0 0 


4 دو - م #28 


ر ف ره ١‏ 
١١٠١‏ - قَالَ أبو عمر : هذا إجماع من العلماء مأخودٌ عن إجماع السلف 
مِنَ الصّحابّة عَلى ما في هذا الحَديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرة 


ه89 سم 


هاور غير كراطي) حل منهم . 
4 - وَكَذَلِكَ روينا عن أبي موسى الأشعري أنه عَسلته امرأئه . 


ه١٠‏ - ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل اكرأة لزّوجها . 
- واخختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته لا 


)١(‏ الموطأ : 777 » ومصنف ابن أبي شسيبة ( * : 544 ) » والمغني ( ” : 077 ) » وكشف الغمة 
05:1١‏ . 

(«) المسألة - 761١‏ - قال الجمهور : يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت » ويلفان خرقة 
على اليد » ولامس » سواء كانت المرأة مسلمة أم ذمية » إذا اتصلت الرابطة الزوجية إلى الموت » 
وكذا للمرأة غسل زوجها وإن انقطعت الرابطة الزوجية عند الشافعية بأن انقضت عدتها وتروجت». 
عملا بحديث عائشة " لو استقبلت من أمري مااستدبرت » ماغسل رسول الله عه إلا نساؤه " » 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار ) ( 4 : 77 ) . وقال غير الشافعية : المرأة البائنة 
كالأجنبية » والمطلقة الرجعية كالزوجة فعلاً » ودليلهم على غسل أحد الزوجين الآخر حديث 
عائشة قالت " رجع إلي رسول الله عت من جنازة بالبقيع » وأنا أجد صداعا في رأسي » وأقول : 
وارأساه » فقال " بل أنا وارأساه » ما ضرك لو مت قبلي » وغساتك وكفنتك » ثم صليت عليك 
ودفنتك " ؟ . ورواه أحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار ) ( 4 : 77 ) . وغسل علي فاطمة رضي الله 
عنهما » وأوصى الصديق زوجته أسماء أن تغسله فغسلته . وقال الحنفية : لايجوز للرجل غسل 
زوجته ومسها لانقطاع التكاح » ويجوز له النظر إليها في الأصح ؛ لأن النظر أخف من المس » 
فجاز لشبهة الاختلاف . ويجوز للمرأة تغسل زوجها ولو كانت معتّدة من طلاق رجعي لبقام . 
العدة» أو كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الغسل . 


1 - كتاب الجنائز ( ١‏ ) باب غسل الميت - ١95‏ 
١١."‏ - قال أكترهم : جَائرٌ أن يغسل الرجل امرأته كما جار أن تغسله . 
١١١‏ - قم َال نلك نهم : مالك » واللمث » واي أبي ليلى » والشمافعي » 

وأحمد ؛ وإسخاق 6 :وذاود . 
1ه وهر تون جد بر أن سيلا 
٠ 6‏ - واعتتلف فيه عن الأوزاعي روي عنه : ل يمسلها . وروي عنه : 
0 - وَحُجَتهم أن علا عسل فَاطِمَة ( رضي الله عنهما ) وقياساً على غسل 

امرأة زَوجها لأنهما رَوجان . 

1 - وقال أبوحنيقَةَ وأصحابه » والُوري » ورؤئ ذَّلكَ عن الشعبي : 

تغسله ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منها 

١١.4‏ - وهذا لأحَجَةَ فيه لأنها في حكم فيه الزوجية ليس في عدة منها يدليل 
الموارئّة » لا في حكم المبتوتة 

١٠١4‏ - واعتل الكوري وأبو حَنيفَة بأن لِروجها أن يروج أختها , فَلذَلِك 

لأيغسلها . وَهذا لآ ينتقد عَلّيهم بغسلها لَه . 

. وَأَجْمَمُوا على أن امُطْلقة لمجُوتة لأتغسل زوّجَها إِنْ مات في عدتها‎ - ١٠١6 
. وَاْمَلفُوا في الرجعة‎ - ١١١4 
قد روى ابن نافع " عن مالك أنه يُسلّها وها تغسلُه إِنْ كَانَ الطّلاق‎ - ١١١ 


م هاس بعرم سه 


رجعيا . وهو قول أبي حنيقة وأصحابه . 


(1) عبد الله بن نافع المخرومي ٠‏ تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة ( 4 4 57 ) في أجلد الرابع 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 


4 - وقال ابن القاسم : لا تغسله . 


٠ ٠48‏ - وَإِنَ كَانَ الطّلق رَجعيًا قال : وهو قياس من قول مالك : لأنه ليس له 


أن يراها عنده 58 


. وهو قول الشافعي‎ -٠ 
وآما قَولهُ في حَدِيث أسماء بنت عميس " أنّها سألّت مَنْ حَضرها من‎ - 
- و ص ههه 50 6ع هم ع #م هسم‎ 
المهاجرين والأنصارٍ هل عليها من غسل حين عَسلّت زوجها » فَقَانُوا : لآ"‎ 
عوك اده‎ 


- فإن هذا مُوضع اختلف فيه الفقهاء , فَقال منهم قَائنُونَ : كل من 


غَسلَ ميت عليه الس (*). 
١٠١٠٠‏ - قالوا : وإنما أسقط المهاجرون والأنصار - الْذينَ حضروا عُسل 
أسماء إلزوجها - الغسل عنها لما ذكرت لهم لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد . 
4 - واحتج من رأى الغسل على ايت بحديث أبي هريرة عن الثبي لله 
أنه قَال:: " من عسل ميتاً فيسل وَمَنْ حَمَله فَليتَوضكا "00 , 
- واختلف قول مالك في ذَلِكَ » فَذَكَرَ العتبي عَن ابْن القَاسم » قال : 


# اس ع م 


قال مالك : أرى على من عسل ميتاً أن يغتسل . 


() المسألة - 757 - إِنْ الفسل من غسل الميت المسلم أو الكافر : مستحب عند الشافعية والمالكية 
والحنابلة » مندوب عند الحنفية . 1 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( 7 : 717 ) » ( 424 ) في مسند أبي هريرة » وأبو داود في 
الجنائر حديث ( 7117-11 ) باب " في الغسل من غسل الميت " » والترمذي في الجنائز 
حديث 1475 ) باب " ماجاء في الغسل من غسل الميت " ( ”7 : 7١4‏ ) » وقال : حديث حسن ؛ 
وابن ماجه في الجنائز رقم ( 477 ١‏ ) باب " ماجاء في غسل الميث " ( 47٠١ : ١‏ ) لا 
)11١9(‏ وحاشيتها . 


+ - كتاب الجنائز ١١(‏ ) باب غسل الميت -- 5١1‏ 


َم أذرك الثاس إلا على الغسل . 
راه وام قشم قم 
٠ه ١١١‏ - قال ابن القاسم : وَهْوَأحَب ما فيه إلي . 


و هع #©# م لل نآ[ 


ماكر و عر وض » قال : يغتسل من عسل ايت أحب 


05 وم ةاش هه 


:ا ده ال ذه تلاط لان 
٠١‏ رف سلفرة. اخلط اكز )لازا غيل 
هريرَةَ أو غيره في ذلك . 
0 اد رك لزني اذا قل أن وجي عر عن مزل اد مرف 


9 2 


ا 00 حمل على عن خممل متا : 


١ك‏ - وَاخختلف الصحابَة فى ذَلِكَ أيضاً : . 


مه ثبي ه 


٠٠١6‏ - روي عَنْ علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يمر بالغسل من غسل 


كك ري عو ابن مُسعُود » وَسَمِيد بن سيب وين مر وجَماعةٍ من 
ه ست مس سلا 


الصحابة والتابعينَ أنه لآ عسل على من عسل الْيت . 


4 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠5 


/اىك. ٠‏ - وأما حديث أي هرق وي من حَدِيث العلا عن أي » عن أبى 
هريرة ؛ ودون العلاء زهير بن محمد ٠‏ وليس ب بحجة . 

١١١14‏ - وروا سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبِي هريرة » ومن 
أصحَابٍ سهيل يرويه عن سهيل عن أبيه » عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة . 

85 - ورواه ابن أبي ذَثْبِ عن صالح ('»مولى التوءمة عن أبي هريرة . 

7 20010 اه 


كلهم ته إلى النبي لله , قال : " من عسل ميتا فَليِْتَسِل ومن حَملَه 


س © اس سم ه89 سهة 


اه ا ل ال 


أن الأ ع أن » عن الي" لله :لله ململ من الحجانة الجا 
وغسل ايت ويوم عَرَقَة. . فَمِما لآ يحتج به ولا يقوم عَليه ] 9 . ظ 
0١‏ - وقد روى شعبة عن يزيد الرشك » عَنْ مُعَاذةَ » قَالَتْ : سألس” 
عائشة: أيغتسل من عَسَّل ايت ؟ قَالَتأ : لآ . 
٠01‏ - قَدَل على بطلان حَدِيث مصعب بن شبية لله لوصح عَنْها ما ختالفتة. 


م اه - 6س الس . 2 2 2 
ومن جبهة النظر والاعتمار لا تجب طهارة على من لم يُوجبها الله عليه في كتّابه لآ 


. )//٠١ : ( هو صالح بن نبهان مولى التوأمة » تقدم في‎ )١( 

(5) ما بين الخاصرتين سقط في ( س ) » وثابت في ( 4 ) » » والحديث أخرجه أبو داود ذ في الطهارة 
(5544) » باب " في الغسل يوم الجمعة "» وفي الجنائز ( 1١‏ ) » باب لي تسل من سبل 
الميت " والإمام أحمد في مسنده ( 5 : 1037 ) في مسئد عائشة بلفظ : * يعتسل من أربع :: 2 
وابن خزيمة في صحيحه ( ١75 : ١‏ ) في كتاب " الوضوء " » جماع أبواب " غسل التطهير " باب 
" الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت * الحديث ( 197 ) والدار قطني في سننه ( ١‏ : 138) 
والخاكم في المستدرك ١(‏ : 17 ) » وقال : * صحيح على شرط الشسيخين " وأقره الذهبي . 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب غسل الميثت -7١٠؟‏ 


بي برو ىو 


2 55 و ال شم 6#هل ص به ااه قاقد قم و 
عليه لآ يجب أن يُقُضى إلا من هذه الوجوه أو أحَدها » وبالله التوفيق . 


نم سوسش م يي سه 2 7 2 ل ان ىن على د يي ضام 
١١ .7«‏ - وأما قَول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا مات 


هو فوع رمه اس ممم ع ار لوس ل 00 © م 8ه هس 007 لهس 2 
الْمَرَْة » وكيس مَعَهَا نساء يعَسَلَتَها » ولا من ذَوِي المحرم أحد يلي ذلك منها » ولا 
ل اهم واخلاا ه 0 ساسم ه© سههة ب - 8 
روج يلي ذلك منها » يممت . فمسح يوجهها وكفيها من الصعيار: ‏ 
م « ياصضااس - هج رو ررهة اس ممه يمي 0 يمي م 6 ماع 
١١.‏ - قال مالك : وإِذَا هلك الرجل » وليس معه أحد » إلا نساء » يممنه 
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أيضا . 
- - و شم بي 0« 8 م ءا ناير لهسو 
ه. ١١‏ - قليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في : هل يغسل المرأة إذا 
مَانَت ذُو الَحرم منها أم لا ؟ 
07 ل ”2 مه في ميار مس أصا اس « - م إئن 
١٠١‏ - فإن هذاموضع اتَلّفوا فيه » فقال مالك في " المدونة " وفي "العتبية ” 
.ممه - 2 5 . 2 م هاس م ه ء م36 م حم صم عاداس ه 
من رِوَايّة سحنون » وعيسى عن ابن القاسم ‏ وَمِن سماع أشهب أنه أيضا جائز أن 
ال 7 اهمه 0 0 6 اماق عيه 6 « ل الت بر ير عا برعو 
َغَسَل الْرأةَ ذو مَحرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء . وكذلك الرجل تغسله 
٠‏ ذَات الحرم مه إذا ّم يكن رجال وتستره . 
لش مشا ير قمر عير دم اس قي هد لوسهد دده ام م مه وي 
٠0‏ - وَدذَكَرَ محمد بن سَحنونٌ عن أشهب أنه لآ يفسل ذو حارم بعضهم 
© تم سه . وا ا-اع ام 
بعضاً ولكن )١(‏ ييممون . 
0 فى يبنا - ها مه مه ل ص مصمةهة ل و 6م يه م 
٠4‏ - وذَكَرَ ابن عبد الحكم عن مالك معنى ماذكره في " موطثه " إلا أنه 
07 02 330 إلى لال كي 0 هه صر “اياعم نلك 0 
9 0 لي ى 2 2 ٍِ و دم مهدا ةده 6 يرد دم ه0000 هم 
مين » فَإِنْ كن ذَّوات محارم قلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على عورته 
ااا 1 . 2 2ت مهم : 
ويغسل الرجل ذات امحرم منه في درعها ولا يطلع على عورتها . 


. في ( س ) : " ولا * ء وهو خطأ واضح‎ )١( 


٠ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 
دء #2 مومه ىو 85 5 اليو ع ابرداس 
١١076‏ - وقول الاوزاعي في هذا الباب كله قول مالك . 


١م‏ 000 0 00 الْرأة إلا أجنبي 
دفن كل وأحد منهما بغر عُسل ولا يسم . 

- قال أبو حنيقة وأصحابه : ييمم ذُو المحرم المرأة بيده » وَييْممُها 
الأجتبي من وراء التُوب . 


١٠١488‏ - قالوا : والرجل يسمه الك ات الحم مه بغر توب » والأجية 
يسمه من ورَاء الثوب وهذا إذا لم تحضر المرأة نساء ولا الرجل رجال في السمّر 
ولحوه . 

4 - قالوا : وألأمة ثيمم كما ييمم الرجل . 

ل ٠٠١‏ - وقال القوري : إذا لم يكن سم رز إلا لحا ولام لل إل 
النساء , يمت اكرأة الرجل والرجل المرأة » ولم يقرقا بِيْنَ ذي اغرم وَغيرِه ولكن من 
وراء الثوب 

5 - وهو قول الشافعي . 

م ل ل د 


ا ا ل 2 مما عر كم 
ا ل ل 


ماس م مم 


هو ولم ييمم . 
5 - قال أبو عمر : القياس أن يون الصهيد طهورا للميت عند عدم الماء 


كما كان طهوراً للحي » والوجه وَالُكفان ؛ لا يجوز لِلْمَرَةِ سر ذلك في الصّلاة» 


0س 


جار أن ييمم ذلك منه يمد اموت . 


ف باب ما جاء في كفن الميت )») 
8 - مالك » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » عن عاش زوج النبي 
() المسألة ‏ 77 - تتعلق هذه المسألة بصفة الكفن ومقداره وكيفيته » فقد قال الشافعية : أقل الكفن 
ثوب ساتر للعورة » وهي للرجل : ما بين السرة للركبة » أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به 
جميع البدن تكربما له . وستراً لما يعرض له من التغير » ويحرم تكفين الرجل بالحرير والمزعفر إذا وجد 
غيرهما » والأفضل للرجل ثلاث لفائف عملا بحديث عائشة التالي في هذا الباب » والأفضل 
ألايكون فيه قميص ولا عمامة » ويجوز بلا كراهة : رابع وخامس بزيادة قميص وعمامة تحتهن ؛ لأن 
عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خخمسة أثواب : قميص وعمامة » وثلاث لفائف . 
أما كيفية التكفين فيبسط أحسن اللفائف وأوسعها » والثانية فوقها » وكذا الثالئة » ويوضع على كل 
واحدة حنوط وكافور » وهو نوع من الطيب » ويوضع اميت فوقها مستلقيا وعليه الحنوط والكافور ؛ 
ويشد على اللفائف » فإذا وضع في قبره نزعت الأربطة . 
وقال الحنفية : الكفن ثلاثة أنواع : كفن الضرورة هو الذي يسقط به الغرض على المكلفين » وأقله ما 
يعم البدن » ودليلهم كفن مصعب بن عمير حين استشهد » وكفن في ثوب واحد » وكفن الكفاية 
وهو ثوبان » ودليلهم قول أبي بكر حين حضره اموت : ( كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي 
فيهما » واغسلوهما » فإنهما للمهل والتراب ) » ثم الثالث وهو كفن السنة : وهو أكمل الأكفان وهو 
للرجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص » ولفافة » ودليلهم حديث ابن عباس : " أن رسول الله عه كفن 
في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه » وحلة نجرانية » وهي ثوبان " . رواه أحمد وأبو داود » وفي 
سنده يزيد بن أبي زياد » وهو ضعيف ( نيل الأوطار ) ( 4 : 75 ) . وقال المالكية : أقل الكفن 
ثوب واحد وأكثره سبع » ويستحب الوتر في الكفن ع والأفضل في مشهور المذهب أن يكفن الرجل 
بخمسة أثواب : إزار من سرته لركبته » وقميص له أكمام وعمامة » ولفافتان . وقال الحنابلة : الكفن 
الواجب : ثوب يستر جميع بدن الميت » والأفضل عندهم كما قال الشافعية : أن يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا » ويجعل الحنوط فيما بينها » وليس فيها قميص ولا عمامة » لا 
ويزاد عليها » ولا ينقص » كما يجوز التكفين في ثويين لقول النبي عن في احرم الذي وقصته دابته : 
اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبين " . ويندب في الأكفان أن يكون الكفن من كتان » أو قطن 
وهو أولى » لقوله كه : " البسوا من ثيابكم الزي البياض » فإنها من ير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاكم " . رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة سوى النسائي » وصححه الترمذي ( نيل الأوطار ) 
(4 : 8") .كما يندب تجمير الكفن أي تبخيره بالعود ونحوه وتراء وتحسين الكفن من غير مغالاة » 
لقوله عله : " لاتغالوا في الكفن » فإنه يسلب سلبا سريعاً " . رواه أبو داود عن علي » وإسناده 
حسن. وانظر في هذه المسألة : مغني لمحتاج (740-5757:1) » المهذب (171-179:1) »اللباب 
(70:1١)ء‏ مراقي الفلاح ص (57) »فتخ القدير ( 5 -هه4)ء الدر المختار ورد :انحتار > 


0 


5 -الاستذكار الجامع لمذامب فقهاء الأمصار / جم 


0 00 2 م ام مه و 8 مه م اس 
يله ؛ أن رسول الله عه كفن في ثَلائة ألواب بيض. سُحولية «© ليس فيها 
تيص لا عات 101 

- هذا أثبت ما يروى عن النبي عله في كفن ايت من جهة الثقل . 

. © وقد روي أن النبي عله كفن في برد حبر‎ - 0١ 

14 وروي انه كد ف ريلك 440 وار ان زه 

. 29 وروي أنه كفن في ربطتين 2 وبرد نجراني‎ - ١5 

٠‏ - ذكر عبد الرزاق عن معمر » وَابن جريج » عن ابن شهاب الزهري» 
> (805:1-١81)»المبسوط‏ للسرخخحسي (750:7)» بدائع الصنائع (70177:1) » القوانين الفقهية ص 

. (57)ء الشرح الصغير (١:١5ه‏ وما بعدها ) , بداية المجتهد (5714:1). المغني (47/7-1451:17 » 

0ه) » كشاف القناع )١17-١14:7(‏ » الفقه على المذاهب الأربعة (17:1ه -6١ه‏ ) ء الفقه 
الإسلامي وأدلته :40/1 44١-‏ ) . 

)١(‏ ( سحولية ) : هي ثياب بيض نقية لاتكون إلا من القطن ‏ وقيل : هي ثياب تأني من سحول مدينة 
باليمن . 

(1) الحديث من موطأ مالك في كتاب الجنائز رقم (0) . باب " ماجاء في كفن الميت " (5777:1) » ومن 
طريق مالك أخرجه الشافعي في ( الأم )  ) 757 : ١(‏ باب " في كم يكفن الميت " » وفي 
(المسند) رقم ( 014 ) » وأخرجه البخاري في الجنائز رقم ( ١77‏ ) » باب " الكفن بلا عمامة 
"فتح الباري 7 : ١1٠١‏ ) » والنسائي في الجنائز حديث رقم ١894(‏ ) » باب " كفن النبي عله , 
ص ( 4 : 70 ) » وبهذا الإسناد موضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ” : 745 ) » وفي السنن 
الصغير له ( ١7 : ١‏ ) » حديث رقم ( ٠١75‏ ) . ومن طرق هشام بن عروة عن عروةعن عائشة 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5 : 159 » 147 + 704 7١4 ٠‏ )ء والبخاري في الجنائر 
حديث )١1114(‏ » باب " الثياب البيض للكفن " » فتح الباري (0*: ١6‏ )» وحديث رقم 
(171775617171 )» باب " الكفن بغير قميص " . 

() ( جهرة ) : برد يمان » والمجمع : حبر » وحبرات » وقيل : الحبرة ما كان من البرود مخططا موشياً » 
وانظر الحاشية بعد التالية 

(5) ( ربعلة ) : كل ثوب رقيق لين » وانظر الحاشية التالية . 

(05) فائدة في ذكر الاختلاف في عدد كفنه ( كله ) » وفي صفته : عند مالك والبخاري ما 
تقدم في الحديث ( 484 ) ».وفي مسلم " عن عائئمة قالت أدرج رسول الله مه في حلة بمانية نت 


+ - كتاب الجنائز (1) باب ما جاء في كفن الميت - ١١7‏ 


ه س لاه م مه - لود دياعي 5 ياس يه و ِ-- 
عَنْ على بن حُسَيْن » قال : كفن رَسول الله عله في ثلانة أثواب برد حبرة . ”") 
لوقير 66 ارس "ار جر سار سس - مم 
4 - قال عبدا زاق : وهو المجتمع عليه » وبه تأخذ . 
- 9 5 ب ل © 200 ٠.‏ سة©» - عاد شايع مي 
ه١١(‏ - قال : وأخيرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب » قال : كفن رسول 


لم مه 7 
الله كله في ربطتين وبرد . ”") 


كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يانية ليس فيها عمامة 
ولا قميص" الحديث وفي سنن أبي داود عنها " أدرج رسول الله َه ني ثوب واحد حبرة ثم 
أخرج عنه " وفيه أيضا مثل رواية البخاري » وفيه ابن عباس " في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان 
وقميصه الذي مات فيه" وفي الترمذي عنها " كفن النبي عه في ثلاثة أثواب بيض بمانية ليس فيها 
قميص ولا عمامة" قال : فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت : قد أني بالبرد ولكنهم 
ردوه ولم يكفنوه فيه وفي النسائي عنها كذلك وفي سنن ابن ماجه كذلك وفي رواية له " عن ابن 
عمر قال :كفن رسول الله يه في ثلاثة رباط بيض سحولية " وفي رواية عن ابن عباس قال كفن : 
رسول الله يكل في ثلاثة أثُواب : قميصه الذي مات فيه وحلة تجرانية " وفي مسند أحمد عنها " أن 
رسول الله يله كفن في ثلاث رباط ييض بمانية " وفيه أيضا عن ابن عباس " كفن رسول الله جك 
في ثوبين أبيض وبرد أحمر " وانفرد أحمد بالحديثين وعند ابن عساكر " كفن رسول الله ينه ني 
ثلاثة أثواب فيها قميص ولاقباء ولا عمامة " وعند ابن أبي شيبة " عن علي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه كفن في ثلاثة أثواب " وفي إسناده سويد بن عمرو وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما 
وضعفه ابن حبان وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في الاحتجاج به وعند البزار " كفن في 
سبعة » ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة وسراويل والقطيفة التي جعلت تحته * وغند ابن سعد ” عن 
الشعبي كفن في ثلاثة أثواب برد بمائية غلاظ إزارورداء ولفافة " وعن مرة بن شرحبيل " عن ابن 
مسعود أن رسول الله عله لما ثقل قلنا : فيم نكفنك قال : في ثيابي هذه إن شئتم أو في يكانية أو في 
ثياب مصر " وعن محمد بن سيرين "عن أبِي هريرة أن رسول الله عله زر عليه قميصه الذي كفن 
فيه " قال ابن سيرين. : وأنازررت على أبي هريرة وقال الترمذي : وقد روي في كفن النبي عله 
روايات مختلفة حديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي َيِه والعمل على حديث 
عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كته وغيرهم . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ( " : 47٠١‏ ) الأثر ( 7751 ) . 
(1) الموضع السابق » الأثر ( 5158 ) . 


8 - الاستذكار الجَامع لمّذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج / 


ك١‏ - وليس في شيءٍ من تلك الآثار ما يعارض به حَدِيث عائشة لثبوته 
ضعف أسانيد ما سواه . 


6 


زللى 2 مه 


/ا. ٠‏ - وقد ذكر لعائسة قَولهم : " كفن في ثوبين وبرد حبرة " ؛ فَقَالَت : 


أي بالبرد » ولكن ردوه » ولّم يكوه فيه © . 


ل ذه ذكر ذَلِك حفص بن غياث وغيره » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 


8س 4< 


دس من ات براه 


١٠ 56‏ - ودَكَر حماد بن سلمَة في هذا الحَِيث عن هام بن عروة » عن أب 
عن عائشّة : وكان عبد الله ب ان أبي كر الصدي' ( رضي الله عنه ) ماهم حل 


21014 ه86 ابر يراه 


حيرة فأدرجوا رسول اللِّ *؟ اي فيها ثم استخرجوه مثها . 


ع م 2 520100 8 ّ- جم ام ا © 
٠٠‏ - فَهذ كلها ار يق 90( عن شلسة ] "١‏ ترد حيث تزه أن أبى 


زياد » عن مقسي » » عن ابن عباس » قَالَ : كفن رسول الله عله في ثَلانة أثواب : 
َيه الذي مات فيه » وَحلَة لهُتَجرانية . 9 


١١٠١١‏ - وحَديث الثوري عن ابن ( أببي ] (» ليْلى ؛ عن الحَكمٍ » عن مقس 


اع شاعم مره ويه مه ى © مس 


عن ابن عباس » قال : كفن رسول الله عله في وبين أبيضين وبرد أحْمرَ : 


)١(‏ هذه الرواية عند الترمذي » وانظر أيضاً حاشية الفقرة ( ١١١57‏ ) المتقدمة آنفا في ذكر الاختلاف 
في عدد كفنه (عَيلهُ ) » وفي صفته . 

(1) في ( ك ) : " منبوتة " » وأثبت ما في ( س ) . 

(5) ما بين الحاصرتين سقط في ( س ) وثابت في ( ك ) . 

(4) تقدم الحديث في (558. ٠‏ )» وترجمة يزيد تقدمت في حاشية الفقرة ( 9589. .)٠‏ والحديث 
ذكره الزيلعي في " نصب الراية " (” : 71١‏ ) وضعفه بيزيد . 

(5) ما بين الحاصرتين من ( س ) فقط . 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب ما جاء في كفن الميت -5١؟‏ 


0 9 4 2ه 8 و مو اه 2 2 
- وما ذكر أبو حاتم الرازي » قال : حدثنا موسى بن إسماعيل » قال : 


عدا عيب - يعني ابن ختالد - قال خدثنا جعفر بن محمد + عن أبيه أنه كان 
[في]”" وَصيته أن رسُول الله عه كمنَ في فلن أثواب فِي صحارين وَبرد فكتفئوني 


مه 
الل" إه 


في ثلاثة أثواب 
م اله مام م امام 8# هاس شار اش #0 
-٠0‏ قال أبو عمر : كَانَ علي ( رضي الله عنه ) غَسَلَ رسول الله عله 


2 لس سار اذ © لير هم قر رس 
و كفنه ومعه الفضم بن عباس وأبوه عباس » وهم أعلم بذلك ء والله أعلّم . 
1ك - وقد اتفقت عائشَة مُعَهُم على أن لا قَميص في كَفَنه وإن قَولّها في 


هذا الحديث " بيض سحولية " وقد روي عنها من وجوه في حَديث هشام بن عروة 
وغيره أنها من كرسف ( وهو القطن) . وأما السحولية ف فَهِي البيض . 
- قال المسيب بن علس 0 


ا قمر ال سيله اس 
في الآل يخفضها ويرقعها ‏ ريع يلوح كأنه سحل ©© 
)١(‏ من ( س ) فقط . 


(؟) هو المسيب بن علّس الجماعي » وهو خال الأعشى ميمون » وهو أحد الشعراء الثلاثة المقلّين الذين 
فضلوا فى الجاهلية . وكان الأعشى راوية المسيب بن علّس خخاله - وكان يطرد شعره ويأخذ منه . 
ْ 0 ْ 
كذا في الموشح للمرزباني . 

0 0 05 7 وى قو 4 
والمسيّب : اسم فاعل لقب به لأنه كان يرعى إبل أبيه فسببها » فقال له أبوه : أحق أسمائك المسيب . 
فغلّب عليه . وقال ابن دريد في كتاب الاشتقاق : إن اسمه زهير » وإنه لقب بالمسيب لقوله : 

8 8 0 - 
فإن س ركم ألا تكوب لقاحكم غزاراً » فقولوا للمسيب يلحق 
وهو جاهلي ولم يدرك الإسلام » ونسبه في الجمهرة كذا : المسيب ابن علّس بن مالك بن عمرو 
ابن قمامة بن زيد بن ثعلبة بن علد بن مالك بن جسم بن بلال بن جماعة بن جلي بن أحمس بن 
ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن مضتر - وعَلّس بفتح العين واللام » منقول من اسم القراد . وقمامة بضم 
القاف . وجماعة بضم الجيم خزانة الأدب (" : 740 ) . 
(؟) تاج العروس مادة ( سحل ) (7 : 7/١‏ ) . 


4 الاستذكار الجامع لمٌذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج‎ -٠ 


65 - وقد قيل : إن سحول قَرية باليمَنِ تصتع فيها ثياب القطن وتُنْسبُ 
إليها . ظ ظ 


م سم 


7 - وقد روى ابن عييئة وغيره هذا الحديث عن هشام بن عروة وَغيرِه عن 
أبيه » عن عاش » فال فيه : " ثلاث أَثُواب سحوليّة " » لم يقل بيض » فَإِذا كَانَ 
السحل الأبيض استغني عن ذَكْر الييض . 

4 - وآما الفقهاء فَأكترهم يستحبون في الكَمَنِ ما في هذا الحَديث » 


مس 


كلهم لاود في الكت هيد وجا ول تعدى ء وما سر ةراطم من 


الحي وَاليت . 
1ك اناما بي من لمن قال مَك و رحمه الله : ليس في 
كَمَنِ الميت حد ويستحب الوتر . 


2 22 0 00 2 26 م سه د للبم امومع 2 
100 + ري روا عياض ١‏ جتن اشكرة ع تعر في أ 
ارايو رلا له 


ع6 ام 


ل 
5 - وقال أبو َي وأصحاية : أدتى ما كن فيه امرك قلت ألواب. , 
هيم . 2 .»مع #6 ممعم ليمع ام 
والسئةٌ فيها محَمْسَةُ لواب . وأدنى ما يكفن فيه الرجل توبان 2١١‏ والسنةٌ في مّلامَة 
أثواب. 
7 - وقال الأوزاجي والثوري : يكفن الرجل في كَلامّة أثواب وتُكفن المرأة 


ا ها 


في خمسة أثواب . وهو آخرٌ قول ؛ الشاضي » وقول أحمد وإسحاق وأبي تور . 


. خمسة " » وهو خطاً واضح‎ " : )  ( في‎ )١( 


- كتاب الجنائز )٠(‏ باب ما جاء في كفن الميت - 75١١‏ 
00 2 الايركه اس كم “هم هه 2 2 0 0 
4 - وروي عن الشافعي أنه قال : أحَب إلي أن لآ يعجاوز في كفن المرأة 


خمْسّة أثواب » والثوب الواحد يجزئٌ . 


تن مي مهس 


6 - واستحب ابن علية القميص في الكَمْنِ وهو قول مالك وزعم 
أصحابه: أن ' العمامة عندَهُم في كَمَنِ ايت مَعْرِوقَة بالّديتة » وَكَذَلِكَ الخمار للمرأة » 
وامتحواان ينس الت : 

5 - وَكَانَ ابن عُمرَ يُعمم ايت 277» وَكَانَ جَاير بن عبد الله » وعطاء بن 
أبي رباح لآ يعممان . 


عمسم همهم 


- وكفن ابن عمرَ ابنه واقد في ممْسَّة أثْواب : قميص وثلاثّة لفائف 
اود 

-- م و 2 ل 2 م ه العامة . م هق ه ٠.‏ 
١١١1١4‏ - وروى مالك » عن ابن شهاب » عن حميد بن عبد الرحمن بن 


وقامه 00 000007 نعم كه 


عوف» عن عبد الله بن عَمرِو بن الْعَاص ؛ أنه قَالَ : الميث يفعض + ويؤزر ويلفت 
في الثوب الثالث . إن لم يكن إلا توب واحد » كفن فيه . د 
9 - وما الشافعي فقّالَ ا ل 


عمامة ولا قَمِيص » فَِنْ ذَلِكَ الذي اختاره الله ( عر وجل ) لتبيه يه عله واختاره لَه 
أصحابه ( رضي الله عنهم ) . 


لل” 


قال أبو عمر ل يعض بوهام 


000 ٠.6 4758 :”( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)14 : 7” ( )ء ومضنف عبد الرزاق‎ ١54 : (؟) المجموع ( ه‎ 
. 774 : الموطأ‎ ©( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصار اج 
ملهو مرو ١‏ - َّ - 6م يرد عير 2-8 
وكفنوا فيها موتاكم "207 أولى ما صير إليه في هذا الباب » والله الموفق للصواب . 
1 لم © 000 07 2 .2 ع 6 7 شا امه ام « 
0 - وقد أجمعوا أن لا تخاط اللفائف ؛ فَدلَ على أن القَمِي ص لَيْسَ مما 


م م عم وعم م 


اس سر لس لس اه هم ماركشق عي 01 1 2 او دم 
يختار لانه مخيط ؛ ولا حرج في شيء مما استحبوه » وإن كانوا قَد اخمَلَفُوا فيه » وبالله 


اع 
التوفيق . 
ييا إن 
م ىو م هاس م ل 2 ل 202 0000 بي تن سه سروه 
ل - مالك عن يحبى بن سعيد ؛ أنه قال : بلَغني أن أبا بكر 


ووم داعم 


الصديق قَال لِمَائشَة » وَهوَ مَريضٌ : في كم كفن رول الله علقه0» ؟ 


(1) رواه أبو داود في كتاب اللباس » ح ( 07١‏ 4) » باب " ماجاء في البياض " ٠‏ والترمذي في الجنائز 
ح ( 144 ) » باب " ما يستحب من الأكفان " 78١ - 518 : 7١‏ ) » وقال : حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه في اللباس » ح ( 9057" ) » باب " البياض من الثياب " ( 7 : ١18١‏ ) وهو 
عن أبن عباس » وروي مثله عن سمرة بن جندب عند النسائي » ح ( ١8945‏ ) » باب " أي الكفن 
خير؟"(584:4). ش 

(1) ” كم " استفهامية » وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقرب الناس إلى النبي عله وأعلمهم 
بحاله وأموره فما وجه هذا السؤال ؟ هذا السؤال من أبي بكر عن كفن النبي عه وعن اليوم الذي 
مات فيه والجواب عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانا في مرض موته وكان قصده من ذلك 
موافقته للنبي كله حتى في التكفين وكان يرجو أيضا أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي 
كله وذلك لنسدة اتباعه إياه في حياته فأراد اتباعه في مماته وحصل قصده في التكفين لأن عائشة .ما 
قالت : كفن رسول الله مكل في ثلاثة أثواب بيض سحولية أشار أبو بكر أن يكون كفته أيضا في 
ثلاثة أثواب حيث قال : اغسلوا ثوبي هذا وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض فيه وزيدوا عليه ثوبين 
لبصير ثلاثة أثواب مثل كفن النبي عت وأما وفاته فقد تأخرت عن وقت وفاة النبي عله لأن النبي 
َيه توفي يوم الإثنين وتوفي أبو بكرليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة وذلك كان لحكمة في التأخير وهي أنه إنما تأخر عن يوم الإثنين لكونه 
قام بالأمر بعد النبي َيه فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه عليه الصلاة 
والسلام وقيل : إنما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئه لعائشة 
للصبر علي فقده لأنه لم تكن حرجت من قبلها الحرقة لموت النبي يه ولو كان ذكر ابتداء من أمر 
موته لدخل عليها غم عظيم من ذلك وتجديد حزن لأنه كان يكون حيتهذ غم على غم وحزن على 
حزن ولم يقصد أبو بكر ذلك . 


1 - كتاب الجنائز (1) باب ما جاء في كفن الميت - 5١17‏ 


07ل ع اميوة م و إآئ دم سم وا لآ ل اهنم هاس 
فَقَالَت : في ثلائة أثواب » بيض سحولية . قال أبو بكر : خخذوا هذا الثوب 


اس لالع 


(لكوب عليه » قد أصابه مشسق أو زعفرآن ) فاغسلوه . ثم كفنوني فيه . مع 


همهم ان نمه ردم هاما دع 2 93 اس 2 هت هداق هد م مه 
توبين آخرين . فََالَت عائشة : وما هذا ؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى 
٠‏ ل سلا 6م قرهمم 
الجديد من المت . وإنما هذا للمهلّة . © 
2 م ماس ه © تبي اس هام ممم 6م . ٍ- ْ 
5 - وروى سفيان عن هشام » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر سألّها في 
ااي ا ل الى لفن شاصض © 1 ع 6 - لمر 
كم كفن رسول الله عه ؟ قات(" : في ثلانة أثواب سحولية . قال : فكفنوني في 
١‏ اعم .2 ه مع هامهم عه ام + ممم 
1 - قال سفيان : وأخبرنا عمرو بن دينار » عن عبد الله ابن أبي مليكة : 
8 ل سا 02 - م ٠‏ اير لاه هد دم صٍ_-- لور 
أن أبا بكر الصديق قال لعائشة : اغسلوا تُوبِي هذين ( وكانا مشقين ) فكفنوني فيهما 
فاع سام م ل لهم الدرع و شام م اماس ام مهم 2 
وابتاعوا لي تُوباً ولاَّ يلو عَلَيكُم . فقالت عائشة : إِنا موميرون . فقال : يا بنية : الحي 
دهش م و" 2 عر قيره دن مة دا ممم اهام مم 
أحَق بالجديد من المت » وإنما هو للُمهل والصديد » وأوصى أسماء وكات صائمة » 
أن تفطر . 
- ٍ- 2 .سمه سدسمهه - 8 هي لو الى 
4 - في هذا الحديث من الفقه مالم يتقدم في الحديث الذي قبله : سؤال 
العالم كل مَنْ كَانَ عنْده علم غَابِ عَنْه أو نَسيّهُ كَانَ مثله في العلّم أو دوته . 


: الموطأ : 2574 ورواه البخاري في الجنائز » باب " موت يوم الإثنين " عن مُعَلّى بن أسَّدٍ » قال‎ )١( 
حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشّة رضي الله عنها قالت : دخلت على أبي بكر رضي الله‎ . 
عنه فقال : في كم كفنتم النبي عله ؟ قالت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا‎ 
: عمامة وقال لها : في أي يوم توفي رسول الله عت ؟ قالت: يوم الإثدين قال : فأي يوم هذا ؟ قالت‎ 
يوم الإثنين قال : أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يحرض فيه به ردع من زعفران‎ 
فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت : إن هذا خخلق » قال : إن الحي أحق‎ 
. بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح‎ 
. ) في ( ك ) " فقيل " » وأثبت ما في ( س‎ )5( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمنصار اج 

6 - وهُذا الخ يدل على ما أجْمعُوا عليه من أن رَسُولَ الله عله لَمْ َل 
شه وتكنية إلا أل واس ولي" اقل ب عنس » وكين ل كنا يفيت 
َائة فلم هل ذَلِك ولك سآلها أبوها أب بكر - رضي الله عنهما - عر ذلك . 

57 - وفِيه امن فِي ثَلانة لواب » وَذَلكَ استحباب لآ استيجاب . 

0 - وفيه عسل ثياب الأأكفان وتنظيفها . 

6 - وفِيه أنه لا بأس بالكفن البالي » وأنْهُ والجَدِيدَ في اللقضل سواه . 

- ويه التأويبا لوهم ما مُحطود ب دهم وهم » ومكذيك 
قال لهم : الحي أحوج إلى الجاديد من البْت . 

7 - وهو ين حَث علي بن أي طالب - رضي الله عنه - » عن ال 
- عليه السلام - أنه قَالَ : " لا تَعَالُوا ة في الكفن فإنه يسلب سريعاً " <© , وإلى هذا 


صصص ام 


ذهب أبو بكر » واللّه أعلم . 
١‏ - وليس في هذا كله © دَق لحَديث جاير عن النبي لله » قال : 1 


ل تاق اب شين .0 و1 ةا بشي حيط حم جَاير 
هيئة التككفين بدليل قوله عله : : " إن الله عر وجل يحب من عَبّده إذا عَملَّ عَم 


(1) أخرجه أبو داود في الجنائز» ح ( )7١04‏ . باب " كراهية امغالاة في الكفن  "‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى ( * : 40 )» وفي سنده : عمرو بن هاشم : أبو مالك الجنبي قال عنه بين حجر في 
0 م )2 : لين الحديث » وأفرط فيه ابن حبان . قوله : يمسلب يان 
(1) في ( ك ) : " حكمة " » وأثبت ما في ( س ) . 
(1) أخرجه مسلم في كتابه صلاة الجنائز ‏ ح ( 7١5٠‏ ) من طبعتنا » ص ( 6 : 7ه )ء باب في 
تحسين كفن الميت " وبرقم (45 / 447 ) من كتاب الجنائز في طبعة عبد الباقي ص (؟ : 81١‏ ): 
وأبو داود في الجنائز ( 7١44‏ ) » باب في الكفن ( © : 112 ) » والنسائي في الجنائز ( 4:م0) 
باب " الأمر بتحسين الكفن ” 1 


- كتاب الجنائز (1) باب ما جاء في كفن الميت - 71١0‏ 


ى عير دلب لير هه دنر م هر © م 


أن يتقته ويحسنه " 2١7‏ على أن من كفن أخاه في توب 7 نقي أبيض أو ثياب بيض فَقَد 
أحسن . والبَالي والجديد في ذَلِكَ سواء والله أعلم . 

١‏ - وما قوله : كفنوني في كوبين مَمَ نوبي هذا فإنه أراد أن يكون كَفنه 
وثراًء وهي السنة . 

©( . قال إبراهيم النخعي : عسل الميت وثر وكفنه وثر وتجميره وير‎ - ١١1 

4 - وقوله : فإنما هو للْمَهلة : فَإِنْهِ أراد الصديد . ولا وجه لككّسَرٍ الميم في 
الله غلك . يضم الهم ع اليد بعكر لبت وَْرَ المي والهكة ولو 
بكسر اليم 

- وقال عيسى بن دينار : لا ينغي لمن ( لم ] 27 يجد أن ينقص اميت 
من ثَلآئة أثواب يدرج فيها إدراجاً ل يجعل لَه إزار ولا مسراويل ولا عمامَة » ولكين 
يدرج كما أدرج النبي عله » ولا ينبغي أن يزادَ الرَجَلُ على نَلامّة أثواب » كَذَلِكَ 
يتبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من ختمسة أثواب : درع » وخخمار ؛ ولاث لفائف» 
يخمر رأسها بالخمار » وأما الدرع قيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط من جوانبه ؛ 
ود الائف يلف على حجزتها وقَخْذَها حنّى يسوي ذلك منها يسائر جَسّدها» ثم 


2 ا اه لله سه قاع هارو 
تدرج فِي اللفافتين [ الباقيتين ] ”> كما يدرج الرجل . 


(1) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة » رقم ( 74٠‏ ) » ونسبه لأبي يعلى » والعسكري من حديث 
بثشر بن السري » عن مصعب بن ثابت » عن هسام » عن أبيه » عن عائشة رفعه » وانظر بقية كلا 
ص(77١1).‏ 

. ) 44 ( وآثار محمد بن الحسن‎ » ) 19 ٠ 794 : 7 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(5) الزيادة من " العمهيد " .)١151: ؟١ ١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقط في ( لك ) » وثابت في ( س )» والتمهيد (؟؟ : ١55‏ ). 


5 -الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / جم 


- قال عيسى : والكَمَن من رأس اال يجبر الغرماء والورئة على ثلاث 
أثواب من رأس مال اميت تكون وسطا (© , 


ير و 


٠7‏ - قال أبو عمرَ :اقول عسى :ف هذا الاب كله حسن ١‏ وجدهرز 
الفقهاء على أن الكَفَنَ من رأ س المال » ومن قال أله من الثلث فَليسَ بشيء ؛ لأن 


8س © سوم ه 


مصعب بن عمير لم يثراك لأ نمرة قصيرة كمه فيها رسول الله عله ولَم يأيفت إلى 
غريم ولاوارث . 

14 - وقد أجم جمع العلماء على كراهيّة الخ والحرير للرجال في الكَفَنِ » 
ومنهم من كَرِهه للرجال والنساء في لكف نخَاصة . 


69 - وأجمعوا على أنه لا يكف في نوب يصف والمصبوغ كله غيره أفضل 


و 6 ل عرم ل اشير 


منه وبعل د هذا قمأ كفن فيه اميت مما يسئر عورته ويواريه أجزأه, يال تعالى التوفيق . 


. من مال اميت تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو أفلس‎ : ) ١45 : ١7 ( في التمهيد‎ )١( 


(5) باب المشي أمام الجنازة!*) 
١‏ - مالك » عن ابن شهاب ؛ أن رسول الله عله » وأا بكر » 
وعمر » كانوا يمشون أَمَامْ الجنازّة 20 . 
- لم يُختلف أصحاب مالك في إِرَسالٍ هذا الحديث عنه عن ابن 


م و 


م ير مهار سم 


-0١‏ ولَم يختلف أصحاب ابن عبيئة عليه في توصيله مسئداً » رووه عنه عن 
2 و © اسم ه ٠‏ ' 
الزهري » عن سالم » عن أيبه . 9 


(*) المسألة : 7١4‏ - قال الجمهور سوى الحنفية : بالمشي أمام الجنازة » ويقربها بحيث يراها إن 
التفت ؛ لأنه إذا بعد لم يكن معها » ودليلهم حديث ابن عمر التالي في هذا الباب . ولأن المشسيع 
شفيع للميت » والشفيع يتقدم على المشفوع له . وقال الحتفية : يندب المشي خلف الجنازة ؛ لأنها 
متبوعة » ودليلهم حديث البراء بن عازب : " أمرنا رسول الله عت باتبا.ع الجنائز وعيادة المريض 
وتشميت العاطس » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم " . رواه الجماعة ( نيل الأوطار) ( 4 : 7١‏ ) . 
ولو مشى أمامها جاز وفيه فضيلة أيضا ء وعند الحنابلة لايكره كون المشأة خلف الجنائز ؛ لأنها 
متبوعة » ولا أن يمشوا حيث شاءوا عن بمينها أو يسارها بحيث يعدون تابعين لها » وذكر المالكية 
على المشهور : أن الراكب يسير خلف الجنازة . وهناك حديث ابن مسعود : " سألنا النبي عله عن 
المسي خخلف الجنازة فقال " مادون الخبب " فقرر قولهم : خلف الجنازة ولم ينكره . وسيأتي حديث 
المغيرة بن شسعبة » رقم ( ١١١55‏ ) عن النبي عله قال : " الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها 
قريبا منها عن بمينها أو عن يسارها , والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " . 

. )*”:1/( الأثر‎ ») ١1١١ ( الموطأ : ؟؟ » والموطأ برواية محمد بن الحسن ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائر رقم ( 8١7/4‏ ) » باب " المشي أمام الجنازة " ( " : 7١8‏ ) ع 
والترمذي حديث ( 1٠١8 ٠٠١17‏ ) في كتاب الجنائز » باب " ما جاء فى المثسي أمام الجنازة " 
(” : 7780 )»ء والنسائي في الجنائز ( 4 : 5ه ) » باب " مكان الماشي من الجنازة " » وابن ماجه 
في الجنائز حديث ( ١4487‏ ) ء باب " ماجاء في المشي أمام الجنازة " » والإمام أحمد في 
مسنده ( ” : 8 ) » وابن أبي شيية في ( المصئف ) (7 : 777  )‏ ؤالطحاوي في ( شرح 
معاني الآثار ) ( ١‏ : 475) » والدارقطني في سننه(5 )١:‏ وموضعه في سان 2ت 


-؟١ا!/-‎ 


- الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج / 


د هل دلي ووو ات 
65 - وقد تابعه ابن أخي الزهري وغيره . 
+114 - واختلف فيه سائر أصحاب ابن شهاب على ما ذَكَرناهُ في 
. 2 مع هم 
"التمهيد"227 والحمد لله . 
ا 0 0 #م 2 2 8 م #6 اه 2 ه 
4 - واردف مالك هذا الحديث بحديثه عن محمد بن المنكدر » عن 
27 مه سس اه 50 8 كر ما رع يهع للد هد هءد ثم م8 يروي ثم اليس م 
رييعة بن عبد الله بن الهدير ؛ أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخَطاب يقدم الئاس أُمَام 
الجنازة» فِي جنازة زيب نت جَحْش . 00 
١ ©‏ ابم ١16:‏ لاوط ل م زع نوف أي 8ه 2 يه ممه 
65 - وعن هشسام بن عروة » قال : ما رأيت أبي قط في جتازة » إلا أمَامَهَا . 


00 كن 0 ء سه ابره الله 
قال : ثم يأني البقيع فيجلس » حتى يمروا عَلَيْه . ©) 
٠. 2‏ 2 ه580 د د ه68 وع ا ره ع هل سل مه اعم فيه 
١41‏ - وعن ابن شهاب ؛ أنه قال المشي خلف الجنازة من خط السنة . ©) 


البيهقي الكبرى ( 7 : 7 7١5 ٠‏ ) كلهم من طريق سفيان بن عبينة » بهذا الإسناد . ومن 

طرق عن الزهري » عن سالم ء عن أبيه أخرجه الشافعي في المسند حديث ( 041 ) » والإمام 
أحمد في مسئده ( ١‏ : 177)» والترمذي حديث رقم ٠٠١8١‏ )» باب " ماجاء في المشي أمام 
الجنازة " » والنسائي ( 4 : 55 ) , والبيهقي في الكبرى ( 4 : 74 ) » وقد أخرجه الترمذي رقم 
٠١ 5(‏ ) » وعبد الرزاق في ( المصنف ) ( 57504 ) » والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 
(480:4). قال الترمذي : حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج » وزياد بن سعد » وغير واحد 
عن الزهري عن سالم » عن أبيه نحو حديث ابن عيينة ؛ وروى معمر » ويونس بن يزيد » ومالك » 
وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي عله كان يمشي أمام الجنازة » قال الزهري : وأخبرني 
سالم أن أباه كان مشي أمام الجنازة . وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح » 
وانظر : نصب الراية ( 7 : 791 - 50 ) » وتلخيص الحبير (” : ١ك .)١1١5‏ 

)١(‏ التمهيد ( ١١‏ : 8 ) ومابعدها. 

)١(‏ الموطأ : ه6١‏ » والموطأ برواية محمد بسن الحسن » ص ١‏ © الأثر 508 ) » ومصتف 
عبد الرزاق "١‏ : 416 ) » الأثر ( )ء وسان البيهقي الكبرى ( 4 : 75 )» و" معرفة 
السئن والأثار" (8: 7/6.٠١‏ ) . 

(5) الموطأ : 778 . 

(5) الموطأ : 775. 


1 - كتاب الجنائز (*) باب المثسي أمام الجنازة - 715 


ا ا رس 8 م 8م 


واوا ارس امقر رن عدم 


واشتهار ذلك بالمديتة عندهم حتى جَعَلَه ابن شهاب معْ علمه بآثار من مضى سنة 
مسنوتة وَجَعل ما ختالفها خط . 

4 - وهذا كله خلاف ما ذَّهَبْ إليه أهل العراق من اللكوفيينَ وَغَيرهم 
. تأجازوا الي ختلقها وعن يمينها وعن يسارها وأمامها . 

69 - واختلّف العلماء في الأفْضّل ؛ فَقال مالك واللِييث » والشافعي 
وأصحابهم:: اسه المنسى أمام جنار وهو الأفضل »و يداقال الحمد بن نبل .+ 

- وقال الُوري : لا بأس بشي بين يدها وتلقها ون يمينها وشسمالها 
إلا أن السي عندهم ََلمَها أَفْضَل . 

١‏ - وَحْجَةُ مولا ومن قال بقُولهم حَدِيث عَلِي مِنْ حَدِيث عبد الرحمن 
ابن أبزى » قال : كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخل بدي وهو يمشي تَحَلقَها ‏ 


وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقت لَه في ذَلكَ . قال : إن فَضَل الماشي حَمَلْقَها عَلى 
احا ا ل لا 


ا 0 التمهيد " (© من حَديث عبد الرزاق وغيره 
2 .6 ىا 
عن الثوري . 


عفد اتاكلى امو مم م ل 
١6‏ - قال عبد الرزاق : وبه يأحذ الثوري 9" . 


») 6١١ : © ( " رواه عبد الرزاق في المصنف (” : 447 ) » والبيهقي في " معرفة السنن والآثار‎ )١( 
| . ) 1١56 : © ( وانظر المحلى‎ 
. ) 4455 : 3 ( مصئف عبد الرزاق‎ )5( .)65- 90:١5) 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / جم 


7 7 لي قم مه 2 # مع اسمس ساسم 8 
4 - وروى أبو سعيد الخدري عن علي مثلّه بمعناه » واد : قَالَ لي علي : 


يا أبا سعيد : إذا شهدت جنازة ققدمها بين يديك » واجعلها نصب عينيك » فَإنْما هي 
جطة تير وير . 00 
٠‏ - ومن حديث ابن مسعود أنه كَانَ يقول : سألنا رَسول الله عله عن 
السير بالجنازة ؟ تال : + الجنارةٌ موعة وليست بمايعة ولس مها من تقامتها" ١‏ 0* 
١‏ - ومن حَدِيث المغيرة بن شعبة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 


م بئ 2م 5 20 -2 02-5 هم 2-2 شم هام 
قال:"الراكب يسير خلف الجنازة » والاشبي يمشبي خلفها ومَامها وعن يمينها 


. ء الأثر ( 57517 ) بإسناد فيه لين‎ ) 445 » 44177 : ٠" ( مصئف عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) الحديث عن يحبى بن عبد الله الجابر » عن أبي ماجدة أو أبو ماجد » عن ابن مسعود » قال : سألنا‎ 


»© م 


نبينا مه عن المشي مع الجنازة فقال : " ما دون القبب إن يكن خيرا يعمجل إلّيه » وإن يكن 
غير ذَلِكَ فبعداً لأهل الثار والجتازة متبوعة ولا تتبع ليس مَعَهَا مَنْ يقدمها " . 

- قال أبو داود : ويحبى بن عبد الله ضعيف وهو كوفي . 

- قال أحمد : يحبى الجابر قد ضعفه يحبى بن معين والبخاري وغيرهما » وأبو ماجدة 
مجهول . 

رواه أبو داود في الجنائر رقم ( 5١85‏ ) » باب الإسراع بالجنازة ( 7٠١5 : ٠‏ ) » كما أخخرجه 
الترمذي : في باب ” المشي خلف الجنازة " والطحاوي ص ( 7717 ) » والإمام أحمد ( 794:١‏ ) » 
وقال الترمذي : غريب » لانعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه » وسمعت محمد بن 
إسماعيل يضعف هذا الحديث » ويقول : قال الحميدي : قال ابن عيينة : قيل ليحيى : من أبو ماجد 
هذا ؟ فقال : طائر طار » فحدثنا » قال الترمذي : وأبو ماجد رجل مجهول ؛ وله حديثان عن ابن 
مسعود » ويحبى الجابر ويقال : المجبر » ثقة » يكنى : أبا الحارث » وهو كوفي » روى له شعبة » 
وسفيان الثوري » وابن عيينة » وأبو الأحوص »؛ وغيرهم . 


1 - كتاب الجنائز (7) باب المثسي أمام الجنازة - 7171 


سارها قم 80.٠‏ 
م © اس ورءدادي هق ثق #46 - وو يه الم اعم سم 
١١17‏ - ومن حديث أبي هريرة أن النبي عَّْهُ قال : " امشوا خلف الجنازة "220 
0 ل ا م 7 2 ات ااعك ّرس 0 
4- فهذا ما جاء من الآثار الّرفوعة في هذا الباب . وهي كلها أحاديث 
كوفية لا يقوم بأسانيدها حجةٌ » وقد ذَكَرناها بأسانيدها وعللها في " التُمُهيد "29 . 
ِو سه .8 5 ين َه 8 2-2 9 و لم 
5 - وروي عن أنس بن مالك » ومعاوية بن قرة » وسعيد بن جبير أنهم 
كانوا يمون تلض انار . ش 
- وروي عن تافع مولى ابن عمر أنه قَال : قلت لابن عمر : كيف 
المسي في التَارَة ؟ قال : أما تراني أمشي نََلْقَها ؟ 


6١‏ - فهذا يعارضه حديث ابن شهاب اذ كور في هذا البّاب 299 » وحديث 
أهل المديئة أثبت » والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده ص ( 458 ) » وقال فيه : ولا أعلمه إلا مرفوعا » وأخرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه ( 77 : 4 ) هذا الحديث منقطعا » وفيه قال يونس : وأهل زياد يرفعونه إلى النبي عله 
وأنا لا أحفظه . وقد روي هذا الحديث من طريق زياد بن جبير بن حية » عن أبيه » عن المغيرة بن 
شعبة » عن رسول الله مَْتّه قال : " الراكب في الجنازة خخلف الجنازة والماشسي حيث شاء منها » 
والطفل يصلى عليه " فهو إسناد صحيح على شرط البخاري أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) 
)58٠١ : *(‏ » والإمام أحمد في مسنده ( 4 : 747 ) » والترمذي في الجنائر حديث ( ٠١71‏ ) » 
باب " ماجاء في الصلاة على الأطفال " » والنسائي في الجنائز " (00:4) » باب « مكان الراكب من 
الجنازة » » (55:14) باب ١‏ مكان الماشي من الجنازة 6 » وابن ماجه في الجنائر خحديث ( ١48١‏ ) » 
باب " ما جاء في شهود الجنائر " والطحاوي في ( شرح معاني الآثار) ( ١١):غ‏ واستدركه 
الحاكم ( ماك 5" ) ؛ وقال : صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي » وقال الترمذي : 
حسن صحيح » وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( 4 :48). 
(١؟)‏ ذكره المصئف في التمهيد ( ١7‏ : 14 ) » وقال : منكر . 
(5) التمهيد :14-984 ). 
(5) الفقرة ( .)١١1١51١‏ 


5- الاستذكار الجامع لمّذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج / 
« 6 مع اس ه امه ممه 
5- وأما الصحابة - رضي الله عنهم كو ات 


20 02 


والزيير 8 و بن عباس 3 وأبي هريرة والحسن ٍ بن علي 5 وابن الزبير 8 وأبي أسيد 
الساعدي ؛ وأبي قتادة الأنصاري أنهم كانوا يَمسون آمام الجنازة . 


م 8# هم ه86 مور 


1 - وروى ابن وهب عن يحبى بن أيوب » عن يعقوب بن إبراهيم » عن 
محتدى الكت لان انارت لساري نازر لماي درل لمر يه 
© معي و ماه ره ديم مه ه 
إلا وهم يمون أمام الجنازة حتى أن بعضهم لينادي بعضاً ليرجع إليهِم . 

4 - ذَكَرَ ابن المبارك عن مؤسى الجهني » قال : سألت عبد الرحمن بن 
أبِي ليلى عن الُشي بين يدي الجتازة » فقال : كنا تمشي بين يدي الجنازة مع أصحاب 
رَسول الله عله َل يرون ذلك بأسا . 

© باس 
6 - وأما التابعون ف : 


م هس 9 


روي عن السائب بن يزيد » وعبيد بن عمير ء وشريح القّاضي » ؛ والأسود بن 
يزيد» وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب » وعروة بن 2 
وسليمان بن يسار » وسَائر الفقهاء السبعة اَدَئيينَ . وبشر بن سعيد » وعطاء بن يسار 
وابن شسهاب » ورييعة » وأبي الزناد أنهم كَانوا يمون أمام الجنازة . 

5ط - [ وذكر هشيم عن مغيرة » عن إبراهيم أنه نه قال لأ لأبي وائل : أكان 
أصحابك يُمشسون أمام الجنارّة ] (© ؟ قال : نعم . 

0 - قال بو مُمرَ : المي أمامْ الجنازَة مر عن الملماء من الصسحابة 
وَالتابعينَ ومن بَعدَهم من الَالفينَ » وهو مَدَهَبْ الحجازيينَ » وهو الأفضل إن ممَاءَ الله 
ولا بأس عندي بالمسي لها وَحَيث شَاءَ الماشي منها ؛ لأن الله عر وجل لم يحظرٌ 


.) ما بين الحاصرتين سقط في ( س ) » وثابت في ( ك‎ )١( 


1 - كتاب الجنائز () باب المي أمام الجنازة - 711 


ذلك وَل وسولة ] ولا أعلم أحداً من العلماء كْرِه ذلك ولا ذكرَ أن مدي الماشبي 
لف الجنازة يحبط أجره فيها ويَكُون كَمِنَ لم يشهدها » وقد قَالَ رَسُول الله لله : " 
من شيع جنازة وَصِلَى عليه كان لَهُ قيراط مِنَ الأجر » وَمَنْ فَعدَ حتى تُدفَنَ كَاَ له 
قيراطان . والقيراط كأحد " 29 ولّم يخص الماشبي تحلقها من الاشي أمامها . 

4 - ومن عمل العُلماءِ بالعراق والحجَازٍ قرنا بَعدَ قن مما ذَكرنا عنهم ما 
يدل على قوليناء يالل توفيقنا . ظ 

68 - ومن استحَب الَشي أمامها فَإنْما ذَلِكَ عند على الرجال لا على 
النساء . 

- روى أشهب عن مالك أنْهُ أله عن قول ابن شهاب : المي خلف 
الجنازة من خعطأ السئة أذَاكَ عَلى الرجَال والْساء ؟ قَقالَ : إِنْما ذَلِكَ للرجال . وكَره 
أن يتقَدمَ النساء أُمامٌ الكش أو أمام الرّجال . 

0١‏ - قَالَ أبو عُمَرَ : قد كَره جماعةٌ من العلماء هود النساء الجنائرٌ على 
كل حَال . وَقَدْ دكَرنا امخلاف المُلماء في ذلك وَوْجُوه أْوالهم في " التمهِيد *؛ 
والحمد لله . 

5 - وما قَولهُ في الحَديث : كَانُوا يَمعسُونَ أمام الجنارَة » دَلِيل على أن 
الأعلب من العَمّل في ذَلِكَ الكش لآ الركوب » وَكَذَلِكَ ينبي لكل مستطيع على 
لني مع الجازة أن يَمشبي ممّها ولا يركب إلا بن عذدر . 


- قال ابن شيهاب : ما ركب رسول الله له في جنارَة قط 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ١17‏ ) باب " من انتظر حتي تدفن " » فتح الباري ( " : 1915 ) ؛ 
ومسام في الجنائز » باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . 


4 - الاستذكار الجامع لمّذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج / 


مه ماس ه واه مو ادم مودة ري م س اصاا اس اام شاع هلم #وير داس 
4 - وروي عن ثوبان أنه رأى قوم يركبون في جنازة فقال : أمَا يستحيون 
ور 2 الى 


2200 
- وعن ابن عباس : الراكب مع الجنارّة كالجالس في بيته إلا أن تَكُون 


5 - وعن عبد الله بن رباح » قال : للْمَاشبي قيراطان وللراكب قيراط . 

- قَالَ أبو عمر : ليس الركوب بِمَحظُور » ولكن المي لمن قَدَرَ 
عليه أفضل إن شاء الله . والدليل على جواز الركوب - وإن كانت السئة المي 
از الى - حندث ار ف ةن ال" لل  :‏ الاي َس 

خلف الجنارّة .. " الحديث . 
ظ 4 - حدثنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سليمان » وسفيان » قالوا : 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حَدئنا محمد بن وضاح » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي 
شسة » قال : حدثنا وكيع » عن سعيد بن عبد » عن زياد بن ججبير » عَنْ أبيه » عن 
المغيرة بن شسعبة » قال : قَالَ رسول الله مله : " الراكب يسير ختلضف الجنازة » والماشمي 


لى ل مه #في سس 
١ 1‏ 
يمشي منها حيث شاء " . () 


#6 كه 


.)١١١55( تقدم في‎ )١( 


(4) باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار (* 


4.1 - ملك » عَنْ جشام بن عرو » ع أسمَاء نت أبي بكر »ها 
نل 0 


الك مره الاي بطري .ولا تذروا على كفني 


هاه 


عي ساس هام الس بوه لس لس ه 2898م شام 
١١1/8‏ 000 


بمجمر فيه نار . 
عمو ساس 
- وقول عَاِسَةَ مَمْ قُول أخعتها أسماء يدل على أنْه لا بأس بتجمير ثياب 


ليت ء وأنْهُ ل يجوز أن تتبع الجحَارَة بمجمر فيه نار . 
3 ةده ولام لم 6يرمه ا م 
537 ل 


بعل موته, بنار . " 


ادك لت ا رن 


عرهدد2 دور 


- قال أبو عمَرَ : : قد روي حديث أبِي هريرة مرفوعا عن النبي يله 


أنه قال : " لاتتبع الجنازةٌ يصوت ولآ تار * 0© 


- ولا أعلم بِينَ العلماء خلافا في كرَاهَة ذلك . 

(ه) المسألة - 75 - يكره اتباع الجنازة في مجمرة بخور أو غيرها ؛ لما فيه من التشاؤم القبيح بأنه من 
أهل النار » ولأنه من فعل عبدة الأصنام فيكره التشبه بهم » ولخبر أبي داود : " لا تتبع الجنازة 
بصوت ولانار" . 

(1) الموطأ : 775 . 

. 77١ : الموطأ‎ )0( 

(*) أخرجه أبو داود في الجنائز » باب " النهي عن اتباع الجنازة بصوت أو نار" . 


-90؟؟ - 


5- الاستذكار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمصار / ج / 
٠ -‏ 2 لئ م ل 0 2 0 
4 - وروينا عن أَبي سعيد الخدري » وعمران بن حصين » وأبي هريرة 
6 #«د ساس 6م 0 2 سا مم لم اص مه هل ورد سم ضشااصض اص هاس 
نهم وصوا بأن لا يتبعوا بنا ر ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء . 
و م اام 6 0 يهم 3 ام بي داس 2 
- وأظن اتباع الجنائر بالتار كان من أفعَالههم بالجاهلية نسم بالإسلآم » 
6لاى هاه دارم ا هاه 6 م مهم ٠‏ 6 مه .و اد .شد د ماك 
والله أعلّم » وهو من فعل النصارى ء ولا ينبغي أن يتشسبة بأفعالهم . وقد قَالَ النبي عله 
- وقال بعض العلماء : لا تَجعَنُوا آخرّ زادي إلى قَيْرِي ارا . 
- م مه ٠‏ ٠ه‏ و ها علد ضور 
١١١1/‏ - وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله . 
رأما قول أسماءً : أجمروا ثيابى (© . فهى الس أن تجمر ثياب 
64 - وما قول أسماء : أجمروا ثيابي (2 . فهي السنة أن تجمر ثياب 
الى ام مه وددهو 0 6م 
الميت(22 » وكان ابن عمر يجمرها وترا 2 . 
عي © مير - 00-2 ل صل هيوس 3 و 
8 - وقد أجمعوا على الكافور في حنوط © الميت » وقد أمر به رسول 
اس 3 95 ل مو و 7 ل) 2 ةم 4 م2 # ل ل 7 
الله عله في غسل ابنته » وأكثرهم يجيز فيه المسك » وكره ذلك قوم » والحجة في 
- 00 8 م و م 00 3" 
قول رسول الله عَنْه : " أطيب الطيب المسك " . (0» 


. ) 7017 ( انظر آخر المسألة‎ )١( 

. ) في ( لك ) : " السنة " » وهو تكرار من الناسخ لكلمة متقدمة , والعبارة صحيحة في ( س‎ )١( 

(؟) طرح التغريب ( ؟ : 57 ) » وسفن البيهقي الكبرى ( 7 : 405 ) » والمغني ( ؟ : 455 ) . 

(4) الحنوط : نوع من الطيب من كافور » أو مسسك » أو عنبر » ويندب وضعه داخل لفافة من الكفن » 
ويجعل على العينين » والأنف » والفم » والأذنين » ولمخرج » والجبهة » والكفين » والركبتين » 
وأصابع الرجلين » والإبطين » وباطن الركبتين » والمنخر » وخلف الأذنين . 

(5) رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب » ح ( 017/77 ) في طبعتنا باب " استعمال المسك وأنه 
أطيب الطيب ...” وبرقم : 7557/١4‏ في طبعة عبد الباقي » ص ( 1757 ) » والترمذي في 
الجنائز ( ٠551١‏ 447 ) » باب " ماجاء في المسك للميت " 7 : ٠ ) 5١8‏ وأبو داود في الجنائز 
)7١154(‏ » باب في المسلك للميت )7١٠:7(‏ » والنسائي في الجنائز (78:5؛ 4٠‏ ) باب " المسك " 
و(181:8) باب أطيب الطيب » و )١140:4(‏ » باب " ذكر أطيب الطيب " والإمام أحمد في 
المسند (37"1:59 2 5 40/614٠.‏ 8826). 


771 - كتاب الجنائز ( 4 ) باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار‎ -١+ 


معي رمسم و 


6 - وكان ابن عَمَرَ يتبع مغابنَ الميت بالمسك . وقال : هو أطيب 
طيبكم .017 
0١‏ - وقال مالك : لا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط . 
م مهعم م وداو و او 2-5 يو 2 روا م روم 
0 - قال ابن القاسم : يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين الاكفان 
ولايجعل من فوقه . 
راصم اه 0 قم اسمممىم عي عاسم ٠.‏ 0 بن مااع 
١١15‏ - وقال إبراهيم النخعي : يضع الحنوط على أعضاء السجود وجبهته 
4 - وقال أبو يوسف : أجمع أصحابنا أن يوضع الحنوط في رأسه ولحيته » 
ويوضع الكافور على مواضع السجود . 
ش 2 ل ل 0 وا وملعم مادم 2 2000 9 
- وقال الشافعي : يحنط رأسه ولحيته » ويرد الكافور على جميع 
ماه م 0 0 قث ممم وس 
- 0 7 ام دلقم دي 6ع ع اس اع 27 
5 - قال المزني : لآ لاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع 
السجود » فَإِنْ فضل فرأسه وخيته مع مَسّاجده » فَإِنْ فضل ُمغابنه » فَإن انسمٌ الحنوط 
م ةلا ” 00 - - لي 0 - و سهمه و ساس هزر 0 
فَحكم جميع جَسّده في القياس واحد إلا ماكان من عورته التي كان يسترها في حياته؛ 


ه بالط ور 2 2 ع ىا 2 7 
ون عجز الكَافُور اسمعينَ بالذريرة » ويسجن معها حتى يأني على جميعه . 


اليا 


. ) 5"8 : والمغني ( ؟‎ » ) 5١5 : ”( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) مصنف ابن أبي شسيبة ( ٠“‏ : 750 ) » والمغني ( 7 : 155 ) . 


(5) باب التكبير على الجنائز (*) 


ل ل كن 9م سه م 


8 - مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 


() المسألة 555 - ورد حديث عن زيد بن أرقم أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » وأصحاب السنن 
الأربعة يقضي أن عدد التكبيرات خخحمس » وهو حديث صحيح على شرط مسلم » وقد ذهب طائفة 
إلى هذا الحديث ورأوا عدد التكبيرات خخمسا ء وممن رأى ذلك : عبد الله بن مسعود » وزيدبن أرقم؛ 
وحذيفة بن اليمان » وعيسى مولى حذيفة » وأصحاب معاذ بن جبل . وروي عن الإمام علي رضي 
الله عنه أن التكبير ست مرات » وإليه ذهب طائفة ثفة » وقالت فرقة ثالئة يكبر سبعا » وروي ذلك عن 
زر بن حبيش » وقال حماد بن أبي سليمان : كانوا يكبرون على الجنائز سبعا وستا وخحمسا وأربعا . 
وذهبت فرقة رابعة إلى أن التكبير أقل من أربع » روي ذلك عن أنس بن مالك » وجابر بن زيد على 
ما حكاه ابن المنذر. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال : لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع . 
وقالت فرقة خامسة : يكبر ما كبر إمامهم » روي ذلك عن ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه . 
ولكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يكبر أربعا لا يزيد ولا ينقص » روي ذلك عن الفاروق عمر بن 
الخطاب » والحسن والحسين سبطي رسول الله ته » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن أبي أوفى » وعبد 
الله بن عمر ء وصهيب بن سنان؛ وأبي بن كعب » والبراء بن عازب » وأبي هريرة » وعقبة بن عامرء 
وعبد اللّه بن عباس » ومن التابعين : محمد بن الحنفية » والشعبي » وعلقمة » ومحمد بن علي بن 
الحسين » وعطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز » وبه قال الثوري » وأكثر أهل الكوفة » ومالك 
وأكثر أهل الحجاز , والأوزاعي وأهل الشام » وابن المبارك » والشافعي وأصحابه » وأحمد في 
اوور احا انر ىلر شان .ركلا زود ادل لاق ووه 
الباب . منها أن الرسول َه كبر على النجاشي أربع تكبيرات » والنجاشي تُونّي بعد إسلام أبي 
هريرة وروي عن عبد الله بن عباس » قال : " آخر ما كبر رسول الله على الجنائز أربعا » وكبر عمر 
على أبي بكر أربعا » وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا » وكبر الحسن بن علي على علي أربعاء 
وكبر الحسين على الحسن أربعا » وكبرت الملائكة على آدم أربعة ". ( المستدرك ) ( ١‏ : 385 ) . 
وفي حديث ابن مالك أن رسول الله مَل كبر على أهل بدر سبع تكبيرات» وعلى بني هاشم سبع 
تكبيرات » وكان آخر صلاته أربعا حتى خخرج من الدنيا . 
بذلك رجح جمهور أهل السنة كون التكبيرات أربعا بمرجحات منها : أنها في الصحيحين » وإجماع 
الصحابة على العمل بها » وأنها آخر ما وقع منه عق . أما كيفية الصلاة على الجنازة فيقراً بعد 
التكبيرة الأولى الفاتحة فقط من غير سورة سرًا ويصلي على النبي يله سر بعد التكبيرة الثانية » - 


-78- 


5- كتاب ان ل ل 
م عار 0 


0 


بع سر . قَصف بهم ري يات - 020 


- ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة سرا بأحسن ما يحضره » ويقول عند الشافعية بعد التكبيرة الرابعة: 
(اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله ) .ويسن أن يطول الدعاء بعد هذه التكبيرة 
الرابعة لثبوته عنه مه » ويقرآية : «إ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به # . 
ويقف عند الحنابلة بعد التكبيرة الرابعة قليلاً » لا روي عن زيد بن أرقم أن النبي عله : " كان يكبر 
أربعا » ثم يقف ما شاء الله » فكنت أحسب هذه الوقفة بتكبير آخر الصفوف " ولا يشرع بعدها 
دعاء؛ وخلاصة ذلك : أن صلاة الجنازة تبدأ بالنية » وتشتمل على أربع تكبيرات » ودعاء للميت حال 
القيام » وصلاة على النبي عله » وفاتحة » وسلام . 
والنية شرط لا ركن عند الحنفية والحنابلة » ومحل الدعاء عند الجمهور بعد التكبيرة الثالثة » وعقب 
كل تكبيرة حتى الرابعة عند المالكية » والصلاة على النبي َيه مسنونة عند الحنفية مندوبة عند المالكية 
ركن عند الآخرين » والسلام واجب عند الحنفية ركن عند الجمهور » وقراءة الفاتحة مكروهة تحربما 
بئية التلاوة » جائزة بنية الدعاء عند الحنفية » ومكروهة تنزيها عند المالكية ركن عند الآخرين » ولو 
زاد الإمام عن أربع تكبيرات لايتابعه المقتدي في الزيادة » وإأما ينتظره ليسلّم معه عند الحنفية 
دمي لا رو الب ا ا . وانظر في هذه 

ا الشالة : مغني اتاج ( ١‏ : .84 .847 ع .89 ء 351١‏ )ء المهذب ١8+ :1١(‏ )ءالمجموع 
:198-184 )» الدر المختار ( 8١+ : ١‏ ) » مراقي الفلاح ص ( 98 ) » بدائع الصنائع 
(7075:1)ءالمبسوط (7 :8" )ء فتح القدير ( ١‏ : 49 )» الشرح الصغير ( ١‏ : 587 ) » 
شرح الرسالة ( 78٠ : ١‏ - 84 5) » الشرح الكبير ( 4١5 - 4١١ : ١‏ ) » القوانين الفقهية 
ص ( 94 )»ء بداية المجتهد ( 57١5 : ١‏ )ء المغني ( ” : 554 )ء كشاف القناع 
(170-10:9 ) » الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ( 77١ - 8١5‏ ) في باب " عدد 
التكبير على الجنائز " » الفقه على المذاهب الأربعة ( 57١ - ه١ : ١‏ )ء الفقه الإسلامي 
وأدلته « ؟ :5ل -155:). 

" باب " التكبير على الجنائر‎ » ) ١4 ( بهذا الإسناد رواه مالك في كتاب الجنائر رقم‎ )١( 
> » ) 178 » 474 : 7 ( ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ » ) 7717-775:1( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
07 - قد ذكرنا اسم النجاشي في " التمهيد " . (1) 
- - - ابو لس ا سد نيعم - 
4 - وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته عه كبير وذّلك أنه 9© علم 


ت والبخاري في الجنائز حديث )١١4(‏ » باب " الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه " . فتح الباري 
)١1١5 :5(‏ ء وحديث (177) » باب " التكبير على الجنازة أربعا " » ومسلم في الجنائز حديث 
)١١79(‏ من طبعتنا ص ( 40:1 ه) ؛ باب " في التكبير على الجنازة " » وبرقم (31-"481") ص 
(7 :567) من طبعة عبد الباقي » وأبو داود في الجنائز رقم ( 784”) » باب " الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشسرك " (7 : 7١7‏ ) » والنسائي في الجنائز حديث ( ١148٠١‏ ) » باب " عدد التكبير 
على الجنازة " (77:4) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 784:79) من طريق أبي تمير » عن عبيد 
الله بن عمر » عن الزهري به . وأنخرجه ابن أبي شسيبة في (المصنف) ".٠0:7(‏ »2 3501 8517) ع 
والبخاري في الجنائر  )١14(‏ باب " الصفوف على الجنازة " » والترمذي في الجنائر حديث 
)٠١77(‏ » باب " ماجاء في التكبير على الجنازة " » وابن ماجه في الجنائر حديث »)١5714(‏ باب " 
في الصلاة على النجاشي " » من طريق معمر والطيالسي حديث (7700) » وأحمد (479:7) » 
من طريق زمعَة بن صالح » والبخاري في الجنائز حديث )١778(‏ ؛ باب "صلاة الصبيان مع الناس 
على الجنائز ” . ورقم )7848١(‏ » في مناقب الأنصار » باب " موت النجاشي " » ومسلم في الجنائز 
حديث )١1170(‏ من طبعتنا » ورقم (71) ص (7 : 1617) من طبعة عبد الباقي » باب " في التكبير 
على الجنازة " من طريق عقيل » ثم برقم ( 717١‏ ) من طبعتنا » من طريق صالح » أربعتهم عن 
الزهري به » وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) رقم (5791) ع ومن طريقه الإمام أحمد 
)١80:7(‏ عن معمر » والبخاري رقم ( ١7717‏ ) في الجنائز » باب «صلاة الصبيان مع الناس على 
الجنائز » » ومسلم في الجنائر رقم ( 7١17١‏ ) من طبعتناء ورقم (57) ص ( 7: 1017 ) من طبعة عبد 
الباقي » باب " في التكبير على الجنازة ” من طريق عقيل بن خالد - والبخاري في مناقب الأنصار 
حديث (1880) » باب " موت النجاشي ”" . فتح الباري »)١91:17(‏ والبيهقي (43:14) من طريق 
صالح - وأحمد (519:7) » من طريق محمد بن أبي حفصة - أربعتهم عن الزهري » عن سعيد 
ابن المسيب » به . وأخخرجه الإمام أحمد في مسنده (41:7؟) من طريق سفيان بن عييئة » عن 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

(1) ذكر في " التمهيد " (5 : 77١‏ ) أن اسمه : أصحمة » وهو بالعربية : عطية 

(؟) في (ك) : " أن يكون ": وفي " التمهيد " (5 : 555 ) : " وذلك أن يكون النبي ( عله ) علم 

بكوته ... " 


- كتاب الجنائز (5) باب التكبير على الجنائز - 7171 


يموته في اليم الذي مات فيه عَلى بعد مين اليجاز وأرض الي » ونع للذاس في 
ذلك اليوم . 

6 - وكان ذَلِكَ فيما قال الواقدي وغَيرهُ من أهل السير في رجب سنّة 
تسعر مِن الهجرة . 

- وفيه إباحَة الإشعار بالجنازَة والإعلام بها ؛ ليجتمع إلى الصلاة عَليها . 
وفي ذلك رد قول من تَأوَلَ تهي رَسول الله عله عَن التعي أَنّهُ الإعلام يموت ايت 
للاجتماع إلى جنازته . 

١‏ - روي عن ابن مُسعود أنه قَالَ : لا توذْنُوا بي أحَدا فإني أخشى أن 
يكُونَ كُتعي الجاهلية 20 . 

2-5 وحن سعيد بن المْسَيب أَنهُقَالَ : إِذَا نا مت قلا تقولا للئاس مات 
سعد حَسبي من يبلغني إلى ري . 

م ل رن ا ل ا د 

- وعَْ عَلْقَمَةَ أنه قَالَ : لأتُوذنُوا بي أحدا فَإِنَ ذلك من النعي » والنعي 


ةمه 


من أمر الجَاهلية . 
- وروي عن طَائمَة من السلّف مثل ذَلِك » قد ذَكْرتهم والأخبار9) 


رهم ه 


عَنْهُم بي " التمهيد " . 70© 


(1) مصنف ابن أبي شسيبة (ما : 17؟) عن مطرف » عن أخيه » وعن غيره وفي التمهيد (" : 7١117‏ ) 
(؟) في ( س ) : " والاختلاف " وهو تحريف . 
37517:595). 


3١‏ - الاستذكار ا جامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج8 


وي ام 8 - ره تر 9 7 هه بير مر 
5 - وروي عن ابن عون 217 » قال : قلت لإبراهيم : أكان النعي يكره ؟ 
ممه 9 90ج انرس هاه ير لاله ل بر اكه هس دير و عدار بريه وم 
موحد اي جاحي ى ل 
مهت د ور 7 
7 - قال ابن عون : وذكرنا عند ابن سيرين أن شريحاً قال : لا تَوذْنُوا 
لجتازتي أحداً . فقال : إن شريحاً كان يكتفي بذكره . 
مم 8ا بي مهي ميم ه مث كه رعو ع دم سمس >2 رم 
4 - ولا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه حميمه 29 . 


سار 


9 - وفي قول رسول الله عله : " مَنَ صلى على جنازة كان له من 
الأجر " كذا " 4 , وقوله عليه السلام : " لآيموت أحد من المسلمين فتصل عليه أمة 
من الناس يبلغون أن يكوئوا مئة يشفعوت لَه إلا شفعوا فيه " © . وَعَنْهُ عليه السلام :" ما 
من مسلم يصلَّي عله ثَلانَةٌ صوف باتو رحا ليام 
الإنذار والإنعار لجار اسار من لِك للدعاء وقامَة الس ي الصّاة لها . 


." في (ك ) : " ابن عمرو‎ )١( 

(1) مصنف ابن أبِي شيبة ( ٠"‏ : 718 ) , والمجموع ( 8 : 191 ) . 

(؟) مصنف عبد الرزاق 39٠ : ”١(‏ ) » والمغني ( ؟ : الاه ). 

(4) الحديث تقدم في .)١١١51/(‏ 1 

(5) من حديث عائشسة أخرجه مسلم في الجنائز » ح ( 4417 ) في طبعة عبد الباقي » وأخرجه الترمذي 
في الجنائز ( ٠١74‏ ) ء باب " ما جاء في الصلاة على الجنازة ..." » والنسائي (177.78:4) في 
الجنائز » باب فضل من صلى عليه مئة " » وابن أبي شيبة في " المصنف " 78١:7(‏ ) » والبيهقي في 
السئن الكبرى (0:5*) . 

(5) الحديث عن مالك بن هبيرة أخرجه الترمذي في الجنائز )٠١74(‏ » باب " ماجاء في الصلاة على 
الجنازه والشفاعة للميت " (778:7) ء وأبو داود في الجنائر (17”) باب " الصفوف على 


الجنازة" وابن ماجه في الجنائز )١ 45٠‏ باب . ماجاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين " 4 


777 - كتاب الجنائز (0) باب التكبير على الجنائز‎ - ١ 


رس ق8 سي 6س ب سس هبو لا شه 2 على هليم .6 
١١”‏ - وق توا لا هو الحار حير وقضل وصئل ب » وأعسوا ل 


وموم لم 


الدعاءً إلى الخير من الخير . وكان أبو هريرة يمر بامجالس فقول : إن أخاكم قد مات 


فاشهدوا جنازته : 


- 


لبي ملا كم سس اا هسم 
١‏ - فَإنَ قيل : إن ابن عُمَرَ كَانَ إذا مات لَه ميت تَحين عَفْلَةَ الئاس ثم 
كل دع 


خرج بجنازته » قيل. : قَد روي عَنْهُ خحلآف ذَلِكَ في جنازة رافع بن خديج لا نعي له ) 
ل ا إلى قباء وإلى قريات 
حول © المديئة ليشهدُوا جتازته » قال اع مارك 00 1 


0 وفيه الخروج بالجنارّة | إلى المصلى وأ ذلك من سئة الصلاة عأيها أن 


يخرج بها ؛ ليصلى عليها ويجتمع عَيها . 
0 - وفيه مولي و ما إن ذلك 


م مر اما م 


خصوص للنبي له »وآجَارَ بَحْضْهم الصّلاةَ عَلى العَائب إذا كَانَ ِي اليُوم الذي دفن 
فيه أو قرب ذَلِك . 


64 - وَوَلائلٌ الخصوص في هَدِهِ اسألة واضِحَة لا يجوز أن يستدل فيها مع 
اني 00 اا 


ا 000 
هلا ل لا ا لمهم 


ُم قصل عله . 


. ” في ( س): " قرب‎ )١( 
. ) 971 : سنن البيهقي الكبرى ( 4 : 4/ ) » والمغني ( ؟‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمّذاهب ققهاء الأَمْصارٍ / ج / 


- 


وفع لم2 مه رار 
5 - وهذا كله وما كان مثله يدل على أنه خصوص لَه ؛ لأنه لأيشر كه 
و خصوص يشر كه في 


7 8 هق م 2 اع هعم د مع مي وا ##اس 
- وفيه الصف على الجنائز ولآن تكون صفوفاً أولى من صف واحد فيه 


طُول ؛ لحديث مالك بن هبيرة عن النبي عله أنه قَالَ : " ما ين ملع تصلى عله 
لاه صفوف من المسلمِينَ إل أوجب "20 . 


4 - وقد روي عن مالك أن الجنائِرَ إذا اجمَمَعَتَ © جعلت واحدة وراءً 
واحدة . 

5 - وروي عنهأنها نَل صن وأحدأ ووم الإمام سعط الصف يهم 
عن يمينه وبعضهم عن يساره وبعضهم أمَامه 


مومع ي0ةع. ل 


- وروي عله له تيا أ بوثو رأ اجا وود أ الل 
مما يلي الإمام . 
- 2 ممه عرس ه ا عام هاس 
-0١‏ قال أبو عمرَ : َلك كله واسمٌ عند أصحَابه » وقد رويت هذه 
زعا عم وتم 


الوجوه كلها عن السلّف رحمهم الله . 
5 - وفيه أن النجاشي مَلِكُ البشَة مات مسلماً » ولولا ذَلِكَ ما صَلَى 


. تقدم في ( 11709 ) الفقرة الأخيرة في الحاشية‎ )١( 

(ه) المسألة : 717 - اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الجنائز المتعددة دَفْمَةَ واحدة » وعلى أن 
إفراد كل جنازة بصلاة أفضل . ويِقَدمْ الأفضل فالأفضل ؛ لأن الإفراد أرجى قبولا » وأكثر عملا » 
وفى حال اجتماع الجنائز قال الحنفهة : صف صفا عريضا » ويقوم الإمام عند أفضلهم ؛ أو تصف 
صفا طويلا بما يلي القبلة ؛ بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام » محاذيا له . وانظر في 
هذه المسألة : اللبسوط للسرخسي ( ١‏ : 55 ) » مراقي الفلاح ص ( 484) » الدرٌ الختار ورد الحتار 
851:1 -857)ء القوانين الفقهية ص (45) , مغني المحتاج (744:1) » المغني (0517:1) » 
الفقه الإسلامي وأدلته ( ؟ : 486 ) . 


- كتاب الجنائز (ه) باب التكبير على الجنائز - 15؟ 


ٍ- رص م 


أ 5 
عليه النبي عله على جتازته . 
لام بير - ها امه 8 .8 ره واس وقيردا م 6 ع #ي ه>» ه 

١١77‏ - ذَكرَ ابن المبارك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم عن رجل من أهل 
ره مه 2 ان 0 رهد © مم 2 ه 00 أ عم 
صنعاء » قال : أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه » فدخلوا عليه وهو 
- - .9 - 2 ِ- 0 مهوهر م ه لس 8س رع هن سم - 
جالس في بيت على التراب وعليه خلقان » فأنكرنا ذلك من حاله » فلما رأى ما في 


وو 03 9 : وو 7 رم ملو 2 0-6 1 وه دوس 0 
وجوهنا قال : إني أنشيدكم يما يسر كم إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني 


الل ان هده للا شم هر 


1 ل ل ا فلن تلن 
ن الله عز وجل قد نصر نبيه عه وأهلك عدوه » وقتل فلان وفلان وأسر فلان وفلان 
ست بير لما هه ال بي اعمس ٍٍ يه دعر و عه بيه م كن 
التقوا بواد يقال لَه بدر كثير الأراك كني أنظر إليه ؛ لأني كنت أرعى فيه إبلاً لسيدي. 
مهديهس ره ودر شمر شاش #اس 0 عوامه هاس 00 2 
قال جعفر : قلت له : ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه 
مو و - 25 و مسد هيم سه إن ام عق إن كن 
الأخلاق ؟ فقال : إنا تجد فيما أَنزل الله على عيسى عَلّه أن حقا على عباد الله أن 
يُحَدتُوا للّه ع وجل تواضعاً عند كل ما يحدث لهم من نعمة قَلّما أحدث الله لَنا صر 
بينا - عليه السلام - أحدثت لَه هذا التواضع . () 
رس © صا مه ه - سس العامة هوم - 0 
84 - وقد ذكرنا في" التمهيد " ('© حديث حميد » عن أنس » قال : لما 
شاع ها مسلب م 0 ع 8 سد هاه ركه سه اش شه بي 
جاءت وقاة النجاسي إلى رسول الله عَيْقَه قال لأصحابه : " صلوا عليه " ؛ فقام رسول 
عو ٠ه‏ ل سار ع عا 22 0 8 - 200 للدم © ان ل 
الله عه وقمنا معَه وَصلَى عَلَيه فَقَالُوا : صِلَى على علج مات ؛ فَنزلت : ذا وإن من 
ل الس قير ابر اتي الس رةه اس لماه واس م ه# 2 1 
أهل الكتاب لَمَن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أَنْزل إليهم .. 4 ©© الآية [159 من 
سورة آل عمران] . 
)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة ١١ : ٠(‏ ) » ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (37/:9. 0708-1 
والصاحي في السيرة الشامية (5:5 )٠١‏ . 
)350:5 ). 
(6) ذكره السيوطي في " الدر المنشور " )4١0:7(‏ من طبعة دار الفكر » ونسبه للدسائي » والبزار» وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » عن أنس . 


15 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج / 


مامه م ه 5 2 امه م هاس ا دن 
65 - وذكرنا في " التمهيد "20 أيضا حديث عطاء » عن جابر » قال : لما 
اس اه قم اع سيت ساس صاص شه ه ال #ه# سه ور اع لك لس 
مات النجاشي قال النبي عَيْته : " مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على أصحمة " 
زه ور كمه # ممه دش 60 
فكنت في الصف الأول أو الثاني . 9 
2 0 ه 1 8 8 30 مله وى دعام 
65 - وحديث عمران بن حصين أن النبي لَه قال لهم : " إن أخخاكم 
ع اام دم مك مم ااشااع مهي هدم ١‏ مه هع مك 2 2 . ممه 
النجاشي قد مات فصلوا عليه " » فقام رسول الله عَيْه وصفنا خلفه فكبر عليه أربعاً وما 


م 


ا 


و مس 9 ل 
نحسب الجنازة إلا بين يديه 29 , 


شم لد #يى بو شاه 2 8 ساس - ان 0 
7 - وذْكْر سنيد عن حجاج » عن ابن جريج » قال : لَمًا صلَّى النبي عله 
س ال # مي ا دس ٠‏ 0 ليده 0 7 2 عامده 
على النجاشبي طعن فِي ذلك المنافقون , فنزلت هذه الاية 3 وإن من أهل الكتاب لمن 
ه بير اهم 3 0 
يؤمن بالله .. © 49 الآية [ ١55‏ من سورة آل عمران ) . 
داكن م هسم قم م وير 
١4‏ - وعبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة مثله . 9) 
ك5 - ,9 #27 2 و انا ل لا مس شا مد م ”9 
89 - وفي صلاة النبي عَيْنه على النجاشي إذ لم يصل عليه أحد من قومه 
وأمره عله أصحابه بالصلاة عليه معَهُ ليل واضم عَلى تأكيد الصلاة عَلى الجنائر » 


قرع رو اس ا ين 


ا ال ا 

هدر على للك 

.)06 8:50 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ” : 4١5‏ ) ونسبه لابن جرير » عن جابر وهو عند الطبري 
:5م01 . 

(؟) محمد بن سيرين » عن أبي المهلب » عن عمران بن حصين : أخرجه مسلم في الجنائز - باب " في 
التكبير على الجنازة " عن زهير بن حرب » والنسائي في الجنائز - باب " الأمر بالصلاة على الميت " 
عن علي بن حجر » وغيره » تحفة الأشراف )1١8871:8(‏ . | 

(5) تفسير الطبري 878١ : 7١‏ ) » والدر المنشور (؟ : 4١‏ ) ونسبه لابن المنذر أيضاً . 

(5) تفسير الطبري (87177) » والدر المنثور )41١5:7(‏ ونسبه لعبد بن حميد أيضا . 


- كتاب.الجنائز (ه) ياب التكبير على الجنائز - /707 


ها ةداير 


- وَعَلى هذا جمهور علماء اسلِمِينَ من الصحابة والتايعين ومن بعدهم 
من ُقهاء الأمْصار ؛ إلا أنْهُم افوا في الصلاة على الشسهداء وَعَلى البغاة وَعَلى أهل 
موه أ ال هر ل سيل اس اس سه قرو .8 8 عد م هوه 
الاهواء لمعان مختلفة متباينة على ما نذكره في موضعه إن شاء الله . 
وس و وقور صا مس وةظ رد يي برالرهةيير «و 2 وه ل 5” 
١‏ - وأجمع المسلمون على أنه لآ يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنيين 
من أجل ذنويهم » وإنْ كانوا أصحاب كبائر . 
ل 2 4 2 > ##اصترك “اه كه 2 8اعلاداد شام 2 
- وقد روي عن النبي َيه أنه قال : " صلوا على كل من قال لا إله إلا 


” 


الله محمد رسول الله " , وَإِنَ كَانَ في إسناده ضعف 27 ما ذكرنا من الإجماع يشسهد 


عم سر ل بي« ير 


له ويصححه . 
٠ 86‏ ل ل ل" تن هو م 6 .2 86 وير اس . 
شعبان » قال ا ل 
هم 9 2 كه ير وبر 
مرزوق » قَالَ حدثنا جعفر بن هارون الكوفي أبن محمد قال : حدئنا محمد بن 


لقدار بن غلب »عن سرع الأتن ع عن عطاو فى أي راح عن عبد الله بعر 


أن رسول الله قله فَالَ : "صلوا خلف من قَالَ لا لَه إلا الله » وصلُوا على مَنْ قَالَ لا 
له إلا الله " . 


سس © 


ىو 
ف ب تام لب ا ا د 1 
يستحدثا تَوبَةَ ؟ قال : إِنْ لّهما حقَوقهما يشهادة أن لا إله إلا اللّهِ وحسّابهما عَلى الله . 


و- - 


ألم لبتم إلى ما حَكَاه الله عَنٍ العبد الصالح : ل قَالَ وما علمي بما كانوا يعملون » إن 


)١(‏ ذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد " (77:7) » ونسبه للطبراني في الكبير عن ابن عمر » وقال : فيه 
محمد بن الفضل بن عطية » وهو كذاب . 


حسّابهم إلا علَى ربي لوتشسعرون 4 [ الآيتان ١١1-1157‏ من سورة الشعراء ) . 
- قال أبو عمر : قَولّه : ( إن لهما حقوقهما ) يوضح أن الصلاةً على 


م ب#امي ه سه 


مُوتى المسلمين حق لهم على الأحياء . 
اهم اس 2 2 زلال” إن 2 0 م 2 لتردل” 
- واختلف العلماء في تسميّة وجوب الصلاة على الجتائز فقال أكثرهم 


في ار لي كتاذ استمازر جره يجن خقرها غواني لح لحمرها وبرلا 


ا##رهي ا م ماله م 


بعضهم : هي سنة واجبة على الكفاية . 

١١07‏ - وفيه أن التكبيرَ على الجتازة أربع لأغير » وهو الصحيح عن النبي عله 
من أختبار الآحاد الثقات منها حَديث مالك هذا في الصلاة على النجاشي . رواه 
جماعة أصحاب ابن شهاب عنه بإسناد مالك ومعناه . 

- ومنها أنه صلَّى على قَبرِ مسكيئة فكبر أربعاً . 

. ومنها أنه كبر على جنازة صلَّى عَلَيها أربعاً‎ - ١ 

- وقد ذكرنا الأسانيد بذَلك كله في " التمهيد " .7 


3 عهاء م © ما عم اك 


9١‏ - وحديث زيد , بن أرقم أنه كبر خخمساً يدل على أن أكثرَ ما كان منه 


سن هس بير 


أر بعا 299 

ر: 
1 )د مم 20 6م عم 78 . - ْ 

05 - قال أبو عمر : اختلف السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - 


40 لدت شض ب سضض)” ْ 

(؟) أخرجه مسلم في باب " الصلاة على القبر " ؛ ح ( 7١4١‏ ) ص ( 7 : 0601 ) من طبعتنا وصفحة 
( 555:7 ) طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » ورواه أبو داود في الجنائز ( 7١517‏ ) باب " التكبير 
على الجنازة " (747:7) ء ورواه النسائي في الجنائز (7/7:14) باب « عدد التكبير على الجنازة © 
(7:١٠5)ء‏ ورواه الترمذي في الجنائز ( ٠١71‏ ) باب " ما جاء في التكبير على الجنازة " » ورواه 
ابن ماجه في الجنائر ( ١6١5‏ ) باب " ماجاء فيمن كبر خمسا " ١(‏ : 147) » والإمام أحمد في 
المسند ( 4 :/51اء الا"1 105 ). 


| ]1 م الجنائز (ه) باب التكبير على الجنائز - 58 
فى اكير على الجنازة من ثَلآثِ تكريرات إلى سبع . 

7 " وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في " التمهيد‎ - ١١740 

4 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قَالَ : 
حَدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا عبد الرحيم بن إثراهيم دحيم » قال :. حدثنا 
مروان بن معاوية القَرَاري » قال : حدثنا عبد اله بن الحارث » عن أبِي بكر بن سليمانَ 
بن أي حيْمة » عن أي قال : كا لني عله بكر على لتر أريمأ وعمسا ست 
وسبعاً ونمانياً حتى جَاءَ موت التجاشي فَحَرَجَ إلى المصلّى قصف الئاس وراءه وكبر 
عليه أربعاً » ثم نت النبي - عليه السلام - على أربع حتى تَوقاه اله عر وجل . 

46 - قَالَ أبو عمرَ : اتمَقَ الفقهاء هل القنوى بالأمصار على أن التكبير 
على الجنائز أربع لا زيادة » على ما جَاء في الآثار امُسئدَة من تَقْل الآحاد الثقات وما 
سوى ذَلكَ عندهم شَذودُ لا يلتَمَت إليه اليو ولا يعرج عليه . 

45 - فَإِذا كان السلف في مسألة على قَولَين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر 
في آفاق الُسلِمَِ بعدَهم على قَول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده 
والرجوع إليه. 

7 - وهذه مسألَة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها . 
4 - واختلف الفقهاء في الإمام يكبر على الجنازة خمساً . 


0 


رع 
١ك‏ - فروى ابن القَاسيم » وابن وهني عن مالم : لآ يكبر معَه الخامسة » 


رع ملبابير 


يي ل 


١١‏ - وقَالَ أبو حنيقة وأبو يوسف » ومحمد : إذا كبر الإمام خمساً قَطِع 


- الاستذكار الجامع لمُذاهب فقهاء الأمصار / ج 8 


رم 9 مقر 


المأمومون يعد الأربع بسلام ولّم ينتظروا تسليمه . 


- وقد قال بذَلك بعض أصحاب مالك . 


يي سه اس سمللاة>* 


ه١١١‏ - وقال زقر : التككبير على المجنائز أربع » فَإن كبر الإمام خمساً فكبر 


00 


#وسم ه رد 5 
١4‏ - وهو قول أحمد بن حنبل : يبر ما كبر مامه على ماروى ابن 


وم ابي 


مُسعود : كبر ما كبر إِمَامك . 


0 6 7 م له فراش 50 
١‏ - وروي عن الثوري رواية مثل قول زفر . 


- وروي عنه مثل قول أبي حنيفة . 


. وروي عنه 17 أنه أنه قد رجع م إلى قول زهْر‎ - ٠٠7 


و 


- [ قال الشسافعي : لا يكبر إلا أربعاً » إن كبر الإمام خمساً فالمأموم 
بالخيار إن شاء سلّم وقطع وإِن شاء اننظر تسليم إمَامه . 

ك١‏ - قال أبو عمرَ : لا تَعلّم من فُقهاء الأمصار أحَداً قال : يكبر الإمَام 
جاردا اي اللي كال : يكبر الإمام خمساً على حديث زيد بن أرق 


م له اه ظ مهمد © 


- وهو قول زيد, ن رهم » وَحدَيقة بن لمان حلي ؛ بن أبي طالب » 


. في ( ك ) : عن أبي يوسف‎ )١( 
: . (؟) ما بين الخاصرتين سقط في النسخ الخطية‎ 


١ 4١ - كتاب الجنائز (ه) باب التكبير على الجنائز‎ - ١ 


هم اس © مي يور رلاءع سه 


إلا أن علا كان يكَبرَ على أهل يَدرٍ سنا » وريما كبر خخمساً © ) ويكبر على سائر 
الناس أربعا . 

005500065 يَحتَلفُونَ في 
كير على النَائر من سبعر إلى فَلآث . 

- وقد روي عَنْ يَعْضِهم تسلع تكبيرَات . كُم اعفد الإجماع بعد ذَلِك 
عَلى أَريع ] © . ظ 
١١١08‏ - قَالَ أب عمَرَ : روى اين حبيب في وَاضِسَته عَنْ مُطرف عَنَ مَالِكِء 


ورهددا مر سي تق #©# 


“ع اهاب عن تعيد إن انمع أب عررة أن اللبي له تعى النجاشي 


(1) قال الشافعي فيما بلغه عن محمد بن يزيد » عن إسماعيل » عن الشعبي » عن عبد الله بن معقل : أن 
عليا صلى على سهل بن حنيف » فكبر عليه ستا . مصنف عبد الرزاق ( ” : 48١‏ ) » وشرح 
معاني الآثار ( ١‏ : 1810 ) ء والاعتبار ص ( 570 ) » باب “ عدد التكبير على الجنائز " » وقال 
الحازمي : ( وفعل علي رضي الله عنه يدل على أنه قد شاهد الحالتين من النبي عله » وهذا يشد 
قول من قال : لا وقت ولا عدد ء وقالوا : الأمر في هذا على التوسع ) . وعن أبي معاوية » عن 
الأعمش» عن ابن أبي زياد » عن عبد الله بن معقل : أن عليا كبر على سهل بن حنيف حمسا » ثم 
التفت » فقال : إنه بدري . مصنف عبد الرزاق ( " : م )ء والمحلى ( ه : ١75‏ ) » والمغني 
م : 14وء ١١ه)»‏ وسنن البيهقي الكبرى ( 4 : 75 ) . وقال أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
عمير بن سعيد : أن عليا كبر على ابن المكفف أربعاً . مصنف عبد الرزاق (7 : )» وشرح 
معاني الآثار ( ١‏ : 44 ؟ ) ؛ وسان البيهقي الكبرى ( 4 : 48 ) » والملى ( © :175 )» الأم 

| للشافعي ( 7 : 159 ) » ومصنف ابن أبي شميبة (" : 7318 ) و( ٠ .)1455103١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة ( ١١75‏ ) حتى نهاية الفقرة )١1171(‏ سقط في ( س ) » 


وثابت في ( ك) . 


7 -الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / جم 


للناس في اليم الذي مات فيه » وكير أن بع تكبيرات وسَلم . 0 
4 - وهذا غير مُعرروف في هذا الحَديث عن مالك من روآية مطرف 


م2 ل ملام 


وغيرِه » وإنما أخد الحديث من أصحاب ابن شهاب مالك غيره » وكبر أرب 


تكبيرات » ولّم يذكر فيه أحَد السلام غَيرَ ابن حبيب . 

6 - لاه لاعلا ف عَلِمه ب الملماءوالصتُحابة وان ومن َه م 
الفقهاء ة في السلام على الجنازة » وما الوا هل هي واحدةٌ أو انان ؟ 

5 - فجعهور أهل العم من اسلف والخلف عَلى سيم واحِدةٍ » وهو 


اراس هيمر 


أحَد قولي الشافعي . 
١٠‏ - وقالت طائقة منهم ؛ أبو حنيقة وأصحابه : ل ا 


- 4 
- 


للم مام ما م هامر 2 .2 
١1١1514‏ - وهو قول الشعبي » ورِوآيةٌ عن الدخعي , وَاحتارَه المزني” قياساً على 
الصلاة ؛ له لم يحت قو الاي في مسن من الصلاة وأعتلف وله ني 


همره 


التسليم من الجنازة » فَمرة قال واحدةٌ وَمرَة قَالَ لين . 
سم هلم م اه 00 إىئ 9# بعر هسم 
5 - قال أبو عمر : إِنْما جعل المزني مالم يخْتَلف فيه ول الشافعو” حب 
م م مم امه اير هي مدير - 6 مره 2 هر م - 2 
على ما اختلف فيه قوله . ولّم يجمعوا على التسلمتين في الصلوات المكُوبات فيصم 
)١(‏ رواه البخاري في الجنائز ( ١514‏ ) باب " الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه " الفح )١17:5(‏ 
و (1155 ) باب " التكبير على الجتازة أربعا " الفتح (* : ٠١”‏ ) » وأخرجه مسلم في الجنائر » 
حديث 1١115(‏ ) » باب " في التكبير على الجنازة " » ص ( ” : 40 ه ) من تحقيقنا » وحديث 
رقم ( 7" ) طبعة عبد الباقي من أحاديث كتاب الجنائز » والإمام أحمد في مسنده (5:١8؟»‏ 
4 21443 ) ؛ ورواه أبو داود في الجنائز (4 » 77٠١‏ ) باب ” في الصلاة على المسلم يموت 
في بلاد الشرك " (؟ : 7١17‏ ) ورواه النسائي في الجنائر أيضا (4 :) باب ". الصفوف على 

الجنازة " » (9/7:14) باب " عدد التكبير على الجنازة " 


- كتاب الجنائز () باب التكبير على الجنائز - 7417 


القيّاس عَلَيها ؛ لأن من سلّم في الصملاة الَكُتوبة واحدة فقياسه أيضاً أن يسلّم في 
الصلاة على النَازَة واحدة . 
- وقد . احتج بعض القَائلينَ ب بالتسليمة الواحدة أن المُسلمِينَ قد أجمعوا 


عليه ال : ا 


28 0 1 9 23565 هم سه 0 0 
وعلي بن أبي لب ا 52 ؛ وأبي هريرة 
جار يد اله وآ بن مالك » وأ" أبي أوفى »وال بن الأسقع » جما 
المت ب اسن حير » وعَطاء » وجا بن يد » وآبن ميري » والحسن 


البصري » وَمَكُحول ورواية عن إبراهيم ذ ره ب لاق عن اوري » عن منصورء 
عن إبراهيم » قال : الإمَام يلم واحدة خفيفة © . 

٠‏ - وستذكرٌ الجهِرَ بالسلام في الجتازة وَالإنَْاء في باب جامع الصلاة 
على الَتَائر إن شاء الله . 

ا - وَذَلِك عنْدَ مالك عَنْ تافعر أن عبد الله بنَ عمَرَكَانَ إذا صلّى على 
الى يسمع مه 

- قال أبو عمرٌ : السكةٌ عنْدنا أن يُسلُمْ الإمامُ على الَارَة ذا كبر 
الرابعة » والأول عليه الئاس » وبالله التوفيق . ظ 


ايد لف 


.) 555 : ”( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. )411:1( (؟) المغني ( 5 : 1453 ). (0) سنن البيهقي الكبرى (47:15) » والمغني‎ 
.)517:54 ( سان البيهقي الكبرى‎ )4( 


(ه) مصنف عبد الرزاق 7 : 4917 )ء والمغني ( ؟ : 451 ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمُصار / ج م ٠‏ 
ع 20010 
هت - مالك . عن ابن شهَاب » عن أبي أَمَامَةَ بن سهل إن حتف ؛ 


25ل ى ها ير علس ام نتم 8ل دعبي اص ام 


أنه أخبره : أن مسكيتة مرضت ء فَأُخبرَ رسول الله عله بمَرضهًا وكا 
ول الله ع ورد ليو ونا ني قال رتل لد يك كذ 
مَانَت فآذنوني بها " فَحْرج بجنازتها ليلا » فَكرهوا أن يوقظُوا رسول الله 
تله لما أصبح رسول الل قله أخبر بانّذي كان من شسأنها . قَقَالَ : " ألم 


مركم أن تؤذئوني بها " ؟ فَقَالُوا : يا رسول الله . كُرِهتا أن نُخْرجَك لَيْلا : 
ل يي ين 1 كبر 


قل يه 0 
عن أبي أمامة بن ستل بن ( حنيف ]00 ع عن أبيه » لم يختلف على مَالِكِ 
فبي إرساله في " الوط " . 


)١(‏ رواه مالك في كتاب الجنائر حديث ( ١١‏ ) » باب " التكبير على الجنائر " ( ١‏ : 7707 ) » ومن 
طريق مالك أخرجه النسائي في الجنائز حديث ( ١4.07‏ ) » باب " الإذن بالجنازة " 39 : 40 ) 
والشافعي في ( الأم ) ( 7٠٠١ : ١‏ ) » باب " الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل 
تكبيرة " . والحديث قد رواه أبو هريرة » وطرفه : " أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد . ففقدها 
رسول الله عله , » فسأل عنها » فقالوا : ماتت » قال : "أفلا كنتم آذنتموني ؟ " .. إلى آخر الحديث 
الذي أخخرجه البخاري في الجنائر رقم ( ١78007‏ ) » باب " الصلاة على القبر بعد ما يدفن " . فتح 
الباري ( ؟ : 204 ) »2 ومسلم في كتاب صلاة الجنائر حديث ( 75١8٠١‏ ) من طبعتنا ص (” : 
0*1 - 8ه ) » باب " الصلاة على القبر " » وبرقم ( 7/١‏ - " 405 " ) من طبعة عبد الباقي » 
وأبو داود في الجنائر ( *560 ) » باب " الصلاة على القبر " ( : 5١١‏ ) » وابن ماجه 
(17؟16١)»‏ باب " ماجاء في الصلاة على القبر " ( ١‏ : 448 ) . ظ 

(1) في ( س ) : " ابن عبينة " » وهو خطأ من الناسخ . 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من ( لك ) » وثابت في ( س ) . 


5 - كتاب الجنائز (ه) باب التكبير على الجنائز - 45 7 


١1١7075‏ - وهذا حديث مسد متصل من وجوه قد ذكرت أكثرها في 
ا : 5 000 
2 - ل ميب اس - رع # ىو - 
/ا1 ١‏ - وفيه من الفقه : عيادة المريض » وعيادة الرجال النساء المتجالات » 
- رع هاه رم ما - . مه وو ع عت اغا ا مه 2ر0 ارد ان 
وعيادة الاأشراف والخلفاء المهتدين بهدي الانبياء للفقراء » وما كان عليه رسول الله 
سه اا #هشاد بي اه 2 1 
َه من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين . 
ٍ- 2 مععم ص #ير اس 
4 - وفيه الأسوة الحسنة عَله . 
9 - وفيه جوازٌ الإذن بالجتازة لقوله " ألم آمركم أن توذنوني بها " » وذَّلك 


ملع اع سورع سه 20 سم اس اس ابي 85 اس - يا لب ل مم 2086ي 0 000 يي 
يرد قول من كره الإذن بالجنازة فاستحب أن لآ يؤذن به أحد ولا يشعر بجنازته جار 


- وقد مكنا في " التمْهيد " 29 جَماعَةً ذَهبوا إلى ذلك مِنَ السلّف » 
ابم همي ه. 02 
وَالحجةٌ في السنة لا فيما حَالفهًا . 
5 8 اس ٠.‏ 0 . اس اسم مير امه ل2 
0 - وفيه أن عصيان الإنسان لأميره سلطاناً كان أو غيره إذا أراد بعصيانه 
هع يرة ‏ ليع لس ولالءري هما ل اس لبماك س ره م 
بره وتعظيمه وإكرامه أن ذلك لآ يعد عليه ذنبا . 
2 كه ع ب اسه راش ملم بي ثم وله ومه فيص 
5 - وفيه أن رسول الله عه كان لا ينتقم ممن يعصيه إلا أن ينتهك حرمة 
من حرمات الله سبّحاته فَينتَقم لله بها كما قآلّت عَائسَةُ - رضي الله عنها - وعنه أن 
ب #0 35 رما بر م ا د اص سوير . 0 سم 
رسول الله عه لا يعلّم ما غَاب عنه إلا أن يطلعه الله عليه . 
- 6ه عي ٠.8‏ 
١١1‏ - وفيه الدفن بالليل . 
0)١١‏ 84:5 ). 
(0) ( 5 : 56؟ ) وما بعدها » وقد ذكر المصئف في أول هذا الباب أيضا إباحة الإشعار بالجنازة 
والإعلام بهاء الفقرة ( )١١7٠٠١‏ وما بعدها . 


6 الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / جم 


5 - وفيه الصلاة على القبر لمن لَم يصل على الجتازّة وهذا عنْدَ كل مَنْ 


على ميمه 


لظم وا ساك قدصم - رحمهم الله - 
- 3 8ه سا سه 2 م ورم هم 
8 - وفيه أن التكبير على الجتائرٍ أربع تخبيرات . 
5 - وفيه أن الصلاة عَلى القبرِ كَالصلاة على الجنَازَة سَوَاء . 


مص 8 م 


7 - واختلف الفقهاء فِيَمن فَائَنَهُ الصلاة على الجنَارَة فَجاءَ وقد فرغ من 


لم صر © ورم 


الصلاة عَليها أو جَاءَ وقد دفتت ِ لعا 


4 - فقال مالك » وأبو حَنيقَةَ » وأصحابهما ١‏ : لا تعاد الصلاة على الارَة 
ومن لم يدرك الصلاة مَعَ الئاس عَليها لم صل عَلَيها ولا على امبر . 

8 - وهو قول ؛ الثوري » والأوزاعي » وَالحَسَن بن صَالح بن حي » واللّيْثْ 
ابن سعد . 


0 5 


- قال ابن القّاسم : قَلْت لمّالك : فَالْحَدِيث الذي جاء عن النبي عله أنه 


2 صم 


صِلَّى عَلى قَبْرٍ امرآة (© ؟ قَالَ : قد جاء هذا الحديث ويس عَلَيه العمل . 


0١‏ - قَالَ أبو عمر : ما رواه ابن القاسم عن مالك في أنه لا يُصلّى على 


القبرٍ هو تحصيل مَذْهبه عند أكثْرٍ أصحابه . 
ك1 - وذكَر عبد الرزاق » عَنَ مُعمر » قال : كان الْحَسن إذَا فاته الصلاة 


عد م ام 68يوير ار ©# ررةهم 


على الجنازة لم يصل عليه . 0( 


() المسألة - م١7‏ - ارات الكارايعد ماده وال بورع طروي ال روس لوا 
تحقيقاً للمبادرة إلى مواراة الميت » أي يكره ذلك . 
(1) انظر (117917). (1) مصنف عبد الرزاق (” : 15ه )» الأثر ( /41 50 ) . 


15-كتاب الجنائز (ه) باب التكبير على الجدائز - 417 7 
ع سماعس قرام سلا 
١918‏ - وكان قتادة يصلي عليها . ') 


لاما م 6ه لومم ل ل عا اساه ولو رده مم ا 
ع ل م ا 0 


القبر إن شَاء . 77 
عو رو هو وو 


5 - وهو رأي عبد الله بن وهب صاحب مالك . وبه يقول محمد بن 


ا وأسْحاقه بن رأهويه » وداود بن علبي + 
1 وسا سائرٌ أصحاب الحَديث . ١‏ 


و مهم ل 0 6 يراس 9 ٍ- لا 
107 - وقَال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي - عليه 
تم نيمي 2 و 
البلا ون م وجوو عسات كلها 


.) 0١19: " ( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

.) 06: ١ 1ه ) » والمغني ( 7 : 497) . الأم‎ : "١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(م) المسألة - 754 - الصلاة على الميت بعد الدفن جائزة باتفاق الفقهاء ؛ لأن النبي ( عَكلّهُ ) صلى 
على قبر امرأة من الأنصار. 
قال الحنفية : إن ذفن الميت ولم يصل عليهء صلي علي قبره استحساناً مالم يغلب على الظن 
وقال المالكية : إن كان لم يصل على الميت » أخرج للصلاة عليه مالم يفرغ من دفنه » فإن دفن 
صلي على القبر مالم يتغير. 
وقال الشافعية : إذا دفن الميت قبل الصلاة صلَّيَ على القبر ؛ لأن الصلاة تصل إليه في القبر هذا 
إن أهيل عليه التراب » فإن أدخل القبر ولم يهل التراب عليه » يخرج ويصلى عليه . 
وقال الحنابلة : إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه » أخرج وصلي عليه » ولكن لا يصلى عليه بعد 
شهر. 
وانظر في هذه المسألة : فتح القدير ( ١‏ : 458 ) » الكتاب مع اللباب ( ١‏ : 157 ) » مرا قي 
الفلاح ( 49 ) » الدر انختار ( ١‏ : 857 ) » الشرح الكبير مع الدسوقي ( 4١7 : ١‏ ) » القوانين 
الفقهية » ص ( 50 ) » بداية المجتهد (170:1) » المهذب (118:1) ء المجموع ( 7١14 : ٠‏ )2 
كشاف القناع ( ” : 997 ) » المغني ( ؟ : ١1ه6غ‏ 019 )» الفقه الإسلامي وأدلته 
فين ني نت 7" 1 


748 -الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصارٍ / ج م 


-- -- م 8 م دصر و 86 - م مه 
6 - قال أبو عمرَ : قد ذكرتها كلها بالأسانيد الجيّاد في " التمهيد " © ع 


وكرت أيضا نَل أوجه حسان مُسددةٍ عن البي َيه ني ذَلكَ قدمت تسعة . زفق 


(5(00:؟757)ومابعدها. 

)١(‏ قال المصنف في التمهيد ( ” : 7١7‏ ) : وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روى منها 
أن رسول الله عَهنّهُ صلى على قبر » فهي - والله أعلم - حديث سهل بن حنيف » وحديث سعد 
ابن عبادة » وحديث أبي هريرة » روي من طرق » وحديث عامر بن ربيعة » وحديث أنس » وحديث 
ابن عباس . 
فأما حديث سهل بن حنيف , فحدثنا ه أبو عكمان : سعيد بن نصر » قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال : حدثنا ابن وضاح » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ قال : حدثنا سعيد بن يحبى : أبو سفيان 
الحميري » عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه » قال . 
كان رسول الله عله ؛ يعود فقراء أهل المدينة » ويشهد جنائزهم إذا ماتوا ؛ قال : فتوفيت امرأة من 
أهل العوالي فقال رسول الله مت : إذا قضت فآذنوني بها » قال : فأنوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد 
ذهب الليل » فكرهوا أن يوقظوه » وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض » قال : فدفناها » فلما 
أصبح سأل عنها » فقالوا : يا رسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما » فكرهنا أن نوقظك » وتخوفنا 
عليك ظلمة الليل وهوام الأرض » قال : فمشى رسول الله َه إلى قبرها فصلى عليها ء وكبر أربعا 

([مصنف ابن أبِي شسيبة ( ٠‏ : 71 ) ومجمع الزوائد (8/:5” ) ). 
وأما حديث صعد بن عبادة » فحدثناه عبد الوارث ابن سفيان ؛ قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي » قال حدثنا نعيم بن حماد » قال : حدثنا ابن المبارك » قال : 
أخبرنا المثني بن سعيد » عن قتادة » غن ابن المسيب » أن سعد بن عبادة أتى النبي » عله » فقال : إن 
أم سعد توفيت » وأنا غائب » فصل عليها يا رسول الله » فقام النبي مه » فصلى عليها » وقد دفنت 
قبل ذلك بشهر . وروى القطان » عن سعيد بن أبي عروبة . عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن أم 
سعد ابن عبادة ماتت » والنبي َه غائب » فأني قبرها » وصلى عليها » وقد مضى لذلك شهر (مرسل 
أخرج الترمذي بعضه » نيل الأوطار (08:4) ) . ش 
وأما حديث أبي هريرة فرويناه من وجوه أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » 
قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق » قال : حدثنا الخضر بن داود » قال : حدثنا أبو بكر الأثرم » 
قال : حدثنا عفان » قال : حدثنا حماد بن زيد » قال . : حدثنا ثابت » عن أبي رافع » عن أَنِي هريرة » 
أن رسول الله عله » صلى على قبر. 
وأخبرنا إبراهيم بن شاكر ء قال : حدثنا عيد الله بن محمد بن عثمان » قال : حدثنا سعيد بن عشمان 
الأعناقي ؛ وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد , قال:حدثني أبي قال : حدثنا عثمان بن جرير » قالا: 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح » قال :حدثنا يزيد بن هارون » قال : حدثنا حماد بن زيد » عن- 


1 - كتاب الجنائز (0) باب التكبير على الجنائز - 45 7 


> يح اا اا ‏ ا-ا ‏ اا ا-ا ‏ ا1ا ا1ا1 1ا1ا اا 1‏ 1ا 1‏ 1ااااااااااااا11 ااا ل اال الل ال ا لل الل لي لي لي ا ف 


ح ثابت عن أبي رافع » عن أبي هريرة قال : كانت امرأة تق السجد » فمانت » قدت ليلا » 
َمَقَدَهَا رَسُول الله كله » فسأ عنها ََاُوا مانت ت ء قال ألا كم اشموني " قال فكأنهم صغروا 
أمرَها (أو أمره ) قَقَالَ " دلوني عَلَى برها " قدلوه.» فَصلى عَلَيهَا » ثم قال " إن هذه القبور مملوءة 
ظلْمّة على أهلها وأن الله عر وجل يتورهًا بصلاني عَلَيهِم " . 

قال حماد : لا أدري الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم لا ؟ 

رواه البخاري في الجنائز ( ١7717‏ ) باب " الصلاة على القبر بعد ما يدفن " الفتح ( " : 4 3١‏ ) » 
وفي موضعين آخرين في الصلاة » ومسلم في الجنائز باب " الصلاة على القبر " ورواه أبو داود في 
الجنائز ( 8807 ) باب " الصلاة على القبر" ( : 7١١‏ ) ورواه ابن ماجه في الجنائر ( /51 ١5‏ ) 
باب " ماجاء في الصلاة على القبر " ( ١‏ : 545 ).22 

وأما حديث عامر بن ربيعة » فحدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا 
ابن وضاح » قال : حدثنا ابن أبي شيبة » قال : حدثنا داود بن عبد الله الجعفري » قال : حدثنا عبد 
العزيز بن محمد » عن محمد بن زيد بن قنفذ » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه » قال : مر 
رسول الله يله بقبر حديث » فقال : ما هذا القبر ؟ قالوا : قبر فلانة » قال : فهلا آذنتموني ؟ قالوا 
كنت نائما فكرهنا أن نوقظك » فقال رسول الله هه : فلاتفعلوا » ادعوني لجنائزكم ثم صف عليها 
فصلى [ مصنف ابن أبي شيبة (7557:9) ). 

وأما حديث ابن عباس فحدثناه خلف بن سعيد » قال : حدثنا عبد الله بن محمد »ء قال : حدثنا 
أحمد بن خالد » قال : حدثنا على بن عبد العزيز » قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » قال:حدثنا شعبة . 
وحدثنا سعيد بن نصر » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني » قال : 
حدثنا عفمان بن عمر » قال : حدثنا شعبة » عن سليمان الشيباني » قال : سمعت الشعبي يقول : 
أخبرني من مر مع النبي عله » على قبر منبوذ » فكبر عليه . قال فقلت للشعبي : يا أبا عمرو من 
أخبرك بهذا ؟ قال أخبرني بذلك ابن عباس . أخرجه البخاري في الجنائز ( ١715‏ ) باب " 
الصفوف على الجنازة " الفتح ( ٠‏ : 185 ) وفي مواضع أخرى من الجنائز وفي الصلاة ومسلم في 
الجنائز » باب " الصلاة على القبر " ورواه أبو داود في الجنائز ( ١55‏ ) باب " التكبير علي الجنازة " 
7١5 : *١‏ ) والترمذي فى الجنائز ( ٠١*17‏ ) باب ما جاء في الصلاة على القبر ( " : 8ه" ) 
والنسائي في الجنائز ( 4 :0 ) باب " الصلاة على القبر " ورواه ابن ماجه في الجنائر ( ١570‏ ) 
باب " ماجاء فى الصلاة علي القبر " 450:١1(‏ ) . > 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمُصارٍ / ج‎ - ٠ 


© © هه 8ه و وه هه و وو ا اا ااا الا اللو و١‏ 


- وأما حديث أنس » فحدثناه خلف بن قاسم » قال : حدثنا محمد بن زكرياء المقدسي » قال : 
حدثنا مضر بن محمد الأسدي » قال : حدثنا يحيى بن معين » قال : حدثنا غندر » عن شعبة » عن 
حبيب بن الشهيد » وعن ثابت » عن أنس » أن النبي » مله » صلى على قبر امرأة بعدما دفنت . 
[أخرجه مسلم في الجنائر - باب " الصلاة على القبر " » وابن ماجه فيه » ح ( ١671‏ ) باب ” ماجاء 
في الصلاة على القبر " 15١:١(‏ ) ) . 
ثم ذكر ابن عبد البر ثلائة أوجه أخرى حسان مسندة » فقال ( 5 : 71١‏ ) : وقد روينا عن النبي » 
ينه » أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه » سوى هذه الستة الأوجه المذكورة » وكلها حسان . منها 
حديث لزيد بن ثابت الأنصاري , والحصين بن وحوح ء وأبِي أمامة بن ثعلبة الأنصاري » فالله أعلم 
أيها أراد أحمد بن حنبل . | 
أخبرنا أبو القاسم . عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء» قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك البغدادي» قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثني أبي » قال : حدثنا هشيم » 
قال : أخبرني عثمان بن حكيم؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن عمه يزيد بن ثابت » قال : 
خرجنا مع رسول الله ميته » فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد » فسأل عنه » فقيل : فلانة » فعرفها ؛ 
فقال أفلا أذنتموني ؟ قالوا : يا رسول الله » كنت قائلا نائماء فكرهنا أن نؤذتك ؛ فقال : لاتفعلوا » 
لا يموتن فيككم ميت - ما كنت بين أظه ركم ء إلا آذنتموني بهء فإن صلاتي عليه له رحمة » قال : ثم 
أتى القبر فصفنا خلفه » فكبر أربعا [ أخرج النسائي نحوه ] . وأخبرنا عبيد بن محمد » قال : حدثنا 
عبد الله بن مسرور » قال : حدثنا عيسى بن مسكين » قال : حدثنا محمد بن سنجر » قال : حدثنا 
أحمد بن حباب » قال : حدثنا عيسى بن يونس » قال : حدثنا سعيد بن عفمان البلوي » عن عروة بن 
سعيد الأنصاري » عن أبيه » عن الحصين بن وحوح » أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي مله يعوده 
فى الشتاء في برد وغيم » فلما انصرف » قال لأهله : إني ما أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت » 
فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه» وعجلوا به , فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله » فلم يبلغ النبي - عت - بني سالم حتى توفي . وجن عليه الليل » فكان مما قال طلحة : 
أدفنوني» وألحقوني بربي » ولا تدعوا رسول الله » عه » فإني أخاف عليه اليهود أن يصاب بشيء . 
فأخبر النبي عه حين أصبح » فجاء حتى وقف على قبره » فصف وصف الناس معه » ثم رفع يديه 
وقال : اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك ثم انصرف [مجمع الزوائد (:7”) ] وذكر 
أبو جعفر العقيلي قال:أخبرنا هارون بن العباس الهاشميء قال:حدثنا موسى بن محمد بن حيان» - 


7 - كتاب الجنائز (ه) باب التكبير على الجنائز - 861١‏ ؟ 


ار عا وأ طني راان تسو اران رد رصا 
أم امؤمنين » وأنس ب 5 مالك » وسلمان بن ربيعة » وأبي موسى الأشعري ؛ أنهم أجازوا 
الصلاةً على القبرٍ وصلُوا عليه . 

- وقد ذكرنا ذلك عنهم بالأسانيد © . 


بي ص هي مبير مس أمظ م هسم 


. ومن اكانين محمد إن سير وكَادَة + وأبوحمرة اليس‎ 21: ١ 


عه 
٠‏ - وذكرالزبير بن بكار » قال : حدثنا يحبى بن محمد » قال : توفي 


قمعم مع 7 2 
الزيير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه فصلي عليه بالعقيق وأرسل إليه بالمديئة 
صل عليه في البقيع مدقن بالبقيع . 


سى © سس سم يريبير 


١١.7‏ - قال أبو عمرَ : أَجمعٌ العلماء الذينَ روا الصلاة على القبر جائزة أنه 
لا يصلَى على قبر إلا بقرب ما يدقن » وأكثر ما قَانُوا في ذلك شهر . 
- وقَالَ أبو حنيقة وأصحابه : لا يصلَى على جنازة مركين إلا أن يكون 


رمع الأو 


ادي صلَى عَلَيِها عير ليها فيعيد وَليها الصلاة عَليها إن كانت لم دمن » ون كَانَت قد 
دفتت أعادها على القبرٍ . 


قال : حدثنا ابن مهدي » عن عبد الله بن المنيب عن جده عبد الله بن أبي أمامة الحارثي » 
عن أبي أمامة الحارئي » أن رسول الله مله » صلى على قبر بعدما دفن . 
قال : أخبرنا بحبد الله بن أحمد بن حنبل قال : أخبرنا يحيى بن معين » قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي » قال : حدثنا عبد الله بن المنيب المدني » عن جده عبد الله بن أبي أمامة » عن أبيه : أبي أمامة 
ابن ثعلبة قال : رجع النبي َيه من بدر » وقد توفيت يعني أم أبي أمامة » فصلى عليها . ( أ . ه ) . 
التمهيد )١,75:5(‏ . 

(1) في التمهيد ( : 074؟ - 777 ) ؛ وسنذكر في الفقرات التالية هذه الآثار بدون الأسانيد . 


- الاستذكار الجامع لمّذاهب مُقهاء الأمُصارٍ / ج / 


7 1ل تلن ا 


- وقال عيسى بن دينار فقيه أهل بلّدنا('2 : من دفن ولم يصل عليه من 
قتيل أوميت فَإني أرى أن يصلَّى على قبره . 

تح قال : وقد بلَغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلّمَة . 

- وقد روى ابن وهب عن مالك » قال : من فَائَنْهُ الصّلاةٌ على الجنارّة 
فيصل على القبْر إذا كَانَ قريبا ايوم والليلََ كما صَلَى النبي عله عَلى قَبْر المسكيئة . 

- وقال عبد املك بن حبيب فيمن نسي أن يصلَى عليه حتى دفن » أو 
فيمن دَفَنَهِ يهودي أو تصراني دون أن يدقن ويصلَى عليه ثم خشى عليه التغيير أنه 
يصلّى على قبرِه وإن لم يخف عَلَيه التغيير نيش وَغْسل وصلَّي عليه إنْ كان بحدثان 
ذلك . 

9 - وقال يحبى بن معين : قُلْت ليحبى بن سعيد : ترى الصلاةً على 
لتو فار الور ممصن نا سل علوي ري ادر علو خلة رونا 
أكره شيئا يحالف الئاس . 

- قال أبو عمر : من صلَى على قَبرِ أو جنازة قد صِلّي عليها قمباح 
ذلك لَه؛ لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتقى الجميع على كرَاهيّته » بل الآثارٌ 


ا مستدة تجيز ذلك » وعن جماعة من الصحابّة إجازة ذلك » وفعل الخَيرٍ يجب ألا بمنع 
عله إلا يديل لا معارض لَه » وبل لترفيق 


3# 6د كزه 


.) 821414 : 5 ( تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة‎ )١( 


- كناب الجنائز (ه) باب التكبير على الجنائز - 1ه ١‏ 


١‏ - وذَكَرَ مَالك آخر هذا الباب أنه سأ ابنَ شهاب عن الرجل يدرك 

بعض التكبير عَلَى الجنازة » ويفوته بعضه ؟ فَقَالَ : يفضي ما فَانَه من ذلك . (© 

5 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في الذي يفوته به عض لتر على 
ارط ع انع انل ل اه 

- قروى أشهب عن مالك أنه يكبر ولا يتظر الإمام ليكبر يتكييره.. 


١١14‏ - وهو أحد قولَي الشافعي» يك 


- وبه قال اللِّث » والأوزاعي » وأبو يوسف . 
لهام مراة 
١1‏ - وقال أبو حنيفة » ومحمد: ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر يتكبيره » 
فإذا سَلّم الإمام قَضى ما عَليه . 


(1) الموطأ : /3117 . 

(ه) المسألة - .77 - : اتفق الفقهاء على أَنْ المسبوق يتابع الإمام فيما لحقه » ويتم ما فاته وعند 
الحنفية : المسبوق ببعض التكبيرات يكبر للتحريمة » ثم لايكبر في الحال » بل ينتظر تكبير الإمام ليكبر 
معه للافتتاح ؛ لأن كل تكبيرة ركعة » كما سبق » ثم يكبر ما فاته كالمدرك الحاضر » بعد فراغ 
الإمامء تكبيراً متتابعاً بلا دعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق . 
أما لو جاء المسبوق بعد تكبيرة الإمام الرابعة فقد فاتته الصلاة » لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام . 
وكذلك قال المالكية . وقال الشافعية : يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة » وإن كان الإمام في تكبيرة 
أخرى غير الأولى » فإن كبر الإمام تكبيرة أخرى قبل شروع المأموم في الفاتحة بأن كبر عقب تكبيرة» 
كبر معه» وسقطت القراءة » وتابعه في الأصح » كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق » فإنه يركع 
معه » ويتحملها عنه . وإذا سلم الإمام وجب على المسبوق تدارك باقي التكبيرات بأذكارها . 
وقال الحنايلة : من فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً » فإن سلم مع الإمام ولم يقض » فلا بأس 
وصحت صلاته . 
وانظر في هذه المسألة : الدر امختار ( ١‏ ا الس : 005 )» مغني 
المحتاج ( ١‏ : 54" ) »ء المغني ( 7 : 454 ) » كشاف القناع ( 7: ١89‏ ) » القوانين الفقهية  ..»)55(‏ 
بداية المجتهد ( 55٠١: ١‏ ). 


4ه" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 


0 - ورواه ابن القاسم عن مالك والبويطي عن الشسافعي . 

4 - واحتج بعض من قَالَ هّذا القَولَ بقوله - عليه السلام - : " ما أدر كتم 
قصلو وما فاتك فابمرا: 

89 - وروي : فاقضوا(© . 

- إلا أنهم يقولون : إذا كبر الإمام حمسا فلا يفضي إلا أربعاً . 

0 - والحجة لرواية أشهب والمزني عن الشافعي أن التكبيرة الأولى بمنزلة 
الإحرام فَيتبغِي أن يَفَعلّها على كل حَالٍ » ثُم يقضي ما فَائَه بَعْدَ سَلام إمامه؛ لأن من 


ع ص برا اس وس 


فاتته ركعة من صلاته لم يققضها إلا بَعدَ سَلام إمامه . 
05 - وَاختلُوا إذا رفت الجنازَة » فَقال مالك » والثوري : يقنضي ما فاته 
تكبيراً متتايعا ولأيدعو فيما بين التكير . 
0٠7‏ - وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين » والشعبي في رواية 
إبرَاهِيم2 » وَحَمَادٍ » وعطاء في روآية ابن جريج© 
4 - ورواه البويطي عن الشافعي' . 
- وقال أبو حنيقة : يقضي ما بقي عليه من التكبير إلا أنه قال : يدعو : 


ممع 2 6 0 
5 - وروه المزني عن الشافعي . 
7 - وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قَضاء التكبيرٍ دون 
)١(‏ تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 


(؟) مصنف عبد الرزاق ١‏ ”7 : ) عن إبراهيم النخعي . 
(”) المغني ( 37 : 456 ) . 


١‏ - كتاب الجنائز (ه) .باب التكبير على الجنائز - ٠58‏ ؟ 


مء شلار رةه م 6ه#ره 


الدعاء؛ لأن من قَال: نه تق كير متتابعاً» لا يدعو عنده بين التكبيرٍ . 

ا ل 
بعْض التَكْبيرِ على الجتَارَة إن قضاه تسعاً فَحَسَن وَإِنْ دَعَا بين تكبيراته فَحَسَن » ومن 
استطاع الدَعَاءَ صنعه . 

م٠‏ ح- قال ابن شعبان : يريد دعاء مخفيا . 

١١.‏ - وَدَكَرَ ابن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو أسامَة » عَنْ هشام » عن محمد 
00 

١م1١١‏ - وقال الحسن : يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه9) . 

١١‏ - قَالَ أبو عُمَرَ : قد روي فيمن فَانَهُ بَعْض التَكْبيرٍ على الجنازة أنه لا 
يَقْضي : عن ابن عمّر 20 والحْسَن » وربيعة » والأورّاعي . 

ممم ١ ١‏ - وَرَواهُ جار الجعفي عَنْ عَطاء والشعبي . 

غ١١‏ - وبه قَالَ ابن علية » وقال :أو كاد لكر يقضى ما رفع النعش حتى 


وعم ١١‏ - قال : وَمَنْ قال يفضي تكبيراً متتابعاً ولا يقضي الدعاء فَقَد : ترك ما 
يعلم من سسئة الصلاة عَلى الجنائز » قال : وإإذا رفع ايت فَلمَن يدعي ؟ 


م سم هم 


. قَالَ أبو عمرٌ : ليس فيما ذَكَرَهُ ابن علية مقنع مِنَ الحجة‎ - ١١ 


6 #6 


.) 7١5 : ٠ ( مصدف أبن أبي شسيبة‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )١( 
.) 157 : ” ( المغني‎ )”( 


(”) باب ما يقول المصلي على الجنازة (*ا 


اراح ام د 


وهر # ا 8م 1 لس ع عم 


سم 8ي,م 


هريرة 2 كيف ُ لي 0 لسن ؟ِ َال 5 هريرة 000 ع الله ١‏ 
أخبرك . أتبعها من أهلها .قاذ وقيعت كرت وحكلات الله 35 


على تبه لاون : الهم إنه عبدك » وابن عبدك » وابن ن أمتك » كان يشهد 
أن لا إله إلا أنت ء وأن محمدا عبدك ورسولك. وأنت أعلّم به الهم إن كان 
محسنا » قد في إحسَانه . وإِن كَانَ مسيئاً » فتجاوز عن سيئاته ٠‏ الهم لا 


إن ره عاسمة 6م ودر 


تحرمنا أجره . ولا تفتنا بعده . 00 
5 و 2 9 اد هم سوام لهمغير دس اس 0000 
- في هذا الحديث جواب السائل على أكثر ما سأل عنه وذّلك إذا أراد 
شار بإريمرهةه ساسم م ه# مس 
١‏ - وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها . 
- 8 8 ساس 000 معو 
- وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة . 


و لقرعي ور لم 


0 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء سنبين ذَلِكُ بعد في هذا البّاب إن 


ا م هي 


شاء الله. 


(» ) المسألة - 77١‏ - الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة ؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة لحديث : 
" إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " وأقله : " اللهم ارحمه » اللهم اغفر له " » وأكمله ما 
سيأتي في آثار هذا الباب . سنن أبِي داود » ح ( 7١199‏ ) . 

)١(‏ الموطأ : 774 » والموطأ برواية محمد بن الحسن » ص ( ١١١-١١١‏ )» وروي هذا الدعاء عن 
أبي هريرة في مصئف عبد الرزاق ( 5478 ) » ومصنف ابن أبِي شسيبة ( : 5945 ) » وذكره 
الهيئمي في المجمع (7 : 7 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وقال : رواه أبو نصير » ورجاله . 

. رجال الصحيح » وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 70171 ) مرفوعاً من حديث أبي هريرة‎ ٠ 


اند د 


- كتاب الجنائز ( 8 ) باب ما يقول المصلي على الجنازة - لاه؟ 

05 - وما الدعاء فَليس فيه شَيء موقت عند أحَد من العلماء . 

-١ 1‏ معنى قوله : وزد في إحسانه » والله أعلم : يضاعف لَه الأجر فيما 
أحسن فيه ويتجاوز عن سيئ عَمَله . 

-١4‏ وفيه أن ؛ امُصِلَّى على الجنازة لَه أن يشرك تفسه في الدعاء يما شاءً 
واللّه أعلّم؛ لقوله : اللّهم لآ تحرمنا أجره ولا نفتنا بعده . 

6 - ومن الدعاء عَلى ايت ماروى أبو هريرة » قَالَ : كنا تقول على 
الجتازة : اللّهُم ( أنت ] 20 ربها » وأنت خلقتها » وأنت هَديتها للإسلام » وأنت 
توه اند رد ووو تاس لبا ا 

5-5 وعَن عَمَرَ بن الَطّاب (رضي الله عنه) أنه كَانَ يقول: الهم هذا 


الا سور صاصم 8ديىر 


ل ل ل 
إله إلا أنت وأن ا عبدك ورسولك» فاغفر لَه وتجاوز 0 فإنا إنا ل َعلّم منه 0 


00 


١١141‏ - وعن محمد بن سيرين » وإبرأهيم : أنّه كَانَ من دعَائهما عَلى الميّت 


الدعاء للمؤمنينَ والمؤمنات » ثم يدعوان يتحوما ذكرنا عن عمر » وأبِي هرَيرَة . ©) 


4 - والدعاء للْميّت استغفار لَه ودعاء بما يحضر الذاعي من القول الذي 
يرجو به الرحمة لَه والعفو عنه » وليس فيه عند الجميع شيء موقت . 
»عن 


م هام ه 89 سم 


/ا5* خَالك ف عن يحي ب سيد ان قال موعت معي إن 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( لك ) » وثابت في ( س‎ )١( 
. ) 73917 : 3 ( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
. ) 451 : 7 ( مصنف ابن أبي شيبة ( 77 : 78 ) » ومصنف عبد الرزاق‎ )( 


هه - الاستذكار الجامع [ لمذاهمب فقهاء الأمصارٍ / جَ 4 


و م ما عو وله لم 0-0 #ا سس - 


المسيب يقول ا كاي ها وم لم تر شييي وي 
0 : اللهم أعذه من عذاب الْقبر . ١‏ 

مسا 7 
كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطّفل . 0 

- وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلّم » والاختلاف فيه 
و »ةلمن ل : امس على الأطغال» َع قو كذ 
البدرع »؛ وللْفمَهاءِ لان ذ في الصلاة على الأطفال ب" 

اكوك ان ا توا ا 

- والثاني : لا يصلَى على الطفل حتى يستهل صارخاً . 

ه١١‏ - والقول الذي تَرَكه أهل القتوى بالحجاز والعراق: أن لآ يصلّى على 
الطّقْل 29 ؛ . 


. ) 70١ : ( الموطأ : .774 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

() المسألة - 777 - السقط هو الولد الميت » أو غير التام الأشهر » إلا إن علمت حياته بارتضاع أو 
بحركة استهلال ولو للحظة . قال الشافعية : إن ظهرت أمارات الحياة كاختلاج غسل » صلي 
عليه في الأظهر لاحتمال الحياة وللاحتياط وإن لم تظهر عليه أمارات الحياة لم يصل عليه وإن بلغ 
أربعة أشهر في الأظهر » لعدم ظهور حياته » ولكن يجب غسله وتكفينه ودفنه في الحالة الأخيرة » 
ولا يغسل قبل أربعة أشهر . وقال الحنابلة : إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي 
عليه لحديث : " والسقط يصلى عليه " . ورواه أبو داود والترمذي » وصححه . وقال الحنفية : 
يغسل المولود ويصلى عليه ويرث ويورث » إن استهل : أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج 
أكثره؛ إن لم يستهل » ولم يظهر منه صراخ , لا يغسل إن لم يكن تام الخلق » وإنما يصب عليه الماء 
ويلف في خرقة ويدفن ويسمى؛ لأنه يحشَرٌ يوم القيامة » وإن نزل ميتا تام الخلق فيغسل . ولا 
يصلي عند المالكية على مولود ولا سقط إلا إن علمت حياته بارتضاع أو حركة أو استهلال ولو 
للحظة » ودليلهم حديث " الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " رواه الترمذي . 

(؟) كذا في ( ك ) » وفي ( س) : " السقط 


5 - كتاب الجنائز ( 5 ) باب ما يقول المصلي على الجنازة - 7599 , 
- روي عن سَمرَةٌ بن جندب » وسعياد بن جبير » وسويد بن غفلة . 
ه١١‏ - وَمَم َال : لا يُصِلَى عليه حتَى يستهل صارخاً : الزهري » وإبراهيم 

النخعي” «© , والحكم بن عي » وَحَمَادٌ » والشمعبي » وَمَالِكُ » والشسافعي » وَسَائِر 

الفقهاء بالكوقة والحجاز . 

©9 وَمِمنْ قَالَ : يُصلَى على السقط وَغيرِه : أبو بكر الصديق‎ - 1١55 

وعبد الله بن عَمَرٌ © . 

١١10‏ - وروي عَن قاد » عن سَعيد بن السب » قال في السقط بقع ميت إذا 

نَم خلقه ونفٌ فيه الروح صلّى عليه . 
ه١١‏ - وهو قول ابن أبي ليلى وابن سبيرين . 
- وروي عن اللي لله مِن حَدِيث المفيرة بن ششعبة أنه قال : الطفل 

ُصلَى عليه . 9» 


) 017١ : 7”( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

. ) 158 : * ( سنن البيهقي الكبرى ( 4 : 4 ) » ومعرفة السنن والآثار ( © : 7405 ) والغحلى‎ )١( 
+ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 859+ شمن مسدند المغيرة ابن مبعية:رضتئ الله عنة‎ )*( 
" باب " المسي أمام الجنازة‎ » ) 718٠0 ( وأبو داود في كتاب الجنائز الحديث‎ » ) 1١7-701 ( الحديث‎ 
" ؛ باب " ماجاء في الصلاة على الأطفال‎ ) ٠١1 ( والترمذي في الجنائز حديث‎ » ) ٠١٠ : "( ص‎ 
- (م : و4" - .هلا ) » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه النسائي في الجنائر ( ؛ : هه‎ 
باب " ماجاء في‎ )١4481( 5ه )ء باب " مكان الراكب من الجنازة "» وابن ماجه في الجنائز حديث‎ 
شهود الجنائز دون ذكر الطفل " » حيث إن ماأورده المصنف هنا جزء من حديث متنه : الراكب يسير‎ 
خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منهاء والسقط يصلى عليه ... " ؛‎ 
وصححه ابن حبان على ما ذكره الهيشمي‎ » ) 487 : ١ ( ) وأخحرجه الطحاوي في ( شرح معاني الأثار‎ 
؟))‎ 08 :١( حديث ( 59 ) » واستدركه الحاكم في كتاب الجنائز‎ ) ١45 ( في ( موارد الظمآن ) ص‎ 
باب " المشي أمام الجنازة " » وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » ووافقه‎ 
الذهبي » كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 6 : 741 ) ضمن مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه)‎ 
. ) 19 2 74 ٠8 : وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (؟‎ » ) 7/٠ : 7 ( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمُصارٍ / ج / 

- وهذا يحتمل أن يكُون يُصلَّى عليه إذا استهل . 

» وذْكر ابن أبي شبَة قَالَ : حدثنا ابن علية » عن أيوب » عَنْ نافع‎ - 0١ 
©. عن ابن عمر أنه صلَى على سقط‎ 

اا ا يون 


السيكات 


5 - وسنبين هذا العنى عند قوله كله في الصبي ألهذا حج ؟ قال : عم 
كير ان( 
عور ه. م يعر م اليو كن وو 8 مام ره اسه و عع لم بير اهم 
65 - وأما قوله في الصبي : اللهم أعذه من عذاب القبر فيشهد له قول اللّه 
تعالى : (ل يغفر لمن يشَاء ويعذب من يَشمَاءْ 4 ( ١4‏ من سورة الفتح. ] » ولو عذب الله 
اح لح و ل مو 
على عر مور ميك [لة) © 


0 07 عن “يخي 1 - 2 فيه مه 
5 - وعذاب القبر غير فتئة القبر بدلآئل واضحة من السئة الثابتة قد 


)١(‏ مصنف ابن أَبي شيبة ( * : )» والمنجموع ( 5 : ١١5‏ ) » والمغني ( 7 : 517 )» وهذا في 
صلاة ابن عمر على ابن بنت له لم يستهل » فصلى عليه احتياطاً » وقال : لاندري أحي خخرج أم 
ميت ؟ والمشهور عن ابن عمر أنه لايصلى على السّقط إلا إذا ولد حيّا » وصاح . مصئف عبد 
الرزاق (” : +9 ه )ء والنحلى ( 5 :58١)و(8:9:١؟).‏ 

)١(‏ تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة. 
(') يأتي كتاب الحج » وانظر فهرس أطراف الأحاديث . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط في ( س ) » وثابت في ( ك ) . 
(5) مابين الحاصرتين سقط في ( ك ) » وثابت في (.س ) . 


1 - كتاب الجنائز ( ” ) باب .ما يقول المصلي على الجنازة - 571١‏ 
ذَكرناها في غير هذا ا موضع 
1ت رإناذضي للم اناي نت 
- ومن الدعاء الحفوظ في الصلاة على اكيت : الهم قه فتئة القبر 


-ٍ 7 


ع 
4 - مالك » عَنْ افع ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمرَ كَانَ لا يَقْراً في الصّلاة 
على الجتازة . <' 
8 - واختلّف العلماء في هذا الَعنى © . 
- فروي عن ابن عمر 20 » وأبي هريرة » وفضالة بن عبيد » أنهم كَانوا 
لا يقرؤٌونَ في الصلاة على الجَنازَة . ظ 


١١7/١‏ - وروي عن ابن عباس » وعثْمانَ بن حنيف » وأبي أُسامة ابن سهل بن 


و مير 


حنيف أنهم كَانوا يَقَرَؤُونَ بقاتحة الكتاب على الجنازَة . 4 


)١(‏ الموطأ: 7١8‏ » ومصنف ابن أبي شيبة  (‏ : 781 ) والمحلى ( ه : 1١‏ ) » وكشف الغمة 
.)159:3١‏ 

() المسألة - 707 - تبداً صلاة الجنازة بالنية » وتشمل على أربع تكبيرات ودعاء للميت حال القيام » 
وصلاة على النبي ( لَه ) وفاتحة وسلام » إلا أن النية شرط لا ركن عند الحنفية والحنابلة » 
ومحل الدعاء عند الجمهور بعد التكبيرة الثالثة » وعقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد عند 
المالكية » والصلاة علي النبي مسنونة عند الحنفية » مندوبة عند المالكية » ركن عند الآخرين » 
والسلام واجب عند الحنقية ركن عند الجمهور » وقراءة الفاتحة مكروهة تحراً بنية التلاوة جائزة 
بنية الدعاء عند الحنفية » ومكروهة تنزيهاً عند المالكية وركن عند الآخرين » ولو زاد الإمام عن 
أربع تكبيرات لايتابعه المقتدي في الزيادة » وإنما ينتظره ليسلم معه عند الحنفية والشافعية » ويسلم 
عند المالكية » ويتابعه إلى سبع تكبيرات عند الحنابلة . 

)١(‏ انظر الحاشية قبل السابقة. 

() أخرجه البخاري في الجنائز - باب قراءة الفاتحة عن ابن عباس. 


- الاستذكار الجامع لمذاهب مُقهاء الأمْصارٍ / ج / 


مامه #48 سداس لس لهم اس اس هع 2 8س لام اس شام هس عع 
5 - وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بمكة والمديئة والبصرة؛ كلهم 
كان ترى قراءة اح الكتاب مر وأحدة بي الصلاة على انار ني أول تكبيرة ة في 


الصلاة إلا ماروا حماد بن سََة ‏ عن حُميد » عن الحسن أنّهُ ان بي الصّلاة 
على المت في الثلاث ث تكبيرات بفاتحة ع الكتاب . 


م بير لا هلقو 


م7١١‏ - وذكر ابن أبي شيبة عن أزهر السمان » قال : كان الحسن يقرا 
بفاتحة الكّاب في كل تَكْبِيرةٍ على الجارَةِ . © 
و9 ٠‏ و كَ ل هه م 
64 - وآأما اختلاف أئمة القتوى بالأمصار في ذلك . 
اما م ابي 2 امه لم الهش مم داس 2 
ه٠٠‏ - ققال مالك في الصلاة على الجتازة: إنما هو الدعاء» وَإنما قاتحة 
الكتاب ليس بمعمول بها في يَلّدنا . 
ام ومع رن 2 2 لل رين 
١١5‏ - وقال الثُوري سحب أن ينول ) في أول تكبيرة : سبحانك اللهم 


اس © 


وبحمدك . 


مم #يى سا شا داه 0 اس شب هةهعي نط مهو 1 9 

07 - وهو قول المنسن بن حي . قال الحسن بن حي : ثم يصلي على النبي 

- عليه السلام  -‏ ثم ب كبر الثانية » ثم يدعو للْميت » ثم يكبر الثالقة ويدعو للْمَيْتِ » 
ثم يكبر الرابعة ويصلي على النبي عله » ثم يسلّم عن يمينه يمينه ويساره . 


م 8م سرة 


0 - ول أو حيقة ومح : بحسة اله عه لد اتير م 
يكبر الثانية فيصلي على النبي عله » ثم يكبر الثالَة فيشفع للميت » ثم يكَبرٌ الرايعة » 

- ولي في الاعاء سي موقت لآير يها . 

- وقال الشافعي : يكبر ء ثم يقرا 


7 2 


قرا بفاتحة الكتاب » ثم يكبر الثا الثانية» ثم 


. ) 59/8: ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


1 - كتاب الجنائر ( 5 ) باب ما يقول المصلي على الجنازة - 771 
ال ا لل ردم اس هبر 
يحمد الله ويصلي على النبي عه ودعو للْمؤمنين والمؤْمنات » ثم يكبر الثالَة ويدعو 


و م الال سي ليا عر 


للميت » ثم يكبر الر لرابعة ويسلم . 

- وقول أَحْمَّدَ بن حنبل كَقَول الشافعي » وهو قول داود في قرَاءة 
فائحة الكتاب . 

1 - وَذكَرَ الطّحَاوي » قال : حدثنا إبراهيم بن أبي دَاودَ البرلسي » قال : 
ا يبان لد سعد ار اد نكر لسار 
حنيف » وكان من كبراء الأمصارٍ وعلّمَائهم وآبناء الّذين شسهدوا بَدراً » وكَانَ من 
ان هِدُوا مراع الي ( عليه الصلاة والسلام) أن رجلاً من أصحابٍ النبي عله 


عادر 


أخيره أن السئة على المجنازة ف 0 
نفسه » ثم يختم الدعاءً في التكبيرات الثلاث . (0) 

مم١١‏ - قَالَ ابن شهاب : فَذَكَرت الذي أخبرني أبُو أمامة من ذَلِكَ لمحمد 
بن سويد الفهريي » قَقالَ ه وأنا سمت الضتحَاة بن قيس يحداث عَن حبيب بن 
مسلمة(© في الصلاة على الجتائز مثل الذي حدثك به أبو أمامة © , 

64 - وذَكَرَ عبد الرزاق » قال : أخبزنا محم 2 عَن الزهري » قال : سمعت 


5 سي © 


أبا أمامةَ بن سهل بن حنيف يحَدث ابن السب » قال :اث ي الملا على لتر 
أن يكبرَ م يقرا بأ القرآن » كم يُصلَي على النبي لله » تم يُخلص الدعاء للم ميت ولا 


يقرا إلا في التكبيرة الأولى » نم يسلم في نفسه وعن يمينه 5( 


- وروى الثوري » وشعبة » وإبراهيم بن سعد » وجماعة » عن سعد بن 


-- 


.) 90٠ : ١ ( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) في ( ك ) : حبيبة » وأثبت ما في ( س ) » وهو مطابق لشرح معاني الآثار. 
(5) شرح معاني الآثار ( 5٠6٠ : ١‏ ). 

(4) مصئف عبد الرزاق (" : 488 )» الأثر ( 5478 ) . 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 
إبراهيم » عن طلْحَة بن عبد الله بن عوف أنه أخبره قال : صليت نلف ابن عباس 
5 - وفي روآية بعضهم : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة . © 
164” وروا من ارين جر ضر ليله 10 ز] رةه لابين 
التكبيرة الأولى . 
- وليس يقابت عن جاير . 29 


اه كه ل بور 2 2 2 عم نت 3 00 همه 
8 - واحتج داود في هذا الباب بقول رسول الله عله : " لاصلاة لمن لم 


(1) أخحرجه الشافعي في ( الأم ) ( 77٠١ : ١‏ )» باب " الصلاة على الجنازة والتكبير فيها " » وفي المسند 
رقم ( 5/5 ) » والنسائي في الجنائز حديث ( ١5417‏ ) » باب " الدعاء " ( 75-1/4:4)» والبيهقي 
في الكبرى ( 4 : 78 ) » كلهم من طريق إبراهيم بن سعد » عن أبيه » بهذا الإسناد . وأخرجه 
من طريق سفيان الثوري » عن سعد بن إبراهيم : البخاري في الجنائز حديث ( )١١70‏ » باب 
"قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز " » وأبو داود في الجنائز 7١54.(‏ ) » باب " مايقراً على الجنازة " 
: ١١١1)»ء‏ والترمذي في الجنائز ( ٠١٠01‏ ) » باب " ماجاء في القراءة على الجنازة بفاتحة 
الكتاب " » والدار قطني ( ؟ : 77 ) ( الطبعة المصرية ) » والحاكم في المستدرك 888:1١‏ )» 
والبيهقي في الكبرى ( 4 : 75 ) . ومن طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم أخرجه البخاري في 
الجنائز ( ١70‏ ) » باب " قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز " » والنسائي في الجنائز حديث 
)١19484(‏ باب "الدعاء " ( ؛ : 7٠‏ ) ؛ والحاكم في المستدرك ( ١‏ : 558 ) » والبيهقي في الكبرى 
( 75:4 ). ومن طريق سفيان بن عيينة » عن محمد بن عجلان » عن سعيد بن أبي سعيد أخرجه 
الشافعي في ( المستد ) رقم ( 8٠‏ ) » واستدركه الحاكم ( ١‏ : 75 )» وموضعه في سان 
البيهقي الكبرى (4 : 79) . 

(1) رواه الشافعي في ( الأم ) ( 77٠١ : ١‏ ) » باب " الصلاة على الجنازة والتكبير فيها " . والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 4 : 75 ) ؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : صدوق » في 
حديثه لين » ويقال : تَغيْرَ بآخرة . تقريب التهذيب ( ١‏ : 447 ) » والضعفاء الكبير للعقيلي 
(5954:5). 


5 - كتاب الجنائز ( " ) باب ما يقول المصلي على الجنازة - 516 

يقرأ َاتِحة الكتاب "20 . 

- وعي سل علا ليوو و قشر إلى قز الولة زلا بروسوي زا 
الشعبي فَِنه شك فَأجَازَها بغي وضوء » وقال : إنما هو دعاء » ولّم يتابع على ذَلكَ . 

0١‏ - وممن رأى القراءة بقَاحَة الكتّاب في الصلاة على الجنازّة : الحسن 
ابن علبي » وعبد الله بن مسعود » ومكحول » والضحاك بن مزاحم . 

0 - ذكر ذَلِكَ كله أبو بكر ابن أبِي شيبَة . قال : 

: وحدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم‎ - ١١8 


امعو 


. عن أبن آمامة بن سهل بن تحنيقنو عن عبيد بن السياق أنه حداته أنه رأى سهل بن 
حنيف صَلَى على ميت فَقَراً بقاتحة الكتاب في أول تكبيرة . 


6 > سمس 


4 - وفيما أجَارَ لَنا أبو الحسن محمد بن أَحَمد بن العياس الأعنديمي 


م ه سس 89س 


وَكَتَب به إلِينا قال : حدثنا أبو جَعفَر الطّحاوي » قال : حدثنا علي بن شيّة » قال : 
حدئنا روح بن عباقة » قال : حدلنا حلود بن [ ... ..] 20 » قال : قلت لعبد اللّه بن 


عبيل بن عمير : كيف كان شيخاك #عبد الله بن الرسن + وعييد بن عمير يصلرانة عن 
الجتَائر ؟ قال :كنا قر يام القرآن » ويْصيان على لبي عله ويستخيران للمؤمين 
وَامُؤمنات » ثم يقولان : اللهم افسح لَهُ في قبره واعرج إليك بروحه والحقه بتبله 


واخلفه في عقبه بخير . 
- وممن كَانَ لا يقرأ ف في الصلاة على الجئازة ويقول : ليس فيها قراءة » 


ل عم مهوي وير م 4326م ساس اله 


وينكر القراءة فيها فيها : أبو العالية » ومحمد بن سيرين » وأبو بردة ؛ بن أبي موسى » وعامر 


. تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ )١( 
(؟) كلمة غير واضحة بالأصل؛ ورسمها: نامد.‎ 


8م سر 6ه تير 6 تير مه ل # سام ماه 


الشعبي + وإبراهيم اا وا ا 
عبد اللّه بن عمر » وعطاء بن أبي رباح » وطاووس اليماني . 


م بعموديء ١ه‏ 


5 ح- ذكر ذَلكَ كله أبو بكر بن أبي شيبة عنهم بأسانيد جيّاد . 000 


34# كذ كزة 


م 


.) 58:"00( 


07( باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر 
إلى الاصفرار )»ع 


ا ا 


سيان بن حويطب ؛ أن زيب نت بي سلمة توقيت » وطارق أمير المَديةٍ 
فأني يجتارتها يعد صّلاة الصبح نَوْضِعت بالبقيع . قَالَ : وَكَانَ ارق علس 
3 

قال ان أبي حَرَْكَة : سمت عد اله بن عر يَُول لأهلها : ما أن 
ُصِلُوا علّى جَتَازتَكُم الآن » وما أن تثركوها حتى ثر ترتقع الفمس ذا 


. قال أبو عمر : نيت بمعنى الحَديث دون لفظه‎ - ١١99 


رم هيه سا ه 00 وس اس 2 ه - ل .2 - 
4 - وقد أوضحنا في "التمهيد" (© علة حديث مالك عن هشام بن عروة: 


0 المسألة 774 - قال الشافعية : يجوز فعل صلاة الجنازة في جميع الأوقات؛ لأنها صلاة لها 
سبب » فجاز فعلها في كل وقت . وقال الحنفية : يكره تحربما ولا يصلى على الجنارة في الأوقات 
الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها » وهي عند طلوع الشمس » وغروبها » واستوائها في | 

. منتصف النهار» وما بعد صلاة الصبح حتى الطلوع » ومابعد صلاة العصر حتى الغروب . وقال 
المالكية والحنابلة : تحرم ولا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة 
فيهاء وهي وقت الطلوع والغروب والزوال لظاهر حديث عقبة بن عامر : * ثلاث ساعات كان 
رسول الله ل ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا ..... " الحديث » وتجوز الصلاة في الوقتين 
الآخرين وهما : ما بعد صلاتي الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب . وانظر في هذه المسألة : 
بداية المجتهد )١94:1(‏ المهذب ( ١87 : ١‏ ) » المغني ( 7 : 554 ) »ع بدائع الصنائع 
7017-813:1) » المبسوط للسرخسي ( 7 : 18 ) » الفقه الإسلامي وأدلته (؟ : 50١‏ ) . 

. ) "7 : 4 ( الموطأ : 779 » وسفن البيهقي الكبرى‎ )١( 

(؟) :877 ) » والحديث قد تقدم في باب " النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ". 


-71- 


- الاستذكار الجَامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 
ل لام صا عقلام 9 ممه - 
ل 'لا 
نصح لإضطراب الرواة ها ء ؛ فمنهم من يقول : حتى تشرق + ومنهم من يقول : : حتتى 


س هم ام مه - 


ترتفع » وحتى تبيض . 
لم ه« 7 2 2 8 سه 8 عم مه اس ٠‏ 
قول عمر وفعله . 


ميرو م نامير 


-١5.6‏ وهو حديث لم يضطرب رواته واضطربوا في حديث مالك ع 
لي ل 


م 


عهم مم 


١‏ قلي فق لوطه قالط اج افر 
والصنابحي » وَغَيرهم : أن الشسمس تطلع مَعّ قرن الشميطان فَذا ارتفَعت قَارَقها . 

ةدير ه م مس 6س صم هس هو سس 20 7 0 

ا واريكل ا را ل ل لا 


سس هس اسم م م 


ترتفع " » " 0 " . وهذا يوضح لَك أن مُعنى قوله في حديث هشام بن عروة 


عن أبيه : " حتى تبرزٌ " :أي حتى ترز مرتفعة وطباء وعلن هذا مب امتعنال 
الأحاديث كلها . 
3 36 6 


هه 


1 اب هس © لهاس اله وس بلس ساس سن أ 
دمه يع يا نين 


الجتازة بعد الْعَصر » » ويك الصبح ؛ | إذَا صلْينًا لوقتهمًا . ٠١‏ 


)1١(‏ الموطأ : 9 » ومصنف عبد الرزاق ( ” : 077 ) » والمغني ( ” : ههه ) » وكشف الغمة 
.)١7/0:1١‏ 


1 - كتاب الجنائز ( ٠١‏ ) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار - ١4‏ 
#وي ١١4‏ - وهذا باب اختلّف العلماء فيه قديماً وحديئاً . 
١4‏ - وقد ذَكَرناه في كتاب الصلاة من كتابنا هذا مبسوطاً , والححمد لله . 
- وما اختلاف الفقّهاء أئمة القتوى في ذَلكَ : 
١١5‏ - قَقَالَ ملك في رولةة ابن قاسم عن : لا يَأ بالصلاة على الجتائر 
ملع انم تافر شلش ذا صقرت لم يل عليه لا أن يكو يخاف تيرم 
2 م ماصع مه 2 5 ها 01 سمه 2 7 
7 - قال : ولا يأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح مَالَمْ يسفر فإذا أسفر 
ع مهم مك 6س انار الس 
قلا تصلُوا إلا أن تَحَاهُوا علَيها . 
م4١‏ - وهذا معنى الحديئين الَْقَدمِين عن ابن عمر ومذهب ابن عمر معلوم 
قد تَقَدمْ ذكره أنه لا بمنع من الصلاة إلاعئد الطلوع أو الغروب . 
000 هء اع ري ار لتكر لدان : أن الصلاة على الجتائز جائرة 
في سات الل واتهار عند ألوع الس وجند روي في كل وش 
- وهو قول الشافعي . 
لاوجلل ادير ماو او شري ررقت 15 
الي نما وَرَدَ في التَطّوع لا ف في الواجب ولا في المسنون 


د 668 #ار ميةسم له شام اام م 6 8 سس 
١١51١ *‏ - وقد بينا وجوه أقوال العلماء في هذا الباب في كتاب الصلاة من هذا 
الكتاب . 


- -ٍ 


لظ همع 


4 - وَقالَ انور : ل يصلّى على الجتائز إلا في مُوَاقيت الصلاة » ود 


0١‏ الأ( : ولال). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصار / ج 8 


ص © م 


الصلاة عَلَيها نصف النهار وحينَ تَغرب الشمس وبعد الفَجرٍ حتى تطلع الشمس . 
6 - قال اللِيث أيضاً : لأيصلَّى عليها في الساعات التي نكره الصلاة فيها 
5 - وقال الأوزاجي : يُصلّى عَليها مَادَامٌ في ميقات العَصرٍ فَإذا ذَهَبْ 


هته اع هبر ع هم عمسم 


ا وقت العصر لم يصل عَلَيها حتى تغرب الشمس . 
0 27 2 يو 2 2 
يح ليل - وقال أبو حنيقة وأصحابه : لا يصلى عليها عند الطلوع ولا عند 
الغروب ولا نصف النهار » ويصلى عليها في غيرها من الأوقات . 


217 0 ازل زلل لا ان سا ةر 
4 - وحجتهم حديث عقبة بن عامر » رواه الليث بن سعد » وعبد اللّه بن 
وص » وو يع وغيرهم » عن موسى بن علي » عن أيه » عن عقي بن عام » قال : 


6ع عو 


تَلدث ساعات ته رسول الله لله أن تصلى فيهن أو نقبرَ فيهن مَوتَانا : عند طلوع 
الشمس حتى تبيض » وعند انتصاف النهار حتى تزول » وعند اصفرار الشمس حتى 


- م 
يم 


-ٍ 


“4 #6 6ه 


(8) باب الصلاة على الجنائزفي المسجد!*ا 


د اك .كر ذلك العلا قلت عائد اه 
الئاس ! ما صلَّى رَسُول الله لله على سهيل ابن وعاناااق السجد 00 


ه ده ا ل 


.ه - مالك » عن تافع » عن عبد الله بن عمر عمر ؛ أنه قال : صلي على 


() المسألة - 7076 - أجاز الشافعية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المسجد » بل استحب ذلك 
الشافعية ؛ لأنه أثسرف » ودليلهم حديث عائشة التالي في أول هذا الباب ؛ وكره الحنفية 
والمالكية الصلاة على الجنازة في المسجد ‏ ودليلهما حديث أبي هريرة : " من صلى على ميت في 
المسجد ؛ فلا شسيء له" رواه أبو داود وابن ماجه » وهو ضعيف . ( نصب الراية ) ( > : 518 ) » 
قل الأرطان رابيد 
وانظر في هذه المسألة : مخ مغني انحتاج ( ١‏ : 751 )» المهذب ( 157:١‏ ) 2 المغني ( 11:31 4)) 
الدر امختار (1: 815) » فتح القدير ١(‏ : 451)» اللباب ( ١‏ : 171 )» المبسوط ( 7 :18 ) ؛ 
مراقي الفلاح ص ( 14 ) » بداية المجعهد ( ١74 : ١‏ ) » القوانين الفقهية ص ( 5 ) » الشرح 
الصغير ( ١‏ : 554 ) »ء الفقه الإسلامي وأدلته ( ؟ : 507 ) . 

)١(‏ هو سهيل بن بيضاء الفهري » من المهاجرين ‏ يكنى أبا موسى هاجر الهجرتين إلى الحبشة » وشهد 
بدرا وأحدا » ومات بعد رجوع رسول الله عه من تبوك سنة تسع » وهو الذي صلى عليه النبي 
َيه في المسجد . 
وترجمته في الاستيعاب ( 4 : 781 ) وأسد الغابة ( ؟ : /ا/41 ) » وغيرهما . 

(؟) رواه مالك في كتاب الجنائز رقم(؟1)»باب " الصلاة على الجنائز في المسجد " 
(78.0-78:9)» ومن طريقه رواه الشافعي في ( الأم) 5١١:17‏ )» باب " الصلاة على 
الميت في المسجد" . 
قال ابن عبد البر : ( هكذا هوف ني الموطاً عند جمهؤر الرواة منقطعا ) . ورواه مسلم موصولا على 
ما سيأتي في هذا الباب . 


- 0/1 


- الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء 0 اج 


عمر بن الْحَطَّابِ في الْمَسّجد . © 


5 - قال أبو عمر : قد روى الضحاك بن عمر وَغَيرَهُ حَدِيث عَائقسةَ هذا 
عن أبي النضر » عن أبِي سلَمةَ » عن عَائه نه مياد مدا : 


سه سد سم ## ا ع بره 


- وصلاة رسول الله عله على سهيل بن بيضاء من أصح ما يروى عن 
النبي مله من أخخبار الآحاد د العدول :5 


-١1255‏ حد حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد » قال دق مره ون 


علي » قال احدتنا عمد إن متسب الشوى قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » 


شع قمع 


زعي بن تحبر 3 : حدئنا عبد الع بن محمد » عن عبد الوأحد بن حَمزة» عن 
عباد بن عبد الله , ان ازمر » عن عَاشة » قلت :ما صلى رسول الله عقله ‏ على :سهيل 
ابن ييضاءَ إلا في المسجد 


م مما عو 


واللفظ لإبلحاق. . 


5 - قال : وأخبرنا سويد بر تصر ء قَال : أ نا عبد الله بن المباركك » 
و سويد بن نصر خبر 4 بن اخبار عن 


موسى بن عقية » عن عَيْد الواحدد بن حَمرَة أن حابن بد اله , ارح ار أن 
عَائسة قَالَت : ما صلى رسول الله كه على سهيل بن بيْضاء إلا في السسْجد . 9© 


١7 : الموطأ‎ )١( 
باب " الصلاة‎ » ) 0/8 : ٠ ( من طبعتنا ص‎ ) 77١14 ( (؟) رواه مسلم في كتاب صلاة الجنائز رقم‎ 
ص ( 7 : 579 ) من طبعة عبد الباقي » وأخرجه أبو‎ » ) ٠١١1 ( على الجنازة في المسجد " » وبرقم‎ 
والطحاوي‎ » ) 7١0 : 7 ( " باب " الصلاة على الجنازة في المسجد‎ » ) 7١5٠١ ( داود في الجنائر‎ 

في ( شرح معاني الآثار) ( 45١ : ١‏ ) . 

ورواه النسائي في الجنائز (4 2). باب " الصلاة على الجنازة في المسجد "» والترمذي في الجنائز 
)٠١71(‏ » باب " ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد " من طريق عبد الواحد بن حمزة » عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )١55:5(‏ من طريق 
موسى بن عقبة » عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزيير » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الزبير » عن عائششة » وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (01:4) . 


5177 - كتاب الجنائز 8 ) باب الصلاة على الجنائز في المسجد‎ - ١١ 


- َّ 8 8 ©« 5 ِو 8 ” 2 
١١ 47‏ - وفي هذا الباب عن النبي عَلْنَهُ حديثان : أحدهما حديث عائشة هذا ؛ 
و ره وهام لا لظي ابر لوعي تم لاير #302 مام 6ه سه 
والثاني حَديث يروى عن أبي هريرة لا به يثبت عنه أن رسول الله عَقْتّه قال : " من صلى 
على جنازة في الّسجد فلا شيء لَه " . (1) 


4 - وقد يحتمل قوله ِي حَدِيث أبي هريرة هلا : " قلا شيء له أي قلا 


م وس مم 


شَيءَ عليه . كما قَالَ عر وجل : ل إن أحستتم أحسدئم لأنفسكم وإن أسأئم فلا 4 
2 


68 يي ه 


ا ا 


بجوازه . 


9 لم - 0 


75 - فقيل : فحديث أبي هريرَةَ ؟ فقال : لآيشبت 


2 اام رهق معي سه 
ت . أو قال : حتى يثبت 
١١47‏ - ثم قَالَ 000 


6ديبير هبرد اله 


- فَقَدْ صَحمّ أَحمَد بن حنبل السئة في الصّلة على التائ في الْمسجدٍ 
وقال بذلك . 


حو الاي وجُمهور أل ال »وي الس لول با بي 


الخليفتين بعد رسول الله كله ٠‏ صلَّى مر على أبي بَكْر الصديق في الَسْجِد وصَلَى 
عن 7 ع © م ل 0 _-0 
صهيب عَلى عُمَرَ في الَسْجِدٍ يمحضر كيار الصحَابة وصدر السلّف من غير تتكير » 


» )5037:15( " باب " الصلاة على الجنازة في المسجد‎ » ) 7١4١ ( رواه أبو داود في الجنائز رقم‎ )١( 
) وابن ماجه في الجنائز » باب " الصلاة على الجنائز في المسجد " » وابن أبي شسيبة في ( المصنف‎ 
والبيهقي‎ » ) ١54 ( والطحاوي ص‎ » ) 155 » ١44 : 7 ( .والإمام أحمد في مسنده‎ » )١67:5( 

في الكبرى ( 4 : ١ه‏ ) » وقد ضعف هذا الحديث : الإمام أحمد بن حنبل » وابن المنذر » 
والمخطابي؛ والبيهقي » قالوا : هو من إفراد صالح مولى التوءمة لت 
روه الاختلاط . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 


ل 0" 


وما أعلّم من ينكر ذَلِك إلا ابن أبي نْب . 
١١ ٠‏ - ورويت كراهية ؛ ذلك عن ابن عباس من وجوه لآ قصح ولا تبت 


صصص و مهة 


وعن بعض أُصحَاب مالك ورواه عن مالك . 


هع 


. وقد روي عنه جواز ذَلِكَ من روايّة أهل الديئة وغيرهم‎ - 1١ 

1 - وقد قَالَ في المحتكف : لآ يخرج إلى جنارَة » فَإِن انُصَلت الصقُوف 
به ني المسجد فَلاِيصلَي عليه مع الئاس . 

١5‏ م - وقال عبد الك بن خبيب : إذا كَانَ مصلى الجنائز قَِيباً من المسَجد 
أ لابقا ب مل مُصلَى الاير ةوه لامي باسح من حي الشرقو »فلا َم 
من أن توضع الَنَارَةَ في المُصلَى خارجاً من الَسجد وتمدد الصفوف بالئاس في 
المسجدء كَذَلِك قَالَ مَالك . 

١٠١438‏ - قال 0 لشي ذا على أي اليو 


١١ 4‏ - قال مالك : ي ذلك قاعل ما كان ضيقاً ولا مكروها فَقَدُ 
و عل ولا مكرو صلَى 


ل 2 


لاس سر سور سي ل ل 0 
المسجد , وصلّى صهيب على عمَرَ في السجد . 
- وكَذَلِك قال عبد الملك ومطرف . 


5 - وذكر أبو | ر بن أبي شيبة » قال وم 
هشام بن عروة » عن أبيه » قَالَ : ما صَلّى عَلى أبي بَكْر إلا في الْسْجد . ٠١‏ 

00 
حنطب » قال : صل على أبِي بكر وَعمرَ تجاه الم . (© 


. ) 7514 : " ( مصئف ابن أبي شسيبة‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )5( 


717٠9 - كتاب الجنائز (8 ) باب الصلاة على الجنائز في المسجد‎ - ١1 


0100 اس #©# يم مير ام .و ووم بم ا ه 
2 8 2 مه ٠.‏ مه 6 »م هه هاس 2 رم ه © اس 
صالح بن عجلان » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » قالت : والله ما 
9 - ان 0 - ريه اهاالة سس هه 
صِلَّى رسول الله عله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد 22 . 
رع مص شويع 6686© شهدم 6 هم مده ماه م اس - 
١١‏ - وَذَكَرَ عبد الرزاق عن مُعمرٍ » والثوري عن هشسام بن عروة » قال : 
ع ا 0 دزأ 2 50007 بن + نوالا , ال ع هف ا 
- م - 8 ٠.‏ 5 ه 2 
ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد . 0© 
م © - م © قا عقر ءالا 2 ا مص م ه 2 قار وير 
- قَإِنَ قيل : إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها سعد بن 
9 ه 2 عها سم شير ماس أصضصس عار الى هاس شل 
أبي وَقّاص في السجد هم الصحابةٌ وكبَارٌ التابعينَ لا محالَة ؟ قيل لهم : ما رأت عائشة 


مرس م2 - 2 و 6س ار 2 5 8 راسم 4 وسار عمائر سس ير وشقلر 
إنكارهم بكبير » ورأت الحجة في رسول الله َيه إذ هو الأسوة الحسنة والقدوة » 
وا مهد في تين مار ع ه نتن لس هس رعرر ل برداص ير م6 ه ا مور اسم ه 
وأين المذهب والرغبة عن سنته عله ولّم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف » ولو لم 
سرار ه 0 - روس حا اع ل ادم 86س اس © سمس - عم ت©ه بي هس عه سأ ةير 


وو س رده سد سم ل ساس وار هف# ع عمس 0 - ساسم 
والحظر ء فَكيْف وفي إِنْكَارٍ ذلك جَهَلٌ السئة وَالعَمّل الأول القَديم باكّديئة . 
في تت ها سس لس اس صصص اسيم هقاس 6 وام و م 
60 - ألا ترى أن قَول عائشّة ( ما أسرع الناس ) تريد إلى إنكارها ما 
لاه بير سلسم 4ه ها د وده سم 
يعلمون وترك السؤال عما يجهلون . 
رم 8 لير 2 ٍ- وس ص ص مه 6 برا سه ماس وس ل ىم ري © داس 
1 - وقد روي ( ما أسرع ما ينسى الناس وليس من نسي علما بحجة على 
من ذَكرَهُ وعلمه وبالله التوفيق . 


م وداه “را سس ه 


١١ 449‏ - وقد احتج بَعض مَنْ تعميه نَفْسَه من الَْْسيونَ إلى العلم في كراهية 


.)١١4717( تقدم في‎ )١( 

. " في (ك) " جماعة‎ )١( 

(5) مصنف عبد الرزاق ( 7 : 15 ) » الأثر ( 5915 ) » ومصنف ابن أبي شيية ( 4 : 19١‏ )؛ 
والمحلى ( ه : 1١517‏ ). 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمُصار / ج / 

لئ - -- ٠‏ ماك لايع الا »م - إئ 9 9 ساس اس ٠.‏ 

الصلاة على التَائر ‏ في السجا ؟ لان رسول الله كه نس اناس السجاتني وخرج بوم 
عام 


إلى المصلّى قصفهم وكبر أربع تَكبيرات . قال ولم يصّل علي في السْجِد . . 
4 ح- وفي احتجاجه هذا ضروب من الإعَفَال : 


90 - منها : أنه لآ يرى الصلاة عَلى العَائْبٍ وَصلاة الثبي عَلله على 


إن «# ماع بويع ونع 


5 - ومنها أنه ليس فِي صلاة رَسُول الله لله على الجنازة في مضع ولا 
صلاة العيد في موضع ليل على أن صلاة العيد وَصِلاة الجنائر لآ تَجُورٌ إلا في ذَلكَ 
الْوضع » وامْسَلمونَ في كل أفقي لهم مصلّى في العيد يَحَرجُونَ إليه لكر يعارن ول 


ما داس 


يقول أحَد من عَلّمَائهم إن الصّلاة لأتَجوزُ إلا فيه . 
١‏ وكذلِك صلاتهم فِي المقابر على جتائزهم ليس فيه دليلٌ على أنه ل 


يصلّى على الجتائر إلا ة في المقبرة » وما لم ينه عنه الله ورسوله قمباح فعله » فَكَيْفَ يما 


فَعَلَّهٌ 2 


فعلّه رسول الله لله . 


(9) باب جامع الصلاة على الجنائز!*) 


7ه - ميك لَه أن ما بن عقا »و لون رو 


ا لان على الجنائر بالْمَدِيّة : الرّجَال والنساء . فَيجعلُون 
الرّجَالَ مما يلي الما . وَالنسَاء مما يلي القبلة . 


ممعم هم 8 
14- مكنا روى هذا الخديك يُحى إن يحى ولك الرواة " للموطا **. 
0 
١١1‏ - وروته طَائقة من رواة " الموطّأ " عَنَ مالك » عن ابن شهاب أنه بلَغْه 


كه بره ل 7 سنن 


أن عثمان بن عفان تكله إلى أخرة سواء.. 


م سعمه قم هعم هس هس رمبير م وهم هده ه٠‏ 3 2 

6 - ودَكَرَ الدار قطني أن محمد بن مخلد روآه عن أحمد بن إسماعيل 

لاس واس - عه سم مامه مس 8١6ل‏ ير مسمس 
المديني عن مالك » عن ابن شهاب » عن أنس : أن عفمان بن عفان وعد الله بن عمرٌ 


وباعرة كانوا يلون ! .. فَذَكَرَه إلى آخره سواء . 
رفس ال ضمعى شايع لد © م م اام 
- وهو عندي وهم ء والله أعلّم » والصحيح ما في " الموطأ " . 


0 


ه5١١‏ - قال أبو عمَر : على ما ذَكَرَه مالك عن عثمان وابن عمر وأبي 


06 المسألة : 774 - اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الجنائز المتعددة دفعة واحدة » وعلى أن إفراد 
كل جنازة بصلاة أفضل » ويقدم الأفضل فالأفضل ؛ لأن الإفراد أرجى قبولا » وأكثر عملا .وفي 
حالة اجتماع الجنائز قال الحنفية : تصف صفا عريضا ء ويقوم الإمام عند أفضلهم » أو تصف صفا 
طويلا مما يلي القبلة ‏ بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام » محاذيا ل , ٠‏ وإذا اجتمع 
جنائز رجال ونساء : يسوى بين رؤوسهم » ويكون الجميع صفاً بين الإمام والقبلة » ويصف الرجال 
مما يلي الإمام » والنساء ما يلي القبلة » لأن الرجال هم الذين يلون الإمام في الحياة وكذلك في 
الموت . وانظر في هذه المسألة : المبسوط للسرخحسي ( 7 : ١9‏ ) » مراقي الفلاح ص (49) » الدر 
الغخثار ورد اغحتار ( 877-871:1) » القوانين الفقهية ص ( 40 ) » مغني المحتاج )544:١1(‏ » 
المغني (0517:7) » الفقه الإسلامي وأدلته ( ١‏ : 488 ) . 

. 77. : الموطأ‎ )١( 


ع1 


8- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ل 1 


هريرة أكثر العلماء في موطيع. الرجال يلون النساء والنساء أَمَامهُم . 


١١ 401‏ - روي ذَلِك عن عثمان » وأبي هريرة » وأبن عمر من وجوه » وروي 


ص 89 


ذلك أيضاً عن أبي قاد الأنصاري » وريد بن تَابت » وبي سعيد الخدري » ووائلة بن 


الأسقع » وَالْحَسن ‏ والحسين , عن الشعبي » وإبراهيم النخعي » وسعيد بن المسيب » 
والزهري . واخختلف في ذَلِكَ عَنْ عطاء ١١.‏ 

5 - كُلَ ذَلِكَ من كتاب عبد الرزاق » وآبي بكر بن أبي شيبة من طرق 
شتى حسَانٍ كلها . 

١١‏ - وَذْكر عبد الرزاقو عن ابن جرهج » عن تفع أذ ابن عر صلَى لِك 
على جتازَة فيها ابن عباس » و أبو هريرَة » وأبو سعيد الخدري » وأبو قتادة » والأمير 
يومكل سعيد بن العَاص فَسألَهم عن ذَلكَ أو أمر من سألهم ؟ فَقَانُوا : هي السئة . © 

- وفي المسألة و قول نان : 

7 - ذَكر عيد الرزاقٍ عن معمر » عن جل » وين : الرجال 
يلون القبلّة » والنساء يَنُونَ الإمام © . 

4 - وذَكرَ أبو بكر » قَالَ : حدثنا عبد الله بن رجاء » عن عبيد الله بن 
عمر » عن سَالِم والقاسم » قَالُوا : النساء مما يلي الإمامَ والرجال مما يلي القبلّة . ©» 

8 - قال : وحدثنا ابن عليةَ » عن ليث ؛ عن عَطاء » قَالَ الرجال بين 
ا يدي النساء . (0» 


.)407( : وآثار أبي يوسف : ( 84 ) » وآثار محمد بن الحسن‎ ٠ ) 450 : ”( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ) (؟) مصنف عبد الرزاق ( 7 : 458 )»ء الأثر ( /ال577‎ 

(؟) مصنف عبد الرزاق  (‏ : 455 )» الأثر ( 5741 ) . 

(4) مصنف ابن أبي شسيبة ( " : ©8718 ) . 

(0) مصئف ابن أبي شسيبة ( 3 : 715 ) . 


7179 -- كتاب الجنائز ( 4 ) باب جامع الصلاة على الجنائز‎ - ٠٠ 
- دم ه ِه. وه0د_ م ل م #8 سم ا صا م‎ 
)9(. وعن مسلمة بن مخلد أنه كَانَ يصلي بمصر كذلك على الجنائز‎ - 
- - اماس ل 7 الى كن م هم 8 6ن ه‎ - 
: وفيها قول ثالث عن عبد الله بن معقل » ومحمد بن سيرين » قالا‎ - 0١ 
- 7 - عر م 2 ىئ و 0 - 2 ىو‎ 
© . يُصَلَّى على الرجال أو الرّجل على حدة » وعلى النساءِ أو على الْرأَة على حدة‎ 
هشع سه اس‎ ٠ ع وار مره ع © مر اص ه سام‎ 
قال أبو بكر : وَحَدئنا ابن علية عن أيوب عَن ابن سيرين أنه قَالَ في‎ - 65 
د 7 ئ 6و ل و م8 2 00 اس اسه‎ 
جَائز الرّجَال والنساء : إِنْ آبَا السوار لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وصلى‎ 
69 . على هؤلاء ضربة‎ 
ل صم يم هوك بريه م م 0 سمه‎ - 
. قال أبو عمرَ : القول الأول أعلى وأولى لما فيه من الصحابة‎ - ١١ 4+ 
فهم له لاس ده لم‎ 8 2-007 
. وقد قالوا : إنها السنة . وَعليها جماعة الفقهاء‎ -١ ١ 4 
لسك يه عد دا تير 2 - 00 - - اسداس - ود قير‎ : 
وما أين قوم الإمام من الرجل إذا صِلّى عليه ومن اللْرأة » قالاختيار‎ - ١١ 
. عندي أن يقوم منهما وسطأ (*ا‎ 
: وقد المت الآثار الرفُوعةٌ في ذَلِكَ » واختلّف فيه السّف ف‎ - 


. الموضع السابق‎ )١( 

.) 711 : * ( مصنف ابن أبي شسيبة‎ )١( 

(") الموضع السابق . 

)٠(‏ المسألة - 7077 - قال الشافعية : يندب أن يقف المصلّي إماما أو منفردا عند رأس الرجل » وعند 
عجز الأنثى اتباعا للسنة » أما المأموم فيقف في الصف حيث كان . 
وقال الحنفية : ينْدَبْ أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقا للرجل وامرأة ؛ لأنه محل الإيمان » 
والشفاعة لأجل إبمانه » وأخذوا بما روي عن ابن مسعود . 
وقال المالكية : يقف الإمام عند وسط الرجل ؛ وعند منكبي المرأة . 
وقال الحنابلة : يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . 
وانظر في هله المسألة : مغني امحتاج ( ١‏ : 748 ) » فتح القدير ( ١‏ : 457 ) » الدر امختار 
(819:1) » المبسوط ( ؟ : 59 ) ء بداية المجتهد ( ١‏ : 754 ) ء القوانين الفقهية ص ( 58 ) » 
الشرح الكبير مع الدسوقي ( 4١8 : ١‏ ) ء المغني ( 7: 510 ) » الفقه الإسلامي وأدلته 
(؟:555). 


- الاستذكار الجامع لمّذاهب فُقهاء الأمْصارٍ / اع , 


8 - روى ابن الْبارك » عن < حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة » عن 


سمرة بن جندب أن النبي عه َامْ على امرآة فقا وسَطّها . )0( 
2114 وروت وك عن عنام »عن غالب » أو أبي غَالبٍ » عن أنْس أنه أتى 


جنازة رجل فَقام عند رأس السرير وكنى جنازة امرأة فقام أسَفَلَ من ذَّلِكَ عند الصدر ؛ 
َمَالَ العلاء بن زياد ؛ يا أبا حمرة هكذا رآيت رسول الله عله يصع ؟ قَال : نعم . 


عو هله ل صم 


قبل عليه العلاء » فقا : احمَظُوا . 0» 


١١8‏ - وقال حميد الطويل عن يد بن أبي منْصُور » قال : قلت لأبي رافع: 
أين أقُوم من الجَارَة ؟ قال : وسطها . 


" أخرجه البخاري في الجنائر حديث ( )ء باب " الصلاة على النفساء إذا مانت في نفاسها‎ )١( 
' ومسلم في كتاب‎ »,١ : "( ء باب " من أين يقوم من المرأة والرجل " . فتح الباري‎ ) ١1( 
من طبعتنا ص ( 7 : 54 ) » باب " أين يقوم الإمام من اميت للصلاة‎ ) 7١٠١ ( صلاة الجنائز رقم‎ 
عليه " . وبرقم ( لاه - "9514" ) ص ( ؟ : 5554 ) من طبعة عبد الباقي » وأبو داود في الجنائز‎ 
والترمذي في الجنائز‎ » )7١4:5( " باب " أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه‎ » )9155( 
ء باب " ماجاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة * (:807) » والنسائي في الجنائز‎ )٠١75( 
ء باب " الصلاة على الجنازة قائما " و ( 4 : ”7 ) ء باب " اجتماع جنائز الرجال‎ )7٠١:4( 
" باب ” ماجاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة‎ » )١ 431 والنساء". وابن ماجه في الجنائز‎ 
»)8115: 8 ( ) وابن أبي شيبة في ( المصنف‎ » )١5.14:0( والإمام أحمد في مسنده‎ » )417:1( 
)ء وموقعه في سنن البيهقي الكبرى‎ 440 : 1١ ( ) والطحاوي في ( شرح معاني الآثار‎ 
.)91-:92 

(1) أخرجه أبو داود في الختائر رقم ( 6154 ) اباب " أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه " 
)١8:*(‏ ء والترمذي في الجنائر حديث ( ٠١74‏ ) » باب " ماجاء أين يقوم الإمام من الرجل 
والمرأة " ( " : 4" ) ء وابن ماجه في الجنائز » باب " ماجاء من أين يقوم الإمام إذا صلى على 
الجنازة " حديث ( ١4144‏ )ء والإمام أحمد في مسنده ( .)7١4 +1١8:‏ 


١/01 - كتاب الجنائز ( 4 ) باب جامع الصلاة على الجنائز‎ - ١١ 


١‏ - قَالَ حْمَيْدٌ : وَصَلَيْت مم الحْسَنٍ مالا أحصي على الرّجال والنساء قما 
هيماي ْنَم منها. ظ 

. وقال الشعبي : يَقُوم الذي يصلّي على الجتارَة عند صّدرها‎ - ١١ 

5 - وهشام بن حَسّان » عن الحَسَنٍ » قال : يقُوم مِن المرأة في حيال نُديها 
ومن الرجُل فوق ذلك . 

١١ 407‏ - وأشعَث عن الحْسَن » قَالَ : يقُوم للمرأة عند فَحَذيها والرجل عند 
صدره . 

0 - وَعَن ابن معو وسَطاء ويرام : يوم أي يُصأَي على الجنارة 
عند صدرها ولَم يقرقُوا بين الرجل واكرأة . 

١١‏ - قال أبو عْمَرَ : يس في ذَلكَ حَد لام من جهّة كتَابٍ ولآسئة ولا 
إجماعٍ »وما كَانَ هذا يله لم يجرح أَحَد ِي فعْله كل ما جاء عن السلّف » وليس 
يذ ووذ الله كار بابو تر طعر قا ل ون شري لال لك عله 

. وليس عن مالك والشافعي شيء‎ - ١١415 

١١ 47‏ - وقَالَ ابن القاسم: يَقُوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند متكبيها. 

١١‏ - وَقَالَ الثوري : يفوم منهما عند الصدر. وهو قول أبي حَنيفَة ومحمد 

4ه - مالك » عَنْ تافع ؛ أن عبد الله بن عَمَرّ » كان إِذَا صِلَى عَلَى 


ع الاير 8 م هه سد سمه 


الجتائز يسلّم » حتى يسمع من يليه . 000 


.)44:5( ومصنف عبد الرزاق ( " : 484) الأثر (49 54) وسفن البيهقي الكبرى‎ 77٠: الموطأ‎ )١( 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأْمْصارٍ / ج 4 
00 2 صم ه سمس هسم 2 ل 7 28 أ 
65 - قال أبو عمر : قد تَقَدمْ في باب التكبير على الجتائز في حَديث 
مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة أن رسول الله يتلل كبر 


الى ما دا سره 


على النجاشبي أربع تَكْبيرات (2 . 
- وقد ذكرنا من زاد فيه : وسلّم وذكَرنا اختلآف العلماء في التسليم 
على الجنازة » وأوردنا هناك ذكرَ القائلينَ يتسليمة واحدة والقائلينَ بتسليمتين ؛ قلا 


معنى لإعادة ذلك لاقام ا مات كن يعت ال 0 رد 


مي للرار 


60 - ولم يذكر مالك في حَديئه » عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسل 
تَسَلِيمَةٌ واحدة » لا تسليمتين » والمحفوظ عن ابن عمر أنّه كَانَ يسلم واحدة. 


65 - ذَكْر عبد الرزاق » عن أبن جريج » عن موسى بن عقبّةَ » عن تافعر 
[عن ابن عمر ]' أنه كَانَ إذا قَضى الصلاة على الجنائز سَلّم عن يمينه . ©) 


سهادارم ص © لم 


م4 ١١‏ - وذَكر ابن ين شيبة عن علي بن مسهر » عن عبيد الله » عن نافع 3 
عرزا عر أنه كه إنا ساو على سار وبا عن بر عدبا 


4 - ومن هدَين الكتابين أن ابن عمر وأبا هريرة وابن سيرين كانوا 
م وهس رم 8هللمَرم ساس هسم م © ه 


يجهرون بالسلام ويسمعوت من يُليهم ون علي بن أبي طالب ء وان عباس » وأا 
أمامة بن سهل بن حنيف » وسعيد بن جبير كَانُوا يخفون التسليم . وإبراهيم الننخعي 


أيضاً كَانَ يسلم ؟ مل تسليمة خفية . 


0 


١١‏ - قال لبن الاسم عن مَاِكِ : تلم الإمام عَلى الجر واحدة يُسْمع 


. الحديث ( 444 ) من أحاديث الموطأ‎ )١1( 

(؟) مابين الحاصرتين سقط في ( ك ) » وثابت في ( س ). 

(*) مصئف عبد الرزاق ابن أبي شيبة ( " : 454 )» الأثر ( 546٠‏ ). 
(4) مصنف ابن أبي شسيبة ( 3 : 6701 73317 ). 


7/41 - كتاب الجنائز ( 4 ) باب جامع الصلاة على الجنائز‎ - ١ 


5 مس ا ب د 
ا “5 0 
١١ 07‏ - وقالَ الأوزاعي لم 


ار اللاار اس واس 


4 - وقال الحسن بن حي : يسلم عن يمينه يمينه وعن شماله ويخفيه ولا 


1 وقال الشافعي مثله ولا يجهرٌ‎ - ١89 


- وقال أبو حنيفة : تسليمتان يسمع من يليه . 


و عو 

هه - مالك » عن تافع ؛ أن عبد الله بن عمرَ كان يقول : لايصلي 
الرجل عَلَى الْجَارَة إلاوهو طَامِرٌ . ٠7‏ 

0١‏ - وهو إجماع العلماء وَالسّلّف وَالخَلّفِ إلاالشعبي فَِنْهُ أجازّ الصّلاة 
ليها على غير وضوءٍ فَشَدٌ عن الجميع ولَم يقل بقوله أحَد من أثّمة القتوى بالأمصار 
ولاين حملة الآنان. 

0 رالا يلا اريف عا رار : الصلاة على 


2 


فيه و 
111١‏ ديات اها اق : السنة ف في الصلاة على المولى أن 


يتطهر لها ومن نحشي فوته تيمم لّها » وهو القياس . 
١١5‏ - قال أبو عمرٌ : قول الشعبي هذا لم يأتفت أَحَد إليه ولا عرج عليه » 


٠1٠١ : الموطأ‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج / 
وقد أجمعوا أنه لآ يصلى عليها ! إلا إلى القبلة » ولو كَانَت دعاء كما رَعَمْ الشعبي 
لجازت إلى غير القبلة ولما أجمعوا على التَكبيرٍ فيها » واستقبال القبلةبها علم أَنّها صَلاةٌ 
وَل صّلاة إلا بوضوع . 

١١ 8‏ - قال رسول الله عله : لا يقل الله صلاة بير طهور . 

5 - ذكر ابن أبي شيبة » قال : حدثنا غندورٌ » قال : حدثنا غندرٌ » قال : 
حدثنا منعبة » عن عَاصو » قال : ست أمياسنا : يُسلَمُ في الصلاة عَلى الا ؟ 


سم 8 بن مم 


قالوا: نعم أولّست في صّلاة ! 


ورعم يي ه 


0 - وقَالَ مالك في آخر هذا الاب : لم أرَ أحداً من أهل العلم يكره أن 
يصلَى عَلَى ولد الزنًا وأمه . «© 

4 - وهذا ما لأأعلّم فيه خلافاً من العلماء . 

69 - وقد روي عن النبي عله أنه صلى على ولد زنا وأمه مَانَتْ من 
نفاسها. رم 

- وقال أبو وائل : يصلى على كل مَنْ صَلَى إلى القبلة . 

١‏ - وسئل أبو أمامة عن الصلاة عَلى نار ارب الحم ؟ قال : نعم إذا 
شهد بشهادة الحق . 


عر صاصم بور مهة ره ه 


5 - وذكر أبو بكر بن أبي شبيَةَ » قال : حدثنا حفص بن غياث عَنْ 
أشعث عن أبي الزبير » عن جَاير » قال : سألهُ عن المرأة تَمموت في نقاسها من الفُجُور 
أن يصلّى عَلَيها ؟ فقال : صل على مَنْ قال لا إله إلا الله . ©) 


. 77٠ : الموطأ‎ )١( 


)١(‏ ذكره الهيشمي في " مجمع الزوائد " ١ : 7١‏ ). عن ابن عمر » وقال : " رواه الطبراني في الكبير 
وفيه محمد بن زياد صاحب نافع ولم أجد من ترجمه " . 
(7) مصنف ابن أبي شسيبة ( * : 3٠‏ ). 


3 


1 - كتاب الجنائز ( 4 ) باب جامع الصلاة على الجنائز - 780 

عه ووه وال #وسدنا جر عن مقيرة عن خدادء عن إبراقيم قال + يصلى 
على الذي قَتَل نفسه » وعلى النفساء من الزنا وعلَى الْذِي يموت غريقاً من الخمر . 

١١. 4‏ - قال : وحدثنا أبو خالد الأحمر » عن عثمانَ بن الأحمر » عن عثمان 
لز عنص ل :عسي على إى كيت (0: 

- قال : وحدثنا عبد الله بن إدريس , عن هشسام » عن ابن سيرين » 
قال: ما عله دا من المسحابة والابعٌ ترك الصسلاة َلن د من لهل القيلة ثم . 

- وقال ابن عبد الحَكَمِ عن مَالك : لا ترك الصلاةَ على أَحَدٍ مات ممن 
يصلّي إلى القبلة . 

- وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء : يصلّى على كُل مَنْ شَهدَ أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله عَكلّه . 

١١‏ - وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم وَالفْضل على 
أهل البدع . 


يد يال 


.) مصنف ابن أبي شيبة ( * : مه"‎ )١( 


)٠١(‏ باب ما جاء في دفن الميت 


م ا ا ا ا إن | 2د ددهم مره 42 ممه 

هه - مالك ؛ أنه بلغه أن رسول اللهعَيْنُه توفي يوم الإثنين » ودفن يوم 
قر م سلا 6 م ليه مره ساس قر قش يلس لم ليم هي ابر هبر اوس 
الثلاثاء . وصلى الناس عليه أفذاذا . لا يؤمهم أحد . فقال ناس : يدفن عند 
ه م لل صلل سلر ا اع الى هس تر همس م ميل مره #انر د ير 2 2 ه8اقر 
المنبر . وقال اخرون : يدفن بالبقيع . فجاء أبو بكر الصديق » فقال : سمعت 
ل إن 42م اي 00 20 ةمل 1 5 8 للدم 22 
رسول الله عَْنه يقول : مادفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر 
0_7 لع نه رام م وص براه عير اله سمس عامد بير ومدلع داور 
له فيه . فلما كان عند غسله » أرادوا نزع قميصه . فسمعوا صوتا يقول : لا 
َه و 2 2 رس 89م 6 0 ياك 0 | 
تنزعوا القميص . فلم ينزع القميص » وغسل » وهو عليه عه . © 

9 - قال أبو عمر : قد ذكَرنا ما يسئد من هذا الحديث في كتاب 
6ه سم ©« اس هم 0 ري هع ادبي اس ثم 2 سم م صملاعم 
"التمهيد" (2 » ولّم يختلف العلماء أن رسول الله عله غسل في قميصه » واختلفوا : 
فاضي عر و ا ا 1 2 لق معان مما لد 
هل كفن في سائرٍ القميص مع سائر أكفانه أو في قميص غيره على ما أوضحنا فيما 
م م 
مضى » والحمد لله . 

مضه 6ه بي معي لس لم اسه ع ٠.‏ : 2 0 غرعد 

- وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة» 
الت : لما مات رسول الله عه قالُوا : أين تدفئوته ؟ ققال أبو بكر : في الَكَان الذي 
007 2 ماه مارم م امام ا ممعم ره لمع 00 8 ع لم ام 
مات فيه . قالّت : وَكَانَ بالمديئة قباران أحدهما يَلْحَد والآخر يشق أو يضرح » فبعث 


إلّيهما فَجاءَ الذي يَلْحَدَ » فَلَحَدَ لرسول اللّه ملل . 


س هاس 


سس © اموس 


سس عاص اله بر 66م م ل هر مل ل 2 8م - 


(0 الموطأ: 581 . 
894:55()5). 


-745- 


١‏ - كتاب الجنائز ( ٠١‏ ) باب ما جاء في دفن الميت - بام" 

2م 2 لاي ا وي رةه «م هر قاس ما > بج ف ته الى ا ” 

قبض النبي عله يوم الإثنين ولّم يدفن ذَلِك اليوم ولا تلك الليلة حتى كان مِن آخر يوم 

2 0 - لا بام 2 عه مره 27 

الثلاثاء [ قال : وغسل وعليه قميص » وكفن في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وبرد 
ل عب لدم 8 7 0 4 0 مس عمس هل 

حبرة ) 2١0‏ وَصلَي عليه عير مام » ونادى عمر في الناس : خخلوا الجنازة وأهلها . 7") 


2 مه 300007 7 ل 0 0ه و له امه 
؟ازه١|‏ مس قال : واخبرنا معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب » قال : لم 


نهم على رول ل كله أسَد» امود واج لجال والنساء والصميا 
2 مادقا ا ل ف م 26 يد و ل اله ادم 


إلى لبت الذي هو فيه والحجرة فيدعون ثم يخرجون ويدخحل آخرون حتى فرغ 
التاس. © 


ع © مس 


٠٠١١‏ - وني حَدِيثِ هذا الباب من اله والهم أبضاً مدل على أن عرف 


السور وآيام الإسلام وتواريخ أعمال الأنبياء والعلماء والوقوف على وقاتهم فن علي 


خاصة أهل العلم وأنه ممالا ينبغي لمن وم نفسه بالعلّم جهل جهل ذَلِكُ وأنه مما يمه من 
العلّم العناية به . 

١١51 4‏ - وسئذكر اختلاف الآثار في مبلغ ©) عمر رسول الله عله وتاريخ 
وقاته ومدة مقامه بِمَكَةَ من مبعثه وبامديئة بعد هجرته إليها في كتاب الجامع من هذا 
الكتاب إن شاء الله ؛ لأئه هناك ذَكرَه مالك ( رحمه الله ) . 


2 اس لمة م ا في 6 عابر اس اه سيت ا #3 اس .8 6 
6 - ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله عَفّْه دفن في الموضع الذي 


.) 414 : ” ( ما بين الحاصرتين من مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ) مصئف عبد الرزاق (" : 47/4 ) » الأثر ( /الا”‎ )١( 
. ) 51/5 ( لا )ء الأثر‎ : ٠ ( مصنف عبد الرزاق‎ )5( 
. ) في ( ك ) : " مذهب " » وأثبت ما في ( س‎ )5( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار اجى 
7 2 و مه س0 م 27 ل تىا مه ل ومبعرر بر وير ار ووم 
مات فيه من بيته بيت عائشة ( رضي الله عنها ) » ثم أدخلت بيوئه المعروقة لأزواجه 
كد بون سونو قر ري الع ار 
6 الم برس 0 م بوي صما مه هه ام الى إئ .م 
57 - وآما قول مالك أنه ميته توفي يوم الإثنين فَهذا مما لا خلآف فيه . 
/ازه١١-‏ وأما قولة : وَدفْنَ يُومْ الثلاناء فَمُحتَلَفْ فيه : أبل : يُوم الثلاثاع» 


وقيل: يوم الأربعاء . وسنذكر ذَلِكُ فيما بعد إن شاء الله . 


+ د ع 

31 + مالك » عن شام ىن عررة )شن يذ أن قال : كان بالمديئة 
رجلان : أحدهما يلْحَد » والآخر لا يلْحَدُ قالوة: أمتاجاء أول وخل 
عَمَلّهُ . فَجَاء الذي يَلْحَد » فَلحَد لرسُول الله عله . 00 

م- قد ذكّرنا معَانِي هذا الحديث مسئدةٌ ِي " التّسهيد " 220 فروى هذا 
الحديث جريرٌ وهشام » قال : كان بالمديتة رجلان يحفران القبورَ » وَكَانَ أحدهما 
سق والآخر يَلْحَدُ .. فذكره سواء أبو بكر (© عن جرير . 

4 - وذَكْر عبد الرزاق » عن ابن عييئة » عن جَعفر بن مُحمد عَن أبيه» 


- 


قال : لحد له عه وجعل على لخد الل . ©) 


سي #ه م سم ره بر دي 20 رس ص الس صاصم م 2 
6 - وفيه أن اللين في القبر مباح » وأنه كان من العمل القديم » ونه لا 


. 7١ : الموطأ‎ )١( 

. 0955:55١0 

(9) مصنف ابن أبي شيبة ( © : ) ء ومصنف عبد الرزاق ( 8 : 417/5 ) . 
(4) مصنف عبد الرزاق (”* : 2075 ) 


٠‏ - كتاب الجنائز ( ٠١‏ ) باب ما جاء في دفن الميت - ان 
هس را هر م مم 


- ته © معد مه سمي 9 © م دير تعم 2« هم سوير 
- وفيه أن اللحد أفضل من الشق الذي اختاره الله عز وجل لرسوله 


5 خا سرت ل 2 مه ا 20 مه وبي داس شك 
له مع مَاروِي عن النبي عَقَه من حديث جرير وغيره » أنه قال : " اللحد لنا والشق 
لعَيرنا " 29 ومن هنا كر الشق مَنْ كرِهَهُ » والله ألم » لقّوله عه " والشسق لَِيرنا " . 


ساس © اس 


0١‏ - وروي عَنْ افع عن ابْن عَمَرَ قال : ألحدّ لِرَسُول اللّد عله 


ولأبي بكر وعمر » وأوصى ابن عمر أن يلحد له . 
لس ل سس بويا سار © 2 ل مرا م ٠»‏ يو الرإةها م ااسضاه 
1 - وذَكَر أبو بكر » قال : حدثنا ابن مهدي » عن سفيان » عن 
89 الى .8 2 ه86 اهدده ام © 00 الو 0 ساسم اسم 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال اجتمع [ أصحاب ] 7" النبي ينه حين مات » 
لال سم م هه مره دي لله عدم اله سشيي مس ا وله لالا ص #6 مشمةا مم اس 2 
لَه 0 
يو رعو هم وعد مم هم 9 و ت” ل ير ويم ه - - 
١١011‏ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف » ومحمد بن إبراهيم » قالا : 
إئ 0 عا ماري ولعل هام سم 2 8 الممديعم هري ٠‏ .8 8 2 


.9 س هم إئ - 


ابن عبار الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن بي طلورم 


ئ 2 ذه ئ 


اك 2 ّ 6 اسم اس 0 رودم ه 8 ٍ 
العلوي الموساوي » قال : حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي سنة إحدى وسبعين ى ' 


2 ممه 


0 سوه دا 


00000 ل عه هه ره ل 2 
ومين » قال : حدثنا داود بْنْ عَبْد الله لجعفري » قال : حدثنا أب ضمرة أنس 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائر » ح ( .70" ) » باب في اللحد » والترمذي فيه ( ٠١48‏ ) » باب ما 
جاء في قول النبي عه : اللحد لنا ... " ( 7 : 58" ) » والنسائي ( 4 : ٠١‏ ) في الجنائز » باب 
اللحد والشق » وابن ماجه في الجنائز ( ؛ 5ه  ) ١‏ باب " ماجاء في استحباب اللحد " )415:١1(‏ » 
والبيهقي في السنن الكبرئ ( " : 508 ) . 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط في ( ك ) » وثابت في ( س ). 

(7) مصنف ابن أبي شسيبة ( "8 : 33717 ). 


- الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
© سوم © 8 مومسم 


وو و 57 7 3 5 3 
ابن عياض » عن جَعفَر بن محمد » عن أبيه : أن الذي لحد قبِرَ رسول الله عله أبو 
طَلْحَة و الذي ألقى القطيقة شقران مُولى رَسُول لله عله . 


كا 6ه 


2 ل رهم لاا اهاي 08 يه لس لس اه سا © الا رام قديهم و - 
4ه - مالك ؛ أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي عَْقْه » كانت تقول : ما 
هه برد اله ل الى 8 همه وهم ةل ورمده 
صدقت بموت النبي عَنُه حتى سمعت وقع الكرازين . 2 
7 - و يري وعديو 0 ل علس مس هموي ا هم لس لمم 
4 - هذا الحديث لا أحفظه لأم سَلَمَةَ » وهو محفوظ لعائشة . 
زمه لفو ى 2 ٠‏ 272 م هاب 6ن ه مره 
6 - ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره » عن عبلا الله بن أبي بكر » 
072 072 2 م هاس امس امس © ساس © 6 ِو 9 6 © 
عن أبيه » عن عمرة ؛ عن عائشة » قَالّت : ما شعرنا يفن رسول الله عله حتى سمعنا 
عر مام عرة وهو هه مه - ل اع مو و 03 ه 
5 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا عبدة بن سليمان » عن 
و © ه ل - هس رم © و الى - م هاس -- ه ساس © 
محمد بن إسحاق » عن فاطمة بنت محمد » عن عمرة » عن عائشة » قالت : ما علمنا 
:تو رسول الله عله سحي عمسا ضرك امساح من حر اللرل ليله الار با 60 
لحيل للد جد ب ويا ويك لاحي فز اجر الليل وله الا ريام 
م 2 سدم عد وو 2 م 0000 م8 و 2 
07 - قَالَ أبو عمر : قَولهُ في هذا الحديث : المساحي تفسيرٌ الكرازين . 


- - 2 سمي مه ف 00 2 مرو و 
- وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل » وعلى إجازته أكثر العلماء 

ام عو اوم مك كهه له سس مه ناير ويرو ن ل 

وجماعة الفقهاء ؛ لأن الليل ليس فيه وفت نكره فيه الصلاة . 

. الكرازين ) : الفؤوس‎ ( » 7١ : الموطأ‎ )١( 

. ) 5981 ( مصنئف عبد الرزاق (” : ١ه ) » الأثر‎ )١( 

(5) مصنف ابن أبي شسيبة ( "8 : 714 ). 


5 - كتاب الجنائز ( ٠١‏ ) باب ما جاء في دفن الميت لض 
2 1 هم عددسش © و سمه ش 

. ذ كر معمر عن يوب » عن عكْرمة أن النبي) يلل مون ليلا‎ - ١١١8 

١.‏ - وقد كَرهَ قُومُ من السلف منهم الحَسن وقتادة الدفن بالل إلا لضرورة 


00 م م8٠‏ - َم بن 2 ب اعد يي م ع هيوسي 
١‏ - وروي في النهي عن الدفن بالليل حديث لا تقوم بإسناده حجة 5 

ل اس ارم ل ت” م 8 سم ثم سوير - م 
١١‏ - وَرُوي ما يَعارض ذَّلكَ من حَدِيث أبي ذَرُ ار لاد 6 دن 


الأعرابي الذي قَالَ فيه نه أواه ليلا » وَكَانَ يرم صواته بالقراءة والاعاء . 


م 


١١ 510‏ - وفي قول رَسول الله عه في المسكيئة الِي دفتت ليلا " هلا أؤتعموني 
بها "0" دَلِيل واضح على جَواز الذفن بالل » وقد تقَدم ذَلِكَ في حَدديث ابن شيهاب 
عن أبن أمامة.من هذا الكتاب . 

١١5“‏ - وَلَمْ يَخْتلقُوا أن أبا بكر دن ليلا » وَدَقنَ عَلِي فَاطِمّةَ ليلا » ودقن 
لمر ابن مسمُو ليلا . 

م٠‏ - وما الاعنتلاف في وَقْت دَْنٍ رَسُولٍ الل عله فَأكترٌ الآثار على أنه 


دفنَ يوم الثلاثاء» وهر قو كير أهْل الأبار » واللهأعلم . 


ليان 


- مَالِك » عن يَحى إن سيد ؛ أن عائشة زوج النبي ينه الت : 


رايت فَلأَنَة أهمَارٍ سَقَطْنَ في حَجرِي ( حجرتي ) فقصصت رؤياي على 


(») المسألة - 778 - الدفن نهاراً هو الأفضل » ويجوز ولا يكره الدفن ليلاً وهو الختار عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة » وأجاز الشافعية الدفن في وقت كراهة الصلاة مالم يتحره » فإن تحراه 
وتعمده كره. / 
وانظر في هذه المسألة : الدر الختار ( ١‏ : 810 )ء المجموع ( ه م لحان 
59:1" )ء المغني ( ؟ : ه908). 

..) 459 ( تقدم برقم‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج / 
َ مره نو 
أبي بكر الصديق . 


0 انرص © 00 


قَالَت : فلّما توفي رسول الله هله ودفن في بيتها . َال لها أبو بكر : هذا 


- قَالَ أبو عمر : روى هذا الحديث سفيان بن عبيئة » عن يُحى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب : أن عائشسَة رت تأنه مار .. . هَذَكَرَ مثْل حَديث 
مالك سواء . 

العا ا و من اشر با كن اكور عليه و ار واعتقاد صحتها وأنه 
مالم يكن من أضغاث الأحلام فهو حق وصدق ؛ » وحسبلك أنها جزء من ميثة وأربعين 


جزءاً من النبوة كما 1 مر الملتاج. 


2 رع ه ره 002 


مير مي 


"التمهيد "7 ما فيه كفَايَةٌ والحَمد للّه. 
8م١١‏ - ويحتمل حَدِيث عائدمة أن كود أبو بكر لم يجبها في حين قَصت 


وام لالم 


عليه رؤياها * نم َال لها ما حَعه بعد وحتمل أن يجمل لها الحواب" حبذ ويك 
بالبيان في حين موت النبي َيِه وقد فهمت عنه؛ والله أعلم أنه راد النبي عه 
وصاحبيه كما كان, ول يدقن في بيتها غيرهم» وقد رام ذلك قوم فلم يقدره الله لَهم. 

- وفيه دليل على أن القَمرَ قد يكون في تأويل الرؤيا املك الأعظم كما 
تكون الشمس : 

0 - وكا أبو بكر معبراً محسناً عبر لها رؤياها فى يُومِ الجمل . 

5 - روى حشممٌ » وأي كبن ا » عمجاو عن الشعي)ء ع 
)١(‏ الموطأ : 79 . 
)47:54 -45). 


591 - باب ما جاء في دفن الميت‎ ) ٠١ ( كتاب الجنائز‎ - ١ 


سا "بين ار مهما ار ظارة لقي _-- 


عَائْسَةَ أنها رت كانه على ظرب وحولها بر مذبح ويدْحر » فصت ذلك على 
أبي بَكْر » فقال : إن صدقت رؤيَاك ليقت حولك جماعة من الناس . 
4 - الظرب جمعه ظراب ‏ وهي الجيّال الصغار . 


6 6 


ك 0 © سهمس هس 
4 - مالك » عن غير واحد ممن ر يق به ؛ أن سعد بن أبي وقاص » وسعيد 
ابن زيد بن عمرو بن ميل » توفيا بالعقيق . وَحَملا إلى المديتة . ودفتا يها © . 


سرس ير ام 


00 قال أبو عمر: ا‎ - ١ 
*( . صحيح» ولكئها مسأل اختلف السلّف ومن بعدهم فيه باخعتلاف الآثار في ذلك‎ 


0 

() المسألة - 7078 2ك تتفق آراء فقهاء الأمصار في ضرورة احترام الميت » وتحرص على إبقائه في 
مكانه: وتجيز النقل عند الجمهور سوى الحنفية لضرورة أو مصلحة حقيقية . 
قال المالكية : يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر » أو من بلد إلى آخر » أو من حضر لبدو » برط 
ألا ينفجر حال نقله » وألا تنتهك حرمته » وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو 
السبع » أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه » أو ليدفن بين أهله » أو لأجل قرب زيارة أهله . 
وقال الحنابلة : يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن فيها » 
ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته » إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه » فلا ينقل عنه لغيره » حتى لو نقل 
منه رد إليه ندباً؛ لأن دفنه في مصرعه ( مكان قثله ) سنة » فقند أمر النبي عل بقتلى أحد أن يردوا 
إلى مصارعهم » وكانوا نقلوا إلى المدينة . 
وقال الشافعية : نبش ال ميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيم ء أو 
في أرض أو ثوب مغصوبين » أو وقع فيه مال » أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح ؛ لأن غرض 
التكفين الستر » وقد حصل بالتراب » مع ما في النبش من هتك حرمته » كما بينا . . 
وقال الحنفية : لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقاً » وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر 
إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام » فهو شرع من قبلنا » ولم يتوافر فيه شروط كونه شرعاً لناء 
وعليه : لايجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان الميت ذميا » ولا ينبش وإن طال الزمان . 
وانظر في هذه المسألة : الدر انختار ورد انحتار : 84٠ / ١‏ » الشرح الصغير : »557/١‏ والشرح 
الكبير: 45١ / ١‏ » المجموع : ه / 707٠١‏ ء مغني المحتاج : 955/١‏ » كشاف القناع : 91/9 . 
الفقه الإسلامي وأدلته (؟ : 79 ). 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج 8 
1 شص هراس صمراسم لأس هم و اس 95 .8 مه 8 ل الى 02 ا َه 
0 - فمن كره ذَلِك احتج يحديث جاير بن عبد الله أن النبي عله أمر 
بالقتلى أن يردوا إلى مضاجعهم . ١‏ 
ام - ب م م وو 5 ماسم و عمدب بيه دبع ده بور 
٠17‏ - ويحديث جابر أيضاً عن النبي عله أنه قَالَ : " تدقن الأجساد حيث 


تقيض الأرواح " . 9 

4 - وبالحديث عن عائْشَة أنها قَالَت في أخيها عبد الرحمن : قد شهدته ما 
دفن إلا حيث مات . 0 

ْ اس دس بير اسم 7 رمام مره لس 86م ه©٠‏ امس . - 

. وكان دفن بالحبش () مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا أو نحوها‎ - ١48 

ه١١‏ - قال أبو عمر : قد أجِمَمٌ ا مُسلمون كَافَة بعد كاقة على جَوَازٍ تقل 
ع مما وير .و ل عو اهام لس اس وير هامهر سس اسم مره ## صم اس و 
موتاهم من دورغم إلى فيورهع :نا قمن ذلك القع مقبرة الذينة + ولكل مدينة بجبانة 
يَتَدَافْنَ فيها أهلها . 

لاهه١ا١-‏ قدل ماد كرناة مِنَ الإجماع على فُساد تقل من تقل 5 دكن الأجساد 


صم ور 


حيث تقبض الأرواح إلا أن يكُون أراد البلّد والحضرة وما لا يكون سفرا » واللّه أعلم. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( /191) ضمن مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه » وأخرجه 
الدارمي في السنن  1-11/١‏ المقدّمة » باب ما أكرم الله به النبي عله في بركة طعامه ضمن 
حديث طويل , وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض ... » 
الحديث ( 7١0‏ ) ؛ وأخرجه الترمذي في السنن 5١/4‏ » كتاب الجهاد » باب ما جاء في دفن 
القتيل في مقعله » الحديث ( 11١0‏ ) » وقال : ( هذا حديث حسن صحيح » ونبيح ثقة ) » 
وأخرجه النسائي في الجتبى من السنن 74/4 . كتاب الجنائز» باب أين يدفن الشهيد» وأخرجه ابن 
ماجه في السنن 485/١‏ » كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم » الحديث 
(15ه01). 

.)11881 ( انظر قول المصئف عنه بعد‎ )١( 

. )19178( الحبشي ) : جبل بأسفل مكة » وانظر مصنف عبد الرزاق (1976) وما بعده‎ ( )١( 


1 - كتاب الجنائر ( ٠١‏ ) باب ما جاء في دفن الميت - ه998 


- وليس في أمر رسول الله كله برد القتلى يوم أحد إلى مَضاجعهم ما 


وك امه 


يرد ما وصفنا 


ُ ل 5 0 6 2 2 
“مامه ١١س‏ والحديث المأثُورَ " ما دفن بي إلا حيث قيض دليل ووجه على 


تخصيص الأنبياء بذَلِك » والله له أعلم . 
4 - وما حَديث عَائشة في أخيها بذلك » والله أعلم ؛ لأنها أرادت دفته 
رق 7ل ب لك مه اك رده 
.بمكة لزيارة الناس القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم . 


- وقد نقل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى 
لس عه اي الى 


المديئة » وَدَلِكَ بمحضر جماعة مِنَ الصحابة وكبارٍ التابعين من غير تكير » ولَعلهما قد 


وى ماو 


أوصيًا يا بذَلِكَ وما أظن إلا وَقَد رويت ذلك » والله أعلّم . 


0 ذلى م 6م 


5 - وليس في هذا الاب - أعني تقل اللوتى - بدعة ولا سنة ٠‏ فَيفعل 


اَن َلك ما شناء » وبال التوفيق . 


6 وهدها د 


ام لج ل ار 1 ل ان فال : ما أحب أن دفن 


6س سر دام 


ليع . لأذ دقن بره أحب إلى من أن أن به . إنما هو أحد رَجِلَين إما ظالم » 
َل أحب أن أَدمَنَ مَعَهُ . وَإِمًا صالحٌ ‏ فلا أحب ؛ أن تبش لي عظامُةُ © . 

ا ا ار 
خبره هذا أنه لم يكره تبش عظام الظّالم » وليس العنى كَذَلكَ ؛ لأن عظم المؤمن يكره 
نر معن رمن وو 


. الموطأ : ؟7؟‎ )١( 


5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


ابره 0 
٠4‏ - وي خبر عروة هذا ديل على أن اناس يظلهم يودي وهم , 
همي ماي 
والله ألم » ولذَلك استحبوا الجَارَ الصالح في المحيا والممّات . 
- وعروة رحمه الله ابتتى قصره بالعقيق وخترج مِن امديَة لما رأى من 


ل مك 2 . مم ام بم اس 
تغير أحوال أهلها »:ومات هناك ( رحمه الله ) » وخبره هذا عجيب قد ذكَرناه من 
طرق في آخبر كتاب جامع يان العم نَل © , 


يا نان 


)1( جامع بيان العلم وفضله الجزء الثاني » صفحة )٠ ٠(‏ من الطبعة المنيرية . 


)١١(‏ باب الوقوف للجنائز'*) والجلوس على المقابر(»*) 


ل ل 1 د 


اأساة دس قاع وعي 


عن نافع بن جبير بن مطعيء عن مسعود ب بن الْحكَي عن على بن بي طالب؛ 
أن رسُول الله كله كان يَُوم في الجتائر . كم جَلّسَ» بن . © 


)0 المسألة - .م؟ - قال أصحاب المذاهب الأربعة : لا يقام للجنازة ولأن القيام منسوخ 6 
لحديث علي ابن أبي طالب : " كان رسول الله عله أمرنا بالقيام في الجنازة » ثم جلس بعد » وأمرنا 
باجلوس" . 
٠‏ وهناك رأي للإمام أحمد وبعض السلف أن القيام للجنازة لم ينسخ » والقعود منه عله إنما هو لبيان 
الجواز » وأن القيام مندوب . 
المغني ( ١‏ : 418 ) » الشرح الصغير ( ١‏ : ١ه‏ ) ء الدر الختار ( ١‏ : 854 ) » »نيل الأوطار 
ق : 7 ) » الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (/ 3 ) وما بعدها. 
(##) المسألة - 78١‏ - يكرَه الجلوس على القبر ؛ والمثسي عليه والتَوْم » وقضاء الحاجة من بول أو 
غائط لقوله عله : " لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " » وقوله : " لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتخلص إلى جلده خخير له من أن يجلس على قبر " . 
ولم يجز الشافعية والحنابلة الجلوس إلا لضرورة حتى إنهم جعلوا الانكاء أو الاستناد إلى القبر 
مكروها كالجلوس . 
وقال الحدفية : الكراهة تحربمية إذا كان الجلوس لقضاء الحاجة » وتنزيهية لغير ذلك ؛ ولكن 
لايكره الجلوس عندهم على القبر للقراءة لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ . 
واشسترط المالكهة كراهة المشسي على القبر إن كان مسنما فإن زال تَسنيمه جاز المثسي عليه » أما 
الجلوس على القبر لغير بول أو غائط فيجوز عندهم ؛ وحملوا حديث النهي عن الجلوس على المقابر 
على التخلي . 
)١(‏ في الموطأ المطبوع : واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ ( )١7:١‏ في كتاب الجنائز » باب "الوقوف للجنائز والجلوس علي المقابر "» 
ومن طريقه رواه الشافعي في (الأم ) ( ١‏ : 7078 ) » باب " القيام للجنازة " وأبو داود حديث 
(175) في الجنائز » باب " القيام للجنازة " :4 )7١‏ » والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 
(184:1) ؛ وموضعه في سان البيهقي الكبرى (17:4) » كلهم من طريق مالك . عن يحبى ابن 
سعيد بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم أيضا في كتاب صلاة الجنائز حديث ( 7157) من طبعتنا ب 


-179/ 


4 - الاستذكار الجامع لمّذاهب مُقهاء الأمْصارٍ / ج / 

» هكذا قال يُحمى بن يحمى : واقد بن سعد بن معاذ ينسبه إلى جده‎ - ١ 
. وغيره من رواة " الموطأ " يَقولُون : واقد بن سعد بن معاذ » وهو الصواب‎ 

3 2 رس #يم سم اس‎ - ١ 

5 - وما أظن يحى قَصد أن ينسبه إلى ده » ولكنهُ سقط من كتابه :"ابن 
ل صمي مسار 
عمرو " ء والله أعلم . 

. 20 " وقد ذَ كرنا نسبه وخحبره ف في" التمهيد‎ - ١٠١٠67 


هاس همه 


8 - وذكَرنا جده سعد بن معاذ في كتّاب الصحَايَة © . 


سعد لقعا 010 الأنرر ماقيو ربراه 
الله عله . 
ممه 


5 - وذكَرنا افع بن جبير بن مطعي مثْلهُ في " التمهيد " 9 و الحمد لله . 
0 - وهذا الحلبيث تابخ لما كَانَ ِي أوّل الإسلآم من قيام ابي عله 


ص (3 : 0557) ؛ باب " نسخ القيام للجنازة" » وبرقم ( 7م -"9517") ص (551:7 -3557) 
من طبعة عبد الباقي من طرق عن الليث» عن يحبى بن سعيد به. وأخرجه مسلم أيضا فى كتاب 
صلاة الجنائر. رقم ( 5١9‏ ) من طبعتنا ص 3١‏ : 5515 ) » وبرقم (85) ص(57:7" )من 
طبعة عبد الباقي » وابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( ” : 954 ) »ء والنسائي في الجنائز 
(8.7:5) » باب " الوقوف للجنائز " » والطحاوي في ( شرح معاني الأثار) (488:1) » 
والبيهقي في الكبرى ( 4 : /ا١‏ - 78 ) من طرق عن شعبة » عن محمد بن المنكدر» عن مسعود 
بن الحكم , به . 
وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) رقم ( 5117 ) » والبيهقي ( 4 : 78 ) من طريق قيس بن 
مسعود » عن أبيه » به . 

(1) قال المصنف في التمهيد ( 1" : 7 ) : وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئٌ القيس الأشهلي الأنصاري يكنى : أبا عبد الله » مدني ثقة » كانت وفاته سنة عشرين ومئة . 

(؟) الاستيعاب ( ؟ : 5.00-51.57)., 

() الاستيعاب ( " : ١891١‏ - 1793 ) » الترجمة ( 719/5 ). 

.)١55:9()5( 


- كتاب الجنائز ( ١١‏ ) باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر ١99.-‏ 


للججائر إذا مرت به وللقيام فيها إذا اتبمها حتَى تُوضَعْ بالأرض للصلاة عَليها والقيام 
على برها حتى تُدكنَ » واللهُ ألم , لأنْ قَولَ عَلِي ( رضي الله عنه ) " كَانَ رسول 
١١‏ - حدثنا سعيد بن تصر ء وعيد الوارث بن سفيان » قآلاً: حدثنا قاسم بن 


أصبغ » قال : حدثنا مُحَمَك بن إِسْمَاعيلٌ الترمذي » قال حدنا الحميدِي » قال : حدثنا . 
سفيان بن عبيئة » عن الزهري » عَنْ سالم » عن أبيه » عَنْ عَامِرٍ بن ربيعة » قال : قال 
رسول الله عله : " إذا ركيم الجنَازَة فَقُوموا حتى تُخَلفَكُم أو تُوضّعٌ "20 . 

6 - قال الحُميْدِي : وَهذا منسوخ . 


ل ©« سس هر سل بو الس ره اس ل و 20 0 
١‏ - وقد رواه معمر وغيره عن الزهري يإسناد هذا مثله . 
ٍ- لي ا 


00 0 هم سه ١‏ الس ا صا سمس ل الما 
آلاه١١‏ - ورواه أيوب عَن نافع » عن ابن عمرَ » عن عَامِر بن ربيعة عن النبي 
كله منلد .00 


)١(‏ ( حتى تخلفكم ) : أي تتجاوزكم » وتجعلكم خلفها » ونسبة المتخلف إلى الجنازة مجازية والمراد 
تخليف حاملها حتى توضع : أي عن أعناق الرجال » أو توضع في القبر . 

» )١0ا/:7( باب " القيام للجنازة " فتح الباري‎ » ) ١.07 ( أخرجه البخاري في الجنائز حديث‎ )١( 
ص (04:7ه) من طبعتنا » باب" القيام للجنازة‎ )7١47( ومسلم في كتاب صلاة الجنائر حديث‎ 
"وهو الحديث ذو الرقم ( 8 - "408 * ) ص ( 7 : 194 ) من طبعة عبد الباقي » وأخرجه أبو‎ 
وابن ماجه في الجنائز‎ » )75١:5( " داود في الجنائر حديث (11/7) » باب " القيام للجنازة‎ 
والطحاوي في (شرح معاني‎ » )4947:١ ( " باب " ما جاء في القيام للجنازة‎ » )١15147( حديث‎ 
الآثار) (487:1) » والإمام أحمد في مسنده (447:5) » وموضعه في سان البيهقي الكبرى‎ 
. من طريق سفيان » كلهم بهذا الإسناد‎ )١6:4( 

وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) حديث ( ه. )ء والإمام أحمد في مسنده 
(547,445:5) ء ومسلم في الجنائز رقم (017١؟)‏ من طبعتنا ص (508:15) » وبرقم (74) 
ص (170:7) من طبعة عبد الباقي » من طرق » عن الزهري » به . ومن طريق الليث بن سعد » > 


ٍ-- هم مير 9*8 م - 9 ٍ- 
5 - وروى يحبى بن أبي كثير عن أبي سعيد الخدري » قال : قال 
09 - شلب هسدسم - مع ه لتق عي 2 
رسول الله عله : " إذا رأيتم الجنَازَة فقوموا » فَمَن تبعها فلا يقعد حتى تُوضّع "29 . 


له لم 


١١1‏ - وروى في القيام إلى الجنازة عبد اللّه بن عمرو بن العاص وأبو هريرَة 


ثر هار مه س سه ثر و 2 عم م2 ميرم 
وأبو موسى الأشعري » وجاير بن عبد الله » وزيد بن قابت وأعبوه يزيد بن ابت » 
رم 6 دحل لد 5 ساس © ثبي وعور 


وفيس بن سهل » وسعد بن حنيف » كلهم عن الثبي عله , وقد ذَكَرْنا ذَلكَ في 
اننيد" :3 


> عن الزهري » عن سالم؛ به أخرجه مسلم في الجنائز رقم )١141(‏ من طبعتنا ص (7 : /88) ع 
وبرقم (4/ا) ص(570:7) من طبعة عبد الباقي » والنسائي في الجنائز (4:4 4) » باب " الأمر للقيام 
بالجنازة " » والترمذي في الجنائر حديث ( 47 )١٠١‏ » باب "ماجاء في القيام لجنازة " (* : 35٠‏ ) . 

وأخرجه البخاري في الجنائز حديث ( 108 ) » باب " متي يقعد إذا قام للجنازة " . فتح الباري 
(178:1) ع2 ومسلم في الجنائر نفس الحديث الخرج بالفقرة السابقة » والنسائي في الجنائز 
(4:5 4)» با ب * الأمر بالقيام للجنازة " » والترمذدي حديث ( ٠١47‏ ) ؛ باب " ماجاء في القيام 
للجنازة " » وابن ماجه حديث ( ١547‏ ) » باب "ماجاء في القيام للجنازة " » والبيهقي (2)015:4 
من طرق عن الليث » عن نافع » عن ابن عمر » به . 

وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (505 »58077 5708 ) » والإمام أحمد في مسنده 
(440:5) » والطحاوي في (شرح معاني الآثار ) » م في كتاب صلاة الجنائز حديث 
)5١144(‏ ص (0659:15) من طبعتنا » وبرقم (76) ص(570:7) من طبعة عبد الباقي » من طرق 
عن نافع » به . 

)١(‏ رواه البخاري في الجنائر حديث ( 1٠١١‏ ) » باب " من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال " ؛ فتح الباري ( 7 : 174 ) » ومسلم في كتاب لا الجنائز رقم ( 7١5‏ ) من طبعتنا 
ص(5505:5)ء وبرقم(5لا-"9689")صضص(5: ) من طبعة عبدهالباقي » ورؤاه 
الترمذي في الجنائز حديث ( 47 ٠١‏ ) » باب " ماجاء في القيام للجنازة " ( 7 : 75٠‏ ) ؛ وأخرجه 
النسائي في الجنائز (4:4 4) » باب " الأمر بالقيام للجنازة " . 

51-7 


1 - كتاب الجنائز ( ١١‏ ) باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر - 8٠.1‏ 
-١١ 4‏ وقد روى جنادة بن أبي أميةَ » عن عبادَةَ بن الصامت » قال : كَانَ 
رسول الله عله قوم في الجنازة حتى تُوضعٌ في اللّحْد فَمَرَ حبر مِنَ اليهُود قَقَالَ : 
هكذا تَفْعلُ . فَجَلْس الثبي عه » وقال : اجلسوا خحالفُوه "237 . 
٠0‏ - وَهَذا في معنى حَدِيث علي عَن النبي لله في سخ القيام بالجُوس . 


5 - وروى أبو معمر عبد 


م وءع مهم هم هال مس 64م مره 
الله بن سخبرة أن النبي َيه كان يتشبه بأهل 
207 لس كه #ر ‏ اس اقم 


الكتاب فيما لّم ينزل فيه وحي » وَكان يقوم للجتازة » فلّما ني انتهى . 


سم دام 


- 00 8 8م مه © ه »م م ع هد # 
ه١١‏ - وفي رواية أخرى عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة أيضاً عن علي 
.2 سار لس سه 


0د 0ت واه ع مه# اس #ر ا ام ساس #8 صاس 
(رضي الله عنه) أنهم كانوا عنده قمرت بهم جنازة » فقاموا لّها ؛ فقال علي : ما هذا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز - باب القيام للجنازة » والترمذي فيه - باب " ماجاء في الجلوس قبل أن 
توضع " » وكذا ابن ماجه في باب" ماجاء في القيام للجنازة " » وفي إسناده " بشسر بن رافع " » وقد 
قال عباس الدوري » عن يحبى بن مُعِين : حاتم بن إسماعيل يروي عن أبي أسباط الحارئي : شيخ 
كوفي وهو ثقة . قلت له : هو ثقة ؟ قال يحيى : يحدّث بمناكير . 
وقال في موضغ آر : سمعت يحى يقول : قدا روى عبد الرزاق عن شيخ يقال له : بشر .من 
رافع » ليس به بأس . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن بشر بن رافع » فقال : ليس بشيء » ضعيف 
الحديث . ش 
وقال البخاري : بشر بن رافع لا يتب في حديثه . 
وقال الترمذي : بثسر بن رافع يُضَعْفْ في الحديث . 
وقال الئسائي : بشر بن رافع ضعيف . 
وقال أبو حاتم : أبو الأسباط بثسر بن رافع الحارثي : ضعيف . 
ترجمته في تاريخ ابن معين : 05/5 ء والعلل لأحمد : 197/١‏ » وتاريخ البخاري الكبير 
7 والمعرفة ليعقوب : ١78/7‏ » وضعفاء العقيلي ١4٠ :١‏ » والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم : "5/1/١‏ - /اه” , والمجروحين لابن حبان : 1١84/١‏ -- 183 » وإكمال ابن ماكولا : 
,١‏ والكاشف : ١/هه١ء‏ والميزان ”11//١‏ » وتهذيب ابن حجر : 449/١‏ -40.0؛ . 


.ل - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمُصار / ج / 
. فَمَالُوا أمر أبي موسى . فََال : نما قَامْ رسول الله مله [ مره واحدةٌ ) (') ثم لم يعد. 

4 - واخختلف العلماء في هذا الباب (؟ 

١‏ ا قال بالأحَاديث لمخواترة التي رواها من ذَكَرنا من 
الصحابة وذكرنا أنها منسوخحة » وقالوا : مجلس من انيع جتازة حتى ُوضع عن أعناق 
الرجال : أبو هريرة » والسور بن مخرمة » وابن عمر » وابن الزيير ' وأبو سعد - 
الخدري ؛ وأبو موسى الأشعر ؛ » وإبرَاهيم النخعي ؛ وَعَامِر الشعبي ؛ وابن سبيرين . 
ود نت إلى لك ذم الأررس اليه ب مجن اانا 1 رفوي 


نكل لد 2 25 


0 - ويه قال محمد بن الحَسن . 

45 - وال أحمد بن حتل » وإسحاق : من قَامْ لّها فلا يعبه . ومن قَعَدَ 
قأرجو أن لا يأئم . 

» وجاءت الرواية عن أبي ممسعود البدري » وبي سعيد الخدري‎ - ٠68 
. وسهل بن حنيف » وقيس بن سعد أنّهم كانوا يَقُومون للجنازة ذا مرت‎ 

64 - وروي عن عَلِي بن أبي طالب وَعبد الله بن عباس أن القيام بي الجنائر 
كَانَ قبل الجلوس . 

6 - قَبانَ يهذا أنهما رضي الله عنهما قد عَلِمًا في ذَلِكَ الناسخ والدسوح 
قبن ان عد يدا د ونا » لالمثر ان في اننا ال اعلا ار وا ا 
فَقَد حَفظًا الوجهين جميعاً وعرفا الناس أن الجلوس كَانَ من رَسُول الله لله بعد القيام. 


.) ما بين الحاصرتين سقط في ( ك ) وثابت في ( س‎ )١( 
. أول هذا الباب‎ ) 78٠00( انظر المسألة‎ )١( 


5 - كتاب الجنائر ( )١١‏ باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر - ٠".‏ 
- وإلى هذا ذَهَبْ سعِيد بن المسيبٍ » وعروة بن الزبير » ومالك بن 
أنّسء والشافعي . 
/مه ١١‏ حوقال السام .+ القيام لها منسوخ (01 


مره لي 


لمزره١١‏ - حل ا ا ا ال : حدثنا قاسم 


يم معي امه 


ابن أصبغر » قال : حدثنا إسمَاعِيل بن إسحاق » قال : حدثنا سليمان بن حرب » قال : 


ع اس تبر ه برا مه م 6 بير مصضس ا ةع ها اسه 
متاك اد بسر ل 


ضاس مام رم اما صما ةم 


رفول ال تك لجنا رد ؟ تقال رطا : بلى 50 
8 - وذَكَرَ عبد الرزاق » عن معمر » عن هشام » عن أبيه أنه كَانَ يعيب 
من قَامَ إلى ايت ويذْكر ذَلِكَ عله 9 . 
- واخختلفوا أيضاً في القيام على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللحد » 
َكَره َلك قوم َمل به آعترو . 0 


ع4 عد عله 


(0) الأ( ١‏ )باب " القيام للجنازة " . 

(1) معرفة السئن ( ه : 7/988 ) . ْ 
() مصنف عبد الرزاق (" : 4517 ) » الأثر ( 557٠١‏ ). 
(5) انظر المسألة ( 58١‏ ) المتقدمة أول هذا الباب . 


0 الاستذكار الجامع لمذاهمب ها الأمصار‎ - 0٠0 
ول 28 لاير‎ 


2200001011 ار بالداي 


الثاس حتى يوَذْنوا © . 

0 - وهذا عندي ممَكِنْ أن لا يدخل في المنسوخ ؛ لأن التسخ إنما جاءً 
في القيام للجنازة عند رؤيتها وإذا شيعت حتى وضع . 

307 جر ب الي بتر لبي 

6 - وقال منهم قَائلُونَ : نسح القيام كله في الجدارة على ماق منا ذكره . 

4 - والقول الأول عندي أولى ؛ لأن عَلَا ( رضي الله عنه ) روى التْسْحَ 
م قد روي عنه أنه قَامَ على قر ابن المكفف . فقيل لَه : آلا تتجلس يا أمير المؤمنِينَ ؟ 
قال : قليل لأخينا القيام عَلى بر . 

- وقد نا هذا الخ من طرق بإستاده في " الشمْهيد " . 

5 - وفِيه دليل على أن الس عند عَلِي » وهو الذي رواه لَم يدل فيه 
الام على الَبر . ظ 

0 - ومن شهد الخبر وعلم مُخرجه أولى أن يسلم لَه . 

4 - وقال سعيد بن جبير : رآيت ابن عمر قَامْ على قب » وقال : يستحب 
إذا أنس مِن الرجل اتير أن يَفَعَلَ به ذلك . 

6 - وعن ميمون بن مهران أنه وققف على قبرٍ ققيل لَه : أواجب هذا ؟ 


. ققال : لا . ولكن هَؤلاءِ أهل بيت هذا لهم مني قَليل‎ ٠ 


.7387 : الموطأ‎ )١( 


7٠١8 - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر‎ )١١ ( كتاب الجنائز‎ - ١ 


- ومن حَدِيت الزهريي عن يد الل بن عبد ال » [ عن ]0 ابن عباس 
أن رول الله عق َم على قب حتى دفن . 

١‏ - وَمِنْ حَديث عُثْمانَ بن عَقَانَ ( رضي الله عنه ) , قال : كَانَ رسول 
لله كله إذا فرغ من دَفن الرجُل وَقَف عَلَيه » وقالَ : استغفروا لأخيكم وَسَلُوا له 
التثبيت فَإِنْه الآن يسأل 29 , 

0 6 - وَكَانَ عمْمانْ إذا وف على قَبر بكى حتى تبل لحيئه فقيل له : تذ كر 
لجح والارٌ ولا تبكي وتَبْكي من هذا ؟ فال : إن رسو الله عله قال : إن القبر أول 


ومع رم هقر ا ومهة ةدعم داك 


منازل الآخرة هَمَنْ نجا منه فما بعده أيسر منه » ون لم ينج منه قما بعده د . 


ات وفال فال رسول الله لله : " ما رأيت منظراً إلا والقبر 
م دم ه02 


-ٍ 


. وقد شّكَرْنا أسانيدَ هذه الأخبار في " التمهِيد " ؛ والحمد لله‎ - ١٠4 


لي مالف 


ير ده مم © #©#ه سم ياس ممص قشر وعهر م 


- مالك ؛ أنه بَلَعَهُ أن علي بن أبي طَالِبٍ كان يتوسد القبور » 


ويضطجع عليها . 60 


)١(‏ سقط في ( ك ) » وثابت في ( س) 

(1) أخرجه أبو داود مي الجنائر ( ١‏ باب " الاستغفار عند القبر " 5١5 :  (‏ ) » والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار ( ه : 7741 ) » والسنن الكبرى ( 4 : 81 ) » وحسنه النووي في الأذكار 
١407‏ ) باب " ما يقوله بعد الدفن " ٠.‏ 7 

(1) هو جزء من الحديث السابق . 

(4) الموطأ : 787 ء شرح معائي الآثار ( ١‏ : 5517 ). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج / 


22 2 مس مه للا ده اس ٠‏ يرو 2 يا 6ه س 2 

ا - قال أبو عمر : الآثار مروية من طرق عن النبي َيه أنه نهى عن 

القعود على القبورٍ من حديث عقبة بن عامر » وجاير » وبي هريرة ( وغيرهم ومن 
مهء امم 


أ 02 لظي هام لم سم ٍ- 0 عم لظارار ل ” 
الرواة من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة 2١0]‏ ويجعله من حديثهما . 


)| ” 5 سس لش شد قير 6م 200 د 
5 - وأما حديث جاير » فَذَكر عبد الرزاق » قَالَ : حدثنا ابن جريج. » 
العامة 8 عم ام شاه قداهد ل ©» مه 


أذ يعمد لجل عل القير ويتصض أو وى عليه 03 


- سه هد ه ٠م‏ همه - م مه م م ٠.‏ ه 
7 - وذكر أبو بكر بن أبِي شيبة قال : حدئنا حفص عن ابن جريج » عن 
2 مام بيع اعم د م هار هلس سدم 9 عم ام 
جابر » قال : نهى رسول الله عَهه أن يقعد عليها . يعني القبور . 0© 
5-5 م| سد مم ع هم عم ع هد امه ع ولماى د اك ل م٠‏ 
4 - وعن ابن مسعود : لآن أطأ على جمرة حتى تطفاً أحب إلي من أن 
89 - وعن أبي بكرة مثله سواء . 
- وعن أبي هريرة » قال : لأن يجلس أحَدكم على جمرة فتحرق 


مع عا # 


- دم لمم لامع لم6 52 ٠.‏ كلق هاه وس هاس سس 07 
رداءه ثم قميصه » ثم إزاره حتى تخلص إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قَبر. 


١‏ - وها الجلوس يحتمل أن يَكُونَ لحَاجة الإنسّان كما قَالَ مَالكُ وَمَنْ 
6ه بي وه مه هم 


-- هه و .9 تاها 6 
5 - وروى الليث بن سعد » عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدئه أن 


.) ما بين الحاصرتين ساقط في ( س ) » وثابت في ( ك‎ )١( 
. ) 5488 ( مصنف عبد الرزاق (” : 4 .ه )»ء الأثر‎ )؟١(‎ 
.) 7808 : 8" ( (؟) مصنف ابن أبي شسيبة‎ 


- كتاب الجنائز ( ١١‏ ) باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر - ٠٠١17‏ 


غك َعَم قال + لآن أمطا عق سخ أو عق ند ميق خلى يخلف رجي اح 
إل م أن أمِي عَلى مُسلِمٍ » وما أبَلِي في القُورٍ قضيت حَاجنِي أو في السوقي 
والناس ينظرون . 

7 - ون الس وأ مير وول يهني على الور 
والقعود علّيها . 1 

64 - وقَالَ مالك ( رحمه الله ) : وَإنمَا ني عن القعود على القبور , فيمًا 
ْرى » لَلمذاهب . يريد حَاجَةَ الإنسان . 

6 - وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطّجع عَليها . 

5 - وإذا جَارَ ذلك جازَ الي والقعود » فَلَم يبَىَ إلا أن ذلك لحاجة 
الإنسان » والله أعلم . وهو قول ريد بن ابت . 

١‏ - وعلى َك حَدث َب ار * م الي يت اَي على 
لبور أو في السوق والئاس ينَظرونٌ " ؛ لأن الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب 
من الأحياء , والله أعلم . 

101 - وَكَذَلكَ جاءت السئة الُْوَائرَةٌ اقل بالسلام على القبورٍ » عن النبي 

6 - ولا أَعلّم أحداً إلا وهو مجيز ذلك من ققهاء الْمسلمِين إلا شيء روي 
عن حماد بن أبي سليمان لا وجه لَه . 


ا رم 6بير ا مه ٠.‏ َه مهس هس 


١١5‏ -وروق أو أنامة بن سهل بونختيف أن ريد بن تابك قال لد :هلم 


2-6 4 اس د م م م 2 ع2 2 ِ. مصااس 2 
ابن أخبي إنما تهى رسول الله مله عن الجلوس على القبر لحدث بول أوغائط . 


6 


” - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


شم مم ولا مره وار هر م ام 00000 و ور 2 
١‏ - وذكرا : أن "شيية قال > حدثنا يجيد بن فطيل #اغذ 
بو بكر بن أبي بن عن 


الور سيوع ف لاط افا : لأتخل وسط مقبرة ولأتبل فيها . 


01 - وعلى هذا مُعنى الآثارٍ المروية في الكراسة في هذا الاب » واللّه أعلّم 
ره ه 6ا اس اس 


- مالك : عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ء أله ممع 
أب أمامة بن سهل بن حنيف يقول : كنا تشسهد الجتائرَ » قَمَا يجلس آخخر الئاس حتى 
يؤذنوا. 

4 - قد مضى القول في م مُعنى الحَدِيث فيما تقدم من هذا البَّاب . 


ارو كوي اواك ا لاسي زنط رو مارو بلك 
ابن المبارك إلا أنه قَالَ فيه : فَمَا ينصرف الئاس حعى يُؤذنُوا . 

5 -وهذه مسألَة اختلف العلماء فيها قَديماً . 

0 - فيروى عن عمرَ » وعَلِي » وأبي هْريرَة » والمسور بن مخرمة » 
وإبراه هيم النخعي أنْهم كَانوا لأينصرفُونَ حتى يؤذن لهم أو يستأذئوا . 

4 - وروي عن ابن مسعود » وريد بن قَابِت + وعروة © وأبن الزيير » 
والقاسم بن محمد ء وَالحَسَن وقتادة » وعمر بن عبد العزيز أئهم كانوا يَنْصَرِقُونَ إذا. 
وريت الجنازة ولا يستأذنون . 

65 - هذا مُعنى ماروي عَنْهم ( رحمهم الله ) ؛ وهو الصواب إن ماء الله 


ري © ساس اله ا سسا سم 


للْحَديث المرفوع : " من شيع جنازة كان له قيراط من الأجر » ومن قعد حتى تدقن 
كان لَه قي رطان " 


مع ام ل ىو م 0 
- وهو قول مالك , والشافعي » وأكثر العلماء . 


١١‏ - كتاب الجنائز ( 1١‏ ) باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر - ٠8‏ ؟ 
٠٠‏ - وما راي مالك : فَم#يجلس التاق حتى يؤذنُوا . فَقَد ذّكرنا اليم 
على القبرٍ » وما جاء عن العلماء في ذَلِكَ . 
- وروينا ذلك أيضا عن علي لَه ويد ل بن اير » وفضالة 


بن عبيد :أنهم كَُواَفُومُود على الور يجو ليام لها حتى دن . 


١١0‏ - وروينا كراهية القيام على القبرٍ عن أبي قلابة والشعبي » وإبراهيم 
١٠4‏ - والقَول الأول أولى ؛ لأنه أعلى ما روي في ذلك » واتباع الصحابة 


أوقع وأصوب من اتباع من بعدهم ولو علمَ الذينَ جاءَ عَنْهم خلاقهم فعلهم ما 
خالفوهم إن شاء الله . 


(؟١)‏ باب النهي عن البكاء على الميت (*) 


ل ارسي م عد كر وعد الو بويع د مرك .» على 


ع تا ار 

- عن عبد الل بن جَاير بن عن » عن عَنِك إن الْسَارث » وهو 
مق مه 0 
جد عبد الله بن عبد اللّه بن جاير » أبو أمه ؛ أله أخيرة : أن جاير بن عتيك 
هاده ه سدور صا مس - ما مهم م هد بير 


أخبر ه : أن رسول الله عله جَاءَ يعود عبد الله بن نابت » فَوَجَدَهُ قد علب 


522 . لم يجبه . فاسترجع رسول الله كله , وَقَالَ : " ليما 
ليك » يا أيا الربيع " فصاح النسوة » وبكين + فجعل جابر يسكتهن : فَمَال 
رسول الله عله : "دهن . فَإذَا وجب ء قَلا بكي ياكيةٌ " قَُوا : يا رَسبُولَ 
الله . وما ابجوب 9 قال : * ذا مات" * ققالت تنه : والله إن سكت لاجو 


ىم 9 و امه سس و سه شايهة دم هم يها م ام م سس ع ص بير بر دهع 
لخر يا ل اح و رسي 0 . فقال رسول الله عَيتُهِ : 
له قد أ قم أ عله مس 


" إن الله قد وق أجره على قَدر نيته 9) . وما تعدون الشسَهَادَةَ " ؟ قَالوا : 
الل ففي سبيل الله فقال رسول الله مكل : "الشمهداء مبْعَةٌ » سوى القَثْل في 


( * ) المسألة - *8؟ - يجوز باتفاق الفقهاء : البكاء على ا ميت قبل الدفن وبعده » بلا رفع صوت» 
أو قول قبيح أو ندب أو نواح » لحديث جابر : أن رسول الله َه قال : " يا إبراهيم إنا لا نغني 
عنك من اللّه شيئا " » ثم ذرفت عيناه » فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله » أتبكي ؟ أو 
لم تَنهَ عن البكاء ؟ قال : " لاء ولكن تَهِيْتْ عن التُواح " 

. ) قد غلب عليه : غلبه الألم حتى منعه من إجابة النبي ( ظَلله‎ )١( 

(1) قضيت جهازك : أتممت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو . 

(') على قدر نهته : مقدار العمل الذي نواه . 


سا ا 


4 - كتاب الجنائز (؟1 ) باب النهي عن البكاء على الميت - "١١‏ 


- 8 وشا ور ير د مسي ود ا م اش ابي 0 2 م ه مه 
سبيل الله : : المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب 
لملا حر يش قري قوف للا ورلني ارط مالي 


شهيد » والمرأة موت بجمع » شَهِيدٌ "29. 
- ولَم يختلف الرواة للْموطا فيما عَلِمَت في إستاد هّذا الحَديث ولا في 


ٍ- لى للة 


متنه إلا أن غَيرَ مالك يقول فيه : " دعهن يكين مَا دام عندهن " . 

. وفي حَديث مالك هذا مِنَ الفقه معان حَسَنَة منها‎ - ١١7 

١١1‏ - عيادَةٌ الفضلاء من الخُلفاء وَغَيرهم المرضى تأسيًا برسول الله علله. 

- وفي فضل عيادة المرضى أَحَادِيث كَثِيرَةٌ حسان » وهي سنة مسنوتة 
مَنَدُوبُ إليها لا حلاف عن العلماء فيها . 

٠‏ - وفيه جواز مناداة العليل ليجيب عن حاله » فَِن لّم يقدر على الإجابة 
لامأ المي جاع صل كط ومسي تيل هذا ليث . 

0 - والاسترجاع على المصيبة سئة . 

0 - قال الله عر وجل : 9 الذين إذَا أصابنهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا ليه 
افر ا ريده تمن سروه القرة | 

١١48‏ - وفيه تَكْنيةٌ الرئيس الكبِيرٍ لمن دوه » ألا ترى قَولَه عليه السلام "غلبا 


م هوس 


عَلَيِكُ يا أبا الربيع " . ولّم يستكبر عن ذلك من الخلفَاءِوَالأمَراءِ إلا من حرم التقوى . 


. ذات الجنب : المريض بالتهاب غشاء الرئة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أشار إليه المصنف » ولم يذكره » وأضفته من الموطأ : 774 » وقد أخرجه أبو داود في 
الجنائز ( 11١‏ ) باب " فضل من مات في الطاعون "188:7 )» والنسائي فيه » باب " النهي 
عن البكاء على الميت " . ش 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصار / ج / 
: 24> وه راس البكاد غلن المريض بالصباح وغير الماح علد حور 
وفاته . 

4 - ألا ترى إلى قوله : قَصَاح النسوة وبكين فَجَعل جابر يسكتهن . 

ا 0 ا 
البكاء على الكوتى » فاستعمل ذلك على عمومه حتى قال لَه رسول الله عله : " 
يكين حتى يموت » فَإِذا مات فلا كين ياكية " 

01 - وهذا معنى قوله " فإذا أوجب فلا تبكين باكية " يريد : لا ترف صواتها 
ناركن مشي القبين. 

4 - وهذا دليل على جواز البكَاء على الوتى في تلك الحال وإن النهي عن 
البكاء عَلَيِهِم هذا معنا » واللّه أعلم . 

4 - حدثنا سعيد » قَالَ : حدثنا قاسم » قَالَ : حدثنا محمد » قال : حدثنا 
. ل - ئ مير - ىن 2 .2 ه سه 6 ه» 
أبو بكر » قال : حدثنا الفضل بن دكين » قال : حدتني إسرائيل » عن عبد الله بن 
عيسى» عن جَابرٍ بن عتيك » عن عمه » قَالَ : دخلت مم النبي عله على ميت من 
الأنصار وأهله يبكون عليه » تقلت : أتبكون عليه » وهذا رسول الله عله , قال : 
" دعهن ما دام عندهن فإذا وجب قلا يكين "00 ,ا 

: وقوله عليه السلام : " فَِذَا وجب فَلا تبكين بَاكِيةٌ " يعني بالوجوب‎ - 1١16 
» الّوت ؛ فَإنْ المعنى » واللَه أعلم » أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد المت‎ 
. وأما دمع العين وحن القَلب قَالسئة نا بَاحَته وَعليه جماعةٌ الغلماء‎ 


.) "837 : 8 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


 نهعد‎ 


5 - كتاب الجنائز ( ؟١‏ ) باب النهي عن البكاء على الميت - ٠١١‏ 
- بكى رسول الله عله على إبراهيم ابنه وقال : " إِنْها رحمة " من 
حَدِيث جَاير وحَدِيث أن 00 
ا - وبكى على زيتب ابتته فقيل له : تبكي ؟ فَقال : " إنما هي رحمة 


اس ماص © 9 


جَعَلّها الله في قُلُوبِ عباده " من حديث أسامة بن زيد .0) 


)١(‏ عن أنس بن مالك في قصة إبراهيم ابن النبي عله قال : أنس : فلقد رأيته بين يدي رسول الله مَل 
وهو يكيد بنفسه (يجودبها) فدمعت عينا رسول الله عله فقال : تلم مع العين وَيَحَرَنْ القلب» 
ولا تقول إلا ما يرضبي ربتاء والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون " 

أخرجه مسلم في كتاب الفضائل رقم ( ++ - " 58١٠‏ " ) من طبعة عبد الباقي مَلله 
)١18017:4(‏ » باب " رحمته مَل الصبيان والعيال وتواضعه " , وأخرجه الإمام أحمد في مسئده 
: 194 ) » وأبو داود في الجنائر رقم (7175) » باب " البكاء على الميت " ( ”7 : 191 ) » 
وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( 4 : 59 ) . 

.) 1917 : 3 ( " باب " البكاء على الميت‎ » ) 7١7 0.( أخرجه أبو داود في الجنائز‎ )١( 
وعن أنس : أن النبي عت نعى جعفرا » وزيدا » وابن رواحة » نعاهم قبل أن يجيء خبرهم وعيناه‎ 
تذرفان.‎ 
اع نئل عق رساي رواسا "كريس و الر اكه‎ 
وفي المغازي » حديث (4757) » باب " غزوة مؤتة من أرض الشمام".‎ » )١١7 : "( فتح الباري‎ 
فتح البارى ( 7 : 017 ) » وزيد : هو ابن حارئه » وجعفر هو ابن أبي طالب » وابن رواحة هو‎ 
عبد الله وكانوا قواذا لخزوة مؤتة قرية بالشمام » وكانت في.السنة الثامنة للهجرة » وكان المسلموت‎ 
. ثلاثة آلاف والروم مع هرقل مائة ألف‎ 
. وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة » قال : زار رسول الله مَهلّه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله‎ 
رواه مسلم في كتاب صلاة الجنائز حديث رقم ( 777؟) من طبعتنا ص ( 7 : 087 ) » باب‎ 
)517/1 : 75( ص‎ ) " 9/5 "- ١١ ( "استكذان النبي عَّه ربه عر وجل في زيارة قبر أمه " » وبرقم‎ 
» ) 3١8 : 7 " من طبعة عبد الباقي وأبو داود في الجنائر ( 7875 ) » باب " في زيارة القبور‎ 
» )١81/17 ( باب " زيارة قبر المشرك " » وابن ماجه في الجنائز‎ » ) 4٠0 : 5 ( والنسائي في الجنائز‎ 
))؟4١‎ : )ء والإمام أحمد في مسنده ( ؟‎ 0١ : ١ ( " باب " ماجاء في زيارة قبور المسركين‎ 
؛‎ ) 308 : ١ ( ) وابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( ” : 847 ) » والحاكم في ( المستدرك‎ 
. ) 75: 4 ( وموضعه في سنن البيهقي الكبرى‎ 


714 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
٠. 7 2‏ 2 اسه سه ٠.‏ 0 0 هه 
61 - وروى أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي » عن أبي 


مم ع6 ئ 0 ووم ده م و وو ليه و و« مم - 
مسعود الأنصاري » وثابت بن زيد » وقرظة بن كعب » قالوا : رخخص لَنا فى البكّاء 
ٍ- ل 6# صضام 
غلى اليكاين عير نوج . 
مص اما م ل لما م 2 لئ ل 0 م 00 
4 - وتبت عن النبي عله أنه نهى عن النوح من حديث عمر » وَحَديث ١‏ 
لا هه و امه ىا 0 الات مه 0 مامه - 
علي » وحديث المغيرة » وحديث أم عطية » وحديث أم سلّمَة » وَحَديث أبي مالك 
"١ه‏ #4 0 الله صم مام 
الأشعري » وحديث أبي هريرة وغيرهم . . 
وشم 4# هدس نش نه اذ سس المع ير بير ادس ابو 
٠‏ - وأجمع العلماء على أن النياحة لآ تجوز للرجال ولاللنساء . 
د كه ام مدوم وهو 8 و امه 
5 - ورخخص الجمهور فِي بكاء العين في كل وَقْت . 
سمه 0 6 الله 00 7 
17 - وجاء في حديث ابن عمر : " لكن حمزة لابواكي لَه " . 


مر م ير مور 5 م ها امه 82يمير . ه 


4 - وروى هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن عمَرِو 
ابن عطاء » عن سَلَمة بن الأزرق » عن أبِي هريرة » قَالَ : مر على الثبي لله بجنازة 
يبكى عَلَيها وأنا معه وعمر بن الخطاب فَانتَهرَ اللاتي يبكين ؛ فقال رسول الله عله : 
201011111110101 


: - لئ هيه ضار ررهار قديدقفىي مهو م 0 
8 - وفيه : أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع 


أجره على قدر نيته . 


- 


- والآثار بهذا امعنى متواترة صحاح عَن الثبي عله » منها : 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم ( 5774 ) » وابن أبي شيبة المصنف ( ” : 88”) » وابن 
ماجه في الجنائر» ح ( ١54817‏ ) » باب " ماجاء في البكاء على الميت " » والنسائي في الجنائز 
١4:5 (‏ ) باب " الرخصة في البكاء على الميت " » والإمام أحمد في " مسنده " ( 7 : »١1١١‏ 
لبا و4440 ). 0 


1 - كتاب الجنائز ( ١7‏ ) باب النهي عن البكاء على الميت - ١١٠‏ 


ساللو مع لس سل 


- " من كانت لَه صلاة اليل فَغلبه علَيها توم كتب لَه جر صلاته » 


ص 6 ارال ليم 


وكان نومه عليه صدقَة "00. 
- م وم - م بيو اام يروم سواا م ٍ- 
5 - ومنها حديث أنس عن النبي عله أنه قال في غزوة تَبوكَ أو غيرها : 
" قد تركتم با مديئة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نَفقَة » ولا قطعتم من وآد إلا 
عير هام ةا 2-2 عدبي اس ه# 2 2 5 1 
وهم معكم فيه " قَالُوا : يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالَدِيئة ؟ قال " حبسهم 
العذر " © . 


ع عير مي 


. وقد زدنا هذا المعنى بياناً بالآثار في كتاب الصلاة 20 , والحَمد للّه‎ - ١١٠71 

الاك ل لمرمي لقعم ار " وَمَا تَعدُونَ السهادة " ؟ ثم 
أَجَابهُم بخلآف ما عندهم , وقال لهم :* لهذا سَعةسيوى القببل في سل الل * . 
رس 

5 - وما قَولهُ : " المطعون ثسهيد " : فهو الذي يموت في الطّاعون . 

لح وم ب ل 
ْله : " إن فناء أم متي بالطّعن والطّاعون " » قَالَت الل م كرد 


»)84 : أخرجه أبو داود في التطوع من كتاب الصلاة ( 114 ) » باب " من نوى القيام فنام ( ؟‎ )١( 
» " والنسائي في صلاة الليل ( 7 : /61؟ ) » باب " من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم‎ 
وقد تقدم في أول كتاب‎ : ١١1 : والحديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه مالك في الموطأ‎ 
. صلاة الليل‎ 

(1) أخرجه البخاري ( تعليقاً ) في الجهاد - باب " من حبسه العذر عن الغزو » وأبو داود في الجهاد - 
باب " الرخصة في القعود من الغزو " . 

(7) في أول كتاب صلاة الليل. 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج 8 ْ 
07 الى « م ققد ير ع م هع دا ولا سا سم - 
قال غدة كغدة البعير تخرج في المراق والأباط(2 » من مات منه مات شهيدا 29 . 
رم ه صا مرهة 8 - غير م 6 ٠‏ عم امه ا ا ا 2 
7 - وقد ذكرنا هذا الحديث يإسناده في " التمهيد " » وذكرنا هناك ما كان 
في معناه من الأحاديث الرفُوعة » والحمد لله ©© . 
مير عي 2 2 2 2000-2 2 00 ه 
4 - وأما " المبطون " فقيل : المحبوق . وقيل : صاحب انخراق البطن 
بالإسهال. 
.9 اب اصسمه ل رس ته 007 2 2 
١١8‏ - وما " الغرق " فمعروف , وهو الذي يموت في الماء . 
-- 2 م 5 - - م لام - - 
-" وذات الجنب " : قيل : هي الشوصة وقيل : إنها في الجانب الآخر 
ك دم م دوم “ديك و ابراه هه ع م 7 داعي 
من موضع الشوصة » وذلك معروف أنها تكون منها المنية في الأغلب 9 . وصاحبها 
البو م سه ماسم ته # سرت 
شهيد على ما ثبت عن النبي عه . 


)١(‏ مراق البطن : مارق منه 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ( 5 : ١4‏ ) » والطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الطب » وانظر الطب 
التبوي لابن قيم الجوزية ص ( 40 ١‏ ) من تحقيقنا حول هذا الموضوع . 

.) ٠٠١6 : ١5 ( التمهيد‎ )5( 

(4)( ذات الجئب ) : قد يقصد منه الالتهاب الرئوي » أو التهاب الغشاء المبطن للرئة (21.8101215177) 
وأما أعراض التهاب الغشاء المبطن للرئة فهي : ألم شديد حاد » يتفاقم مع التنفس العميق » أو 
السعال » بالإضافة إلى السعال الجاف » وارتفاع الحرارة » وإنهاك القوى العام » وقد يتجمع بالغشاء 
سوائل في بعض ا حالات . 

والعلاج : 

. كمادات حارة على موضع الألم , أو كيس ماء ساخن‎ -١ 

؟- مسكنات الكودائين ٠‏ مغ / 4 ساعات » وفي حالات الألم الشديد يستعمل المورفين . 

- إعطاء المضادات الحيوية مثل البنسلين 0.٠.٠٠‏ وحدة كل 7 ساعات أو نصف مليون كل 5 
ساعات لمدة عشرة أيام » أو عمل حجامة » ثم دهان الصدر » ووضع لزقة عليه » وهنا تستعمل لزقة 
( لبخة) " انتيخلوجستين " » وما ذكر الحديث هو عمل لزقة علي الصدر في القسط البحري » 
والزيت » وهو مفيد في هذه الحالة » يقوم مقام اللزقة الحديثة ( 1"010612181101). 


- كتاب الجنائز (؟١)‏ باب النهي عن البكاء على الميت ارم 


١ ْ‏ - وفي بَعْض الآثار : امجنوب شَهِيد . يريد صَاحِب ذَات الجنب . يقال 
لَهُ : رَجَلّ جنب ( بَكَسر النون وقح الجيم) إذا كَانَتَ به ذَّات الجنب . 
9 وما " الخَرق " فالّذِي يموت في الثار محترقاً من الثار . 
07 -" والذي يموت تحت الهدم " لآ يحتاج إلى تفسير . 
4 - وما قَولهُ : " اْرَأةٌ تَمُوت بجمّع شهيدٌ " قفيه قُولان » لكل واحد 
منهما وَجهان : 
ه١١‏ - أحدهما ارَهُ موت من الولادة وَولَدها فِي بطنها قد كم خلقه . 
- وقد ذّكرنا الشسواهد بذَلكَ في " التمهيد" 20 . 
بيد ود رف جزنا تنا ون الاي تون فتوئنة نز انا ونه ارات 
وهو في بطنها . 
4 - والقول الآخر : هي المرأةٌ موت قَبْلَ أن تحيض وتطمث . وقيل : بل 
فى الأ توك عَدراء لم يحسها الرجال. 
8 - والقول الأول أشهر في اللّغّة » وأكثر عند العلماء . 
- وفي جمع لَعْتَان الم لكر في العذراء والنقساء معا قيل : 
تموت بجمع ء وشواهد ذَلكَ في " التمهيد " أيضاً 
١‏ - وقد ذكرنا ف في الشسهادة والشسهداء آثارا كدير ف في " التمهيد "229 فيها 
يان وشفَاء » والحمذ لله . 


.) 1150لا‎ 
.)53١48:155 


8" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جم 


- وفي هذا الباب أيضاً : 

يا بن أبي بكر » عن أبيه » عن عمرة بنت 
عبد الرحمق ع ؛أنها أخبرته : أنها سَمِعَت عَائشَة أم المؤمنين تقول ( وذكر لها 
أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت لَيعَذب ببكَاءِ الْحَيّ ) . فَقَالَت عائشسة : 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن . أمَا إِنْه لم يكذب 1 
نا سول ل كك بتهودية يكبي لبها هلها . قال : ” ُو 


م80 م لهم باهم يي 


عليها » وإنها لتعذب في قَبرِها "0 


- اختلف العلماء في قوله لله : " إن اميت ليعذب يبكَاءِ أهله عليه " 


َال منهم قَائْلُونَ : معناه أن يوصي بِذَلِك اميت فَيعَدَبَ حيتئل بفغل تفْسه لا بفعل 
غيرو(!* , 


22 


سم تراه 


4 - وقال آخرون : معناه أن يمدح اميت في ذَلكَ البكاء بما كَانَ يمدح 
به أهل الجاهلية أو نحوه من الفتكات والغدرات والغّارات والقدرة على على الظلم وشبه 


» أخرجه مالك في كتاب الجنائز رقم ( /71 ) » باب " النهي عن البكاء على الميت " ( 14:1 59؟)‎ )١( 
» )1185( والبخاري في الجنائر حديث‎ » ٠ ١1:7 ( ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
فتح‎ ٠ " باب " قول النبي مَل : " يعَذْبٍ اميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان التوح من سئته‎ 
6 00 ار 3810 10 رشا ني سان عادة لالز ولم 01110 من مرطا سن‎ 
باب " الميت يعذب ببكاء أهله عليه " » ورقم ( 7 : " 417 " ) من طبعة عبد الباقي » والترمذي في‎ 
باب " ماجاء في الرخصة في البكاء على الميت " (778:7) » والنسائي في‎ » ) ٠١5 ( الجنائز‎ 
.)77:54( باب " النياحة على الميت " » وموضعه في سنن البيهقي الكبرى‎ » )١7 : 4( الجنائز أيضا‎ 
المسألة 87؟ - لقد أول جمهور العلماء حديث : " إن الميت ليعَذّب ببكاء أهله عليه " . على من‎ )*( 
وصى أهله أن يبَكّى عليه » ويتاح بعد موته » فنفذت وصيته » فهذا يُمَذْب ببكاء أهله عليه.‎ 
أما من بكى عليه أهله » وناحوا عيله من غير وصية منه » فلايعذب ببكائهم ونوحهم ؛ لقوله‎ 
. ) 1١4 : تعالى : ف ولا تَزر وازرة وزرَ أُخرّى 6 [ الأنعام‎ 


4 - كتاب الجنائز )١17(‏ باب النهي عن البكاء على الميت 0 ال لين 


عر هامة بر شير براسم ام 
5 


َلك من الأفعال التي هي عند الله ذنوب قهم يبكوته لفقدها ويمدحوته بها » وهو 


0-4 


م هم هم 


يعذب من أجلها . 
كس 8 2 5 5 . و له الم ووه 
- وقال آخخرون في هذا الحديث وفي مثله : النياحة » وشق الجيوب » 
هعور وو مض و ١‏ ويه 5 ل" و له داس 
ولطم الخدود ونوع هذا من أنواع النياحة . وأما بكاء العين فلا . 
رم لم هاس دلي وى لا لس اساي ته و . 07 
5 - وذّهبت عائشة ( رضي الله عنها) إلى أن أحدا لآ يعذب بفعل غيره» 
هم ووو مو هادم لم - 8 مه« 8 سا سه #ر اسه ا سيب 2 . 
وهو الآمر المجتمع عليه لقول الله عز وجل : 92 ولا تزر وازرة وزرَ أخرى » 
[الأنعام4 )١5‏ . 
الس سد بير بير تع و 2 8 كه اس صاصم ه كه - 
7 - وقال رسول الله عَيْتْهَ لآبي رمثة في ابنه : " إنك لا تجني عليه ولا 
7 7 0 5 001 
بحي عليك .: 


رس هاس #6 رظار س ه شير إن ل ت” ودام ه إن 
4 - وقد صح الخبر عن رسول الله مله من حديث عمر بن الخطاب » 


مضه 


هن هم ولس ام . وشال ادم يدا لس برا تك و لاو 000 
عبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وغيرهم أنه قال: "يعذب الميت بما نيح عليه "0"©. 
رس © ساس © فيو "1 عير ا 2 ه ارو 72 ان 
8 - وقد ذكرنا الآثار بذلك من طرق شتى في " التمهيد " (2 . 


(1) رواه أبو داود في الديات رقم ( 4440 ) » باب " لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه " ( 4 : 54١)؛‏ 
وفي التَرَجل » في باب " الخضاب " » والترمذي في الشمائل ؛ باب " ما جاء في شيب رسول الله 
ينه " . وباب " ماجاء في ختضاب رسول الله عله " » والنسائي في الديات والقسّامة والقودء باب 
" هل يؤخذ أحد بجريرة أحد " » والإمام أحمد في مسنده (3 : 559) » (5 :517 )١‏ ؛ (41:9). 

)١(‏ رواه البخاري في الجنائز حديث ( 1785 ) » باب " قول النبي عت يعذّب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه إذا كان النوح من ستته " . فتح الباري ( 7 : ١5١‏ ) وفي ( ١197‏ ) باب " ما يكره من 
النياحة على الميت " فتح الباري ١6 :  (‏ ) » ومسلم في الجنائز حديث ( 5١١7‏ ) من طبعتنا ص 
(م :؟.ه - م.ه)ء باب " الميت يعذب ببكاء أهله عليه " (197-"97/8").ص (147-5141:359) 
من طبعة عبد !لباقي » كما أخخرجه النسائي في الجنائز (4: )١4‏ » باب "النياحة على الميت". 

.) ١0726 : ١759 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج‎ - "٠ 
ومعناه النهي عن الشيّاحة على الُوتى » وَكل حَديث أتى فيه ذكُرُ‎ - 
البكاء اماد به النياحَةٌ عند جماعة العلماء إلا أن الله تعالى يقول 9 أضحَك وأبكى»‎ 
. ] 48 - النجم‎ ( 
وقال رسول الله َيه : " تدمع العين ويحرن القلب ولآ تقول ما‎ - ال59١‎ 
سخط الرب004:,‎ 


65 - وقال لعمر إِذْ نهى النساء عن البكاء : " دعهن يا عمر فَإِن النئفس 


جه ل مح برد سمس 


مصابة والعين دامعة والعهد قَرِيب " . 


- - سم لس م رس ص ها سل لبر هل الس 
- ونهى رسول الله َيه عن النياحة » وَلَعَنَ النائحة والمستَمعَة 9©. 


.)١١561١ ( تقدم في‎ )١( 

(؟) ابراعيع » عن مسروق > عن ابن مستغودء قال : قال رسول الله لله : " ليس منا من لَطَمْ الخدوة 
وشق الجيوب » ودعا يدعوى الجاهلية " . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ : 785 » 4475 ) » والبخاري في الجنائر حديث ( 15915) » 
باب " ليس منا من شق الجيُوب " . فتح الباري ( ٠‏ : 156 ) » كما رواه البخاري أيضاً في المناقب 
رقم ( 015" ) ؛ باب " ما ينهى من دعوى الجاهلية " فتح الباري ( 5 : 045 ) » والترمذي في . 
الجنائر حديث ( 144 ) ؛ باب " ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة " 
”١١ : (‏ ) والنسائي في الجنائر حديث رقم ( 1851 ) »؛ باب " ضرب الخدود " )7١:4(‏ 2 
ورقم ( 1854 ) » باب " شق الجيوب " ( 4 : 7١‏ ) » وابن ماجه في الجنائر حديث ( 584١)؛‏ 
باب " ماجاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب " ( ١‏ : 504 ) » والبيهقي في ستنه 
الكبرى ( 4 : : 54 ) » كلهم من طريق سفيان » عن زبيد اليامي » عن إبراهيم بهذا الإسناد . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ : 478 405 » 46 ) والبغاري في الإيائز ديت 
(177510) » باب * ليس نا من طلرب الندود " وحديث ١7948١‏ )»باب “اين من الويل 
ودعوى الجاهلية عند المصيبة " 155:5 )ء وفي المناقب رقم ( 7515 ) » باب #دابنهى عن 
دعوى الجاهلية". فتح الباري ( 5 : 545 ) » ومسلم في كتاب الإيمان رقم ( 778 ) من طبعتنا 
ص (١١19:1!ا)»‏ باب" تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية "» - 


١7١ - باب النهي عن البكاء على الميت‎ ) ١7 ( كتاب الجنائز‎ - ١ 
- ه عو رض اه و م 9 ه«‎ 00 
. )'( ونهى عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية‎ - 4 
اام سه اس #6 اماه 7 2 6 2 2 م ه م‎ 
. 20" وقالَ : " ليس ما مَنْ حلق » ولا من سلق » ولا من حرق‎ - 6 
ومه #60 سم عي عه مس في شير‎ #*َ 2 
وقال : " ثلاث من أفعال الجاهلية : الطعن في الأنساب » والنياحة‎ - 5 
, 209" على الُوتى » والاستسقاء بالأنواء‎ 
اعد مش م سا هود قماعاهسي مه‎ 
. 99" وكل ذلك بالأسانيد مذكور في " التمهيد‎ - 17 
٠. 60م ل ل ب«اعمىم و 2 و‎ 
قال الشافعي ( رحمه الله ) : أرخص في البكاء على ايت بلا تدب‎ - 4 
8. -- و 2 وس هم . -9 ان‎ - 5 
77 ولواح لما في الباعارون تاديد المرد ومع الفير وعظيم الزنم‎ 
رم اماعسم اه مل ملي ا لم 2 م‎ 2 
ح- قال : وما ذهبت إليه عائشة ( رضي الله عنها ) أششبه بدلائل الكتاب » ثم‎ 69 
0 مره مع ع قدره عله م رد # اه ان#  اوقد 6 اس‎ 2 
؛)١154‎ : تلا : ل ولا تكسبب كل نفس إلا عليها ولا تر وازرة وزْرَ أخرى » [الأنعام‎ 
. وَذَكَرَ حَديث أبي رمثة . قال : وما زيدَ في عذاب الكافر فباستيجابه لا دنب غيره‎ 


ل دم برسم 


لش ليم 8 و ه امس ل 2 
٠‏ - وقول الشافعي في تصويب عائشة في إنكارها على ابن عمر هو 


- وهو برقم (108-" "٠١‏ ) »,ص ( 14:31 ) من طبعة عبد الباقي » وابن ماجه في الجنائز 
)١1584(‏ » باب " ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب " ( ١‏ : 504 ) ؛ والبيهقي 
في سننه الكبرى ( 4 : 87 » 54 ) » من طرق ء عن الأعمش » عن عبد اللّه بن مرة » عن 

مسروق » عن عبد الله بن مسعود . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز (.1174) » باب "في التوّح " ( : 181 - 114 ) وفي سنده محمد 
بن الحسن بن عطية العوفي . عن أبيه » عن جده » والثلائة ضعفاء. مرقاة المفاتيح ( 79-0:17). 

.)4١١ 6 504 باب السلق » والإمام أحمد (4 : 795 ؛‎ » )7١ : 4( أخرجه النسائي في الجنائز‎ )١( 

() من حديث أبي هريرة » أخرجه مسلم في الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة » والبخاري في " الأدب المفرد " ( 9" ) » والإمام أحمد (7 : 507) » وابن أبي شيبة 
)76٠ : (‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ( 4 : 57 ) . 

.)088 - 81:17) 

(ه) الأم ( ١‏ : 717/9 ) - باب القيام للجنازة . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج 8 


يَ تحصيل مَذْهَب مالك ومَادل عَلَيه " الموط " ؛ لأنه ذَكَرَ فيه حديث عائشسة ولّم يذ كر 


هه ساس 8م ردم م لىئ ىا - ٍ- الى 

فيه خلاقه » فمذهب مالك والشافعي في معنى هذا الباب سواء . 
رامسم م 0ن ره يم لاا مي ه وو دير ع اع © ارمس 0 
١‏ - وقال أخرون منهم داود بن علي وأصحابه : ما روي عن عمر » وابن 


سمه 


لذن لوالا رفوا حص افرع مادا لان بعري لحا 
وقولها . 
- قالوا : ولا يجوز أن ترد رواية العدل الثقّة بمثل هذا من الاعتراض . 
- وذْكروا نحو ما ذَكَرنا مِنَ الأحاديث في التياحة ولَطْم الخدود وَشقّ ش 
الجيوب . 
54 - وقالوا : َال اللّه عر وجل : « اها الْذينَ آمنوا قوا أنفسكم 


وأهليكم ثاراً 4 ( التحريم : ” ] » وقال : © وأمر أهلك بالصلاة واصطير عَلَيَهَا » 
[ طه 1717] قالوا : قواجب على كل مسلم أن يعلم أهلَهُ ما بهم الحَاجةٌ إليه من أمْر 
ل اس © امم رده 


دينهم وينهاهم عما لأ يحل لهم . 
- قالوا : قإذا علم المسلم ما جَاءَ عن رَسُول الله مُه في النْياحَة عَلى 


9 - 200 م مه مه سم 6 ه م © مور ل ها عي قار سي ا لس مس ىت 
الميت من الكراهة والنهي عنها والتجديد فيها ولّم ينه عن ذَلِك أهله ونيح عليه عند 


رم وموم ه 
٠.‏ 


مه 57 مه 6 م تمد ير صم . 6 
موته وعلى قبره فإنما يعذب بما نيح عليه بفعله ؛ لانه لم ني 


ما مر زهب ولا تهامم 
همه بي اس لوو 011 يت » 02 لت 2 68 امه 2 ٠‏ مه 
عما نهي عنه ؛ فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره . 
مامه ل لماه يوهه ‏ رمه بير براش 5 20 م 
- وقال المزني 7( : بِلَعَْهم أنهم كانوا يوصون بالبكاء عَلَيهِم أو بالنياحة » 
ٍ- ل لي ل ةلل عم اه سار موس لي ير 


وهي معصية » ومن أمر به قفعلت بعده كانت لَه ذَنبا فيجوز أن يجارّى بذنيه ذلك 
م قري ماو 
عذابا » والله أعلم . 


. ) 94 ( في مختصره - باب البكاء على اميت » ص‎ )١( 


"88 - باب النهي عن البكاء على الميت‎ ) ١7 ( كتاب الجنائز‎ - ١١ 

لع ه اام روع معو ٠.‏ ل 2 8 دم وو 

7 - وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال : حدثنا أحمد بن 
سوم ه 2 2 00 معي لماه 2 ٍ- مه 

عفر بن حمران » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثني أبي » 


00 إئ و 7 7 8 ل ه ٠.‏ معي 6و عم 
موسى الأشسعري » عن أبيه أن النبي عه قال : " اميت يعذب ببكَاء لحي عَلَيه إذا قلت 
م سير شاع مشي 00 ع اس ابي 2 المع بره شاع بعرم 

النائحة : واعضداه .. واتاصراه .. واكاسياه جيء بالميت وقيل لَه : أنت عضدها ؟ 


أنت تاصرها ؟ أنت كاسيها ؟ "20 , 
4 - فقلت : سبحاث الله : يقول الله تبارَكَ وتعالى : <9 ولا ترر وازرة 
هو كي ه ع 2 رقاعس لس قفي الهم سا سه 0 
ور أخرى » [ ١4‏ من سورة الأنعام ) ققال : ويحك : أحدثك عن أبِي موسى » 
قشميير 8 5 © اس سامة ير اس 0 8 
عن رسول الله عَقْقْهُ وتقول هذا فأينا كذب . والله ما كذبت على أبي موسى ولا 
كَذَب أبو موسى على النبي' عله . 
رس ل صضسص ًَّ عع اع اله اهس 2 2 2 8 0 
5 - قَالَ أبو عمر : هذا كله في التيّاحة والصراخ والصياح . والصحيح 


و و هه م ير ل 2 2 ال م هيع مم . 
الاولى بكاء النفس ودمع العين 4 وعلى هذا تهذيب اثار هذا الباب 34 والله الموفق 
ا 3 


للصواب . 


م م 


ىا بالف 


" ع باب " ماجاء في كراهية البكاء على الميت‎ ) ٠٠١ ( أخرجه الترمذي في الجنائز‎ )١( 
باب " ما جاء في‎ » ) ١5914 ( وقال حسن غريب » وابن ماجه في الجنائز‎ » ) 718-1107:7( 
اميت يعذب بما نيح عليه " . ا‎ 


(1) باب الحسبة في المصيبة 


ا 7 و ل ا 
الولّد قتمسه الثار » إلا تحلَةَ الْقَسّمِ " 20 , 

- هذا الإستاد من أجود أسانيد الآحاد . 

١‏ - وفي هذا الحديث على حسب ما فَيدَه مالك ( رحمه اللّهُ ) في 
ترجمته من ذكر الحسبة » وهي الصبر والاحتساب والرضا والتسليم أن المسلم تكفر 


لس اس بي اليم هلاع ريم بير 7 وع 


خحطاياه ويغفر لَه ذُوبه بالصبر على مصيبته . ولذلك خرج عن الثار قلَمِ نمسه 
5 - وقد ذَكَرنا في " التمهيد " 20 أحَاديث تُعَضِد هذا المُعنى 0 


منها: 


- حديث أنس بن مالك عن رسول الله يلل أنه قَالَ : " ما من مسلم 
يموت لَه ثَلانةَ من الولّد لّم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنةَ بقضل رحمته إياهم " 29 . 


(1) ( تحلة القسم ) : أي ما ينحل به القسم , أي قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله « وإن منكم إلا 
واردها # » والجمهور على أنه معين . 
والحديث في الموطأ : » ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5585 ) » 
باب " قول الله تعالى :98 وأقسموا بالله جهدا أيمانهم » " فتح الباري ( 04١ : ١١‏ ) » ومسلم في 
البر والصلة » ح ( 5017/4 ) في طبعتنا » باب " فضل من يموت له ولد فيحتسبه " » وبرقم ( ١5٠١‏ ) 
في طبعة عبد الباقي » والترمذي في الجنائز ( ٠١5١‏ ) باب " ما جاء في ثواب من قدم ولدا " 
(7374:59) » والنسائي في الجنائرز ( 4 : ١6‏ ) » باب " من يتوفى له ثلاثة " . 

(747:5()5) وما بعدها. 

(؟) رواه البخاري في الجنائز - باب " ما قيل في أولاد المسلمين " . 


اس 


1 - كتاب الجنائز ( ١7‏ ) باب الحسبة في المصيبة - ١5٠‏ 


4 - ذَكر في الحَديث : " لم يبلغوا الحنث ": يعنى لم يبلغوا أن تجري 
علّيهم الأقلام بالسيآت . ش 
6 - قَإِذا كَانَ الآباء يلون النة مضل رَحْمَة الله لأطْمالهِم دَلَ على أن 


أطْفَالَ امُسلمِينَ في الجّئة ؛ لذن يستحيل أن يرحَموا من أجل من ليس بمرحوم . ألا 
ترى إلى وله : " فَضل رَحَمَي اهم " 


2 ٍ- ل" ع ه - ير عار 3# اسمس و 
5 - وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا الجبرة ١‏ فإنهم يقولون : هم 
في المشيكة . 


م م 


م 9 


20 ع اسم 


0 - وشهد بهذا مَا روي عنه عله أنه َال : إني مكائر بكم الأَمُم حتى 
هف سس ةا ره 


م 


لَه : ادخل الجنة أنت وآبواك © . 


همهم 


4 - ومثل ذَللك أيضاً. حديث أبي هِرِيرَةٌ » عن النبي عله أنه قال : 
"صغار كم دعاميص الئة " . (4) 


مد م هموي 


048 - وأيين من هذا حَدِيك شعية عن معاوية بن قرةً » عَنْ أبيه عن النبي 
عله أنه َال : إن رَجُلاً مِنَ الأنْصار مات لَه ابن صَغيرٌ فوجد عليه » فقال لَه رَسُول الله 


)١(‏ فرقة حلاف القدرية » تقول بالجبر » وأن ليس للعبد قدرة ونسبة الفعل إليه مجازا » رئيسهم : جهم 
ابن صفوان » فهم الجهمية أيضاً . 

(1) ( المحبنطىء ) : المتغضب .ء المستبطئ للشيء . 

(") ذكره المصنف في التمهيد ( " : 849 ) » وفي مسند أحمد ( 5 : 741 ) : إن السقط ليجر أمه 
بسرره إلى الجنة » وعند ابن ماجه في الجنائز : أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة . 

(4) من حديث طويل رواه مسلم في البر والصلة » ح ( 5514 ) في طبعتنا » باب " فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه " » ( والدعموض ) : الصغير. 


7" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج / 


عا م 8عير 


له : " أمَا يسرك ألا تَأنِي باباً من أبُواب الجئة إلا وجدته يستفتح لَك ؟ " » فَقَالُوالَهُ : 
يا رسول الله أله خاصة أم للمسلمين عَامَةَ ؟ قَالَ : " بل للْمسلمين عام" © . 
ره شا لياه سالا 0 2 ل" وت 
- وروي عن علي ( رضي الله عنه ) في قول الله تعالى ذكره : 9 كل 
نفس بما كُسبَت رهينة + إلا أصحاب اليمين © [ المدثر : .7 » 9 ] قال : أطفَال 
1 0 
ام 6 بعهعمر لما سم 8ك 01007 6سا ميوةعر ف مه 0 
6١‏ - وستذكر الآثار التي يحتج بها فرق الإسلام أهل السئة وامجبرة 
وغيرهم في الأطفال في باب جامع الجنائز بعد من هذا الكتّاب إن شَاء الله . 
- وما قَولّه في حَديث مالك : " إلا تَحلّةَ القسم " . فَهو لَفظ مخرج 
في التفسير امُسنَد ؛ لأن القسم المذ كور فيه معناه عند العلماء قول اللّه عر وجل 9 وإن 
6ع عن :7# اس مس مانا سامه مامه اس 
منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا © [ ١‏ من سورة مريم ) . 
- قال الحَسن وقنادة : (( حثماً مقضيًا © : واجباً . 


مم #8 اس 


64 - وَكَذَلِكُ قال السدي . وروآة عن مرة الهمداني ء عن ابن مسعود . 
6 - وقد اختلف العلماء في الزروق د لذ كور في هذه الآيةاء تقال منهم 


ع مهبر 


َائنُونَ : الورود : الدخول . وممن قَالَ ذَلِكَ : عبد الله بن رواحة » وعبد الله بن 
عباس عَلى أنه َو اعتلف فى لِك عن ابن عباس . وقد ذكرنا الأسانيد بذَلك عنهما 
في " التمهيد "002 


ص 


." باب " الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة‎ ) 7١ : 4 ( رواه النسائي في الجنائز‎ )١( 

)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 8 : 7775 ) » ونسبه لعبد الرزاق » والفريابي » وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم د 2 
عن الإمام علي بن أبي طالب. 

5(5 :ه30 ). 


1 - كتاب الجنائز ( ١‏ ) باب الحسبة في المصيبة - 771 

5 - ذَكْرَ ابن جريج , عن عَطاء » عن ابن عباس » قال : الورود الذي 
كر اله على في القوآ : الدخخول ليردها كل بر وقّاجِر . 

7 - ثم قال ابن عباس : في القرآن أَربعةٌ أوراد : قله تعالى : «« فَأوردهم 
الثار 4 ( هود : 18 ] » وقوله ل ا 0 
وقول ف( ونَسُوق الُجْرمِينَ إلى جَهُْمَ ورا 4 [مريم:87]. وقول : ط وإنا منكم إلا 
ارده 4 [ مرم : 37١‏ ] 

4 - قال ابن عباس : واللّه لَقَد كَانَ من دعاء من مضى : اللهم أخرجني 
من الثار سالماً وأدخلني الجنة غَائماً . 

48 - وعن جَايرٍ بن عبد اللّه » قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
وود لول لأف وار إلا عله .ود حلى اين رن ون 
كما كانت على إبراهيم فينج الله اين اتقوا وَيذر الظَّلمينَ فيها جنا 2 . 

- يقول في ذَلِكَ الموضع ع ا 
أولي الكفر والمعصيّة . 

- وقال آختروث : الورود الممرٌ عَلى الصّراط . 

7 - روى الكعبي عن أبِي صالح » عن ابن عباس في قَوله : (٠‏ إن منكم 
إل واردها 4 [ الامن سورة مريم ] قال : الممر على الصّراط . 


سس © امه 


؟71 ١ ١‏ - وروي ذَلكَ عن عبد الله بن مسعود » وكعب الأحبار » وختالد بن 
7 2 آذ | اي ك2ى 


معدان » وأبي نضرة . وهو قول السدي . 


. مسئد الإمام أحمد (” : 778 779 ) » ورجاله ثقات‎ )١( 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 8 
2 2 0 تر هار سمس ارال" و لهم و ع هس 

4 ح- وروى إسرائيل » وشعبة عن السدي أنه سأل مرة الهمداني عن قول 

الله عر وجل فإ إن منكم إلا واردها » ( ( الا من سورة مريم ] » قال : فحدئني أن 


وس ع وعم عمد سم بي 


عبد الله بن مسعود حَدنّهم »قال : قَالَ رسول الله عله : " ما م أجد إلا ومو يرد 
الَار ثم يصدرون مها بأعمالهم . فَأوَلهُم كَالبَرْق» ثم كالريح نم حَسَطوالقرس م 


ا ا 0 


كالراكب في رحله » ثم كَشَد الرجل » ثم كَمَشيه " . 

ه١١‏ - وقفه إسرائيل » وَكَانَ شعبة ربما رقعه وكان كثيرا يرفعه . 

- وَقَالَ آخروث : هر خطاب للكفار . 

» ذَكر وكيع عن شعبة » عن عبد الرّحمن بن السائب » عن رجل‎ - ١1080 
من سورة‎ ١ [ 4 عن ابن عباس أنه قَالَ في قَول الله تَعالى : « إن منكّم إلا واردها‎ 
. مريم ] » قال هو تحطاب للكفارٍ‎ 

- روي ذلك ع عن الحسن » قال : هو خطاب للمش كين . 

- قال أبو عمر : يريد وإن منكم يا مَولاء أو نحو ذلك . 

6 - وقد روي عن ابن عباس أنه كَانَ يَقَروٌها : ( ون منهم إلا وَاردها ) 
رَدَا على الآيات التي قبلّها من الكَمَار : قول الله تعالى : «( فَوَربك لتحشرنهم 
لاطي كم لتُحطيرئهُم حول هدم جديا » ثم لنتزعن" من كل شيعة أيهم شد َلَى 
الرّحْمَن عتيًا » ثم لتحن أعلّم بالذين هم أولى بها صليًا ه وإن منهم إلا وَارِدُهًا 4 
(مريم:8>-الا] . 
0 - قال ابن الأثباري وَغيرَهُ : جائرٌ في القصة أن يرجع من مخاطبة 

العَائب إلى لَفْظ المواجه كما قال عر وجل : فإ وسقاهم ربهم ششراباً طّهوراً » إن هَذَا 


كَانَ لكم جَرَاء وَكَانَ سعيكم مشْكُوراً 4 9 الآيتان 35١‏ من سورة الإنسان ‏ 


1988 - كتاب الجنائز ( 170 ) باب الحسبة في المصيبة‎ - ١١ 


فَأَبدَ - 


دل الله من الكاف الهاء . 


ذلا 


١‏ َال آبو عمرٌ : يرجع من مُخَاطْبَة القَائْب إلى المواجه ومن الُواجه 
إلى الغَائب كما قَالَ عر وجل ف( حتى إذا كنم في القلك وجرين يهم 4 [ الآية ف 
من سورة يونس ] وهو كثير في القرآن وأشعار العرب . 

١١40‏ - وقَالَ آخرّوت : الورود إشسراف على الثار بالنظَر إليها ثُم ينجى منها 
القائر ويصلاها مَن قُدَرَ عليه دخولها . 

4 - وَاحتج هؤلاء أو ببعضهم بِقَوله عر وجل : ف( وما ورد م من © 
[الآية م؟ من سورة القصص ) أي أشرف عليه ورآه . 

ل ل 

١74‏ واس مذي هذا المذهب بقُوله عرّ وجل : © إن لْذين سبقت مق 
َهُم ما الحُستى أولعك عَنْها مبعَدُونَ 4 [ الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء ] . 

باع ١١‏ - وَمَنْ قَالَ : الورود الدخخول » قال : من نّجا منها كانت عليه برداً 
وسلاماً ققد أبعد عنها . ظ 

04 - وَاحَتَجُوا أيضاً يِقَوله ( عليه السلام ) : " إذا مَاتَ أحد كم عرض 
عَلَّيه مفَعدهُ بالمداة والعشبي إن كَانَ من أهْل الجئة كَمِن أهل الجئة » ون كَانَ من أهل 
الثار فَمِن أهل الثارٍ » يقال لَه : هذا مقعدك حتى يبِعتَكَ الله إليه يوم القيامة . 

98 - وقالت طَائمَةٌ : إن اومن إذا ُحَرح عَن الثار لم يرما ولّم يردها 
- - وَيكُونَ ما اله في الدنيا من الحمى وروداً لها . 

6 - حدئنا سعيد بْنْ نصر ء قال : حدئنا ابن أبي دليم , قال : حدثنا ابن 


6 2 ل مم مو وه 1 2 برخم معي »ع 
وَضًاح » قال : حدثنا محمد بْنْ مليمانٌ الأنباري . قال : حدثنا يَحى بن يمان » عن 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - "٠ 
ره اده 2-700 مام ك بره 2 مم . مور اعم‎ 
4 عثمان بن الأسود : أنه قَالَ : حَظ الوم من الثار كم قرا : ل وإِنْ منْكُم إلا وَآرِدُها‎ 
لذ لم صاصم اه م ام‎ 8 - - 

قال : الحمى فِي الدنيا الورود » فَلا يردها في الآخرة . 

١‏ - وقد روي عن أبي هريرة أنه قَالَ : عاد رسول الله يله وآنا معه 
مريضاً كَانَ يه وعك » فقال لَه : " أبشير فإن الله تعالى يَقُولُ : هي نَاري أَسَلْطُّها على 
عَيْدِي امن لتَكُونَ حَظه من ادا ني الآخرة "00 . 

- - سا هه سم 2 كم # ا ا 
65 - وفي حديث أبي ريحانة الأنصارِي عن النبي عله أنه قال : " الحمى 


86م سم م 


كير من جهنم وَهي تصيب اومن من الثار 0 
ه7١١‏ - وإسئاد هذين الحَدِيئين في : التمهيد " درن 
كلهم - وفي هذا الباب : 


© برا هم 0 الس © 0 مه ال 85 8م 
مالك » عن مُحَمُد إن أبي بكر بن عمروبن حرم » عن أبيه ‏ عن أبي 
ال كار : " لآيموت لأحد من المسلمين 
ثلا من الود فم يحتسيهم » إلا كانوا له جنة من الثار " فقت امرآة » عفد 
سول لله كو ل الله . أو اثتان ؟ قَالَ " أو اثنان © . 
4 - هذا الحَدِيث قد اضطرب فيه رواة " الوط " في أبِي النضر هذا 
فطَائقَة تقول كما قَالَ يحمى عن أبِي النضر . 
66 - وطائفَةٌ تقو 1 : عن أبي النضر السلمي - منهم القعنبي . 
)١(‏ ابن ماجه في الطب » باب الحمى ( ؟ : ١1١45‏ ) » والمستدرك ( ١‏ : 40" ) » وقال : صحيح ولم 
يخرجاه » وأقره الذهبي . 
(1) الترغيب والترهيب (؟ : 737١‏ ). 
9١5150 )9(‏ ؟). 
(4) الموطأً : 157 والتمهيد ( ١7‏ : 47 ) ء وقد جاء معنى الحديث في حديث رواه أبو سعيد 
الخدري؛ كما سيأتي في الفقرة ١١104‏ ). 1 


5 - كتاب الجنائز ( ١8‏ ) باب الحسبة في المصيبة - 57١‏ 


85م ] أت .وهو رجل مجهول لأ يعرف فى حَمَلةِ املع ول يوقف له على 


ع على ه لم 


سبي ولأ درى أصاجب هر أو يع » َه ُو طلمةً الات قل فيه 
بن النضر» وهل د :المي بح الس 


6م وء وم 


ا 0 


واضح وَعََاوة ينه » لِك أن أن بن مَلِكِ بن الفضر ليس من يني سلّمة » وما هو 

وى على او تازه ول كن قط بأى ادر » وإنما كنيته أبو حمزة . 
١١1‏ - والّذي حَالهُ هذا الحديث وله أدخله مَالِكَ في موطيه : الاحتساب في 

المصييّة والصبر عَيُها . وَكأنهُ جَعَلَ قَولَهُ في هّذا الحَدِيث " فَلانٌَ مَِ الولّد فُيحتسبهم' 


للم 


تير للْحَدِيث الذي به » هذا شأنه في كبر ناموط . 


0 


- وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي ينه من وجوه 


والحمد لله من حَديث أبي هريرة »ع وأبي سَعيد 29 » ومعاذ بن 


(1) رواه سهيل بن أبي صالح » عن أبيه عن أبي هريرة أن نسوةٌ من الأنصار قن لَه : يا رسول الله إن 
لانستطيع نانيك مع الرجال» فقا رول للم 8 : " موعد كن بيت فُلانة * فجاء حَدُتَ 
مَعَهِنَ » ثم قال : لايموتٌ تاكن لآق ِنَالوّد َي إلا حلت الجنة " فقالت امرأة منهن: 
واثنتين يا رسول الله ؟ قال " واثتين " . 

وأخرجه أحمد 778/7 » ومسلم (757) )١51(‏ في البر والصلة : باب فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه » والبيهقي 77/4 من طريق قتيبة بن سعيد » عن عبد العزيز الدراوردي » بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه لبقي 4 / 17 من طريق عبد الله بن عمر » عن سهيل » به . 


(1) رواه ذكُوان أبو صالح عن أبي سيد الحدري » قال : قال النساء : عَلَبَنَا علَيِكَ الرجال يا رسول 9 . 
الله » فاجعل لَنَا يومء فوعدهن يوماً » فجكن . فَوَعَظَهِنْ » فقال لهن فيما قال : " ما منكن امرأة - 


51 - الاستذكار الجامع لمّذامب شيا الأمصارٍ / ج م 
جبل 7 وغيرهم في كتاب ابن أبِي شببة » وغيره . 
7 - وفِي هذا البّاب أيضاً 


سم م عر ام 8 مم 6 للم 


ماك ؛ أن لَه عن أي الاب سيد بن مسار ء عن أن حير » أن 


شرل الله كله قال : " ما يزال المؤمن يصاب في ولّده وَحامته 29 ا 


لا " قالت امرأة : يا رسول الله واثثنين ؟ وقد مات 
لها اثنان » فقال لها النبي عله " واثنان " . 

وأخرجه أحمد 74/7 » والبخاري (؟١٠)‏ في العلم : باب هل يجعل للنساء يوم على حده في 
العلم » ومسلم ( 17714 ) من طبعة عبد الباقي » وبرقم ( /ا/801 ) من طبعتنا » ص ( 7 : 17/74 ) 
في البر والصلة : باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه » من طريق محمد بن جعفر » عن شعبة ‏ 
عن عبد الرحمن الأصفهاني » عن ذكوان » به. 

وأخرجه أحمد 7 /77 » والبخاري ( ٠١١‏ ) في العلم » و ( 1744 ) في الجنائز : باب فضل 
من مات له ولد فاحتسب » ومسلم ( 77714 ) في طبعة عبد الباقي » وبرقم ( 5011 ) في طبعتنا 
من طرق عن شعبة » به . 

وأخرجه البخاري ( 77٠١‏ ) في الاعتصام : باب تعليم النبي َيه أمته من الرجال والنساء » 
ومسلم (11115) » في طبعة عبد الباقي » وبرقم ( 8015 ) في طبعتنا » والبيهقي 5 »2 من 
طرق عن أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني » به . 

وأخرجه البخاري ( ١7‏ )» ومسلم )١11514(‏ في طبعة عبد الباقي » وبرقم ( ا51") في 
طبعتنا » من طريق شسعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني » قال : سمعت أبا حازم » عن أبِي هريرة » 
وعلقمة البخاري ( ١١5١‏ ) من طريق شريك » عن ابن الأصبهاني » عن أبي صالخ » عن أبي 
سعيد وأبي هريرة . 

)١(‏ حديث معاذ قال رسول الله ( عه ) : مامن مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولّد إلا أدخلهما الله 
و ا يا 
قال : أو واحد . مجمع الزوائد (؟ : 4 ) ونسبه للإمام أحمد » وللطبراني في الكبير . 

. (حامته ) : قرابته‎ )١( 


يلْقَى اله يست له تي 0٠“‏ 


8 - قد رب مر أ ذا ديت ع ملك ةق فَجَعَلّه عن مالك 


هاس مس 00 


عن ربِيعَة » عن أبي الحبَاب » عن أبي هريرة في " التمهيد "277 » وَذكرنا آثاراً متصلّة 
في معناه هناك وَالحَمَد للّهِ 29 . 


- وفيه من الفقه تكفيرٌ الخَطايا وَالذنُوب يما ينال الؤمِنَ مِنْ مّصائب 
الدنيا في بنيه وقرابته ومَاله وَاللَّه أعلّم لقَوله عليه السلام : " من يرد الله به خعيراً يصب 
منه " 29» ولا : 

1 - حدئثنا أحمد بن قاسم » وعبك الوارث بن سَفيَانَ , قَالا : حدثنا قَاميِم 


ابن أصبغ » قال : حدثنا الخَارث بِنْ أبي أسامة » قال : حدثنا سعيد بن عَامِرٍ » عن 


محمد بن عَمرِوء عن أبِي سَلَمَةَ عن أبِي هريرَة» قال: قال رسول الله عله : ' لآيزال 


ممه م 


البلاء بالمؤمن في تفسه ومَاله وولّده حتى يلقى الله وليست لَه خخطيقة "600 . 


م © 


7 - وآما قَولهُ فيه : " وحامته " : فَقَد رَوى حبيب عن مالك » قال : حامته 


6م الا رع .عر مه توما ل ليزه لد 8يير 8اعمد د يرم 


ابن عمه » وصاحبه من جلسائه وال قيرة : حامته قرابته ومن يحزنه موته . 


(1) الموطأ : 75 » وأتخرجة الإمام أحمد ( ” : 45٠‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 591١7‏ ) » 
والحاكم (47:1 ) » من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي . 
هريرة » وصححه ووافقه الذهبي ومن طريق يزيد بن زريع » عن محمد بن عمرو » عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة : أخرجه الترمذي ( 7845 ) في الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء . 
وابن حبان ( 79475 )» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

.)180:5:()0 

) أورد الحديث الذي خرجناه بالحاشية قبل السابقة من عدة طرق . 

(4) هو في الموطأ ( ١‏ : 441 ) في العين - " باب ما جاء في أجر المريض " » وسيأتي هناك . 

() أشرت إلى هذه الرواية أثناء تخريج الحديث ( 5117 ): ندا 


. باب الحسبة في المصيبة - 8ع"‎ ) ١ ( كتاب الجنائز‎ - ١ 


5" - الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار راجى 
- وقد ذكرنا في " التمهيد " خبر عمرٌ بن الخطاب مَعْ الأعرابي الذي 


2 م 


رآه يطوف بالببت وهو حامل امركته فَسَأَلَهُ عَنْها بر إِنها أكول قَامَةِ © 
١4‏ - ومعنى قله ( قامة ) أي تقم كل شَيء لا تشبع . 
6 - ومعنى قوله : ( لآ تبقي لنا حامة ) يقول : لي تبقي لنا أحداً قاربها 


ممن يحرم بها إلا شارتة . 


)١(‏ ذكره في " التمهيد " ( 18١ : ١4‏ )2 عن سفيان بن عيينة » عن.ابن أبي الزناد » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » قال : ينما عمر بن الطاب بطوف بالبيت » إذا مرجل على عنقه مثل الهاة - 


وهو يقول : 
مرك لبف عد بر موطأ أتبع السهولا 
أعدلها بالكف أن تزولا 0 أحذر أن تسقط أو تميلا 
أرجو بذلك نائلا جزيلا 


قال : فقال له عمر بن النطاب. : يا عبد الله » من هذه التي وهبت لها حجك ؟ 

قال : امرأني يا أمير المؤمنين أما إنها جمقاء مرعامة » أكول قامة ».ما تبقي لنا حامة . 

قال : فما بالك لا تطلقها ؟ ْ ْ ش 

قال : يا أمير المؤمنين : حي حساء» فلا رك وم ميان فلات . 

قال : فشأنك بها إذاً . 

قال الحزامي معاي شال رعامها وهر قال فس رفيا لا عرس كال : تقم كل شيء لا 
تشبع . . لا تبقي لنا حامة : يقول لبتي لوال ناريا بور ريام جات إلا مره : 


)١4(‏ باب جامع الحسبة في المصيبة 


ح- مالك » عن عبد الرّحمن بن الْقَاسِم بن مُحَمَد بن أبي بكر ؛ أن 
رَسُول الل عله قَال: " لمر [ لاس ]© في مصائيهم » الْمُصيبة بي "90 . 

2-5 مَكذا هذا الحديث في " لوطا " عند أكثر الرواة . 

» ورواه عد الاق 29 » عَن مالك » عَن عبد الرحمن بن القَاسِمٍ‎ - ٠ 
عَنْ أبيه أن ال لله كَانَ يَقُولُ : " يعزي امُسلمِونَ في مَصَائيهم " . فخالف فِي‎ 
0 الإسناد والمتن . ظ‎ 

حرق ري ناشين للم عن الب" عله ِمعْنى لظ " الموطأ " في 
حديث سهل بن سعد 29 » وَحَدِيثْ عَائشسَة("» وَحَديث المسور بن مخرمة © . 

: ح- وروي أيضاً مرسلاً من وجوه منها ما‎ ١9 

- َه لابرد عن سيا عن علقم بن مث ع يد الحم 


فك مهم ل 7 إلى 


ابن سابط قال : قَالَ رسول الله لله " إذا أُصَابَت أحدكم مصيبة فليذكر 


(1) كذا في النسخ الخطية » وفي الموطأ المطبوع : " المسلمين 1 

(5) الموطأ : 75 ؛ والتمهيد ( ١4‏ : 877 ) » وقال : حديث مرسل لعبد الرحمن بن القاسم » 
مرسل» يتصل من وجوه صحاح » ونسبه في كنز العمال ( 1551١ : ١8‏ ) لابن المبارك » عن 
القاسم مرسلاً » وانظر هذه الوجوه الصحاح في الفقرات التالية ٠‏ 

(*) ذكره في كنز العمال ( 18 : 8 لا عع اك نين د 
(4) حديث سهل بن سعد تقدم في الحاشية السابقة . ش ش 
(ه) حديث عائشة في سنن ابن ماجه في الجدائز ( 155  )‏ وس 

(5) ذكره المصنف في " التمهيد " .١5.(‏ :94 )» عن المسور أن رسول الله ( مه ) قال " من 
عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته بي » » فإنه ستهون عليه مصيبته " - وهو غير متصل . 


د 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج / 
مصابه بي وليعزه ذلك من مصيبته " . 

20 " وقد ذكرنا طرق الآثار ذلك في " التمهيد‎ - 0١ 

. ونعم العزاء فيه لأمته لله » فم أصيب المُسلمون بعده بمثل الُصيبة به‎ ١ 
وَفيه العزاء والسلوى » وأي مصبيية أعظم من مصبيبة من الْقَطَعْ يوه وَحْي” السماء‎ 
. ولأ عرض نه حم مون وى الكاف رن وأا وها لت‎ 

- وروي عن طائقَة من الصحابة أَنّْهُم قَالُوا : ما تفضنا أيدينا من تراب 

ظ قر رسول الله هله حتى أنكرنا قلُوبنا . 
١١774 '‏ - ولأبي العتاهية شعر يفول : 


6 ع مع لمسيير 


وإذا ذ كرت محمدا ومصابه 
فاجعل مصابك بالنبي محمد 
- وله أيضاً : 
لكل أخي شكل عزاء وأسوة 
إذا كان من أهل التقى في محمد - 
١‏ - ورحم الله أبا العتاهية » فلقد أحسن حيث يقول : 
وكنا إلى الدنيا الدنية بعده 
وكشفت الأطماع منا الَسَاويا 


“3 كذ 6“ 


60 ا ”7 


:! - كتاب الجنائز ( 4 ١‏ ) باب جامع الحسبة في المصيبة - ٠17‏ 

- ماك » عن ريم أن بي َي رن » عَن م ةوج 
الب لله » أن رَسُول الله له قال : " من أصابتَه مصيبة فقَالَ » كما أمر 
لله : إنَا للّه ونا َيه راجعون . اللهم أجرني في مصيبتي » وأعقبني خيرا 
منهاء إلا فَمَلَ اللّهُ ذلك به " قَالَتَ أم سلّمة : فَلَما توفي أبو سَلَمَة » قلت 
ذلك. ثم قلت : ومن .خيرٌ من أبي سَلَمَة ؟ فَأَعقبها الله رسوله لله 
٠ 00‏ 


فتزوجه(" . 


)١(‏ الموطأ : 75 » وعن عمر بن كثير » عن ابن سفينة مولى أم سلمة عنها : أخرجه مسلم في 
الجنائز - باب " ما يقال عند المصيبة " . وأخرجه الإمام أحمد ( 7117/5) والنسائي في " عمل اليوم 
والليلة " مختصراً )١١11(‏ واين حبان في صحيحه ( 1145 ) » والبيهقي ١11/7‏ من طريق يزيد 
ابن هارون » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن ابن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه » عن أم 
صلمة وأخحرجه أحمد 711/5 » وابن سعد في " الطبقات " 89/4 / 1١‏ من طريق عفان بن مسلم» 
عن حماد ابن سلمة » به . وأخرجه أبو داود ( ١15‏ ) في الجنائز : باب الاسترجاع » والنسائي 
في " عمل اليوم والليلة " »)١11(‏ والطبراني 777 / (.507 ) و ( 801 ) من طرق عن حماد بن 
سلمة ».به مختصرا . 

وأخرجه الحاكم ؟/دا١‏ - ولا١ا‏ من طريق يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن ثابت 
البناني» عن عمر بن أبي سلمة » عن أُم صلمة » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد 77/4 من طريق روح » عن حماد بن سلمة » عن 
ثابت البناني » عن ابن عمر » عن أبيه » عن أم سلمة » عن أبي سلمة . وأخرجه الترمذي 
(011) في الدعوات » والطبراني 417(/57) » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " )٠١1١(‏ ) 
من طرق عن حماد ابن سلمة » عن ثابت » عن عمر بن أبي سلمة » عن أمه أم سلمةءعن أبي 
سلمة . وقال الترمذي : هذا حسبن غريب من هذا الوجه . وأخرجه ابن ماجه ( )١594‏ في 
الجنائز : باب ما جاء في الصير على المصيبة » وابن سعد في " الطبقات " .84-41//8 من طريق 
يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي » عن أبيه » عن أم سلمة » عن أبي سلمة وعبد 
الملك بن قدامة» قال فيه ابن عبد البر في التمهيد (187:1) : مدني » ثقة » شريف . وأخرجه 
أحمد 717/4 - 78 من طريق يزيد ين عبد الله أبن أسامة بن الهاد » عن عمرو - ابن أبي عمرو - 
بمن المطلب » عن أم سلمة » عن أبي سلمة ».وهذا سند رجاله ثقات . وأتحرجه أحمد 7970/15 - 
و 77١‏ من طريق وكيع » عن إسماعيل بن عبد الملك » عن عبد العزيز بن بنت-أم سلمة » 
عن أم سلمة . 


8" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اجم 
سف مدة اله ددعم هال نه لرة مي د 7 6ه 

.©( " قد ذكرنا الاثار المسندة في معنى مرسل مالك هذا في " التمهيد‎ - ١١11 

4 - وفِي هذا الحَديث تعليم ما يقال عند المصيبة » وهو قول لا ينبغي لمن 


أصيمب بمصيبة ني مَل أو حيو أن يحيد نلك » وَل أذ يفرح إليه تسا يكتاب 


الله وسئة رسوله لكل . 
. 11779 - ومعنى قوله : إلا فعَلَ الله هلك به ": أي آجره في مصيبته » وأعقبَه 
منها الخَير» كما قَالَ : فل من جَاء بحسن قله حير منها © [ القصص : 44 ) أي مِنْها 
- قال ابن جريج : ما يمئع الرجل آلا يستوجب عَلى الله نلا نحصال 
كل خحصلة منهن حير من الدنيا وما فيها صلَوَات من الله وَهُدى وَرَحْمة. 

1 وقال سعيد بن جبير : ما أعطيت أمة ما أعطيت هذه الأمَةُ‎ - ١ 
 مُهْيَلَع أولنك‎ ٠ تعالى : « الذين إذَا أصابتهم مصييبة قَالُوا إنا لله وإنا إِلَيْه رَاجعُون‎ 
من سورة البقرة ) ولو أعطاها‎ ١٠7 » 161 الآيتان‎ [ ٠ صلوات من ربهم وَرَحَمَةٌ‎ 
.] 86 : أحداً أعطيها يعقوب لقوله : يا أسفى على يوسف » [ يوسف‎ 

5 - ذَكرَ سنيد » عن إسماعِيل بن علي » [ عن عبيئة بن عَبْد الحم » ' 
عن أ ]© » قل : :إلى ان عماس أحوه قد َو بي سفرء فاج وى عن 
الطريق قأناخ فصلى رَ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ‏ ثُم قام يمسي إلن راحلته وهر 
يقول: فل استعيئوا بالصبّرِ والصلاة © ( البقرة : ١68‏ ). 


. وما بعدهاء وقد أشرت إليها في تخريج الحديث السابق » وقد حلص المصنف إلى أن‎ ) 18١:71 
.)16: ١ ( إسناده عن أبي سلمة هو الصحيح‎ 


5 - كتاب الجنائر ( ١4‏ ) باب جامع الحسبة في المصيبة. - اخرضن 
١١8‏ - قال : وأخبرنا هشيم » قال : أخبرنا نخالد بن صفوان » عن زَيدِ بن 
ره با لم - ل ل م ين 

علي » » عن ابن عباس أَنّهُ كَانَ في سفر فنعي بعض ولدهِ ؛ فاسترجع » ثم نَزّل 


م #سمهة 


ركعتين » تم قَالَ : قََلنَا ما أمُرنا اللّهُ به » كم كلا : ل استعيئوا بالصبر والصلاة » 
(البقرة : “187 ]. 


لي يا ليا 


- وَْكَرَ لِك في هذا الباب عن يحبى بن سيد » عن الْقاسع بن 
محمد » أنه قال : هلكّت امرأة لي َأنانِي محمد بن كمسب ب كب الْفرَطِي » 
يُعزيني بها . فَقَالَ : إِنْهُ كَانَ في يني إسرائيل جل ققيه عالِم عابد مجتهد . 


وَكانت لَهُ امرأة . وَكَانَ بها معجباً ولها محبا » قَمَانت . فوجد عَلَيهَا وجداً 
ديد . ولتي ليها سق . حتَى حلا في بت » وعَلَقَ على فيه , 
واحَجَب من الناس . فلم يكن يدخل عَلَيه أحَد . وإن امرأةٌ سمعت به » 
قجاءتّه . فَقَالَت : إن لي إلَيه حاجة أستفتيه فيها يس يجزيني فيها إلا 
مشَافهيُهُ . فَدَهَبّ الئاس » ولزمّت بابه. وَقَالَت : مالي منه بد . فَقَال له قائل: 
إن ههنا امرأة أرادت أن تستفتيك » وقَالت : إن أردت إلامشافهته. وقد ذهب 
الثاس » وهي لا تقارق الاب . فَقَالَ : انْدَئُوا لَهَا . فَدَخلَت عليه. فقالت : 


ل ره إلى 


إني جمتك أستفتيك في أمر . قال : وما هوّ ؟ قَالَت : إني استعرت من جارة 
بي حليا. أ كدت ألبسه وأعيره مان َم نهم سوا إل فيد فود يهم ؟ 
فقال : العم . والله . فَقَالَت : إِنْهُ قَدمَكَثْ عندي زماناً . ققَالَ : ذلك أحق 
ردك إِياهُ إِليْهِمَ » حين أعاروكيه زماناً . فقَالَتْ : أي . يرحمك الله . 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمُذاهب فقهاء الأمصار اع 
ولمع م في لس باص ص سم اير روي ددعم ها ل لدم داك يا ” موه دم م رام سمس 
أقتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك ؟ فَأَبْصِرَ ما كان 


0 


اس © اسمس 


م26 
فيه ونفعه الله بقولها (© , 


ل ما سم م صر 
- 


1124 - قال أبو عمر: ليس في قَولٍ امرأة ولآما ذكرئهُ مِنَ العَارية على جهة 
عرب اقل ما يدعل في وم لكب لقنأ لوو طبه مي . 

- وقد قَالَ رسول الله عله : " ليس بالكاذب من قال خخيراً » أو نمى 
يرا(" أو أصلح بين اين "00 , 

اجات سرج عي و قارو ون ال 
فيه ما يحعاج إلى شرح ولا سير ولا اجتهاد . 

7 - وفي معنى هذا الخبر من النظم قول لبيد©» : 

وَمَا اال وَالأَهلُونٌ إلا وديعة . 


مير هوم َ# 


200 سء ا بير 
ولا بد يوما أن ترد الودائع ©» 


. 31/ : الموطأ‎ )١( 

(1) في ( س ) : " أو نهى " وهو تحريف. 

(؟) الحديث من رواية أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها » أخرجه البخاري في الصلح ( 7597 ) باب 
" ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس " الفتح ( ه : 599 )ء ومسلم في البر والصلة ح 
)0065/١١(‏ في طبعة عبد الباقي » ص ( 4 : ١١١‏ ) باب " تحريم الكذب وما يياح منه " » 
وبرقم ( 506٠١‏ ) ؛ ص (7 : 7٠١‏ ) في طبعتناء وأبو داود في الأدب ( 457١ ٠ 457١‏ ) باب 
" في إصلاح ذات البين " ( 5 : 58١ + 58٠‏ )ء والترمذي في البر والصلة ١54.‏ ) باب " ما 
جاء في إصلاح ذات البين " ( 4 : ١‏ ) » والنسائي في السير في الكبرى على ما جاء في التحفة 
8:16 0). 

(4) تقدم في 37 : 59457 ). 

(0) من البحر الطويل » في ديوان لبيد : ١7٠١‏ » وخزانة الأدب (ه ١١11:‏ ) . 


1 - كتاب الجنائز ( ١4‏ ) باب جامع الحسبة في المصيبة - ٠١41١‏ 


رس ابد بم اهام 
4 - وقول محمد بن دينار : 


اه م6 عم اعم - ىو 6ع لدم 6 
إتماأنفسناعارية والعواري مصيرها أن تسترد 
نَحن للآقَات اعتراض فَن أخطأنها فَلنَا الّوت رصد 


عد بن 

٠4‏ - واب لازي باب لاا فال انس فيه وم ير القّول قَولَ صادف 

يا ل م 0 
يد الحَكَم بن عبد المحميد عَلى ابن هَلَكَ » فال : إن أباك كَانَ أصلّك وإِنْ ابتك كَانَ 
فَرَحَكَ » وإنْ امرءاً ذهب أصله وقرعه لحري أن يقل بقاؤه . 

0 - وَكتَب الْحَسن إلى عُمرَ بن عبد العزيز : " أما بعد يا أميرالمؤمنينَ فإن 
طُولَ البقاء إلى قناءِ ما هُوَ فَخْدْ من ضائك الذي لآ بيقى لَِقَائِكَ الذي لا يفنى 
والسلام". 


يديا ل 


)*( باب في الختفي وهو النباش‎ )١5( 


اس الم © 2 ال” و 2 1 ٍ- 9 
5 -[ قال الأصمعي : وأهل المدينة يسمون النباش الختفي ] 0 
م © ملا 


١»ه‏ - مالك » عن أبي الرجال محمد إبن عبد الرحمن » عن أمه 


عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أنه سَمِعها تقول : لعن رسول الله عله المختفي 


الى 2 ره نًّ | 0 

والمختفية . يعني نباش القبور9" . 

(ه) المسألة - 784 - : النباش : هو منارق أكفان الموتى » وقد اختلف الفقهاء في حكمه ‏ فقال 
أبو حنيفة ومحمد : لا يقظع ولو كان القبر في بيت مقفل في الأصح ؛ لأن القبر ليس بحرز 
بنفسه أصلا ء إذ لا تحفظ الأموال فيه عادة . 
وقال المالكية والشافعية والحدابلة وأبو يوسف : تقطع يده ؛ لأنه سارق » أو ملحق بسارق 
مال الحي » والله تعالى يقول : فإ والسازق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏ » وقالت عائشة رضي الله 
عنها : " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا * » وروى البراء بن عازب رضي اللَّ عنه أن النبي ملل قال : 
"من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » ومن نبش قطعناه " » ولأن القبر حرز للكفن » فإن الكفن 
يحتاج إلى تركه في القبر » دون غيره : ويكتفي به في حرزه . 
إلا أن الشافعية استثنوا القبر الموجود في برية » فلا قطع في السرقة منه ؛ لأنه ليس بحرز للكفن » 
وإنما يكون الدفن ذ ارو طبري حك لبر اا بي المرراف وباج رأي الجمهور » 
منعاً من هذه الدناءات . 

وانظر في هذه المسألة : المبسوط : 164/6 » حائسية اين عاادين : 715/7 ء مختصر الطحاوي: 
ص77 » البدائع : 59/7 » القوانين الفقهية.: ص 59" »ء غاية المنتهى : 4٠0/7‏ » حاشية 
الدسوقي : 4 *» بداية امجتهد : ء مغني المحتاج : 159/4 ء المهذب : 3178/9 » 
المغني : 777/4 . ظ 

. ما بين الحاصرتين من ( ك ) فقط‎ )١( 

)١(‏ الموطأ : 7 » وعنه الشافعي في الأم )١44:(‏ » والبيهقي في الكبرى (70:8؟) » وفي " معرفة 
السنن والآثار " (17/1078:17) » مرسلاً » وموصولاً عن عائشة ؛ وقال : ” والصحيح مرسل" . ' 


17م 


- كتاب الجنائز ( 19 ) باب في لختفي وهو التباش ‏ - 741 

- مالك ؛ أنه بَلَعَه أن عَائْشَةَ زوج النبي عله كَانَت تقول : كسر 
تلم إن سر ود ني في الإفو». 

- وما حَدِيث أبِي الرجال فَقَد روي مسنداً من حديث مالك وغيره عن 
قالتخا عن بز معن فده ,عن الث 9 

5 - وقد ذَكَرناهُ في " التَمهيد "20 مالك مسنداً هكذا ‏ ويس في "الوط" 
إلا مرسّلاً عن عمرةء وَمْ و الضبحيح فيه عن مالك .. 
3 ه74١١‏ - وإنما سمي النباش " مختفي " واللّه أعلّم ؛ لإظهاره اكيت وإخراجه 
إياه بعد دفنه من قبرِه ؛ لأن أخفيت تكون بمعنى سترت وبمعنى أظهرت . 

5 - وقيل : خفيت أظهرت » وأخفيت سترت . 

10 - وك رقت هذه الآيدٌ ( إن الساعة آنيةٌ كاد أنفيها» و ظأَحْفيهًا 4 
«(الآية ٠‏ من سورة طه) فَمن قرا إأخفيها» يريد أكاد أخنفيها في النة . ومن قرأ 


رض © ساس 


«أخفيها4 أي أظهرها . وقد ذَكَرت الشواهد مِن الشسعر على ذَلِكَ في"التمهيد ".29 


)١(‏ الموطأ : .77 » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5 :8ه + 158 755427٠٠١‏ ) وأبو داود في 
الجنائز (07.1) » باب ” في الحفار يجد العظم *. وابن ماجه في الجنائر )١515(‏ باب " في النهي 
عن كسر عظام الميت " » والبيهقي في السنن الكبرئ ( 4 : 8ه ) » وفي معرفة السنن والآثار 
(منه هلالا - ده ل/الا) . 1 ش 

- اهدعبامو)١189:15()0‎ 

1782:3155 ) من قول امرىٌ القيس بن عابس الكندي : 

فإن تكتموا الداء لانخفه ٠ ٠.‏ وإن تبعئوا الحرب لانقعد 
وقال امرؤ القيس بن حجر : ظ 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج 4 

4 - وَفِي لعن رسول الله عه النباش ليل على تحريم فعله والتفْايظ فيه 
كما لعن شارب الحَمرِ وبائعها وأكل الربا ومؤكله . 

. واخختلف الفقهاء في قَطع النباش‎ - ١6 

- قَرأى جماعة من أهل العلم قطعه : مالك وأصحابه . 


ام هم ميعي الم ل 5 إن إن إن مس وس هه ا م 
0 - واحتج ابن القاسم وغيره بقول الله عز وجل : 89 ألم نجعل الأآرض 
كقاتاً أحيَاء وأمواتاً 4 [ المرسلات : 5؟ ) وقَالُوا : القبر حرز وستر للكفن كأنه بيت 


ه ديا 


- 


مهس مه لنو 


سس 78 2 2 8 
- وقد أتى في أحاديث كثيرة أن القبر بيت . 
سا اس ارس #6 اص لاس لصا ص 0 22 زد 2 هه ##دام 
٠37‏ - وقال الكوفيون : لآ قطع على النباش » وعليه العقوبة ؛ لآن الميت لا 
0 2 َم ممع هس ©» ساس 0ه هم ا ءءء 
بملك » ولا يصح القطع إلا على من سرق من ملك ملك فِي حوزة . 
6 سس ابي اس عمس عبر سه ل 5 ضَُ مص 86ابير داس 
4 - وأما قول عائشة : " كسر عظم المسلم .. " » الحديث . ققد روي 
رع م م ب« مم لوبي اس مرد ع ام 2 2 ٠.‏ 
مرفوعا إلى النبي عه . رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن سعيد بن أبي 
سعيد » عن عمرة » عن عائشسة » عن النبي عله , قَالَ : " كر عَْظْم الميت ككسره 
ا : 


م هع عياص سمس 9 


ل مع 8 0 َه ل م لا ومع 
- وقوله : " يعني في الإثم " : تفسير حسن ؛ لانهم مجمعون على رفع 
2 ل راصم # ص هيه م 6ع 
الغرد في ذلك والدية + للعربيق 91 1زم + 


لى ات 


)1١5(‏ باب جامع الجنائز 


و هسمه ها سه . 
8ه - مهو ملك » عن حا ان عرو ؛ عن خياد بد ل ان 


7 ا 00 :"للم 
اغفر لي » وآرْحَمني » والحقني بالرفيق الأعلّى "20 . 


وامهس» - 


5 - هذا حَديث مسئد صحيح . 


. وفيه الدب في الدعاء بالغفران والرحمة تا َأسياً برسول الله عله‎ - ١١ 


10868نلر مر سم 


- وإذا كَانَ هو الداعي بِذَلِك وقد غفر له ما تقد تَقَدمْ من ذَنْبِه وما تآخر 


فأين غيره منه ؟. 

8 - والدعاء مخ العبّادة لما فيه مِن الإخلاص والُضوع والضراعة 
والرجَاءِ » وَدلِكَ صّريح الومان واليقون . 

٠‏ - وإِنّما يَحْشى الله من عيّاده العلماء » وموم حوقه ورجاؤه معتدلان» 


ومعلوم أن الأنبياء والرسل أشد خحوفاً للّه وأكثر إشفاقاً ووجلاً » ولذلك كَانُوا أرقع 


درجات وأعلى منازل ل ؛ وقد أثتى الله على الّذينَ كَانُوا يوون ما أتوا وقلُوبهم وجلة » 


)1١(‏ الموطأ : 71 » وأخرجه البخاري في المغازي ( 444٠‏ ) باب " مرض النبي عه ووفاته " الفتح 
)1١518:4(‏ 2 وفي المرضى ( 0574 ) باب " تمني المريض الموت " ومسلم في فضائل عائشة » ح 
(5177) في طبعتنا » وبرقم ( 7444 ) في طبعة عبد الباقي . ورواه الترمذي في الدعوات 
(3495). (ه : 6ه )ء ورواه النسائي في الوفاة ( في الكبرى ) » وفي اليوم والليلة على ماجاء 
في تحفة الأد شراف (47:11) » والإمام أحمد في " مسنده " ( 5 : 711 ) » والبيهقي في دلائل 
النبوة 9:57 )3٠١‏ . 


حت ا 


5" - الاستذكار ا لمذاهب 0 0 اجى 


هماد اه 
ا ري 
8 ل 1 2 8 0 همع له 6 و 0 - ل 27 ل ا 
(عز وجل) : ف مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقينَ والشسهداء والصالحين 
وحسن لكك رفيقا 4 [ النساء : 55 ) . 
5 - وقيل : الرفيق : الجئةٌ 
1181 - وقيل: الرفيق الأعلى : ما على قوق السماوات السبع » وهي النة» 
الله اع 


والله 


4 - قول عائشة بعد هذا من بلاغات مَالِكِ. 


2 س2ددائى م 2 ع بيو 

4 - أنه بِلَعَه أن عائسة قَالَت : قال رسول الله عإله : " ما من نبي 
شع بي له بع لهم ام اده يمر 
يموت حتى يخير " قَالّت » فسمعته يقول: الهم الرفيق الأعلى ' " فعرفت أنه 


ذاهب © . 

6 - يفسر ما قَبْلَه كأنها قَالَت ل لمن 
ى لله اا لزي الأعلى » وما كا سول له لله هين اللا ولآخرة إلا 
عر الآخرة ؛ لأن الا نوما مََى بنها وَ جَانَ مويلا حالم إذااقضى . 
ودَارَ البقاء في لير الدار ثم أولى باختيار ذوِي النهى . 


57 - وليس في مسند مالك ذكر التخيير » ؛ وَإنما ذكره فيما بِلعْهُ » وَقَد 


(1) الموطأ : 74 » وقد وصله البخاري في المغازي ( 44 ) باب " مرض النبى ملك ووفاته “ 
الفتح (4 : 177) » وفي تفسير سورة النساء » ومسلم في فضل عائشة » ح ( 51177 ) في طبعتنا 
والنسائي في التفسير وفي الوفاة ( كلاهما في الكبرى ) » وفي اليوم والليلة على ما في تحفة 
الأشراف ( ١7‏ : 7 ) و ابن ماجه في الجنائر ( 177١‏ ) » " باب ما جاء في ذكر مرض رسول 
الله مله (18:1ه) . 


1 - كتاب الجنائز ( )١5‏ باب جامع الجنائر - ١1417‏ 


مهد 2 اام 6ه يم هد م 8س 2 ه ل ٠‏ 
ذَكَرِاهُ فيما في بَلاغَاَه في " التمهيد "20 مسنداً من حديث إبراهيم بن سعد بن 


2 اص ه ع 8م اس هاس مم رسا © ماع شاب 602 عع ام 
إبراهيم» عن أبيه » عن عروة » عن عَائسَةَ » فَالَت : سمعت رسول الله عه يقول : 


3 و #ام اكه عبوااية د الك لالم ام 
"ما من نبي مرض إلاخير بين الدنيا والاخرة " . 
ا ام 042 و 


07ل م 6 ام م 8 0 - 

7 - قالت : فلما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة 
ل 0 هم اوهل 6ه سة 1017 ال 82 0م 
فسمعته يقول : «9 مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين 

عراس 8م عام 


وحسن أولئك رفيقاً © [ النساء : 9 ] » قعلمت أنه خيرٌ . 


4 - وهذا يقتضي معنى حَديث بلاغ مالك ويعضده وقد روي من وجوه 
الس كَ ك هماه رهام اهم يذ ع ذأ ام ١‏ هل ل الف ل ١‏ اواو 2 
أن الله ( عز وجل ) خبيره عَّْه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة من حديث مالك 
2 06 َم ٠‏ لاماي وبره -- 02 مه 02007 8و 6ه لس هه م دم 
وغيره عن أبي النضر » وخير أن يؤتى مقاتيح خزائن الأرض أو ما عند الله فاختار ما 
عند الله . 

له يي الس سا سملن بي سا مه ل © ه م - 

8 - والآثار في ذلك كثيرة صحاح ذكرنا منها في " التمهيد " حديث 


ا ا لس ع ل 


عائشسَةَ خاصة؛ لقول مالك أنه بلّغَه عن عائشة . 


9 


00 
همه - وذكر الحديث مالك » عن تافع ؛ أن عبد اللّه بن عمر قَالَ : 


6س رار 


يع ا ب اط ا ام .ا سم يد هام سم اس و ممه 26 22 
إن رسول الله عق قَالَ: "إن أحَدكم إِذَا مات » عرض عليه مقعده بِالْعدَاة 


والشي . إن كَانَ من أهل الجئة » فَمِن أهل الجنة . وَإنْ كان من أهل الثار 


.)5758:54(00( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصارٍ / ج / 


فَمن أهل الثار . يقال لَه : هذا مقعدك حتى يَبِعتَكَ الله إلى يوم القيامة مة " 3 


لس ام 


- هكذا قَال يحبى في هذا الحديث : " حتى يَبعقك الله يوم القيامة * 


١ح‏ وَعوَ سن مذهوم على معنى لير الا ِحتى يك اله 


سم اسم 


- وقال القعبنى : حتى بعدكَ الله يوم القيّامّة . 
7 - وهذا أثبت وأوضح من أن يحتاج فيه إلى قول . 

لس ام ىال" 2 رهليد ده قير ام 2-2 
١17 5‏ - وقَال فيه ابن القاسم : حتى يِبَعتَكُ الله إليه يُومْ القيامة . 


اي الى 


6 - وهذا أيضاً بين اريك : حتى بَبعتَكُ الله إلى ذلك المقعد وإليه تَصِير . 


5 - وهو عندي أنه قله : عرض عليه مقعده ؛ لأن مَعنى مقعده 
دي ما ردير هه اع لص م 


عندي- والله أعلم مستقره وما يسيرٌ إليه من جئة أو نار . 


)١11/( والبخاري في الجنائز‎ » )١١11/7( الموطأ : 774 : ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد‎ )1١( 
)56( ) 7855 باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فتح الباري ( 7 : 747 ) ومسلم‎ 
في‎ ) 7١1١ ( من طبعة عبد الباقي في الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وبرقم‎ 
في الجنائز : باب وضع الجريدة على القبر » والبيهقي في " إثبات‎ ٠١ -- ٠١/4 طبعتنا والنسائي‎ 
. )54( " عذاب القبر‎ 
في الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر والنسائي‎ )٠١77( وأخرجه أحمد 15/1 » والترمذي‎ 
في الزهد : باب ذكر القبر والبلى » من طريق عبيد الله بن عمر»‎ )477١( وابن ماجه‎ » 4 
في الرقائق : باب سكرات الموت » من طريق أيوب ؛ وأحمد‎ )10١15( وأحمد 7 » والبخاري‎ 
في بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ ) 774٠ ( »؛ والبخاري‎ 3 
» من طريق جويرية‎ ) ١877 ( من طريق الليث بن سعد » والطيالسي‎ ٠١7 - ٠١/4 والنسائي‎ 
. أربعتهم عن نافع؛ به‎ 
وأخرجه مسلم ( 7877 ) ( 57 ) في طبعة عبد الباقي » وبرقم ( 70077 ) في طبعتنا والبيهقي في‎ 
'إثبات عذاب القبر " (44) من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن سالم » عن ابن‎ 
. عمر‎ 


1 - كتاب الجنائز ( )١5‏ باب جامع الجنائر - 145 


7 - وكذلك رن ل كد كبا ىا لفاس زقد روى عن ابن 


6 © رم 


بكير : " حتى يبعفك الله " » لم يزد . 
١‏ - واعليف ي هذا الَديث أبضاً على عبيد الل بن عمر قرعا بن 


الاختلاف فيه عَلى مَالِكِ فيما وصفنا . 
1و0 ١١‏ تويحييل أن تكون الهَاء في حتى يَبَعقَكَ الله إليه رَاجِعَة على الله 
تعالى ذكْرَه » أي إلى الله » فَإِلى الله الُصير وإليه تَرجعُ الأمور » الأول أظهر عندي» 


- أ أعل 


واللّه 

- وفي هذا الحديث ليل على أن اله والارَ مَخْنُوقَانَ كما يقول 
جَمَاعَةُ أهل السئة » وهم الجماعة الذي هم الحجةٌ أهل الرأي والآثار . 

- ويَدْلُ على ذَلكَ قَول اللّه ( عرُوجل ) : ا يا يا آدم اسكن أنت 


وزوجك الجنة . .. [ البقرة : ©" ]. 


٠‏ - وقوله تعالى : ه لا يفتدكم الشسيطان كما أخرح 


1 


ج أبَويكُم من الجن 4 
[الأعراف : 71 ] . 

ممم ١١‏ - وقال : « إن هذا عدر لك ولزوجك فلا يُحْرِجَئْكُما من الجئة 
فتشقى» [ طه:17١١1].‏ [ 

. ] 74 : ارج منها فنك رَجيم 4 [ الحجر‎  : وقالَ لإبليس‎ - ١١4 


- وقال ( عز وجل ) في أل فَرَعونَ : «إ الثار يعرضون عَلَيهًا غدوا 


وعشيا » [ غافر : 45 ] . 


5 - وقول رسول الله تكله : " اشستكّت الثار إلى ربّها ..." , الحديث22 . 
07 - وقول ( عليه الصلاة والسلام ) : " اطَلعت في اله قَرَيِت أكثرَ أهْلها 
المساكين » واطلعت في الثار ريت أكثرَ أهلها الساء "0© . 


(1) عن أبي هريرة » عن رسول الله عله قال : " اشسمَككّت الثار إلى ريها » فقالّت : يارب » أكل 
بعضي بعضاً ء نسي ؛ , فجعل لها في كل عام نفَسينٍ في الشناء والصيف » قشيدة 
البرد الذي تجدون من زمهريرها » وشدة الحر الذي تجدون من حرجهنه " 
أخر جه الإمام (578/7) », والبخاري في مواقيت الصلاة 077) باب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر » والبيهقي في " السنن * 41/١‏ من طريق سفيان » عن الزهري + عن ابن المسيب » عن أبي 
هريرة. 
وأخرجه البخاري في بدء الخلق )75٠0(‏ باب صفة النار » والدارمي 1 ++ من طريق 
شسعيب ومسلم (1117) )١180(‏ من طبعة عبد الباقي في المساجد : باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر لمن يحضي إلى جماعة من طريق يونس » وأحمد 77/5 من طريق معمر » ثلائتهم عن 
الزهري ؛ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 
وأخرجه مالك 15/١‏ في وقوت الصلاة : باب النهي عن الصلاة بالهاجرة وتقدم في المجلد الأول» 
حديث رقم )١5(‏ » ص (7417) ومن طريقه أحمد 457/7 » ومسلم (5117) )١87(‏ في طبعة 
عبد الباقي » والببهقي 477/١‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان » عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أبي هريرة .. 

وأخرجه مسلم ( /710) (1817) من طريق محمد بن إبراهيم » وهناد في " الزهد " ( 740 ) » 
وأحمد 501/7 من طريق محمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة ؛ عن أي هريرة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة 158/177 ء والترمذي ( 75517 ) في صفة جهنم : باب ما جاء أن للنار 
نفسين » وابن ماجه ( 47١5‏ ) في الزهد : با ب صفة النار » من طريق الأعمش » والدرامي 
7 ؟ من طريق عاصم ابن بهدلة » كلاهما عن أبي صالح » عن أبي هريرة . 

(؟) الحديث عن عمران بن حصين أخرجه الإمام أحمد(473:4) » والبخاري في النكاح (0159/8) 
باب ” كفران العشير " وفي الرقاق (55457) باب " صفة الجنة والنار " » والترمذي في صفة جهنم 
(510) » باب " ماجاء أن أكثر أهل النار النساء " وقال : حسن صحيح . 


5 - كتاب الجنائز ( )١5‏ باب جامع الجنائز - ١و‏ 
مم١١‏ ب وقول : :" دلت ) الجن وَأخذذت منها عنقوداً 0 
لم هه 7 020 2 2 لصاصم ‏ #6 اس 
8 ح- وقَولُهُ عليه السلام : " لما ختلق الله الجئة حَفها بالككاره » وتلق النار 
مهم ١‏ م : 
فحفها بالشهوات "202 , 
- والآثار في أن الجَنة والنار قد خخلقنا كثيرة جذا . 


0 - ومما يدل على أن اماد في هذا الحديث النةٌ والثارٌ ما حدثنا محمد 
ابن محَليقَةَ ؛ قال : حدثنا محمد بن الحسين » قال : حدثنا الفريابي » قال : : حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي »قال : حدثنا ابن أبي فديك » قال : حدثنا 
ابن أبي ذثُبٍ » عن محمد بن عمرو بن عطَاء » عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة , 
أن النبي ؛ عله قال : " إن المت تحضره الملائكة » فإذا كَانَ الرجل الصالح قالوا : 
اخرجي أيئها النفس الطببة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشيري بروح 
ورَيحان ورب غير عَضْبانَ .. " » قذكرٌ الحديث » وفيه قال : " فيجلس الرجل الصالح 


ير ٠‏ ع سام 


في قبره غير قرع ويفرج له قرجة إلى النار فَينظر إليها يحطم بعضها بعضاً يقال لَه : 


(1) تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث الشريفة . 

(؟) من حديث أنس أخرجه الإمام أحمد ١8 : ”١(‏ , 784 ؛ 784 ) »ء ومسلم في كتاب صفة 
الجنة»ح. ( 7 ) في طبعتنا » وبرقم ( 78717 ) في طبعة عبد الباقي - باب صفة الجنة » 
والترمذي في صفة الجنة (759) باب " ماجاء حفت الجنة بالمكاره ... " ( 4: 574 ) » وعن أبي 
هريرة أخرجه الإمام أحمد 7٠١ : ٠١‏ ) والبخاري في الرقاق ( 54417 ) » باب " حجبت النار 
بالشهوات " » ومسلم في كتاب صفة الجنة » ح ( 1487 ) في طبعتناء باب " صفة الجنة " » وبرقم 
(187) في طبعة عبد الباقي » وأبو داود في السنة ( 47414) باب " في خلق الجنة والنار " ». 
والترمذي ( 750 ) في صفة الجنة : باب " ماجاء حفت الجنة بالمكاره ... " 


؟"” - الاستذكار الجامع لمذاهمب ها الأمصارٍ / ج 8 
م عرهة ام ع هيع ع هي 0 ل 6 2 2-25 0 م 
انظ إلى ما وقاك الله . هم يُفرج لَهُ فرجةٌ إلى الجئة فيط إلى زهرتها وما فيها » فيال 
لَه : هذا مقعدك .. " » وذكر مام الحديث (2 . 


- - 9 7 58 5-5 عرس © لس سم © 2 .8 
01 - وفيه بيان وتفسير حديث البراء0». وقد ذكرناه يإسناده في 


(1) أخعرجه عبد الرزاق ( 8707 ) » وابن أبي ثمبية م/م - 14 » وهناد بن السسري في * الزهد”" 
(88؟) »ء والطبري في " جامع البيان " 15١05- 5١5/1‏ 2 رفاك ولام -0.ماو 
81-4" » والبيهقي في " الاعتقاد " ص 77١‏ - 777 » وفي " إثبات عذاب القبر " (5017) من 
طرق عن محمد بن عمرو . وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي 
في " المجمع " 01/7 - 05 وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


)١(‏ يعني المصنف حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد في المسئد ( 5 :ا لامت 
»ء عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن زاذان عن البَراءِ بن عاب 
5 ال ا ا ا ل 2000 الى إلى لل اس لس ير ل 5" م هر ل ركه ره سم 
رضى الله عنه قال خرجنا مع النبي َه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر » ولا يلحد 


2 ا رد آلا الى 0 ل عاه س_لم © مم تت 6س ام 2 َه سام هد مي وه 
فَجَلَس رسول الله عله وجلسنا حوله وكأن على رؤسنا الطير وفِي يده عود ينككت في الأرض 
فَرَقَعَ رأسه » فَقَالَ أستعيذوا بالل من عذَاب القبر مركين أو ثَلانا. 
اماعلام هاه اقم ساس لس سيرم اصع .اسم صله ام مم ص ه عش ع عله #3 ساس 4ي 
وفيه : قال قتعاد روحه في جسده فَيأنيه مَلْكَانَ فيجلسانه فيقولآن له من ربك فيقول ربي الله » 
00 رق اهاسمعيم د مي شاف اه ماي مو هام رمعمم مد قشمد مي 
فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولآن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول 
الله لله فَيقُولان له وما علمك» فَيقُول قَرَأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فيتادي متاد في 
289 .سم شد ده ه قاوه د د له ور ور اس هش به ع مما وه عاص مم © مله ل مله ل 
السماء أن صَدق عبدي فَأفرشسوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا لَه باب إلى الجنة» قال فيأنيه من 
مه سد م امدة م قاره مه لهم م عي اس عه اللو اس مره هع ه ع شه الور عا يه #«و 
روحها وَطييها ويفسح له في قبره مد بُصره قال ويأنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح » 
رمه افيه ٠‏ يي فك م مد مهعم د »© زه ل اقيض امم لل شد هيه سد هه ل هه مهس 
يقول أبشير بالذي. يسرك هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء 
و مه ف لوس سمه اس م م عدم برداصس بيو ا 4 ا عاسم 6 00 لس اس سا © 
بالخير . فيقول أنا عملك الصالح » فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي - وقال وإن 
رقم 59 رمد سمس ِ امم لمم ل اسم اس ممم مه 2 م اام مرم» راي 
المبْدَ الكافر إِذَا كَانَ في انقظاع من الدنيا وَإقبَال من الآخرة نَل إلَيهِ مِن السماء ملائكَة سود 
شام وه سك سم . م 


م مه ل” لى” شا سب هه 25 الى 2 ف مي ير سمه .4 - 
الوجوة معهم السوح فيجلسون منه مد البضر» ثم يجيء بلك اموت حتي يجلن 


عند رأسه ع 


١01 - باب جامع الجنائر‎ )١5 ( كتاب الجنائز‎ - ١5 


"ا 5 يا 40 ١‏ 


0 


2 00 


١141‏ - وفيه قال : " فَبُعادُ روحه إلى جَسَدِه وَيَأنِيه ملكان فيُجلسانه ويُقولآن 
يه : ديك ؟ فول : وني الإسلام . 


9 6 


صدق عبدي ل 007 رفسا لهب إلى الجنة " . قال : 


"فيأئيه من طيبها وروحها ويفتح له في قبره مد بصرو .. » " الحديث . 


داهم بير مم 2007 - 
2 


نيول قن تطشن لعي عاج إلى متخ ون الأو رشطية »لل قتا بي جد بخرعها 
كما يتتزع السفود م مِنَ الصوف الْبنُول فَأَحدُهَا » فَإذًا أحذهًا لم يدعوها في يده طرق عين حتى 

يجعلوه في تلك المسوح ويخرج منها كأنمن ريح جيفة وجدت عَلَى وجه الأرض فِيصعدون 
بهَاء قلا يَمرُودَ بها على ملأ مِنَ الْمَلتَكَة إلا قَالوا مَا هذا الروح الحَِيث » فَيقُولون قُلآن بن فلآ 
أبح أسمائه الى كَان يُسَمى يها في الدنيا حتى يتتهى به إلى السمَاء الدنيا » فيستفقح لَه فلا يفتح لَه 
ثم قرا رسول الله لله " لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدلون الجنة حتّى يلج الجَمل في سم 
الخيّاط " فقول الله عر وجل اكتبوا كتَابه في سجين في الأرض السفلى قتطرح روحه طرحاً » ثُم 
را «إومن يشرك باللّه فَكَأنمَا خخر من السماء فتَخَطفه الطير أو تَهوى به الريح في مَكَانِ مسحيق » 


فتعاد روح في جَسَده ويأنيه ملكان فيجلسانه فيقُولان له من ربك » فيقول هَاهُ هَاهٌ لآ أدري » 
لترار م راك ا تارك جريب وتران لاا ماران الى حل يت ترك 


هاه حا ل دري ء يادي متاد من السسمَاء أن كدب فَأفْرموا لَه من الثار ء وافمحُوا له له باب إلى الثار » 
ف اما بن مره كاده 


قر سس ه 


ل ل 


)1١7-105:14(01(‏ وذكر مقتطفات منه كما هنا. 


ه" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


700 يذ ا - سق .ادغ شاب 
١15‏ - وفيه في الحافر أنه يفتح له باب إلى النار فياتيه من حرها وسمومها , 
- رققرم مه 


- و هم ٍ- ل ل 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (© . 


دص 52 غامد لاما من 2 ه عد مهم مه 2 000 
6 - وهذا الحديث يفسر أيضا حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ١‏ 


عرلا ع عردم سم ه 


لا 0 د ماع 
ويبين المرَاد منه » والله أعلم . 
5 - والأحَاديث بهذا المعنى كثيرة جدا . 
م شامع 86م ملاعم م ده بعس مهس 2 5 
7 - وأما قوله : " إن أحدكم " فإن الخطّاب موجه إلى أصحابه وإلى 
- هع ى ماو ققد يراس . هو عور 2 2 ِ هاعم 2 
المنافقين » والله أعلم » فيعرض على المؤمن مقعده من الجنة وعلى المُنافق مقعده من 
« 1 
النار. 
2 7 م هو يم اسه سمه م وءدييم د اهاعم لانن 
- وفي هذا الحديث الإقرار بالموت » والبعث بعده والإقرار بالجنة والنار. 
رم مده 8 شاه مم سم ىا هن لماه ساس 5 وو عم 
د هش مه م شام معدي قعايمر 2 ىام شساام أضيىي ه سف م عورهم بير 
أصح ما ذهب إليه في ذلك » واللّه أعلّم ؛ لأن الأحاديث ذلك أحسن مجيئاً وأثبت . 
تقلا من غيرها . 
مه .8 2 م لسرم مما مه ع و - 
- والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا على أنها لا تريم ولا 


ءءء اس هاس 2١‏ ع ل معاي كه اا له قاعم 


)0( حديث البراء أخرج طرفه الأول : أبو داود في الجنائز (715) باب الجلوس عندالقبر » والنسائي 
(78:4) في الجنائز باب " الوقوف للجنائز " وابن ماجه في الجنائز ( 44 )١5‏ » باب ماجاء في 
الجلوس على المقابر » بالإضافة إلى الإمام أحمد كما تقدم » وهو حديث صحيح الإسناد » رواته . 
محتج بهم في الصحيح » وقد جمع الدار قطني طرفه في مصئف مفرد » وأورده ابن القيم في 
كتاب " الروح " وقال : هذا حديث ثابت مشهور صححه جماعة من الحفاظ . 


5١98 - باب جامع الجنائز‎ )١5 ( كتاب الجنائز‎ - ١١ 


حيث شاءت . 
رم هاه مسو 2 وه زد ت” 0 مه عع يثك م26 8 
١‏ - وعن مجاهد أنه قال : الأرواح عَلى القبور سبعة أيام من يوم دفن . 


اميت لآ تفارق ذلك . والله أعلم . 


ع ب 

7ه - مالك » عَنْ أبي الرناد » عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله لله مَالَ " كل ابن آدم تَأكُلهُ الأرْضُ , إلا عَجْبَ الذنب . منه 
اه ظ 

| - ابم يس قوم حلى قو : ” لاض" » قات ططئفة : "جه 
التراب " » والمعنى واحد . ظ 


86 11- وعجب الذنَب مدرواف عوقو هو العظم في الأسفل بد ين الإليتين الهابط 


من الصلّب عميقال لطرفه الع ال ون لني . وَحَجمِ الذنب » وهو 
37 


- وأا ذا الث ووم وجب أذ مود مآد في ذلك كلهم 


8م -” ه 


سَواء إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء وأجسّاد الشنهداء أن الأرض لا تأكلهم : 


)1١(‏ الموطأ : 7784 » ومن طريقه أخحرجه النسائي في الجنائز ( 111-14 )ء با ب" أرواح 
المؤمنين " وأبو داود في السنة ( 41/47 ) » باب " في ذكر البعث والصور" . 
ومن طرق عن أبي الزناد بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد ( ؟ : ٠ 3١1‏ 58 ) » والنسائي 
»)١17-111:4(‏ ومسلم في الفتن - باب " ما بين النفختين " . 
ومن طريق الأعمش عن أبي صالح » عن أبي هريرة أخرجه البخاري في التفسير ( 4 481 ) ؛ 
باب : ؛ ونفخ في الصور " » (440) » باب " يوم ينفخ في الصور " » ومسلم في الموضع السابق » 
وابن ماجه في الزهد ( 4575 ) » باب " ذكر القبر والبلى " . 


05" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 
سباك مااجاء قفن شهداء حو عر 03 
وحسككد ماجاء في لبهداء اخ وعررهع 7 
ِ-- # اس 7ل الال 5 اصاضسهة “رد بي لذ ال” و 2 
٠‏ - وهذا دليل على أن اللفظ في ذلك لفظ عموم يراد به الخصوص ٠‏ 


وى مسا تر 


. والله أعلم . 
. و29 اسه ف ك د ه رامع اوه نهعم انودع مم د م6 م به 
١١751‏ - فكأنه قال : كل من تأكله الأرض فإنه لآ يؤْ كل منه عجب الذنب . 
2 مي « ار شه رام بوره برا ل واس ته مم ه انيور 0 0ك 2 
١57‏ - وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذتب جاز أن لا تأكل الشهداء. 


م ام نهر 8عر هام روعلرمر سس دام وره م مم 9 
- وذّلك كله حكم الله وحكمته ويس في حكمه إلا مَاشَاءَ » وإِنْما 


وهم عر 00 - م 0 - ع1 مه - سس هار سس #بي اس هم 
يعرف من هذا ما عرفنا يه ويسلم لَه إذا جهل عليه ؛ لأنه ليس برأي » ولكنه قول من 


عرص © عراس © © ه م -5 5-2 حا م إئ 2 
5 - وقد ذَكرنا في " التمهيد " 29 حَدِيثُ جار » قَالَ : استصرح بنا إلى 
8 ميا يي ل و م مم زكل 0 5 راس م ه م2 مومه #ا دس هاس 
ل ص مانا م 6 ع بإرير امه 00 
سنة ليئة أجسادهم تمشي أطرافهم”( , 
1 0012 78 م لال دش م 1 مك 3 ا هع 
8 - وما قوله : منه خلق وفيه يركب . فيدل على أنه ابتدأ خلقه 


١#‏ سه 


0 و هيم م ار هلا بر اله الس شام ممم © فال #2 
وتركيبه من عجب الذنب . وهذا لا يدرك إلا بخبر , ولا خبر عندنا فيه مفسر . وإنما 
فيه جملة ما جاء في هذا ابر . 


ذكماذ - واأما الأحَاديث في لق آدم عليه السلام فَقَد ذَكَرنا منها في 


(1) سيذكر المصنف طرفاً من ذلك ( )1١1869‏ 5 
١771:18١5‏ ). 
(5) مصنف عبد الرزاق ( ه : /ا/1؟ ) » الأثر ( 35017 ) . 


1 - كتاب الجنائز ( )١5‏ باب جامع الجنائز - /701 
هم ه 57 2ك 

"التمهيد"(١)‏ بعض ما وصلنا . 

»+ 6“ 6ه 


/الاه - مالك » عن ابن شهاب , عن عبد لرحْمن بن كعْب بن ملك 
انمد ل 0 :كان جلف :أن 1 لل 


هوس سمةعرزار 


إلى اده .هيوم يبعثه "0 


لس مهبر لس البو م 


١8‏ - الف أصحاب الزهري عَنْهُ في هذا الحديث . فوته طَائقَة عن ابن 


م ل 
0 0 ماه 
ل ا 


ا 


ذَكراهُم في " التمهيد "60 
هري وادير 


ا ل 0 


00 عدم ع 


(4:318(00لا 1 -هلا١‏ 0000 
بعض تلك الآثار عن سايمان ؛ أول ما خلق الله من آدم رأسه ...» وعن سلمان الفارسي : خمر 
الله طيئة آدم أربعين ليلة ثم خخلقها ... » وعن أبي موسى الأشعري : إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض » وعن ابن جريح : إن الروح أول ما نفخ في يافوخ آدم ٠ ٠.‏ 

" باب ما جاء في "ثواب الشهداء‎ )١1141( وأخرجه الترمذي في فضل الجهاد‎ » 74٠ : الموطأ‎ )١( 


(17:4) ؛ وقال : حسن صحيح . والنسائي في الجنائز » ح ٠١17(‏ ) » باب " أرواح المؤمنين ” 
1١8: 4(‏ ) وابن ماجه في الجنائر ( 559 ١‏ ) باب " ما يقال عند المريض إذا حصر " (155:1) 
وفيه قصة لا حضرت كعباً الوفاة » وفي الزهد ( 477١‏ ) باب " ذكر القبر والبلى " (478:1 ١‏ ) . 


١١١5‏ :نكه-/اه) 


8ه" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ع 
ذكره وله : " إذا مات ؛ أحد كم عرض عليه مقعدة بالغداة ة والعشي .. '»الحديث00), 
وثَانُوا: إذا كَانَ يسرح فِي الجئة ويأكل منها فَهرَ ِي الجئة في جميع أحيّانه » فَكيفَ 
يعرض عليه منها مقعده بالّداة والعشي نخَاصّة ؟ 
جنك ونا عي ون غم الأ ا عي عن الف ك1 
الشسهّداء محَاصة 


© بياس 7 2 
5 - والدليل على ذَلِكَ أن سيان بن غيبئة رو هذا الحديث عن عمرو 


ابن دينار » عن ابن شيهاب » عن ابن كَعْب بن مَالِك » عَن بيه أن رول الله عله 
5 مهد ع قمه 072 زمار 2 8 
د و مامه م دعر م اه و مره ل كن 
١١8177‏ - وقد ذكرنا إسناده عن ابن عيينة في " التمهيد " 
ممه اسه 2 2 #« الس م بو 2 00 
4 - وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري » عن النبي عله قال :" الشهداء 
يغدون ويروحون إلى رياض الجئة ثم يكون تاراهم إى قازيل معلئة والعرحر+: 3 
الحديث . 


2: 


مهي ه يمر و ع.ر هم 
١8‏ - ذكرناه من طرق هناك( والحمد لله . 
6 م رمام ل اس داس 86س سه 


+146 - وروع ابن عبيتة #احن عيذ الله إن أبن يريد سدع ابن غبائل يقل : 
.8 ت” 
إن أرواحَ الشهداء تجول فِي طير خضر تعلق من قمر اله فهذا أكلة . 
م قيه اس اقم م ل 
001 يها لي بع ررح مداو ترد مير ال الشهيد يسرح في 


8س سلا اه مير ام 


الجنة وياكل منها. يول الله (عز وجل) في الشسهداء إنهم لأحياء عند ربهم يرزقون» 


. من أحاديث الموطأ في هذا الباب‎ ) 07٠ ( تقدم في الحديث رقم‎ )١( 
: ١١ ( (؟) التمهيد‎ 


- كتاب الجنائز ( )١5‏ باب جامع الجنائر - ١09‏ 
[19 من سورة آل عمران) فَخصهم بهذه الفضيلة قلا يش ركهم فيها غيرهم. 


له عه لل ره ان 


والنسمة: الأرواح تذهب وتجيء وتسبح وتأكل كنا طير - قد قيل دحصير 
الو دحي ] ل وول من وى في أجراف طي ‏ لل 
. يُجتمع في سد روحان : د م اومن » وروح الطّير. 


عبامر١-‏ هذا كال كك للشو لل الأعترل وَإِْما الروآية الصحيحة» 


واللّه أُعلّم » روآية مَنْ روى في أرواح الشهداءٍ كَأنّها طير لا في جوف طَيي). وهو 
ظَاهرٌ حَدِيث مالك هذا في قوله: إِنْما نسمة الموْمِن طائر ولم يقل : في جوف طائرٍ . 


لاد ررق الع ع ع لا 5 اسرد راان : سكل عبد 


ور ع هم 


الله بن مسعود عَن أرواح الشهداء ؟ قال : أرواح الشهداء عند اللّه كطير خضر في 
قََادِيلَ نحت العرش تَسرَح في الجئة حَيْثْ شناءت ثم ترجع إلى قَادِيلها فيتطلع إليها 
يك عشم ثبي 0 علقم هر شداهعه إلى قله اس هه لاما صمي ه 

ربها فيقول : ماذا تريدون فيقولون : نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى (2 . 


. وفي هذا الحديث عن ابن مسعود قَولُه " كطير " حسن أيضاً‎ - ١٠ 
_ ولي قول أبن مسعوو : تسرَح في الجخة "ما بعضد روايمن روك‎ ١1 


© اسم 


. "تعلق " يفتح اللام ؛ لأن معنى د ذلك تصرح . ومن روى تعلق » ؛ بضم اللام فالُعنى ف فيه 


)١(‏ ذكره السيوطي في.الدر المنثور ( * : 07 ) ؛ ونسبه لعبد الرزاق في المضئف » والفريابي » وسعيد 
ابن منصور » وهناد » وعبد بن حميد » ومسلم » والترمذي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » والطبراني ؛ والبيهقي في الدلائل عن مسروق . 

وهو في صحيح مسلم ؛ باب " بيان أن أرواح الشهداء في الجنة .. " من كتاب الجهاد » وعن 
الترمذي في تفسير سورة آل عمران » وعن ابن ماجه في الجهاد - باب " فضل الشهادة في سبيل 
الله " . 


م - الاستذكار الجامع ا فقهاء 07 اجم 


1710011111 


يرزقون #[ آل عمران : 159 ] » قال : ليس هم في الجئة » ولكن يَأْكُلُونَ من ثمّارها 
ويجدون ريحها 2 . 


- قال أبو عمرَّ : ظَاهِرٌ <ّ وقول مسا نذا ؛ لأن د 
ل بو عمر : ظاهر حديث يرد قو هد هل ل فيه : 


" إِنْما نسمة المؤمن طائر يعلق في شسجر الجئة " » ومن ادعى أن شسَجرَ الجئة وكمرها في 
0 ع 


اس هقير هسمي 


"التمهيد"7© والحمد لله . 


راوث حش وذ لبش رار حلي 
النسمة : الإنسان لقَوله عله : " من أعتقَ نسمة مُؤمَةٌ". - 

0 - وقال علي ( رضي الله عنه ) : لا والذي تلق الحبَة وبرءِ الدسمّة . 

- قال ذو الرمّة©» : 
م بن تي في 00 ا 


2007 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ؟ : 9 15110000 جام 
عن مجاهد . 

(57:311(0-ه5) 

(9) تقدمت ترجمته في ((8/: )١١61١17‏ 

(5) البيت في اللسان » ص ( 441١54‏ ) » مادة ( نسم ) . 


71 - باب جامع الجنائز‎ )١ ( كتاب الجنائز‎ - ١5 
. واحد ؛ هذا كثير في لغتها‎ 


» حدثنا عبد الوارث وَسَعيدٌ » قَالاً : حدثنا قاسم » قال : حدثنا محمد‎ - ١١1484 

2 إئ مره 7 إن 0 00 ووم هاه ١ن‏ ه امم ه 
قال : حدثنا أبو بكر » قال : حدثنا معاوية عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن 
ا 50 2 8 معام وي م هام معت ل همد © 8 206 58 7 
مُسروق قال : سألنا ابن مسعود عن هذه الآية : 9 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
ل ١#‏ رم قبي هد “م © _ 0 ب ميم 0 © 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون © [ ١59‏ من سورة آل عمران ] فقال : أما إنا 


ره سوه ام .ايا هوهد 000-07 6 ٍ رم ه86 # هدمو 
قد سالنا عن ذلك » أرواحهم طير ختضر تسرّح في الجئة في أيها شّاءت » ثم تأوي إلى 


و اموس ال 0 م 2 

قناديل معلقة بالعرش .. » وذكر تمام الخبر . 

. دما مد 88لي 2 2 8 ع هه . 2 مدعي 
8 - وذكر ابن أبي الدنيا » قال : حدثنا خالد بن خداش » قال : سمعت 


م حل رع يا صصمس وم هع ع تبره 


6 1# 


0 وي هلم 


2 ل قم 7 - عه ه من 
4 - مالك » عن أَبي الز تاد » عن الأعرج » عن أَبِي هريرة ؛ أن 
اير دس ا ام ام 0 لس ص ص ص صا ص 0000 و ٍ- 
سول اللّه ميته قال : " قَال الله » تَبَارَكَ وتعالى : إذا أحَب عبدي لقائي » 
حيبت لقَاَهُ . وإذَا كره لقائي » هت لقَايهُ* 00 . 


: باب قول الله تعالى‎ » ) /5٠ 4 ( ومن طريق مالك أخرجه البخاري في التوحيد‎ » 74٠ : الموطأ‎ )١( 
باب : فيمن أحب لقاء اللّه. وابن‎ ) ٠١ : 4 ( «إيريدون أن ييدلوا كلام اللده » والنسائي في الجنائز‎ 
. ) 751 ( حبان في صحيحه‎ 

ومن طريق أبي الزناد بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد ( ؟ : 4١18‏ ) » والنسائي ( 4 : ٠١‏ ) . 
وسيأني في هذا الباب ( ١1891‏ ) من حديث أبي هريرة عن رسول الله ( عله ) ليس فيه : قال 
الله تبارك وتعالى. 


7 - الاستذكار اجام لمّذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


أيس وجهه عندي أن يكون 
ل عل مروديم مهاسم سم 2 2 مره هه الى 2 ا سم موري 0 ل 
الإنسان يكره اوت وشدته فَإِنَ هذا لا يكاف يخلو منه أحد نبي ولا غيره » ولكن 
سرف ما « اي م 0 م قره عه رده مدع ههه اه اس م 
المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله تعالى والدار 


لم دام عم ابي 2 ل 
الآخخرة ويريد المقام في الدنيا . 


5 - قال أبو عبيد في معنى هذا الحديث 


© علاطايم لس اس مهام مم مم داعم ## اس ل 2 
7 - ومما بين ذلك أن الله تعالى قد عاب قوماً بحب الحياة الدنياء فقال : 
8 07 7 2 2 شاعم 22 هم 
9 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها © [ يونس : 7 ) . 
25 - 2 م وير لآ © 20 0-4 6 
4 - وقال في اليهود : <إ ولتجد نهم أحرص الناس على حياة ومن الذدين 
20072 فى انه عسم وعم هاريه ل سسا : 
أش ركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » [ البقرة : 45 ) . 
- ٍ- م عه هر # 
8 - وقال : فإ ولا يتمنونه أبدأ © [ الجمعة : 7 ]. 
-- 0007 8 سس مس © سه اس راس مم هسه 8 - 0 
- فهذا يدل على أن كراهة لقاء الله ليس كراهة للموت » وإنما كراهة 
م ثيه 0-7 - 
النقلة من الدنيا إلى الآخرة . 
- 3 مم 8 وا عي 0 5 - 2 اس © 
0١‏ - قال أبو عمر : الذي أقول في معنى هذا الحديث ما شهدت به 
يم صمم در - امه - م مهو ل ةد لي لهسم ساس سا سس تراس هس ار 6 ير لمم 
الآثار المرفوعة » وهي الجا و الحجة لمن لجا إِليهَا » ذلك والله أعلم عند معايئة 
2-6 قلس هه داعم اميس لس 2 2 0 و ال اك - 
الإنسان ما يعانيه عند حضور أجله فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا 
1 ساس اس #ا اس را ره و 2 4ه سير ال لس ةس سا اس 2 2 
لقاء ما عاين مما يصير إليه » وأحب لو بقى في الدنيا ليتوب ويعمل صالحا . وإن رأى 
م م اس ص ام #ساسم هس وه يي لذ فى 0 ” 
ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته لحسن ما يعاين من ذلك . 
: 8 الو ع مور 2 2 2 م وعم - 
65 - حدثنا سعيد » عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 


إلى 6 > سمس - 8 و ه ودعي اه مه ه« - ل م6يي ا ع #عداس - 


- كتاب الجنائز )١7(‏ باب جامع الجنائز - 150" 


وروي سه 


حدثنا محمد بن عَمِرِو » عَنْ أبي سَلَمةَ » عن أبي هريرَةَ » قال : قال رَسول الله لله : 


ل مام 


" مَنْأحَ ب لِقَاء الله أَحَب اله لقَاءهُ وَمَنْ كه لقا الل كَرِه الله لقَاءه " ؟ قانُوا : 
َا سول الله ما ما أحَد إلا وَهوَ يكْرَه لوت ويقطع به . فال رَسُول الله عله : " إذا 
كَانَ ذلك كض ف لَه 000١‏ ظ 

١48‏ - حدثنا نلف بِنْ قاسم » حدثنا حمزة بِنْ محمد » قال : حدثنا أحمد 
ابن التعييا قال : حدثنا هناد بْنْ السري » عَنْ أبي زبيد » عَنْ مُطرف » عن عامِر 
الشعبي' » عَنْ شريح » عَنْ أبي هْريرَةَ » قال : قَالَ رَسُول الل عله : " من أحَبْ لقاء 
الله أَحَب الله لقاءه » وَمَنْ كَره لقاء اللّ كر الله لقاءه " . 

. قال شريح : فَأَيِت عَائسَة » فَقُلْت : يا م المْؤْمنينَ : سمعت أبا هريرة‎ - ١١85 
يَذكرٌ عَنْ رَسُول الله عله حديئاً إن كان كَذَلِكُ فَقَد مكنا , فقالّت : وما ذَاك ؟‎ 
ُلت: مَنْ أُحَبْ لقاءً الله أَحَب الله لقَاءه . وَمَنْ كر لقا اللّه كره الله لقاءه » ومس‎ 
ما أحَد إل وَهُوَ يَكْرَهُ الّوت . قالّت : قد قَالَهُ رسول الله ولكن ليس الذي يذهب إليهء‎ 
ولك أرى إذا شسَحَص البَصَرٌ » وحَشرَجَ الصدر وَاقْشسَعر الجلد فَعند ذَلِكَ مَنْ أحب‎ 
. © لقاء الله أَحَب الله لقاءه » وَمَنْ كر لقاء الله كره الله لقاءه‎ 

6 


2 سس لص وهس سم هم ع لس وقشسدابير مي م ِو م 5 
١6‏ - فهذه الآثار قد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك » 


لصم الس لمر ها برا هار م هليه )ير ونه م الم 1 
وَذَلك حين لآ تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك . 


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة - باب " من أجب لقاء الله * » والنسائي في الجنائز ( 4:؟ ) 
باب " فيمن أحب لقاء الله " » والإمام أحمد في مسنده ( 7: 547 ) » وانظر الحديث المتقدم 
ديف ” م 

(؟) أخرجه مسلم في الدعوات - باب " من أحب لقاء الله " ح ( ٠‏ ) في طبعتتا » ص )١4:8(‏ » 
والنسائي في الجنائز ( 4 : .8 ) ؛ باب " فيمن أحب لقاء الله " . 


4" - الاستذكار الجَامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج / 


١ 0 


واكك وريم لمم دان بن ترلزر عزو : 9 ولتعلمن نبأه بعد 
حين 4 [ [ 848 من سورة ص ] قال : بعد الموت . 
١7‏ - قال : وقال الْحَسَن : يابنَآدم عند اوت يأتِيك احبر اليقين . 


أ باقع ل 11 2 ااه لدم الول امقس 
4 - وروى الزنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج 8 ينبأ الإنسان يومئذ بما 
6م 


قَدم وأخر » [ القيامة : ١4‏ ] قال : عند اللُوت يعلم ماله من ختير وثمر . 


00 

ل رةه 

رسول الله عله قَالَ : َال رجل لم يعمل حَستة حَسَنةَ قط لأهله : إذا مات 
الا ب راض رويو 


ُحرثوه ثم أذروا نصقه فى ابر ء ونصفقه في لحر . قَواللّه لين قَدَرَ الله عليه 


ا لك ل 
سس ص وه ه 


3 : 57 0 . قال : فَعَْفْرَ ل 0 


(1) الموطأ : 54٠‏ » ومن طريق مالك أخرجه البخاري في التوحيد 0/501 باب قول الله تعالى 
«يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 فتح الباري ( ١‏ : 455 ) » ومسلم في التوبة » ح ( 5845 ) 
في طبعتنا » باب " في سعة رحمة الله " ( 4 : 44 ) » والنسائي في الرقائق من سننه الكبرى على ما 
في تحفة الأششراف ( 14١ : ٠١‏ ) . ومن طريق الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي 
هريرة: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء )744١(‏ » فتح الباري ( ” : 5١4‏ ) » ومسلم في 
الموضع السابق » ح ( 5847) » في طبعتنا » والنسائي في الجنائر ( 4 : ١١7‏ ) » باب " أرواح 
المؤمئين " » وابن ماجه في الزهد ( )445٠©‏ باب " ذكر التوبة " ( ؟: ١471١‏ ). وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 8477 ) » فتح الباري (14:5م6)ء 
ومسلم في الموضع السابق في طبعتنا » ح (1845) » وفي صحيح ابن حبان (.49 ) وعن معاوية . 
ابن حيدة عند الدارمي ( ؟ : 37٠‏ ). 


1 - كتاب الجنائز )١7(‏ باب جامع الجنائز -- 769" 


6 - قد َكَرنا اختتلاف الرواية عَنْ مَالكِ في رَفْع هذا الحَديث وتوقيفه في 
4 لتّمهيد 20٠"‏ » والصواب رفْعه ؛ لأن مثله لا يَكُون رأياً » وقد ذَكَرَا في " التمهيد"9) 
طرقاً كثيرَةَ لحَديث أبي هريرة هذا . 

9 و5 انكن رواء من عو ايعان رن اللغني‎ ١ 
وفي رواية أبي رافع » عَنْ أبِي هريرَة في هذا الحديث أنه قال : ” قَالَ‎ - ١ 


جل م َمل ترا قط إلا التوحيد .. " » وَهذه اللْفَظةُ تَرمَع الإشَكَال في إمان هذا 
الرجل » والأضول. كلها تعطيدها وَالنظر ا ؟ لأنه مال أن يغْفِرَ الله للذين 
يموثون وهم كُمَارَ ؛ لأن الله عر وجل قد أخببر أنه لا يغفر أن يشرّك به » وقال : # قل 


هاسد اه مم ه 


للّذِين كَفَروا إن ينتهوا يغْمَرْ لهم ما قَدْ سلف » [ الأنفال : 7 ع » فمن لم ينته عن 
ش ركه ومات على كفر لم يك مغفوراً له . قال اللَّهُ عر وجل : « وليِسَت العوبة لين 
يَعلَمُونَ السيكات حتى إِذَا حضر أحدهم الَوْتْ َال إِنِي تبت الانّ ولا الذين يموتون 
وهم كُفار 6 [ النساء : 18 ] . 
- وأما قوله :لم يعمل حسنة قل ء' وقد روي : لم بيعل خيرا قمذ أنه 
َم يُعَديهُ إلا ما عَدا التُوحِيد مِنّ الحَسَنات ولخي » بدليل حَدِيثْ أبي رافع اكور . 
١.‏ - وَهَذا شائم في لسن العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض . وقد 


يَقُول العرب : لم يفْعَل كذا قط » يريد الأكثر من فعله 


(307:18(00). 
(559-58:318(0). 
() التمهيد ( ١8‏ : 39 ) وذكر رواية أبي سعيد الخدري. 


75 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج / 


4 - الا ترى إلى قَولِه عليه الصلاة والسلام : " لآ يَضَع عصاه على 
عاتقه"00) يريد أن الضرب للئساء كَانَ منهُ كيرا » إلا أن عصاه كَانَت ليلا وتّهاراً على 


عاتقه . 


- وقد فُسرنا هذا المعنى في غيرٍ موضع من كتابنا هذا . 

5 - والدليل على أن الرجل كَانَ مؤمناً حين قيل لَه : لم فَمَلْتَّ هذا ؟ قال 
من خشيتك يارب . والحشية لا نَكُونُ إلا لمؤمن يصدق بل ما تكاد تَكُونُ إلا من 
مؤمن عَالِم » قال الله تعالى : ل إِنمَا يَحْشَى الله من عباده العلَمَاءُ 4 [ فاطر : 34 ) . 

0 - قَالُوا : كل من اف الله فد آم به وعَرقه وَيستحيل أن يخاف من 
لا يؤين به . 

10 - وقد ذَكرنا من الآثار في ” التّمهيد "20 ما يوضم ما قُلنا باه يقن 

69 - وأما قوله : لين قَدَر الله علي . فَفَّد اختلّف العلماء في ذَلكَ . 

- فَقَال بعضهم: هذا رجل جَهل بض صفات الله تعالى» وهي القدرةٌ. 
الوا : ومن هل صف مِنْ صفات الله عر وجل ) وآ به » وََلمَ سَائِرَ صيفاته أو 


كت صفاته لَم يكن بجهله بَعْضها كارا وما الكَافر مَْ عَانَدَ الح » لا من جَهلَه. 


1 ل امهم ماس ًّ انيم ماس © سا مة 2 ل © ٠»‏ 
- والشواهد على هذا من القرآن كثيرة قد ذكرناها في باب عبد الله بن 
0" 


)١(‏ من حديث طويل وصف به النبي ( عه ) أبا جهم بن هشام وقد خطب فاطمة بنت قيس » سيأتي 
هذا الحديث في كتاب الطلاق في الباب ( 7 ) : ما جاء في نفقة المطلقة . 
41١:1)‏ -415). 
(؟) التمهيد ( ١7 : ١7‏ ) أثناء شمرحه لحديث ابن عمر من قال لأحنيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما . 


111 - باب جامع الجنائز‎ )١ 5( كتاب الجنائز‎ - ٠ 
وَمِنْها : قَولُاللّه عر وجلٌ) : ط يا أَهْلَ الكتاب لم تكفرون بيات‎ - 
. ] من سورة آل عمران‎ ٠١ الل وأتكم تَسْهَدونَ © [ الآية‎ 

١١1‏ - وقال : ا يا هل الكتاب لم تَليسون الح بالباطل وَتكتمونَ الحق 
وأنتم تَعلمُون © [ الآية 1/١‏ من سورة آل عمران ] . ظ 

- وقالَ : ل ويقولون عَلَى الله الكَذِب وهم يعلّمون © ( الآية ٠‏ من 
سورة آل عمران ] 

6 - وقال : ل فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تَعلّمون 4 [ الآية 11 من سورة 
البقرة ] . 

10 - وقال : « وذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقَد تَعلَمونَ أني 
رسول الله إِلَيكُم © « الآية ه من سورة الصف » . 

١17‏ - وقال ل وجَحَدوا يها واستيقتنها أنفسهم 4 [ الآية ١4‏ من سورة 
الدمل ] . ظ 

#04 نيذااعر لكر امب مدقن الا الشرعي والامسم اللغوي : 

5 - وَالدَليلُ على أن من هل صفَة مِنْ صفات الله تعالى لا يَكُون يها 
كافراً إذا كَانَ مصدقا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر » أن أصحاب رسول الله عإلله 
عُمرَ وَخَيرَهُ سَألُوا رَسُول الله كله عن القَدرٍ ومعناه قم العلم أنه مكتوب عنده ما سبق 
في عليه » وي ذَلِكَ يجري خلفة [ لا فيما يستأئف يل ما قد جف به لقم وكل 


ع ع تهبي» 


صٍ_-- ٠‏ 8 وي لي معدا دير م29 ل م م و ل ةرعم 6ه بي امد في 
صغير وكير مُسَطَرٌ في اللّوح المحفوظ ]07 فَعلَمَهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم » 


.) ما بين الحاصرتين سقط في ( س ) » وثابت في ( ك‎ )١( 


م قر 20000 2 0 الى 2 
ويا اا 0 
0 - ولأ يسع سلما امول في ذلك ولو كال يسمه جه صفة 
ل لت ع ماري 
من صفات الله تعالى وهي قدم العلّم لعلمهم بذلك مع الشسهادة بالتوحيد ويجعله 
د مما م - ام 2 مر مس اص اله#يير لس 
05 - وقال آخرون : أراد بقوله لين قدر اله عَلَي : لفن كان قدر الله عليه 
2 . و وس اع © وه لردايمداهسي 8 مم اسم 00.0 ا 00 2 
والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللْغَة » فَقَدرَ ( هنا ]00 عند هؤلاء من 
8 2 و سم اسم ل 2 لم مارم ميرم 
القدر الذي هو الحكم وليس من باب القدرة والاستطاعة في شَيءٍ » وهو مثل قوله 
دم الل وعم معد 2 
(عز وجل) : «إ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن أن تَقَدرَ عَلَيْه 4 [ الأنبياء : 0ه ). 
وفع م“ 20 قف + 0007 0 
5 - وللعلماء في تأويل هذه لظ في هذو| الآية قولان : ( أحدهما ) أنها 
من التقدير وَالقَضاء ار : أنها من التقتير والتضييق . 
4 - وقد كنا ين شتواجد ( اشر ]0 المي على اومن جما بي 
"التمهيد "(4) ما فيه كفاية . 
(١)5:14(0:-لء)‏ 
(؟) من ( ك ) فقط. 
(1) ما بين الحاصرتين سقط في ( لك ) » وثابت في ( س ) . 
(318(65: 10-544 )2 جيث استشهد بقول ثعلب : في قول الله عر وجل  :‏ فظن أن لن نقدر 
عليه » قال : هو من التقتير ليس من القدرة » يقال منه : قدر الله لك الخير يقدره قدرا - بمعنى 
قدر الله لك الخير 0 
يعني مأ تقدره ونقضي به يقع » يعني ينزل وينفذ ويمضي | 
قال أبو عمر : هذا الببت لأبي صخر الهذلي في قصيدة له أولها : - 


- كتاب الجنائز )١5(‏ باب جامع الجنائز -- 115 


امه 5 0 07 هقعايى سايم . 7 ال ل ان 1 
١‏ - والْعنى في قول هؤلاء » والله أعلم ؛ لإن ضيق الله علي وبالغ فِي 
عام سمه همهة ه 0 000 


محاسبتي لم يعفر لي وجَازَاني على ذنوبي ليكوئن ما ذكر . 
1ك ا 0 : الإ داق سير بي قور رفت 


اي رمه روه دم م لمكا م - م - 
غيري . 


- 5 م 27ل الى اسن اس شب سخ سس ابو م 
- وهذا منه خحوف ويَقِينٌ وان وتوييخ لنفسه وخحشية إربه وتوبة على ما 
ع © ماترو 


سلف من ذنوبه . 


لليلى بذات الجيش دار عرفتها 
وأخرى بذات البين آياتها » سطر 
وفيها يقول : 
وليس عشيات الحمى برواجع 
لنا أبداً ما أبرم السلم النضر 
ولا عائدا ذاك الزمان الذي مض 
تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
السلم شجر من العضاه يدبغ به » والنضر النضارة والتنعيم : وأبرم السلم أخرج برمته » وأبرمت 


الأمر : أحكمته . وقال غيره : 
فما الناس أرادوه ولكن أقاده يد الله والمستنصر الله غالب 
فإنك ما يقدر لك الله تلقه كفاحا وتجلبه إليك الجوالب 


وقال ابن قتيبة في قول الله عز وجل : إ فظن أن لن نقدر عليه 4 أي لن نضيق عليه . قال : فلان 
مقدر عليه - ومقتر عليه ..ومنه قوله - عز وجل - ا فقدر عليه رزقه 4 - أي ضيق عليه في 
رزقه. وقوله " ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه في رزقه . وقال ثعلب في قوله الله عز وجل : 
ظوذا النون إد ذهب مغاضباً 4 قال : مغاضباً للملك . 

قال أبوعمر : قد قيل ما قال ثعلب » وقيل أنه خرج مغاضباً لنبي كان في زمانه » وهذان القولان 
للمتأخرين » وأما المتقدمون » فإنهم قالوا : خرج مغاضباً لربه » وروي ذلك عن ابن مسعود 
والشعبي؛ والحسن البصري » وغيرهم ؛ ولولا خروجنا عما له قصدنا لذكرنا خبره وقصته ههنا . 


-. _رمشعء رع ع عه + الى عه ٠.‏ 8 
- هذا كله لآ يكون إلا لمؤمن مصدق . مؤمن بالبعث والجراء . 
- - م معي 6 0 6ه م سس اهبر 
4 - وفي القدر لغتان مشهورتان : قدر الله ( بالتشديد ) » وقدر الله 
.هه 
(بالتخفيف ) . 
- ذكره أبن قتيبة عن الكسائي » وذكره تلب وغيرة . 
١‏ - وقد ذكرناه والشواهد عَلَهِ في " التّمهيد "27) والحمذ لله ؛ 
عا به 


سه لم 


٠‏ ام - مَالِك » عن أبي الز ناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة ؛ أن 


م لام 


سول الله عللله قَالَ : " كل مولود يولّد على الفطرة . قأبواه يهودانه أ 


يتصرانه كمَا ليل من ةج . هَل تُحس فيها من جَدْعَاءَ ؟ 
" فَالُوا : يا رسول الله . ريت الذي يموت وهو صغيرٌ ؟ قال " الله ألم ما 
كانوا عاملينَ " © . 


)١(‏ التمهيد ( 18 : 47 ) قال ابن قتيبة : بلغني عن الكسائي أنه قال : يقال هذا قدر الله وقدره » قال 
ولو قرئت : أودية بقدرهما مخففاً » أو قرئت وما " قدروا الله حق قدره -مثقلاً جاز " وأنشد : 


وما صب رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها 
أراد القدر قال : ويقال هذا على قدر هذا وقدره » قال الأصمعي : أنشدني عيسى بن عمر - 
لبدوي : ْ 
كل شيء حتى أراك متاع وبقدر تفرق واجتماع 


)١(‏ الموطأ : 74١‏ ع ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في. السنة ( 4١/ا4)‏ » باب " في ذراري 
المشركين " » وابن حبان في صحيحه »)١77(‏ والبيهقي في " الاعتقاد والهداية *» ص 2٠١7(‏ 
٠‏ )» ومن طريق سفيان عن أبي الزناد أخرجه الحميدي .)١١11(‏ ومن طريق سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7٠٠١87‏ ) » والإمام أحمد ( * هاطع 
ومسلم في القدرء ح (1771) في طبعتناء باب " معنى كل مولود يولد على الفطرة " » وبرقم- 


77/١ - باب جامع الجنائز‎ )١5( كتاب الجنائز‎ - ١ 


١9‏ - وروي هذا الحَديث عن الثبي ( عليه السلام ) من وجوه صحاح 
اب من حَدِيث أبي هريرة وغيره . 


ير سس © 2 8 مع م واه 


0م98١١‏ - ممن رواه عن هريرة : عبد الرحمن الأعرج » واسقيك بن المسمه 


»ةبط وسو »لس شلا كر 


2 2 ه25 


سعيد » ومحمد بن سيرين7() 
4 - وَلَمْ َوه ملك عن ابن شيهاب فيما عَلِمْت » ويس فيه غير روأيته عن 
٠‏ أي الا » عن الأطرج عن أبي هري املف حاب لبن يهاب عن فيه على م 


6س سه اث دقر 


قد ذكرناه عنهم في " التمهيد ل" 


)71١1048( >‏ في طبعة عبد الباقي . 

ومن طريق همام بن منبه » عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد ( ١‏ : 16" ) » والبخاري في 
القدر (1.5 ) باب " الله أعلم بما كانوا عاملين  "‏ فتح الباري ( ١١‏ : 4 )»ء ومسلم في القدر 
(555) في طبعتنا » وبرقم ( 55648) » 74 في طبعة عبد الباقي . 

ومن طريق الزهري عن أبي سلمة . عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الجنائز (178) » ياب ٠‏ 
"ما قيل في أولاد المشركين " » فتح الباري ( * : 745 ) » ومسلم في القدر ( 5777 ) في طبعتنا » 
وبرقم (7504) في طبعة عبد الباقي . 

ومن طريق طاووس » عن أي هريرة أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( ؟ : 714561485 )»؛ 
وعن ذكوان عن أبي هريرة في مسند أحمد ( 7 : 1٠١‏ ) . 

. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


(؟) التمهيد ( ١8‏ :8ه ). 


6 - وزعم الذهلي22 أن الطَرّقَ فيه عن ابن شهابٍ صحاح كلها( 1 

- وآما قوه في حَدِيث مَالِك وَغَيرِه في هذا الحديث : " كل مولود يُولدُ 
على الفطرة » فَأبواه يُهَودَانه .. " الحديث . فإنُ أَهلَ العلم الوا في مَمنى قوله : 
"كل مولود" . 

١١7‏ - ققالّت طائفَة من الذاهيين إلى أن الفطرة : الإيمان والإسلام : ليس في 
211111101101110 
وكان لَه أبُو ان على غير الإسلام إن أبويه يهودانه أو يعر انه أو يمجسؤانه . 

١‏ - قالوا : وليس العنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين مولودون 
على الفطرة » بل المعنى أن الَولُود على الفطرة بن الأُوين الكَافرَين مَحَكُومُ لَه 
بحكيهما في كفرهما حنى يعبر عه سه ول َع من يكس ب على تَفسيه . 


2 يرو مه 21 - 


9 - وكَذَلِكَ من لم يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم 1" 


» هو محمد بن يحبى الذهلي » أصله من نيسابور ( 17/7 - 708 ) ورحل إلى بغداد » والبصرة‎ )١( 
إمام أهل الحديث بخراسان » وشيخ الإسلام » وعالم المسرق » الحافظ الكبير البارع.‎ 
روى عنه البخاري » وسعيد بن منصور » وأبو زرعة » وأبو حاتم والترمذي » وابن ماجه‎ 
والنسائي » وابن خزيمة » وغيرهم » وكان عالماً حجة كثير المعارف » موضع تقدير واحترام.‎ 
5 6 فض‎ ١ ( طبقات الحنابلة‎ » ) 4١١ : 7 تاريخ بغداد‎ » ) ١١8 : 8١ الجرح والتعديل‎ 
ء والوافي‎ ) ١7 : ” ( العبر‎ » ) 707 : ١١ ( سير أعلام النبلاء‎ .» ) ه٠.‎ : ١ ( تذكرة الحفاظ‎ 
مرآة‎ » ) 5١١ : 9 ( تهذيب التهذيب‎ ) ١ : ١١ ( البداية والنهاية‎ » ) ١85 : © ( بالوفيات‎ 
تاريخ‎ » ) ٠١6 : ١١ ( الجنان ( ؟ :5 )» شذرات الذهب ( ؟ : 158 ) » معجم المؤلفين‎ 
. ) 7١1/ : ١ ( التراث العربي‎ 
.. جمع الذهلي علم الزهري وصنفه » وجوده . وله مختارات من رواياته عن الزهري في مجموع‎ )١( 
. في القرن السابع الهجري‎ » ) ب١‎ 48-١4٠ بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقمه (81) (من‎ 


317777 - باب جامع الجبائر‎ )١7( كتاب الجنائز‎ - ١ 


بحكْمهما مَالَميَحتَلم » فإذا يل ذلك كَانَ حكم نفسه . 
جات وح لل ده قله يديك نان 2 لبد بير 
عن ابن عباس » عن أي بن كعْبٍ » عن النبي عله , قَالَ : " إِنّ الغلام الذي قثله 


6ع لعدميم 0 


الخضر طبعه الله يوم طَبعه كافراً "ا 

(- وبحديث : أبي سعيد الخدري » عن النبي َه قال : "ألا إن بني آدمَ 
لوا قات : نهم سيول مؤي وى موا وموس مؤننأء ينهم م ُو 
كافراً ويحيى كافرأ اوبوت كزااريم من يُولّد مؤمناً ويحبى مؤمناً ويموت كافرأًء 


268 08ه282 دير م 2 بي عماار 


ومنهم من يُولّد كافراً ويحبى كافراً ويموت مؤمناً "© . 


لال توس ##اه 2 ها قرو 


5 - وقد خرن ير أن بن مقب207» وبأب سعد دري من طرق 
في " لك ا افك ” 
0 2 2 ب #« اسمس 2 ملعك مه مه مه 
١4‏ - قَالُوا : قفي حَديث أبِي » وَحَديث أبي سعيد ما يدل على أن المعنى 


2 وك دصر ل 2 20 عام ههه رد ل و ع داعام اعم 
في قوله : كل مولود يولّد على الفطرة أبواه تصرئيان أو يهوديان فأبواه يهودانه أو 


(1) أخرجه مسلم في القدر ح ( 5147 ) في طبعتنا » باب " معنى كل مولود يولد على الفطرة " 
(777/4:0)» وبرقم ( )0١‏ في طبعة عبد الباقي » وأبو داود في السنة ( 47٠١5- 417٠©‏ .2 
باب " في القدر " ( 4 : 751 ) » والترمذي في التفسير ( 7١٠‏ ) ؛ باب " ومن سورة الكهف ٠‏ 
(089:0) والإمام أحمد (:١؟1١).‏ 

(؟) من حديث طويل أخرجه الترمذي في الفتن - باب " ما جاء ما أخبر النبي عَْْهُ أصحابه بما هو كائن 
يوم القيامة " » وابن ماجه في الفتن ؛ باب " فتنة النساء " » وقال الترمذي : حسن. 

(5) في التمهيد ( 18 : 6 ). 

.)5١- 5+ :1١4( في التمهيد‎ )4( 


4 ا" - الاستذكار الجَامع لمذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج 4 
الوا عباتي و د كال ا 
صَغيراً» م يعبر عذد لوه إلى ما بحكم به عله . 

4 - قالُوا : وألفاظ الحفاظ على تحو حَديث مالك هذا .. 
روى : كل بني آدم يُولَّدُ عَلى الفطرَة "© . 

5 - قَانُوا : ولو صم هذا اللّفْظ ما كَانَ فيه حجةٌ لما ذَكَرنا ؛ لأن 
533700 

- الا ترى قله تعالى : «[ تدمر كل شيء بأمرٍ ربها © [الأحقاف:6؟) 
ولّم تدمر السماوات والأرض . 


2-2 س مص اس © 


6 - ودقعوا رواية من 


سير لم هم ليه ل للدي 7 ع مه 
4 - وقوله : #88 فتحنا عليهم أبواب كل شيء 4 [ الأنعام : 44 ] ولم 
2م ه سدة عع ام هوم عرو لهي 
يفتح علّيهم أبواب جهنم » ومثله كثير . 
00 2 75 راس ا سمس يروم و 2 2 ىئ 
98 - وذكروا من ألفاظ الحديث في ذلك رواية الأوزاعي » عن الزهري » 
.د و 2 ٠.‏ عه ل ابه افر ع م و كه 
عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبِي هريرة » قال : قال رسول الله عَيه : " 
ير رمه سم 2 ررم 8م عل الاسم عع ##ا سمس 
لود يولّد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 9 . 
رم © سا مه ٠.‏ يه ل ل إلى 
- وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ ابن شهاب فيه في " التمهيد " 29 . 


بم ام اك ع م اس لود 2 مه مق داه 
١‏ - ومما احتجوا به أيضأ ما رواه أبو رجاء العطاردي » عن سمرة بن 
ْ 7 0 2 ل 7 ل 0 م ماعه 
جندب في الخَديث الطُوبل حَديث الرؤنا .. ٠‏ فيه عن الي عله : " وما لجل 
)١(‏ هي رواية عبد الرحمن بن هرمز » والأعرج » عن أبي هريرة » وسيعود المصنف إليها في 
(*588١١)ءو(568١١).‏ 
)1١(‏ بهذا الإسناد أخرجه ابن حبان في صحيحه ح ( ١78‏ ). 
145 اا ي0). 


1 - كتاب الجنائز (: )١‏ باب جامع الجنئز - 1.1/0 
بن وو © 6 ها سم مه ل - - ير سيم اس 
الطويل الذي في الروضة فإبراهيم » وأما الولدان حوله 1 مُولُود يولك عل 

الفطرة"20 . 
م اع وك سدم ال ا لاع الت 


» وقال آخرون : كل مولود من بني آدمَ فَهِو يولّد على الفطرة أبداً‎ - ١969 
وأبواه يحكم لَه بحكمها وَإِنْ كَانَ : قد ولد على الفطرة حعى يكون ممن يعبر عنه‎ 
مأنه.‎ 


٠ 


٠ه ١ ١‏ - قَأنُوا : والدليل على أن الى ما وصفنا رِوَاية من روى : " كل يَنِي 
آدم يُولّدُ على الفطرة " » و " ما من منود إلا ويولّد على الفطرة " ؛ وحق الكلام أن 
000 

4 - حد حَدثنا عبد الوارث بن سَفيانَ » حدثنا قاسم بن أصبغ » قال عزنا 
مطلب بْنْ شمعيب » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا اللّيث » قال : 


حي جعفر بن ريع » عن بد الّحمن إن هرم أنه َل + قال أبو عرة ؛ 
سول الله عله : : " كل بني آدم يولّد على الفطرة قَأبواه يهُودانه ويتصرانه 3 


سح مم 


007 


: قال 


لها 


)١(‏ أخرجه مطولاً الإمام أحمد 8/5 » 9 عن محمد بن جعفر , والبخاري ( 47 7١‏ ) في التعبير: باب 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 
وأخرجه الإمام أحمد ١4/5‏ » والبخاري ( ١785‏ ) في الجنائز من طرق عن أبي رجاء 
العطاردي » به . 1 
وأعورجه هرا : البخاري ( ١١47‏ ) في التهجد » و ( 75١85‏ ) في البيوع » و ( 5011١‏ ) في 
الجهاد و ( 875 ) في بدء الخلق , و ( 4ه" ) في الأنبياء »و (4574 ) في التفسير و 
٠ ٠95(‏ في الأدب » ومسلم ( 7170 ) في ترقيم عبد الباقي في الرؤيا » والترمذي ( 5116 ) 
في الرؤيا والبيهقي في " السنن * 1841177 و ه/ه7؟ من طريق أبي رجاء العطاردي » به . 


0 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج 8 


لو ا ورا ا راسي »أي رار ولمعي 
هريرَة » عن النبي عله قال : " كل بني آذم يود على الفطرة ... 

5 - ورواه الليث بالإسناد المَقَدم » قال : حدثني يونس » عن ابن شهاب » 
قال : أخبرني أبو سَلَمة أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عله : "مامن مُولود إلا يود 
على الفطرة فَأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة يَهيمة جمعاء هَل 
٠‏ تحسون فيها من جدعاء ؟ " . 

١١ 7‏ - ثم قال أبوهريرة : هرا : ٠ل‏ فطرة الله لعي قَطَرَ اناس ليها لا يديل 
َل اله لِك ادن القيّم 4 [ الروم : ٠‏ ]. 

4 - وذَكَروا حَديث سَمرةٌ بن جندب عن النبي عَقَه حَديث الرؤيا » فيه : 

" والشيخ الذي في أصل الشجرة ة إيرَاهيم ( عليه السلام. ) » والولدان حوله أؤلاد 
الناس" . 

89 - قَقَالُوا : هذه الأحاديث تدل ألْمَاظها على أن العنى في حَديث مالك 
نكاد مثلة نر كما تأوكة المستالاف على مآ خرن عله : وإ[ المي مر أولاد الات 
مَولُودون على الفطرة . 

- قال أبو عمرَ : الفطرة اَذكورَة في هذا الحديث اختلف العلماء 


فيهاء واضطربوا في معناها » وَدَهَبوا في ذَّلِكَ مذاهب متباينة » وادعت كل فرقة مهما 
في ذَلِكَ ظَاهِرآبة أو ظَاهِر سدة » وسنبين ذَلِك كله وفوضحه » ونَذكر ما فيه من الآثار 
والأقوال عن السلّف والخَلّف إن شاء الله . 

١‏ - قد سأل أبو عبيد القاسم بن سلام محمد بن الحَسَّن الققِيهَ صاحب 
ان ينة ع مي بهذا تررك توالتا يه 2 من أن قال : كَانَ هذا القول من 


5 - كتاب الجنائز )١5(‏ باب جامع الجنائز - /ال/اللا 


6 سم 


النبي عله قبل أن يؤمرَ الئاس بالجهاد . 
2 7 0 ولاالاعريى عدا ش معي ماو 
0 - قال أبو عبيد : وقال ابن المبارك : يفسره آخر الحديث : " الله أعلم 


بما كانوا عاملِينَ " 
9 - هذا ما ذَكَرَه أبو عبيد في تَفُصيل قوله عله : " كل مولُود يُولّد على 


سوير 


الفطرة .. الحديث " , عن محمد بن الحسن وابن المبارك » ولّم يزد في ذلك عنهما ولا 


4 - وأما ما ذَكَرَه عن ابن البارّك فَقَد روي عن مَالِكِ تحو ذلك . وكيس 
فيه مقنع من التأويل ولا شرح مدهب في أمرٍ الأطفال » ولكئها جملة نودي إلى 
الوقوف عن القَطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو تار مالم يبلغوا . 

- وآما مَا ذكره عن محمد بن الحَسن فَأظنه حَادَ عن الجوَاب لما 
لإشكَاله عليه أو لجهله به أو لكرَامة الخووض في ذَلك . 

اراي اااي م د بره 


0 - 


دهان »وق مك اده في الود “0س ري لسن وله 


جميعاً عن الأسود بن سريع . 


17 - وروى عَوف الأعرابي ؛ عن أبي”رنجاء العطازدي ؛ عن سمرة :بن 
2 5 2 2 
جندب » عن النبي عله قال : " كل موود يولّد على الفطرة . قناداه الئاس : يا رول 
الله وآولاد امش ركين ؟ قال : " وأولاد الس ركينَ "20 , 
(5:318(00). 


(؟) تقدم حديث سمرة في ( .)١١95١‏ 


م - الاستذكار الجامع / لمذاهب فقهاء الأمصار اج 


- قال أبو عمرَ : أما اخنتلآف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث ققال جماعة من أهل العلم والنظر : أرِيدَ بالفطرة المذكورة في هذا الْحَديثْ : 
اللي اا ا د ا 
يحلقها إلى مرق . 

5 - واحتجوا على أن الفطرة الحلمَة وَالقَاطرَ الخَالِقَ بقوله ( عز وجل ) : 
ا فَاطر السّمَاوات والأرض 4 [ فاطر : ١‏ ] يَعنِي خالقهن . 
١١9070600‏ - وقوله : 8 ومالي لا أَعبد الذي قَطَرني 4 [ يس : 7١‏ ) يعني 
لقي وما كان مله مِنْ أي القُرآن . 

0 - وألكروا أن يكوث المولود فطر على كفر أو إيمان أو معرقة أو إنكار . 


- وقالوا : إنما يود الَولُود عَلى السلامة في الأغلّب خلقة وبنية وطبعا 
ليس معها إيمان ؛ ولا كفر ولا إِنكَار ولا معرقة » ثم يعتقدون الإيمان أو الكفر بعد إذا 
روا 


١١910‏ - واحتجوا بقوله في الحَديث : " كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء - يعني 
الم - هَل تُحسونٌ فيها من جَلعاء ؟ يعني مَقطُوَة لذن . فَمثل قُلُوب بني آدمَ 
لهام ها وله ةلذ ل ها قافول كم تمع آذانها بود 
وتثقب أنوفها ويقال : هذه بحائر وهذه سوائب وَكَدَلِك قُلُوب الأطفال في حين 
ولادتهم سَالمَةٌ ليس لَهُم كُفْرَ ولا إمان ولا مَعرِفَةٌ ولا إنكار » فَلَما بلَْوا استهوتهم 


مامه اتهيى سرتهبر ه 


الشياطين وكفر أكثرهم » وعصم الله أقلهم . 


51/5 -- باب جامع الجنائز‎ )١( كتاب الجنائز‎ - ١١ 


4 - قَالُوا : ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر أو الإيمان في 


٠‏ هما ميم.م -26 يد م راسم دهم بير الم اس اه ا سوم عع هس 0 يم ماع اد رهص 
أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا كما لاينتقلون عن خلقتهم » وقد نجدهم يؤمنون ثم 


معي اس 00 شاع وعم م يي اس 
يكفرون » وكافرون ثم يؤمنون . 
.2 م ل ع #عرهمى مه اهعم مص اام 
- قالوا : ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولآدته يعقل 
له م ع م كه 6م هى وديم وداعم 8 مه دمدممام لع دس 
كفراً أو ليماناً ؛ لأن الله عز وجل أخرجهم من بون أمهاتهم لا يعلَمُونَ شَيئا© . 
- مم 2 عمس دش سمس - ٠.‏ 606 مدع 
117 - قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد 
م اع سس ع ملعماي ضاير 
الناس عليها » والله أعلم . 
07 - وذَّلِك أَنْ الفطرة السلامة والاستقامةٌ بدليل حَديث عياض بن حمار» 
- إلا ٍ- عم اس ه سلا ل إن لي رمه عم 000 8 52 
عن النبي عَيْت حاكيا عن ربه ( عز وجل ) : " إني خلقت عبادي حنفاء " . يعني على 
استقامة وسلامة 29 . 00 
-2 و ٍ- -- م و عي 
1 وا ياي كاز العرب تمي السام 
8 م م٠‏ 0 00 - يم - - 
6 - وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة التقَاوّلٍ كما قيل للقفر مفازة . 
- فَكأنه والله أعلّم أراد الذينَ خلصوا من الآفات كُلّها من المعاصي 
© صضا ص م ميم اصعا سا مهاس 68 ودوديمر م ٠‏ و سام 
والطاعات بلطاعة منهم ولا مْصيَة ِل يَْمَلُوا بشيءٍ من ذلك . 
0000 م 6 هه 
١‏ - الا ترى إلى قول موسى - عليه السلام - في الغلام الذي قتَله 
ومع يمضه ممه دس م مم مه امه ساس هستري 6 
الخضر: 99 أقتلت نفسا زكية بغير نفس » ( 4 من سورة الكهف ] لما كان عنده أن 
0 قد - 
من لم يبلغ لم يكسب الذنوب . 
(1) في التمهيد (18 : 7٠١‏ ) : " في حال لا يفقهون معها شيئاً " . 
)١(‏ من حديث طويل طرفه : إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهاتم ... » أخرجه مسلم في الجنة وصفة 
نعيمها » ح ( 7875 ) في طبعة عبد الباقي » وعبد الرزاق في المصنف ( 7٠٠١88‏ ) » والإمام 
أحمد في مسنده ( 4 : 757 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 9 : ٠٠0‏ ) . 


/ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج‎ - ٠ 

65 - وقد زدنا هذا المعنى بياناً وحجة في " التمهيد "20 . 

١١19‏ - وقال آخرون : الفطرة هاهنا الإسلام . قَالوا : وهو المعروف عند 
51111100 

4 - قالوا في قول اللّه عر وجل : 9 فطرة الله التي فَطَر الئاس عَلَيها » 
٠[‏ من سورة الروم ) يعني الإسلام . 
6 - واحتجوا بحديث أبي هريرَة : اثروًا إن شتكم ط فطرَة الله التي مَطَرَ 


ممه 


الناس ليها © [ الروم : ٠‏ ) . 

5 - وذْكروا عن عكرمة » ومجاهد » والحُسن , وإبراهيم » وَالضّحَاك , 
وقَتادةَ » قالُوا : <( فطرة الله التي َطَرَ الئاس عَلَيَهَا © [ الروم : "٠١‏ ) : دين الله 
الإسلام . 

17 - ل لا تبديل لِحَلَق اللّه 4 [ الروم : ١‏ ] » قَانُوا : لدين اللّه 20 . 


م 6 


اه كك 
4 - واحتجوا أيضاً بحَديث محمد بن إسحاق ؛ عن لور بن يزيد » عن 


يحبى بن جاير » عن عبد الله بن عائذ الأزدي ؛ عن عياض بن حمار امجاشعي : أن 


رسول الله أ لت َال ناس يوم ألا سكم يما تي إليه بي الكجاب : إن الله لق 
آدم وبنيه حنفاء مسلمين , . الحديث بطوله . 


١١ 848‏ ل ده 

(18(00: للا). 

)١(‏ من حديث الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » تقدم في أحاديث الموطأ ) برقم 
(0). 

(؟) ذكره السيوطي في " الدر النشور " (” : 147 ) ط . دار الفكر , ونسبه للفريابي » وابن أبي شيبة » 
وابن جرير » وابن المنذر » عن مجاهد . 


5:1 - باب جامع الجنائز‎ )١5( كتاب الجنائز‎ - ١ 


حدنها و و ه 


حنفاء المسلمين . وقد ٠‏ ذكُرناه بإسناده في " التمهيد بالك 


- ورواه قتادة عن مطرف بن الشخيرٍ عن عياض بن حمار » ولم 


يسمعه قاد من مطرف ؛ لأن هَمامْ بن يحبى روى عَن قَنادَةَ قَالَ : لم أسمعه من 


مطرف », ولكنه حدكني نَلكة: : عقب بن عبد الغافر » ويريد بن عبد الله , بن الشخير » 
قمعا ل فشو وريو 

والعلاء بن يزيد كلهم يقول : حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشحين م عن عياض بن 

حمار ؛ عن النبي عله هذا الحَديث ء قال فيه : " إني تلفت عبادي حنفاء كلهم » لم 


م 6 تي هم 


0-4 


سم م أس ا سم # ا شل مو ابي 2 سب اس مع مه 
لا وجرت روا كشو ا راي سر اضر كر ارا التي بار 


ابن حمار ولّم يقل فيه مسلمين وإنما قال حنفاء فَقَط 


1 اميك ناك كر 
قَنَادةَ ؛ عن مطرف » عن عياض بن حمار عن النبي لله مَقال فيه : | ني نلقت عبادي 
كلهم حتفاء .. » وسّاق الحَديث +.ولم يقل فيه مسلمين : 

- قَدَلَ هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإثقانه وضبط أَنْهُ ذكرٌ 
سلمة ف ووأ عن قور نو وده اليد ولسقطة بن رو اد 

ل 0 
عياض » عن النبي ( عليه السلام ) يَقُولون فيه مُسلِمِون . 

6 - وقد اختّلّف العلماء في تَأُوِيل قوله تعالى ا حتفاء © فَروِي عن 
الضحاك وذي اليَدين في قوله 9 حتفا © قَالا : حجاجاً . 


(78:83901) وما بعدها . 


م" - الاستفكار الجامع ! لمذاهب فقهاء الأمصار 0 
مه مه 
5 - روي عن الحْسَّن » قَالَ : | خَدِيفية : حج البيت . 


ام وي 


. وعن مجاهد » قال : “ حتفاء " متبعين هذا كله‎ - ١107 
يدل على أَنْ للحديفيّة : الإسلام » ويَشسهَد أن َلك قوله : ط ما كَانَ‎ - 4 


إبراهيم يهوديا ولا تصرانيا وَلكن كَانَ حنيفا مُسلماً 4 آل عمران : /51 ] . 
8 - وقال فل هو سماكم المُسلمِينَ من قَبْلُ © [ الحج -78 ]. 
- قالُوا : أول من تسنمى مسلم وسمى من اتبعه المسلمِين (إبرَاهيم)() 
عليه السلام. 
5 - في الحَديث : " خلقت عبادي حتفاء " : أي سالمينَ من آفات الجحد 
والإنكار والكفر . 


ا : لأوجه لإذكار من أنكر روي من روى : : حنفاء مسلمين . 
الل ل 0 
ا ل سد 


هر ا 


)1 س3 


يعس مس 6 ه ره دلبل وم ماعو 212 
أخليقة الرحمن إنا معشر عقاء تسد 1 رة وأصيلا 
عرب ترى لله في أمُوالنا ‏ ' حق الزكاة مزلا تَنزِيلا 


- فَهذا قد وصف الحنيفية بالإسلام بإسناد . 


. من ( ص ) فقط‎ )١( 


- كتاب الجنائز )١7(‏ باب جامع الجنائز - 7.317 


دم © 2 - واس هراس ماس ل 2 ردن بس اا هرسا سم 
0 ار 


رق د عم 8 لاد ه ع دم امم وواعم اه ل 
ع سر لطبو ا 
عه ا لامطمع 


حنف عما كَانَ يعبل أبوه وأمه من الآلهة إلى عبّادة الله أي : عَدَلَ عن ذلك وَمَال . 
- وأَصل الحنف : ميل من إبهامي القَدَمِينٍ كل واحدة على صاحيتها . 
- وَاحْتَجوا قوله (عليه السلام ) : "إِنّها حمس من الفطرَة * » 
من الفطرة " يعني من سئن الإسلام . 


00 


5ه - وممن ذهب | ؛ إلى أن الفطرَة في معنى هذا الحديث الإسلام أبو هريرَة 
وابن شهاب . 


5 - قال الأوزاعي لعا عل ع ةليجرا 
عَنهُ الصبي إن يعتقه وهو يرضع ؟ قال : نعم ؛ لأنه ولد على الفطرة . يعني الإسلام . 

0 - وعلى هذا الفعل يكُونْ في الحَديث قَولَهُ : من بهِيمة جمعاء هل 
ُحسُون من جدعاء ؟ يقول : خخلق الطفل سليماً من الكفر مؤمناً مسلماً على الميشاق 
ا ل 
أن نفسهم : 8 آلست بربكم قالوا بَلَى » [177 من سورة الأعراف ] . 

0 - قال أبو عمر : يستحيل أن تَكونَ الفطرة المذكورة في الحديث 


8س عم هم 6 سا سم ساس اللو © اله 9 سس اله - .2 
الإسَلام ؛ لأن الإسلام والإيمان قل بالنسان واعتقاد بِالقَلْبِ وَعَمل بِالجُوارح لا يجهل 
ذَلِكَ أحد » وَ الفطرةٌ لَه معان و وجوه مِنْ كلام العرب ‏ وإِنْما أجزأ الطفل المرضع 


سام شبير 


عند من أجاز عثقه في الرقاب الواجبة ؛ لأن حكمه حكم أبويه » وختالقهم آخرون » 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصار / ج / 
ا لمع بي اركاب الاج لام صل . 

4 - وقال آخروث :.معنى قَوله ( عليه الصلاة والسلام ) " كل مولود يُولّدُ 
على الفطرة " : يعني على البداية التي ابتدأهم عَلَيها : أي على ما فَطَر الله عليه تخلقه 
من أنه ابتدأهم بالمياة للْمَوْت لولشم وبي يُصبيرون إليه عند البلوغ من 
ميولهم عن آبائهم واعتقادهم ما لابد من مُصيرهم ليه . 

6 - قالُوا : والفطرة فِي كلام العرب البدأة » والقاطر لبد والمبتدئة » 

5 " كل مولُود يولَد على ما ابتدأ الله عليه مِنَ الشمقاء والسعادَة مما يصينُ 


0 


5 - وؤذكرواع عن ابن عباس » قال : لم أكن أَدري ما طا فَاطرٍ السّموت 
والأرض 4 [ ١‏ من سورة فاطر ) حَتى أنانا أعراييان يختصمان في ير » فَقالَ أُحَدهما: 
أنا فطرتها أي ابتدأتها 2١9‏ , 

/ا١.‏ - واحتجوا بقَول الله (عز وجل ) : «ل كَمَا بدأكم تعودون قَريقاً مَدى 


كه سمه 


وقريقاً حق عَلَيهِم الضلالة © [ ؟ . "١‏ من سورة الأعراف ) . 
1ك - وذكروا ما يروى عن على / بن أبي طالب في بعض دعَائه : اللهم 


م ىو 


ا نصر المروزي : وهذا الَذَهُب شي يما 


م دع سه 


حكّاه أبو عبيد في قوله عن عبد الله بْن المبارك في قوله : “كل مولوة ولد على 
7 مع د د د لامع ع ام 2 د ا ا 2 
الفطرة " أنه قال : يفسره آخر الحديث . حين سثل عن أولاد المشركين فَقال : " الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠‏ : 7 ) » ونسبه لأأِي عبيد » وعيد بن حميد » وابن المنذر » وابن 
أي حام » وابيفتي في دعب الما عن أبن عبان.. 


5 - كتاب الجنائز )١7(‏ باب جامع الجنائر - 7825 
٠‏ أعلم بما كَانوا عَاملِينَ" . 

ٍِ .ام 0 ه ساس وقدقوعم دما دل ةد لي ًً 2 وم 
- قال المروزي : قد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 


م صال 
3-3 


نر 


0١‏ - قال أبو عمر : ما رَسمَه مالك في " الموطا " وذْكرَه في أبواب القَدرِ 
منه يدل على أن مَذَهبَهُ نحو ذلك » واللّه أعلم . 

5 - وقد ذكرنا في " التمهيد 2١7"‏ عن سعيد بن جبير » عن محمد بن 
كَعْبٍ القرظي » ومجاهد وَغَيرهم في قول اللّه (عز وجل ) فإ كما بدأكم تعودون» 
فريقاً هدى وقرِيقاً حق عَلَيهم الضلالَةٌ 4 [ الأعراف : ٠0 - ١9‏ ] قَالُوا : شق 
وسعيدا؟ , 

. وقال بعضهم : يبعث المسلم مسلماً والكافر كافراً‎ - ٠١11 

١١ 4‏ - وقال الربيع بن أنْس ء عَنْ أبي العالية كما يَدَحَم نودو 4 [ .4 
من سورة الأعراف ] قالُوا : عادوا إلى علْمِه فيهم (إ فريقا هدى وقريقاً حَقْ عليهم 
الضلالة 4 [ ٠٠١‏ من سورة الأعراف ]20 . 

6 - وقال محمد بن كعب : من ابتداً اللّه خلقه للضلالة سيره إلى 
الضلالة وإِنْ عَملَ بأعمال الهدى , ومن ابتدا اللَّهُ و عرٌ وجل ) خلقَهُ على الهُدى 
إلى الدى و حضاو أ السلا ,الا على يس على الله 


.)480:18(0)1( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ” : 478 ) » ونسبه لابن جرير وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
وأبي الشيخ » عن محمد بن كعب. 

(1) الدر المنثور الموضع السابق . 


- الاستذكار الجَامع لمّذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 
عصم ام مم أشس شماه مم مم مم اه 2 ره وى د02 0ه 
وعمل يعمل السعداء مع الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة 29 . 
ام 5 - 5 امه - ت” - و سه مي 
5 - قال : وكان من الكافرين وابتداً خلق السحرة على الهدى وعملوا 
ده مه | 7 وه دشداءم 0 ا لل الهس لس للك بي الس 
بعمل أهل الضلالة » ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم علّيها . 
اه وه 7 ل وى سمه لك سس اه 
7 - وقال محمد بن كعب في قول الله تعالى : © وإذ أخذ ربك من بني 
_--- 6و يرو د وهر 6 1 عم يي عو هله هلهم 
آدم من ظهورهم ذريتهم 4 [ 177 من سورة الأعراف ] يقول : فأقِرت لَه بالإيمان 
وَاللْعر ف الأرواح قبل أن تخلق أجسادها9) . 
م كه 2 وداه 6 ٠‏ الس اس 27 00 
04 - واحتجوا أيضاً بحديث عمر بن الخطاب من رواية مالك وغيره أنه 
امام هال 0 2-1 ِو إمياصضة 2 0 
سئل عن هذه الآية : 9 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم # [ ١177‏ من 
سورة الأعراف ] .. ؛ الحذيث عَلى ما في " المُوطَ " 29 . 
2 صم ل 2 2 20027 عي دير برا اس 
86 - قال أبو عمر : ليس في قوله : « كما بدأكم تعودونَ 4 [ 79 من 
ع 5 2 © 6س و امه ومع سم امه - 
سورة الاعراف ] ولا في أن الله ( عز وجل ) يختم للعبد بما قضاه له وقدر عليه حين 
أخرج ذرية آدم من ظهره دليل على أن الطفل يولّد حين يولّد مؤمناً أو كافراً بما 
ساس © زثزة الم م - - 9 7 5 6ه همه بي واس ع برةد م 
شهدت به العقول , إنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إبمانا ولا كفرا . 


. تقدم في الحاشية قبل السابقة‎ )١( 
ونسبه لابن جرير » وأبي الشيخ عن محمد بن‎ » ) 518 : ٠ ( " ذكره السيوطي في " الدر النثور‎ )1( 
. كعب‎ 
ط . دار الفكر : أخرج ابن جرير عن أبي محمد رجل‎ ) ٠٠٠ : 8 قال السيوطي في الدر النشور(‎ )5( 
من أهل المدينة قال : سألت عمر بن النطاب عن قوله  وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم‎ 
» ذرياتهم 4 قال : سألت رسول الله عله كما سألتني فقال " خخلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه‎ 
ثم أجلسه فمسح ظهره بيده اليمنى فأخرج ذراً » فقال : ذرء ذرأتهم للجنة » ثم مسح ظهره بيده‎ 
الأخرى - وكلتا يديه يمين - فقال : ذرء ذرأنهم للنار يعملون فيما شعت من عمل » ثم أخهم لهم‎ 
بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار".‎ 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب جامع الجنائز - /541 - 


٠0‏ - وَالحَدِيثْ الذي جا أن الئاس لهُوا طبقات فَمئهم من يُولّد مؤمناً 
ومنهم من يُولّدُ كافراً عَلى حسب ما تقدم ذكره في هذا البّاب ليس مِن الأحاديث 
أي لآ ملسن فبها ؛ له لمر به حَلِي بن ريد بن جدعان + وقد كان شعي يول فيه : 
كَانَ رَفاعاً 200 , 


- لم ولد ملعم ع دابرارهة د سم ع داعم 0 م 
١‏ - على أنه يحتمل قَولّه : " يولّد مؤمنا ": أي يولد ليكون مؤمنا » ويولد 
1 سرس ماس 2 3 ل مه بري 9# 2 ه اسلا دعي 
ليكون كافرا على سابق علم الله فيه والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤل إليه . 
م م ٍ عل هابر شر 6 لله اس عليه بير شتير 6 
٠‏ مع 2 و ديعم ومع 2 مه لومم ع 
أكثر مِن مراعاة ما يختم به لهم ؛ لأنهم في حين طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارا أو 
يفعل كفراً أو إماناً . 
ع ا ع اام اماه 0 ودام 
١7 . 8‏ ت وقال آخرون : معنى قوله ( عليه الصلاة والسلام ) " كل مولود يولد 
- م اموس اس هاس لمشي 2 0 ع مهاس اس رثره ‏ اس 0 ه علوت 
على الفطرة"أن للله قد فَطَرّهم على الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان فأخذ من ذرية 
دم ميثاقاً حِينَ حلفهم فقال ك «إ أّست بربكم 4 قَالُوا جميعاً : بلى . 
--١‏ فَأما أهل السعادة فَقَانُوا : بُلى . على مغرفة به طوعاً من قلوبهم وآما 
أهل الشقاء فَقَانُوا : بلى . كرهاً لا طوعاً . 
- 0ل 00 ل و هرادم ماه « 
ه70 - قال : وتصديق قول الله تعالى : «( وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرها © [ 87 من سورة آل عمران ). 
١١‏ - وكَذَلِك قَوله تعالى : «( كَمَا بدأكم تعودون ء فَرِيقاً هَدَى وقريقاً حق 
رمه للا 20 و 
عليهم الضلالة © ( 59 » ٠١‏ من سورة الأعراف ]. 
)١(‏ ذكره ابن حبان في المجروحين ٠١4 - ٠١/7‏ وساق له هذا الحديث . راجع أيضاً الميزان 
70/8 ١ء‏ التاريخ الكبير 7891/5 . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج ./ 

٠‏ ن قال المروزي : سمت إسْحاق بن إبراهيم بن راهويه يذهب إلى هذا 
امعنى » واحتج بِقَول أبي هريرة : اقْرًَا إن شكده < فطرة الله الِّي فَطَرَ الئاس عَلَيها 
لاتبديل لِحَلي الله © ( ٠٠‏ من سورة الروم ]. 

- قال إسحاق : يقول : لا تبديل لحلقته التي جبل عَليها ولد آدم كلهم » 
يعني من الكفر والإيمان والمعرقة والإنكار . 

8 - واحتج إسحاق أيضاً يقَولِهِ (عرٌ وجل ) : فا وإذْ أخَذ ربك من يني 
آم من ظهورهم ذرَيتهم © [ الآية 101 من سورة الأعراف ) . 

1٠‏ - ل إسعاقا : ممأل لي أنه الأرواح فيل لأسا نمطم 

رأصهدهم على أنشيهم «( أنست ربكم قالوابلى 6 ققال الوا أذ لال ورا 

إناكنا عن هذا غَافلِينَ أ و تقولوا إنما أشرك آباؤنًا من قبل وكا درية من أبْدهم ...© 
الآيتان [ ١ 177٠‏ 10 من سورة الأعراف ) . 
١6م,‏ - واحتح إسحاق أيضاًحَوث أي بن طب مرُوعاً ني لاماي ظ 
له الخضر أَنهُ كَانَ طبع كَافراً . وبأن ابن عباس كان يَْرَاً : ( وآما العْلام فكان 
كافراً..) 200 , 


قعل 


١م,‏ - وقد كرناما لعلماء في أل قو ل (عز وجل ) : ( وذ أذ 
ريك من ب بني أدم من ظَهورِهم ذريتهم » في "| لتمهيد 0 


17. - وسكل حماد بن سَلَمَةَ عَنْ قُوله ( عليه السلام ) كل مراود ولد 
على الفطرة .. " فَقالَ : هذا عندنا حَيْثْ أخذ الَهْدَ علَيهم من أصلاب آبائهم . 


.)١1١914٠0( تقدم في‎ )١( 
(4:3182()5م-مم).‎ 


- كتاب الجنائز ( )١‏ باب جامع الجنائر - 5869 
(01) مع 


2 0 8 0م إلى - 
٠68‏ - وهو نحو ما تقدم من قول إسحاق . 


هءُ - وقد كَانَ أحمد حيناً يقول به وحيناً يحيد 
لس © لاس الوه - 0 ل 8 ام ل رم نووم 
2015 - وقد تقصينا عن العلماء اهل الأ الآثار الشاهدة لاقوالهم في 
4 بيد" إلى 
مو س هه 2 وم و ددا مشي د بير 0 - لذن إن 
موت لا مم اا و 
« 1 مهم مس 50 _-2- 2 د ااه 5 
وجل ) : 8 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم # [ 177 من سورة 
الأعراف ] . 
4 - قَالُوا : ما أذ الله من آدم وذريته شيئاً قط قبل ختلقه إياهم » وما 
لل ص هر اسداس وو 8 أ شس ا سه لات ل دع ندر 00 
خَلَقَهُم قَطَ إلا في بطون أمهاتهم » وما استخرج قط من ذرية آدم دونه مخاطب . ولو 
شا سمس لس تن هم ار اسن الس مه 
كان ذلك لاحياهم ثلاث مرات . 


ره عار مه سمهي 


5-6 قالوا : وكيف يسخاطب الله من لايعقل وكيف يجيب من لا عقل لَه 


مه عام كك مره 


وكيد تشع ليوو يتان اكرول ؟ وخر وساي زكره) لأ يواهم ها دوا 


. قالوا : ولا نجد أحداً يذ كر لَه أنه عرض لَه أو كان منه‎ - ٠6 

)0 - قالُوا : وَإنْما أََادَ الله (عز وجل ) بِقّوله : « وإِذْ أذ ربك من بني 
ع2 6 عي بي ع 0007 هه 
آَدمٌ من ظّهورهم .. 4 [ الآية 107 من سورة الأعراف )] إخراجه إياهم فِي الدنيا 
اا ايا أن فَطرهم ونبأهم فطرَةٌ إذا يلوا وعقلوا عَلموا أن 


م د 


.)45-84:18(00( 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 

5 - وقال بعضهم : أخرج الذرية قرا بعد قَرن » وعصراً بعد عصر » 
وأشهدهم على أنفسهم د بما جعل في عقولهم 7 تنازعهم فيه ؛ أنفسهم إلى الإقرار 
بالربويية حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم إألست يربكم قَانُوا بَلَى 4 [ ١77‏ من سورة 
الأعراف ) 

ل ل “ا ل ”2 


ه١١١‏ - وقال بعضهم : َال لهم : ألست يربكم على ألْسنة أنبيائه . 


علمع .هيرور با اه قله 
ولو يوون : إن الحديث الأثور عن عمَرَ بن الطاب ( رضي الله 
عنه ) ليس بتأويل للآية . 
هه - ثم اختلف القَائلُون بهذا كله في المعرقّة » هل تق ضرورة ؟أو 
اكتساباً ليس هذا موضع ذكر ذلك » وللّه الحمد . 
ماك 
ان 38 ار جد الأ معمدن نصر المروزي قينا 
وصفنا في مء معنى الحَدِيث الل كور وبالله التوفيق 
7ه 1٠١‏ - وأما اختلآف العلماء في 5 » فَقَلَتَ طائقَة : أولاد الناس 
كُلّهم: الموْمنِينَ منهم » والكَافرِينَ إذا ماتوا أطفالاً صغارا لَم يَلعُوا في مُشسيئة الله ( عز 


س © لو © لتر 


وجل) يصيرهم إلى ما شَاء من رَّحْمّة أو عَذَّابٍ » وذّلك كله عدل منه وهو أعلّم يما 


كانوا عاملين . 
هم ير وبي 
١|١٠4‏ - وهو قول جماعة من أهل الأثّر» يكم شماذى زنيه وقد لبي 
مك له 00 
يدل عليه " موطأ " مالك وَهذا القول تسبّه أهل الكلام إلى أهل الأخبا 
00-6 © سس اسم ةدام م بير #0 9 00 
0 


- كتاب الجنائز (5 )١‏ باب جامع الجنائز -- 11١‏ 
عَنِ الأطفال » فَقالَ : " الله أعلّم يما كَانُوا عاملين "290 . 


3 زات وعدي الس بن ملت من ابي عله قال 25205 


م ©# س 2-2 سس اا يم هسه 


وَكلَ بالرّحم ملكا يقول ير تعطق ؛ يارب علقة )يارنا مضفة #افإذا اراذ أن 
َْضي خَقهُ ل : فس أ أننى ؟ أتقي' أمْ سعد ؟ وما لق" ؟ وما أجل ؟ قيكتب 
في بَطن مه *90© , 
2-2 واه معي - إن ا ا مه و 
0١‏ - وحديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله عَيْه وهو الصادق 
ل سا ب ار #6 ا سس عي لل مام 


الصدوق أن ابن آدم يمكث في بطن أمه أربعين يوماً ثم يصير علقة أربعين الم 
يصير مُضغةً أرَعنَ يوم كم يحت الله إليه ملكا ققُولُ : يارب أذكر أم أثثى ؟ أشقي 


ل اس بير سس واس 


م سَعيدٌ ؟ ما الأجل ؟ وما الأقر ؟ يوحي الله ويكتب الك حتى إن أحدكم ليعمل 
عمل أهْل اله حعَى لآ يَكُون ينه ينها إلا ذراعٌ أو قَيّْدُ ذراع فيغلب علي الكتاب 
اندي بق قيمْمَلُ عَم أهل الارِ فيَدْعْلُ الثَارَ» ون الرّجل لَيعمَلَ بِعَمل أهل الثار 


ا 0 اس سس هس في 


حتى ما يكو بيئه وها إلا ذراعَ أو يد ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ١187‏ ) باب " ما قيل في أولاد المشركين " فتح الباري ( 7 : 40 1)؛ 
ومسلم في القدر ح » ( 5541١‏ ) في طبعتنا » و ( 7595 ) في طبعة عبد الباقي - باب " معنى كل 
مولود يولد على الفطرة " » وأبو داود في السنة ( 4,١١‏ ) با ب " في ذراري المشركين " 
(579:4) » والنسائي في الجنائر ( ؛ : يمه » وه )ء باب " أولاد المشركين " والإمام أحمد 
759:9١‏ 758)ء وعبد الرزاق (/ال1١٠7‏ ). 

(1) أخرجه البخاري في الحيض ح ( 5١48‏ ) باب " مخلقة وغير مخلقة " » الفتح ( ١‏ : 414 )ء وفي 
أحاديث الأنبياء ( م0 ) باب " خلق آدم وذريته " . فتح الباري ( 5 : 757 ) ء و في القدر 
(109) فتح الباري ( ١١‏ : 477 ) » ومسلم في كتاب القدر » ح (0 5505 ) في طبعتنا » باب 
"كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ... " (77: 726١‏ ) . 


- الإستذكار الجامع لمذأهب فقهاء الأمصارٍ / ج / 


سه لس هل براه الم 
الجنة فيدخل الجنة() . 


انر ظ 
5 - وقد روى هذا ا معنى جماعة مِنَ الصحابة » وقد ذَكَرنا الآثار عنهم 
0 التمهيد "29 . ١‏ 
+1 - قرو عافن عنس اليد لمتساح حت لذ ار ع ب 
عن أولاد امس ركين ؟ فَقال " الله عدم يما كَانُوا عَاملينَ " 6 ظ 


دم م ور لله لم ام م و# و ع عقرمو سم ه له للم 
2٠045‏ - وروأه أبو هريرة عن النبي َيه مغله 29 , وطرقه عن بي هريرة 
ابو اس سني د مهما بير م سمه 8ه ال ا 00 ل" - - وهم سم ه 
صحاح ثابتة » وهي أثبت من جهة النقل من كل ما روي في هذه الابواب » وقد 
سمه ل 
ذكرناها في " التمهيد "220 . 
- ومن جهة من ذَّهَبْ إلى هذا المذهب أيضاً حديث عَائشَة » قَالَتَْ : 
لهام سم 


بير ابر ام 353-25 8 ل ٠‏ وه .2 مره ير 0 0 
3 رسول الله عله بصبي من صبيان الأنصار لِيصلي عليه ؛ فقلت : طوبى لَهُ , 


ن 
؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر ( 6) الفتح ( ١١‏ : 41 ) » وفي التوحيد وفي بدء الخلق » وفي 
أحاديث الأنبياء ومسلم في أول كتاب القدر ء ح ( 1245 ) في طبعتناء باب ” كيفية خلق الآدمي 
في بطن أمه .. " وأبو داود في السنة (.4104 ) باب " في القدر " ( 4 : 774 ) » والترمذي في 
القدر ( 51737 ) وما بعده بدون رقم باب " ما جاء أن الأعمال بالخواتيم " ( 4 : 445 »447 ) » 
والنسائي في التفسير فى الكبرى على ما جاء في التحفة ( ٠‏ : 78 ) » وابن ماجه في المقدمة 
(5/) باب " في القدر " ( 1١‏ :9؟1). 

ف ا 00002 

(؟) رواه البخاري في الجنائز (175) باب " ما قيل في أولاد المسركين " الفتح (40:5 1)»وفي القدر 
ومسلم في كتاب القدر ؛ ح (1541) في طبعتنا ء باب " معنى كل مولود يولد على الفطرة " وأبو 
داود في السنة ( 471١‏ ) باب " في ذراري المشركين " ( 4 : 715 )» والنسائي في الجنائز ( 4 : 
مهء 5ه ) باب " أولاد المسركين " . 

(5) تقدم في الحديث (.9ه ). 

(142()95انلاه). 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب جامع الجنائز - 6.8 


جم ع وهار 


عصفور من عصافير الجنة لّم يعمل سوءا ولّم يدركه دنب . تقال النبي طللّه :"أو غير 
ذلك يَاعَائَةٌ إن الله تعالى لق الجنة وحَلقَ لها هلها وَحَلََهُم في أصلاب آبائهم 2 
ولق الثارَ وخلق لها أهلّها وََلَقَهُم في أصلاب آبائهم "20 . 


ورا مه شبر هم عرس هم - ير وبر سمه هاس 


55. - وهو حديث رواه طَلْحَة بن يحبى وفضيل بن عمرو » عن عائشة بنت 
طَلْحَة » عن عائشة وكيس ممن يعتمد عليه عند بَعض أهل الحَديث0© . 


© للم م ع بي اس 


/ - ومن حجتهم أيضاً حَديث ابن عباس ؛ عن أبي بن كعب أن رسول 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدر » ح ( 5744 ) في طبعتنا » باب " معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار " » وأبو داود في السنة ( 47١‏ ) » باب " في ذراري المسركين " 
(7719:4 )ء والنسائي في الجنائز ( 4 : لاه ) باب " الصلاة على الصبيان " » وابن ماجه في 
المقدمة ( 87 ) » باب " في القدر " 7 : 7) 

(؟) هو طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله القرشي قال علي بن المديني » عن يحبى بن سعيد 
القطّان: لم يكن بالقوي وعمرو بن عثمان أحب إلي منه . 
وقال عه اللدين ادي سين عن أيه وماك للدي وهل لنب إلي من بريد ين أل 
بردة » وبرّيد يروي أحاديث مناكير . 
وقال إسحاق بن منصور » عن يحبى بن معين : ثقة وقَمه على أخيه إسحاق بن يحبى . 
وقال يعقوب بن شية » وأحمد بن عبد الله العجلي : ثقة . وقال الببخاري: منكر الحديث . وقال 
أبو داود : ليس به بأس . وقال أبو زرعة : والنسائي : صالح . وقال أبو حاتم : صالمٌ الحديث » 
حَسَن الحديث » صحيح الحديث . 
وقال ابن عدي : روى عنه الثقات » وما برواياته عندي بأس . وذكره ابن حبان في كتاب 
"الثقات": وقال : كان يخطئ . قال الواقدي + ويح بن معين : مات سنة ثمان وأربعين ومغة روى 
له الجماعة » سوى البخاري . 
ترجمته في : الجرح والتعديل ( ؟ : ١‏ : 41 ) » وثقات ابن حبان ( ” : 487 ) » ت 
التهذيب (ه : 77) » ثقات العجلي ( 77/8 ) ؛ الضعفاء الكبير للعقيلي ( ١‏ : 775 ) » وتهذيب 
تاريخ دمشق (7: 1591١‏ ). 


4و الإستذ كار الجامع لمذأهب قهاء الأمصارٍ / جم 


الله عه » قَالَ : " إن الغلام الذي عله الخضر طبع كافر " 20 . 
4 - وهذا خبر لم يروه عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبيرٍ » » عن أبن 
تاس » عن أي مرفوعا لا قة بن مسقلا وعد بار حبس الهمداني » ولم رقت . 


هم #6 ه 


شعبة » والكوري . 

65 - وهو مذهب ابن عباس فِي كتَابه إلى نجدة الحروري حَيْث 
"وآما الغلمان قن كنت تَعلم منهم ما عَلمَهُ الخضرٌ من العام قد * 

- على أنه قد روي عن عِكْرمة واد نا الذي قَنلهُ الحضر رجل » 
وكَانَ قاطع ريق . 

ل ا ل 0 

هو الصبي الصغيرٌ . يق عليه عند بعضهم اسم الغلام من حين يفهم إلى سبع سنينَ . 
وعند بعضهم يسمى غلاماً وهو رضبيع إلى سبع سنين » ّم يُصير يافعاً ويفاعاً إلى عَشرٍ 
سنين ثم يصير حزوراً إلى خمس عشرة نه . 

- واختلف فِي تسمية منازل سسنه يَعْدَ لِك إلى أن يصبير هما فَانياً كبيرا 
مما لا حَاجة إلى ذكرو . 

٠٠١0‏ - ود كرا آثارَ هذا اباب بأسانيدها وما ان من معنى طُقها في 


6 ه 
"التمهيد " 0 


.)١١915-0( تقدم في‎ )١( 
.)١١ا9-1١5:1١4( التمهيد‎ )؟١(‎ 


790 - باب جامع الجنائز‎ )١5( كتاب الجنائز‎ - ١١ 


4 - وقال آخرون ( وهم الأكثرٌ ) اللي وأطفال 
الكفار في الشيئٌة . 


اها بير لهسم ام 


. - ومن حجتهم : حديث أَبي هريرة عن النبي عله » قَالَ : " ما من 
الْسَلمِينَ من يموت لَهُ قاثْ من الولّد لم يَنهُوا الحدث إلا أدخلهم الله وإياه الجنة 


عميبير بي اس م © برس 


ِفَضْل رَحْمَنه تجاوبهم يُومَ القيامة . يقال لهم : ااخحُوا ال . فيقُونُونَ لا حتى يدل 
آباؤنا فيقال لهم : ادخلوا أنتم وآباؤ كم بفضل رَحمتِي "00 . 

٠‏ - ومعلوم أن من أدر كته الرّحْمَةُ من أجل غيره وشفع فيه غيره أنه قَد 
كَانَ مرحوما قبلهُ » وكان رقم حَالاً وأسلّم ممن شفع فيه . 


يم بعرهاد د وبي به 2 م 


7 - وحَديث شعبة عن معاوية بن قرة » عن أبيه : أن رَجلاً جاءَ بابنه إلى 
لني عله قال له ُو الل له : * أيه" ؟ فال : أحبلك الما رول الل ما 
أحبه » فَمَقَدهُ النبي عله , قال : " أبن فُلانْ " ؟ قَالُوا : يا رسول الله ثوفي ابنه . ثم 
دحل الرّجُلُ قال لَهُ رَسُول اللّه له : " أمَا تَرضى أن لا تَأنِيَ يَاباً من أبُواب الجَعة إلا 
ينيفة لد* 4 فقنو مسرن الله أله نظ !]اكلا فال : بلك 


عرو 
”2 , 
7 2 سه كك مع 


74 حارواه يحى التَعان + وابن مهدي + ومحمد بن جعفر + وعلي بن 


)١(‏ أخرجه النسائي في الجنائز » باب "من يتوفى له ثلاثة " عن محمد بن إسماعيل » عن إسحاق » عن 

. عوف » عن ابن سيرين » به . 

زهة رواه النسائ ئي في الجنائز » باب ار بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة " وأعاده في باب 
"التعزية" 


5- الإستذكار ا جامع لمذأهب ققّهاء الأمْصارٍ / ج / 


ل 6 7ل رثكل 5 م6ع2ي 0 6 اه 01 ل 5 
الجعد وغيرهم عن شعبة » عن معاوية بن قرة » عن أبيه » عن النبي عه . ْ 
ش 27 2 8 4 خ## اسن هع عا اس 6ه د وهدم اه دام 
6 - وحديث البراء عن النبي عي أنه قال في ابنه إبراهيم أن لَه مرضعاً في 
امه" , 


له لم يوي لام 


م _. هاي سبي 01 إن 2 .و 
- وحديث أبِي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله عَتّه يقول : 
ار 9 دعاميص لجيه "20 , 


0١‏ - وحديث أَبِي هريرَة أيضاً : " أولآد المسَلمِينَ في جبل تَكْفلُهم سَارةٌ 
وإبرَاهيم » فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم " . 

0 وَاحتجوا أيضاً بما روي عَن عَلى' بن أِي طالب في قول اللّه ( عر 
وجل ) : طا كل َس بم كَسبَتأ رميئة إلا أصحاب اليّمِين 4 ( الماثر : 6 ] قال : 
هم أطْفال المسلمينَ 99 . 

. 69" وقد ذكرنا هذه الآثار يأسانيدها في " التمْهِيد‎ - ٠٠١8 

4 - وقال آخرون : حكم الأطفال كلهم كَحكم آبائهم في الدنيا والآخرة 
منهم مؤمئونٌ بإعان آبائهم » وَكَافُون بك رآبايهم » َطْمَال المي بي الجئة وأطفال 
الكفار في الثار . 


(1) أخترجه البخاري في الجنائز - باب " ما قيل في أولاد المسلمين " » عن أبي الوليد . ومن بدء الخلق - 
باب " ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة " عن حجاج بن منهال - وفي الأدب - باب " من سمي 
بأسماء الأنبياء عن سليمان بن حرب ( ثلاثنهم ) عن شعبة » عن عدي بن ثابت عن البراء 

. تقدم » وانظر فهرس أطراف الأحاديث‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 8 : 715 ) ونسبه لعبد الرزاق » والفريابي » وسعيد بن منصور ء 
وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه ء 
عن الإمام علي بن أبي طالب . 

(1:18()5 ١ل‏ وول) 


1917 - باب جامع الجنائر‎ )١5( كتاب الجنائز‎ - ١ 
عم تم 2 ال 8 2 موه ل لل ل ىا لي د‎ 
وحجتهم : حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله‎ - 
هم م مه 800 ا‎ 0 
َه قال في أطفال الكفار : " هم من أبائهم " (2 . ظ‎ 
0 ع هدم وهم 06 عه هم ممع‎ ٠ مص‎ 
وَمَذَا عدي لاحجةٌ فيه ؛ لأنه إنما ورد فى أحكام الدنيا أنهم إن‎ - ١+ دم.‎ 
ع 6ه 2 م اس 20 اصا اس - عم # سمس ال الل مامه‎ 
أصيبوا في التبييت والغارة فَلا قَوَدَ فيهم ولا دية » وقد نهى رسول الله عله عن قتل‎ 
٠. 2 2 2 إى‎ 
*(. النساء والصبيان في دار الحرب‎ 


)١(‏ وأجيب عنه بوجهين : أحدهما : أنه منسوخ » نقله الحازمي في " الناسخ والمنسوخ " عن سفيان بن 
عيينة » وقد ذكره أبو داود عن الزهري ؛ الثاني : أن حديث الصعب هذا إنما هو تبيبت العدو إذا 
أغير عليه » فقتل من الذرية من غير قصد . ضرورة التوصل إلى العدو » وأما مع عدم الحاجة فالعمل 
على حديث ابن عمر ء والمنع من قتلهم لوجهين : أحدهما : أنهم غنيمة للمسلمين » فلا يجوز 
إتلافها ؛ الثاني : أن الشارع ليس من غرضه إفساد العالم » وإنما غرضه إصلاحه » وذلك يحصل 
بإهلاك المقاتلة » وما ثبت بالضروة فيتقدر بقدرها ء والله أعلم . رواه البخاري في الجهاد (157١٠؟)‏ 
باب " أهل الدار يبيتون " الفتح ( 5 : ١45‏ ) » ومسلم في المغازي ح (5458) باب " جواز قتل . 
ا 0 . ورواه أبو داود في الجهاد (1517/1) » " باب في قتل 

لنساء " » ("* : 4ه ) » ورواه الترمذي في السير ( ٠/اهل‏ ) ء " باب ما جاء ف في النهي عن قتل 
النساء والصبيان " » ( 4 : ١7‏ ) » والنسائي في السير في الكبرى على ماجاء في التحفة 
)١86:4(‏ » وابن ماجه في الجهاد ( 789 ) باب " الغارة والبيات وقتل. النساء 
والصبيان"(477/:7 5) . ظ 1 

(ه) المسألة - 78 - متفق عند أصحاب المذاهب الأربعة » وغيرهم أنه لا يُجوز قتل غير المقاتلة من 
امرأة أو صبي أو مجنون أو شيخ هرم أو مريض مقعد وما في حكم ذلك . 
أما أدلة عدم جواز قتلهم إذا لم يقاتلوا : فمنها قوله عه : " لانقتلوا امرأة ولا وليداً "7»وقد 
ثبت أن رسول الله يله " نهى عن قتل النساء والصبيان "29. وقال لأحد صحابته الحق خالداً فقل - 


(1) رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس ولفظه : " .. ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً " ( راجع مجمع 
الزوائد : (ه/5 731 ) . 

(1) رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر أنه قال : " وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي َه ٠‏ فنهى الرسول 
يله عن قتل النساء والصبيان " . ورواه الموطأ أيضاً » وفي رواية لأحمد وأبي داود :" ما كانت هذه لتقاتل " ( راجع 
القسطلاني شرح البخاري : ١147/0‏ » سئن ابن ماجه : 1١1/5‏ » منتخب كنز العمال من مسئد أحمد : 2519/1 
نيل الأوطار : ١43/7‏ » جامع الأصول : 7٠١8/7‏ وما بعدها » نصب الراية : 787/8 » مجمع الزوائد : 
هه 1). 


- الإستذكار الجامع لسّذأهب فقهاء الأمْصارٍ / ج 8 


سرهم مم 68 898 اس 


ها كه 3< 2 2 
١١07‏ - واحتجوا أيضاً بحديث الشعبي » عن عَلْقَمَة بن قيس عن سلمة بن 


78 ةي 2000 سه بير تن #« مه برس دبي دس © 426 عدم اه 0 ان 
يزيد الجعفي » قال : أتيت النبي عه فلت يا رسول الله إن أمنا مَانَتْ في الجاهلية » 


وَكَانت تقري الضيف وتصل الرحم وتفعل وتفعل » فَهَل ينقعها من عَمّلها شيء ؟ 
قَالَ: " لا " . قُلنا : إن أمنا وأدت أحماً ّنا في الجاهليّة لم تبنْ الحنث فَهَلَ ذَلِكَ نافع 


٠‏ - رم رم ان سير سد ل م شير ه86 اير - ميم 
أختنا ؟ ققال رسول الله عله : " الوائدةٌ وَالَووْدَة في الثار إلا أن تسدرك الوائدة 


> له : "لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا " 20. وعن ابن عباس أن النبي مَيله كان إذا بعث جيوشه قال : " 

لا تقتلوا أصحاب الصوامع "27 . وعن أنس أن رسول الله مهت قال : " انطلقوا باسم اللّه وباللّه » 
وعلى ملة رسول الله » ولا تقةلوا شبيخاً فانياً» ولا طفلاً » ولا صغيراً ولا امرأة » ولا تغلوا » وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا» وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " ©. 
هذا في حال الحرب والقتال . أما بعد انتهاء القتال وهو ما بعد الأسر والأخذ : فكل من لا يحل 
قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال » وكل من يحل قتله في حال القتال إذا قاتل 
بباح قتله بعد الأخحذ والأسر إلا الصبي والمعتوه الذي لا يعقل » فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا 
قاتلا » ولا بباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسرا » حتى وإن قنلا جماعة من المسلمين في 
القتال؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة » وهما ليسا من أهل العقوبة » فأما القتل في حال القتال 
فلدفع شر المقاتل » فإذا وجد الشر منهما أبيح قتلهما لدفع الشر . 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن رباح بن ربيع ( نيل الأوطار » المرجع 
السابق » جامع الأصول 2 المرجع السابق » مجمع الزوائد : ص 73١١‏ » نصب الراية : ص 88" » والذرية : 
الولدان» والعسيف : الأجير . 

. ) أخرجه أحمد عن ابن عباس ( نيل الأوطار » المرجع السابق : ص (47؟‎ )١( 


(7) أخرجه أبو داود » عن أنس ( ”7 : ١ه‏ ) . 


- كتاب الجنائز )١(‏ باب جامع الجنائز -- 115 


الإسلام فيغمر لّها بالك . 


ِ- مور عير داس 8د بير 9 - ع إئ - - 
1:14 + :وروعة يفيه بن لويد ا كن سالاد الالهاني لل لمت 


عَبْدَ الله بن أ قيس يقول : سمعت عائشة 7 ل : سألت النبي عله عن ذَرَارِي 
ومين فقال : "هم مَعْ أبائهم 0 


وسالته عن ذَراري المش كين فقال : هم مع . قلت دعل . قَالَ : " الله 
أعلّم بما كانوا عَامِلِينَ " 29 . 


6ه اس هسه 


49 الك ل 


0 و 


5 2 ه 3 :0 6 عه 1ه د م 
ا 


(1) أخرجه النسائي في التفسير من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( 4 : 5ه ) ؛ والإمام أحمد 
في " مسنده " ( 77 : 478 ) » وابن الأثير في أسد الغابة ( ١‏ : 417 ) » وسيذكر المصنف رأيه فيه 
في الفقرة ( ١5١0957‏ ) » وقال عنه في التمهيد :)١١١ : ١8(‏ 
قال أبو عمر : ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد » ورواه جماعة عن 
الشعبي كما رواه داود » وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة - كما رواه الشعبي : وهو حديث 
صحيح من جهة الإسناد. إلا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة » 
فكانت الإشارة إليها - والله أعلم ؛ وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له . وعلى 
هذا يصح معناه - والله المستعان . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السئة - باب في ذراري المشركين » عن موسى بن مروان الرقي » وكثير بن 
عبيد » كلاهما عن محمد بن حرب » عن محمد بن زياد الألهاني » به . وقال المصنف في 
"التمهيد" ( ١7١ : ١8‏ ) : عبد الله بن أبي قيس شامي تابعي ثقة . روى عنه محمد بن زياد 
الألهاني » ومعاوية بن صالح ؛ وراشد بن سعد ؛ وأما بقية بن الوليد فضعيف » وأكثر حديثه مناكير؛ 
ولكن هذا الحديث قد روي عن عائشة مرفوعاً أيضا من غير هذا الوجه » ويحتمل من التأويل أن 
يكون كحديث الصعب بن جثامة سواء في أحكام الدنيا . 


- الإستذ كار الجامع لمذأهب فقهاء الأمصار / جم 


زياد فى أولاد ا مش ركين أنه قال : " الذي 9 بيده لبن شكت لأسمعتك 
تضاغيه.(2 في النارٍ "02 


لى اللال* 


0 ور و‎ 1١ 


1/1 - وقد ذكرنا أسانيد هذه ٠‏ الآثار وما كان مثْلهًا في " التمهيد"97 » ولو 
لمعك مه 


صح في هذا الباب شيء احتمل أن يكو خصوصا لقوم من المشركين . ويدل على 
ذلك أيضا قله : " لين شء- شكت أسمعتك تضاغيهم في الثار " .. 


سا صم©ا ا سم 


١.‏ - وهذا ل يكون إلا فِيمَن مات وصارَ في النَار على أن الشخصيص ليس 
هج ال » والأولى بأل لطر أذ عرو لهذ الآ جا وى سي م 

عن النبي لله بالشهادة للأطفال كلهم بالجئة . 

5 - وقد احتج من دب إلى أذ أطفال الفا ف الا »فال امون 
في الجئة بقّوله تعالى : ه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يمان أْحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتتاهم من عَمَلهم من شيء 4 ( 7١‏ من سورة الطور ] وقول (عر وجل ) لوح (عليه 
العم تار وأوحي إلى نوح أنه لن يمن من تمك إلا من ف آم 4 [ 00 من 
سورة هود ] لما قيل لنوح ذلك وعلم أنهم لا يمون وأنهم على كفرهم يموثُون دعا 
علّههم يهلاكهم جبيعاً ققال: طإرب لأَتَذْر على الأرض من الكافرين دارا ع نك إن 


ل ا ا 20 


تذَرهم يضِلُوا عيّادك ولا يَلدُوا إلا فاجراً كمَاراً » [ الآيتان 65 من سورة نوح). 


1 . تضاغيهم ) : بكاءهم وصياحهم‎ ( )١( 
وضعفه بيحيى.‎ ) 7١ : ”( ونسبه للإمام أحمد‎ » ) 7١1 :.1( (؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
(؟) هو يحبى بن المتوكل المكفوف يروي عن بهية مولاة عائشة » ضعيف من الثامنة . الضعفاء للعقيلي‎ . 
. ) 305 : التقريب ( ؟‎ ») 5١04 : 4 ( الميزان‎ ») ١١4 : 3 ( 4)ء النمجروحين‎ :5( 
٠ (14()9:وللر- 598ل).‎ 


1٠١1١ -- باب جامع الجنائر‎ )١5( كتاب الجنائز‎ - ٠ 
مع‎ 0010 


٠.6‏ - وَهَذا عدي لآ حُجةَ فيه ؛ لأنَهُ في قوم بأعيانهم َلِدُونَ الجار 
وَالكفار ولآ , صم الفُجورٌ والكُثْرٌ إلا مم تَجرِي عليه افلم ويَلْحَقَه التكليف . 

١.9‏ وقال آغتروث: أولاد الُسلمِينَ وآولاد الكُمَار إذا مَاُوا صغاراً في اللجنة. 

. وقال بحضهم : هم محم أهل الجئة . : يعني أولادَ امش كين خخاصة‎ - ١١١7 

٠ 16‏ - وحجتهم ما : حَدَئنا عبد الوارث بن سفيان » َال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدنا محمد بن عبد السلام الحشني » » قال : حدثنا محمد بن بشار » 
قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا عَوفْ عن خنساءً امرأة من يُنِي صريم » 
عن عَمّها » قال : سَمعْتْ رَسُولَ الله عه يَقُولُ : " الأنبياء في الجئة » والشهداء في 
الجنة» والمولود ف في الجئة » والوليد في الجنة . 00 

1 - ومن حديث عائشسة » قالت #التاعنيةا نر عاض راد 
امس كين » فال : " هم مع آبائهم " كم ماله بَعْدَ لِك » فقال: " الله أعلّم يما كَانوا 
عاملين " » ثم سألته بعد ذَلِكَ فتلت : « ولا ترِر وازرة وزر أخرى 4 ا ١75‏ من 
سورة الأنعام 4 » فقال : " هم عَلى الفطرة وهم في الجئة "90 . 

- وفِي حَديث أَنّس بْن مالك » قال : قَالَ رَسُول الله لله : " سألت 
ربي عن اللاهين من ذرية البشسر أن لا يعليَهم فَأعطانيهم "0.20 

ا - قال أبُو عُمَرَ : نما قيلّ للأطفال اللاهينَ ؛ لأن أعمَالهُم كاللهر 


)١(‏ ذكره الهيشمي في " مجمع الزوائد " (/ : 6) ونسبه للطبراني وقال : وفيه جماعة وثقهم ابن 
حبان » وضعفهم غيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

: . عن خديجة‎ ) 7١1 : 7 " ذكر الهيثئمي مثله في " مجمع الزوائد‎ )١( 

. () ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ : 71 ) وقال : " رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدهما 

رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة 


؟و 5 سد الإستذ كار الجامع لمذأهب فقهاء الأمصارٍ / ج مم 


واللُعب من غير عمد ولا قَصدٍ » مِنْ قولهم ليت عن القن إِذَا لم أده حول 
تعالى : فل لأهية قلُوبهم 4" من سورة الأنبياء ) . « 

5 - ومِن حَدِيث سلمان » قال : أطفَال الس ركين خخدم أهل الجئة . 

. وقد روي ذلك مرفوعاً من حديث أنس‎ - ٠ 

5 - وروى أبو رَجاءَ العطاردي , عن سمرة بن جندب عن النبي طَلله 
يت زر شدي نر ل رسن اد :ران ا لطر لي 
في الروضة فَإِنه إبرَاهيم ( عليه السلام ) وما الولدان حَولَه فَكُل موود يُولَدُ على 
الفطرة ". قال: فقيل : يا رسول الله ! وأولاد امس كين " فقال: "وأولاد المشسركين"00©. 

: وفي رواية أخرى عن أبي رجاءً » عَنْ سَمرَةَ في هذا الحديث‎ - ١ 
والشيخ في أصل الشسجرة إبراهيم والصبيان حول أولآد الئاس » قهذا يقتضي ظاهرة‎ 
. وعمومه جميع الثاس‎ 

5 - وآثار هذا الاب معارضة لحَديث : الوائدة والَودَة في الثار " » وما 
كاد مله . 

- وإذا تعارضت الآثار وجب سقُوط الحَكْم بها وَرَجعنا إلى أن الأصلٌ 
نه لا يِعَدبُ أحَد إلا بدَنْب لِقَوله تعالى : «( وما كنا معَذيينَ حتى تنمت رَسُولاً ‏ 
[ الآية: ١١‏ من سورة الإسراء ] وقوله : 8 ألم يأنكم رسل منكم » 7١[‏ من 


سورة الزمر]. 
4 - وليات القرآن كثيرة في هذا اسنى عَلى أَنّي أَقُولُ : إن الله ليْسَ يظّلام 


(1) تقدمت الإشارة إلى حديث سمرة هذا الطويل وأجزاء منه » في ( )١١591١‏ » وتخريجه ثمة . 


٠١ -- باب جامع الجنائر‎ )١7( كتاب الجنائز‎ - ١ 


ليد » ولو عذيهم لم يكن الما هم ولك جل من َسمَى الور اجيم الرؤّف 
الحكيم : أن تكون صقاته إلا حقيقة تق لإ لأ هو لهأل عمال وهم يسالون. 

٠ 1‏ - وقال آخرون : بمتحئون في الآخرة . 

2-٠‏ واحتَجوا بحَديث : أبي سعيد الحُدري » قَالَ 0000 عله 

ي لِك في الفترة ‏ َالَو »والوُودٍ» قال : " يفول الهالك فى الفترة : لم يأت 
كتاب ولا رسول "» ثم تلا وله تعالى : (١:‏ وأا أملكتاهم بعذاب من فل ُو ينا 
ولا رست ينا رسولاً تيع آيالك . . 6 [ 14 من سورة طه ] » وقول المتوه : 
يارب لم مجْمَلْ لي عَفَلاً قل به حيرا ول شرا ؛ . قال : " ويقُول المولود : رب لم 
أدرك العقل العمل " . قال : " كْرقَمْ لهم تار فيقال لَهُم ردوهًا وادخلُوها " . قال : 
'نيردها أَوَيَدْخلّها مَنْ كَانَ في عَلْمِ الل سَعيداً َو أدرك العمل » وَيسك عنها من كَانَ 
0 . قال : " فقول الله (عرٌ وجل ) إياي عصيدم 
مكيف بلي لو كم 83٠‏ . ظ 

م 00 عن الثبي عله مثل معنى هذا 
الحديث 0 ا 


0 


)١(‏ ذكره الهيشمي في " مجمع الزوائد " (7 : 1١5‏ ) » وقال : " رواه البزار » وفيه عطية » وهو 
ضعيف" . 

(؟) حديث أنس ذكره الهيشمي في " مجمع الزوائد " (7 : ل لا 
" فيه ليث بن أبي سليم » وهو مدلس » وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح " . 

() ذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد " ( ,ا : ١م‏ -17؟)ء ونسبه للطبراني في الأوسط » 

3 والكبير» وقال : فيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره » ورمي بالكذب » وقال محمد 
ابن المبارك الصوري وكان يتبع السلطان وكان صدوقاً وبقية رجال الكبير رجال الصحيح" . 


0 - الإستذكار الجامع لمذأهب قُقهاء الأمْصارٍ / ج / 

7 - وَهِي كلها ساني يست بالقوية ولا يوم بها به وقد ناا 
بلسيبساني" لتيدر«9. 0000000 

4 - وأهل العلّم ينكرون أَحَادِيثْ هذا البَاب ؛ لأنّ الآخيرة دَارٌ جزاء 
وآيست دار عمل ولا ابتلاء » وكيف يكلفون دخول الثار وليس ذَلِكَ في وسع 
الْخلُوقِينَ الله لا يكلف تفساً إلا وسمها » ولا يَخْلُو أمرُ من مَاتْ في الفترة من أن 
يموت كَافرا أو غَيرَ كاف إذا َم يكف بكتاب الله ولا رَسُول » قن كان قد مَاتْ كافرً 
جاحداً فإن الله د حرم الجثة على الكافرِينَ , فكي يمتحئون . وإنْ كان مَعْذُورا بأنا 
لم يأنه تذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يوم أن يقتحم الثار وَهِي أَمَدّ العَذاب , 
وَالطفل ومن لا يقل أحرى بأن لا يمحن بذك . 

6 - وَإِنْما أدخل العلماء في هذا البَاب الظرَ ؛ لأله لم يم عنْدَهُم فيه 
الأثر » وبالله التوفيق لا شرِيك لَه . 

5 - وقد ذَكَرَه ابن عباس , ومحمد بن المتفية » وَجماعةٌ من أل الكلام 
في الأطفال والقدر . 

0 - ذكر إسحاق بن راهويه ‏ قَالَ : حدثنا يحبى بن آدمّ » قَالَ : أخخبرنا 
جرير بن حازم » عن أبي رجاءً العطاردي , قَالَ : سَمعْت ابن عباس يَقُولُ : لا يزاله 
أمر هذه الأمة مواتياً أو متقارباً حتى يتَكَلّمُوا أو ينظروا في الأطفَال والقدر . 

64 - قال يحبى بن آدم : فذكرته لابن المبارك . فقَالَ : أَيَسْكْتُ الإنْسّانُ 
على الجهل ؟ قلت : فيأمر بالكلام ؟ فَسَكت . 


.اهدعبامو)١77:18()١(‎ 


4٠١ه‎ - كتاب الجنائز 15 ) باب جامع الجبائر‎ - ١> 


م مامه 2 -20000 لىئ همير ل ل" - 5 ٠‏ 
89 - ودَّكَرَ المروذي » قَالَ : حدثنا عمرو بن زرارة » قال : أخبرنا 
إسماعيل بن علَيةَ » عن ابن عون قال ا لق عد ل عات رخل 


رص مره م © 


قال لَهُ : ماذا كان بين قَادة وبينَ حص بن عدي في أولاد المسركين ؟ قال : وتكلم 
َيبِعةٌ ري في ذَّلكَ » فَقَال الاسم : إِذَا الله تهى عن شيء قانتهوا وقفوا عنده . قال : 
فَكَانْما كَانَت تاراً فأطفقت . | 

ات وقلاتي ابن خاس لين جكلداك في تدر قال : كلاكما 
زَائْغ. 

0١‏ - قال أبو عمرٌ : قد ذكرنا وَالحَمد لله ما بلّغنا عن العلماء في معنى 
الفطرة التي يُولَد المولُودُ عليه واختتصرنا القَولَ ؛ لأنا يسَطْناه في " التمهيد " . 

ارات كنظ مدر لك رلمرج المكقي و رمه 
أحكامهم في الدنيا. 

11 - [ قَمِن ذَلكَ مَا أجمع عليه العلماء وما افوا فيه » وتحن تذكر 
َلك هاهنا يمون الله وََضلِه لا شَرِيك لَهُ : أجمَعَ العلماء فيما عَلِمَت قَديماً وحَدِيئاً على 
أن أَحَكَامْ الأطمَال في الدنيا كأحكام آبائهم مالم يلها فَإذا يَلَعُوا فحكمهم حكم 
أنفُسهم . مَذا في أطفال انُسْلِمِينَ وأطفال هل الذمة كابّائهم في الْوَاريث والتكاح » 
والصلاة عَلى أطفال المُسلمِينَ منهم » وآما أطفال الحرييين فَِنْ حكْمهم مخالف لَْكْم 
آبائهم] 0 ؛ لأن آباءهم يقتُوث وَهُمْ يسبون ولا يقعنُونَ إلا أن يقائلوا إلا أنهم اختلفوا 

في الطفل الحربي يسبى ومع أبوَاه أو أحدهما أو يسبى وحده . 

64 - هذهب مالك - فِي رواَة الصربين عنه وهر الشهور عندنا بن 


م 86م معلا سم 


مدهب أن الطَفل م من أولاد الحريينَ وَسَائر الكفار لا يُصِلَى عليه إن مَاتَ سواء كان معَه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (س) » ثابت في (ك). 


5 -الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاة الأمصارٍ / جم 


ير س 9 ل 8 - ©« لس سمس رو مير 
أبواه أو لم يكونا حتى يعقل الإسلام ويلقنه فيلقنه ويسلم . 
ل ا - وهو عنده نه على دين أبويه حتى يبلغ ويعبر عنه لسائه » فَإنَ اخمَلّف 


دينه على دين أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمه . 
5 - ومن الحجة ة لمَذَهبه إجماع العلماء على أنه ما دام مع أبويه ولم 


يلحقه سباء فُحكمه حكم أبويه حتى د يبلغ . 
000 


ع زر 


له. 


ل رم م ير 8« ل امه . م 
6 - وهو قول الشعبي » وعبد الله بن عون . 

مم هيل ٠.‏ 2 507 ره 207 ٠. ٠.‏ 
8 - ذَكرَ أبو إسحاق ل ا 


ني بخراسان أبتاع السبي فيموت بَعم بعضهم أَفَأْصلْي عَلَيه ؟ قال : إذا صَلَى قصل عَلَيه . 


ار ار لس سار © 


0 0 قال ) القرَاري : وسألت هشاماً وان عون عن السبي‎ - 0٠ 
#62 2. 2 0000 2 وه‎ ٠. ل‎ 


ره بير 5 


0000 
سم مدص مير اس م6ير مه 2 سس ه -- إلى ل 
اما حودكر عبد اللكإن عبد العرير المأجليون عن ايه ومالك اأخزدمي 


هينير ساس مس 


وابن دينار وغيرهم : أنهم كانوا يذهبونَ إلى أن الصبيات من السب إذا كان معهم 
آباؤهم فهم على دين أبيهم إن أسلم أبوهم كَانُوا مسلمينَ يإسلامه » ون يمت على 


الكفر فَهُم على دينه ولا يعد فيهم بدين الأ على حَال ؛ ؛ لأنهم لايتتسبون إليها » وإنما 
ينتسبون إلى أبيهم وبه يعرفون . 


ل سدامه 5 


7 - قَالَ عبد الملك : هذا مألم يفرق ينهم السباء ُو في قسم مُسلم 
وملكه بالبيع والقسم » فَِذا رق ينهم وبين آبائهم بالبَيع أو القسلمة فَأحَكَامُهِم حيتكل 


4 ٠١ا/‎ - باب جامع الجنائزر‎ ) ١5 ( كتاب الجنائز‎ -١ 


أحكام اللْسَلمِينَ في الصّلاة عليهم والدَكنٍ في مقابر امُسلمِينَ والموارئة وَغَيرها . 
م١‏ 0 ا وروايته هذه د مالك 


1- قال فعا ومن الي ب اشتروا » قال : 


مُصسلى لمهم » ونا واوا صل علوم . 


٠١١‏ - يريد إذا كَانُوا ني ملك مسلم فَملكه لَّهُم أولى بهم من حكم آبائهم. 

11 - قال ابن الطبّاع : على هذا فيا أهل التغر » وَهوَ قول سليمان بن 
موتيق > وروانة الخارث الاوراعي : 

1١١7‏ - وذَكَرَ أبو لمغيرة عَنْ صفواك بن عَمْرو » قَالَ : سمت أصحابنا 
مَشيّحتنا يَقُونُونَ : ما مَلَكَ الُسلمُونَ من صبيان اعدو فَمَانُوا يُصلَى عَلَيهِم » وإن لم 
سأوا؛ ل ملموة ساة لهم اموق 

اكع :كنت مم مليمان بن مرسئ بأرض الرو وهو 

على السبي » فَكَانُوا يمُوتُونَ صغَاراً فَلاَ يصلي عَلَيَوم . تقلت : ليس كَانَ يقال : ما 


وعدا ع شام سمهي 


أأحرز المسلمون يصلَّى عَلَيهم ؟ قال : ذَاكَ إذا اه شتراه مسلم قصار في ملكه . 
- قال أبُو حَنيفةَ » والشسافعي » وأصحابهما وهو حكم حماد بن أبِي 
سليمان : حُكْمْ الطثْل حَكُمْ أبويه إذا كانا مََهُ أو كَانَ مَعَهُ أَحَدْهما » وَسّواءً الأب 
و2 راس اس وس لسر ءٍ ورموع 
والأم في ذَلِكَ » فَإِن لم يكُونا مَعَهُ ولا أحَدُهماء قَصارٌ في ملك مسلم ؛ فحكمة حكم 
المسلمين وديئه دين سيده الْسَلِم . 


موي هم رس رقع ©6يير 


١15٠‏ - وأختلف عن الأوري روي عنه مثل قو أبي حنيفة . وروى عنه ابن 
لمبارك أنه قَالَ : يُصلَى على الصبِي' إن كان ممه أبواه كَافْرَينٍ ؛ لأن المللك أغلب عليه 


- الاستذكار الجامع لمّذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج./ 
م عم 2 م م و 

وأملك به . وهذا كقول الأوزاعي . 
0 - وقال الفزاري عن سفيان 50 ؛ وإذا 


صاروا في ملك المسَلمِينَ صلَّى عَلَيهم . 
5 - وقال أبو تور : إذا سبي الطفل مَعَ أبويه أو أحَدهما أو وحده » ته 


ساس اير ع 6 لم 


مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه . 
سب كل ٠‏ 


7 - وذْكَرَ أبو عبيد قَولٌ الأوزاعي : لأن دين سيده أحق به من دين 


والديه . والإسلام يعلو ولايعلى عَلَيه . قال : وما لم يكن على دين أبويه إذا كَانَا ميتين 
أو غَائِينِ » وَكَذَلِك إِذَا كانا [ حيين . 

4 - قال أبو عبيد : ويختلفون عن مالك فيه . 
46 - وقال أحمد بن حل : إِذا سبي معه أبواه أو أحدهما , ثم مات لم 


2 ع # لم ساس سم 


يصل عليه » وَهوَ على دينهما . 
5 - قال : وإِن لم يكن معه أبواه صِلَّى عليه المسلمون هم يلوه وَحَكْمَهُ 


117 - قال : ]”' وإن كان معه أبواه جاز أن يقدى به مسلم » وإن لم يونا 


ممالا م هم 8ه 0 


4 - وكاك ابن حنبل يتَعَجَبْ من قَول أهل الدثور في ذَلِكَ ؛ لأنهُم لم 
يلتفتوا إلى أبوبه في حَال مِنّ الأحوال وَجَعَلُوا حْكْمَهُ حُكْم مده الُسْلم . 


2 رس ارام 


48 - قال : ثُم جعل يحتج عَليهم بِقَول النبي؟ لله : " فأبواه يهودانه أو 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ص ) » وثابت في ( ك‎ )١( 


75 - كتاب الجنائز )١15(‏ باب جامع الجبائر - 4.9 


ااه - مالك » عَن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » أن 


رسول الله له قَالَ : " لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل يقبر الرجل قَيَقُول : 


يا ليتني مَكَانَه "20 , 

- قَالَ أبو عمر : قد ظَن بعض الثاس أن هذا الحديث معارض لتهيه 
لَه عن تمني امات لِقَولِه عليه السلام ) :" لا يَمنْ أحَدكم اموت لضر ترَلَ به".0© 

١‏ - ولقَول باب بن الأرت : لولاً أن رسول الله عله نَهانَا أن تدعو 
با موت لدعوت به . 

- قال : وفِي الحديث إِبَاحَةٌ تمني اوت , ويس كما ظن » وإِنْما هذا 
ير أن ذلك سمكُون شيدة ما يبلنس بن ساد الحا فب اين وَضع وَحَوف 
ذهابه لا لضر ينزل بالموّمن يحط خحطاياة . 

#1 وقوله‎ ١ 


مكانة " . إخبار عن تير الّمان وما يَحْدثْ فيه مِنَ لمحن والبَلاءِ والفن . 


)١(‏ الموطأً : 74١‏ ء ومن طريق مالك أخخرجه الإمام أحمد ( ؟ : 775 ) » والبخاري في الفقن 
(7115) باب " لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور " ومسلم في الفتن باب " لا تقوم الساعة حتتي 
يمر الرجل بقبر الرجل " 0 

(1) أخرجه البخاري في الدعوات (101) » باب الدعاء بالموت والحياة » ومسلم في الذكر » باب 
"“كراهة تمني الموت لضر نزل به » والترمذي في الجنائر (5171؟) باب ماجاء في النهي عن التمني 
للموت » والنسائي في الجنائز (7":4) » باب تمني الموت » والإمام أحمد .)١٠١١:7(‏ 


8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


سس اص © 


4 - وقد ذَكرنا في " التمهيد "20 حَدِيث زاذان أبي عمرَ عن عليم 
#اء 7 روه بي د سه 
كدري كات مي شري عن سل 1 نرايا ترا تحار ين 
الطاعون ؛ قال : يا طاعون خذني إِلَيِكَ . ئّلاثاً يعيدها . ققال له عليم : لم تقول هذا ؟ 


و- م م لس صم م 


ألم يقل رسول الله عله : " لا يمن أحَدكم الموت فإنه عند انقطاع عَمّله » ولا يرد 
فيستعتب " » قال عبس : إني سمعت رسول الله مله يقول : " يادروا بالّوت سا : 
إمرة السفهاء » وكَثرة الشرظ ء وبع الحكم ء واستخفافاً بالدم » وقطيعة الرّحم » 
ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ينيهم بالقرآن وإن كان أكلهم فقهاً 2 . 


- وفي قول رسول الله يلل : " اللهم إذا أردت بالئاس فتئة أو أردت 
في الناس فتئة افبضني إليك غير مفتون " ما يوضح لَك مُعنى هذا الباب . 

1٠65‏ - ومثْل هذا قَول عمَرَ بن الخطّاب ( رضي الله عنه ) : اللهم قد 
ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيني فافبضني إليك غير مضيع ولا مقرط . 


معو م وهام 


- وروى شعبة عن سلمة بن كهيل. ؛ قال : سمعت أبَا الزعراء يحدث 


سخ س © مشهر ير رهام ررم 


عن عبد اللّه » قال : ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر فتقول : يا ليتني كنت مكان 
هذا ليس به حب اللّهِ ولكن يشسده ما يرى من البلا 60 . 


شه عرعدامرهةم ده 


8 - ومر عمر بن عبد العزيز يمجلس فقَالَ لأهله : ادعوا الله لي بالموت . 
قال : دوا لَه هَمَا مَكَت إلا أياماً حتى مات . 


.) ١897:3158 )١١ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4844:7) » وتتبع الحافظ ابن حجر من أخرجه الإصابة ف شحيورة 
ومقاطع منه عن البخاري وأحمد والترمذي من حديث أبي هريرة . فيض القدير (4:1 44). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ( © : رض 7 


5 - كتاب الجنائز ( ١6‏ ) باب جامع الجنائز - 4١١‏ 
© برا اهمه ل مام © مهم ل 
له - مَلِك » عن محمد بن عمو بن حَلحلةالديلي » عن معبد بن 
07 0 07 072 2 
كعْبٍ بن مالك » عن أبي قاد بن ربعي ؛ أنه كان يبحدث + أن رسول الله 
ابن و8 1 ب شار هداد ا بو ور م 
عله مر عليه بجنازة » فقا : " مستريح ومستراح منه " قَالوا :يا رسول اللي . 
ما الستريح والمستراح منه ؟ قال : "ملؤم يُستريح من تعب الدا 
وأذاها » إلى رخمة مة اللّه . والعبد الْمَاجِر يستريح منه الْعبَاد والبلاد » والشجر 
ل اتلس ال 
والدواب" 2 
8 - ليس في هذا الحديث معنى يشكل ولا ما يحتاج إلى تفسير ولا ما 
يحتمله من خخلاف التأويل . وقد ذكرنا في " التمهيد "9 سماع كل من في إستاده 
- ورواه محمد بن إسحاق » عن معبد بن كعب بن مالك » عن أَبي 
تنَادةَ الأنصاري ‏ قال : بِيْنما نَحَنْ مَعّ رَسُول الله عله ِذْ أناه آت قَقالَ : يَارسول الله ! 
مَات فلان . قال عبد اللّه ا ل "ال :ا رسول 
وأحزانهاء وأفضى إلى رَحْمّة الله " . قُلنا : ومسترَاح مه مَاذا ؟ قَالَ " عبد اللّه الرجل 
الشر يستريح مه العياد واليلاد والشسجر والدواب " 


إن 0 م لئ ٍ- « م َم دس هم إرويمم 
05 - حدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحمد بن زهير» 


)١(‏ الموطأ : ١14؟‏ 747 » ومن طريقه البخاري في الرقاق (190117) باب " سكرات الموت " » فتح 
الباري )*51:1١(‏ » ومسلم في الجنائز » ح (717١؟١)‏ من طبعتنا باب "ماجاء في مستريح 
ومستراح منه " » والنسائي في الجنائز (48:4) » باب " استراحة المؤمن بالمؤمن" . 

.)065:1١9()؟١‎ 


4١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب ها الأمصار / جَ مم 


- لئ .2 4 م اسعلوعع ليبرا لس اسداس 0 روع ام - 
قال : حدثنا أبِي » قَالَ : حدثنا يزيد بن هارون » قال : حدثنا محمد بن إسحاق .. » 


م ل مر 
٠.‏ 


فذكره. 


“اه - مالك » عن أبي النضر » مولى عمر بن عبد اللّهِ ؛ أنه قَالَ : قَالَ 


ال 6:2 
يل ل : " ذهبت ولم 


5 © هس ل 
ٍ-" زه ' 


لسري عار مقر اق ا 
مالك . 


ير مه 


عه ا و ا 


عن ابن عباس أن النبي ينه دخل على عثمان بن مَظعون حين مات فَأكب عَلَيه عليه 


ء 2 


ا ل 


0 


نه ييكي ؛ قبكى القوم ؛ فقال : " أستَغفِر الله اهب أبا السائب ققد رجت منها وم 


5 © هس 


منها بشيء" 0, 


يم هم م م 


4 - وقد رويناه متصلاً مسئداً من وجه صّحيح حسن ذَكَرئه في "التمهيد" 
من حديك يحى ون سكيف عن الفا بن محل يدع عائدنة الف + لما :مانت 
عثمان بن مظعون كشسف النبي لله الوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكَى بكاء 
طَوِيلاً؛ فَلَما رفع على السرير قال : " طوبى لَك يا عشمان لَم تلبسك الدنيا وم تلبسسها ". 


. ) 788 : ١ : "( الموطأ : 47 ” » ومن طريق مالك أخرجه ابن سعد‎ )1١( ٠ 
. وإسناده ضعيف‎ » ) "0 - "٠. : 9 ( ومجمع الزوائد‎ » ) ٠١ © : ١ ( (؟) حلية الأولياء‎ 


5 - كتاب الجنائز ( ١5‏ ) باب جامع الجنائز - 4١17‏ 
رم برو رمة© ل سم #60069 ه86 ه ل مس همير م 
6 - وقوله مَل : "ذهبت ولم تلبس منها بشيء " » ثناء منه عله على 
و ٠‏ يال م9 2 8 2-5 بير اس - 2 
عثمان بن مظعون )١(‏ وتفضيل له » وكان واحد الفضلاء والعباد الزاهدين في الدنيا 
٠.‏ ل 0000 ىو رمه ل ل ارم مس لهل سس قل الهم ل #0 مره 
من أصحاب رسول الله عَيكّه » وقد كان هو وعلي يذهبان يترهبا ويتركا النساء ويقبلا 
- لس سي لياس 2 2 - وو ا ال - . 0 
على العبادة ويُحَرمًا طيب الطّمَامِ عَلى أنفْسهما ء فَنَرَلَتَ : « يا أيها الذين آمنوا 
و لني يم هه - © ©» لو لى 2 
لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم » [ الآية لالم من سورة المائدة ] . 
سا م بياس فل سس انرهس اس هاس امس - 0 ٠.‏ اي “ااه 
5 - ذكره معمر وغيره عن قتادة » » قال : نزلت هذه الاية في علي بن 
وق بهاذ عر هه ١‏ سن عدف لعي ران ا الم سه ام اماس 
أبي طالب وعثمان بن مظعون وغيرهما , أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء 


ويترهبوا . 
سمدم هو م عم يلاه د 6 وهس - وه هس 
07 - وذكر ابن جريج عن عكرمة أن علي بن أبي طالب » وعثمان بن 
مع #شعام مو مه اسه ااه شا سم مس هلام متهي عمد بي 
مظعون » وابن مسعود ء والمقداد بن عمرو » وسالما مولى أبي حذيفة تبتلوا وجلسوا 
قو هايمل ىو عم بي م ممم 9 - 6 مره أله امم 
في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات ما أحل لهم : يعني النساء 
#ه اسايس - 
والطعام واللباس . 
2 م 2 ل الى 2 ل م امه 
4 - وفي الحديث من الفقه إباحة الثناء على الَرءِ بما فيه من الأعمال 
الزاكية . 
2 0 ا ثم ال هملك ل | 5 اما لك مم 
8 - وفيه مدح الزهد في الدنيا والتقلل منها وفي ذُلِك ذم الرغبة فيها 
)١(‏ هو عشمان بن مظعون بن حبيب بن جمح الجمحي » أبو السائب » من سادة المهاجرين » ومن أولياء 
الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم » وكان أول من دفن بالبقيع . 
04 إى 
أسلم عثمان بعد ثلائة عشر رجلا » وهاجر الهجرتين » وتوفي بعد بدر » وكان ممن حرم الدمر في 
الجاهلية . 1 
ترجمته في ابن سعد ( ” : :1١‏ 711-785 ) » ونسب قريش ( 79537 ) » طبقات خليفة : 
تاريخ خليفة ( 50 ) » التاريخ الكبير ( 5 : 7١١‏ ) » حلية الأولياء ( ٠١7 : ١‏ ) أسد الغابة 
(054:5).؛ سير أعلام النبلاء ١67 : ١(‏ ) » العبر ( ١‏ : 4 ) » وشذرات الذهب ( ١‏ : 9) . 


15 - الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصارٍ / جَ ' 


والاستكثار منها . 
- ل © لمةممم موري واد امد ه اه هد سم امس شم © سس 
هه - مالك » عن عَلْقَمَةَ » عن أمه ؛ أنها فَالَت : سمعت عائشة زوج 
لا 27 5 22 00-2 ”0 8« 1 وال 5 و2 ا 7 -25202 
النبي عَْلّه تقول : قام رسول الله عله ذات ليلة » فلس ثيابه » ثم خرج . 
قَالَت : فَأمَرت جاريني تتبعه , فتبعنه حتى جَاءَ البَقيعَ » فوقف في أدناه ما شاء 
غ26 9 2 عسا هر م له مس ها مه رم © نه الر وسار سمه 8 
الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني . فلم أذ كر له شيئا حتى 
هل م لم ماده بير مع لس اس و9 ل ل ل 70 ٠.‏ هه ع االلام 
أصبح . ثم ذكرت ذلك له فقال : "إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي 
عليه."00. 


00 مم وى ره مه وسماءمى كه عم سد ٠هرس‏ هس 
1١١7١‏ - قَالَ أبو عمرٌ : يحتمل أن نَكُونَ الصلاة هاهنا الدعاء . فَإِنَ كَانَ 
م مص م الاسم امم كم ع يمه 2 وسمى ٠‏ 2 
ذَلِكَ قفيه دليل على أن زيارَة القبورٍ والدعاءً لأهلها عندها أْضل وأرجى لقبول الدعاء 


كرك لهم ةا ل ل : طوأستغر لوي 
وَامُؤْمنات © [ الآية 15 من سورة محمد ) . 

١‏ - ويحتمل أن تكُون الصلاة هاهنا الصلاة عَلى الُوتى . فَِنَ كَانَ ذلك 
وس له نع ايو على للا ملي أ على قد مرق »ولا ملي 
أحد على قَبرِ من لم يصل عليه إلا أن يكو يحَدثان ذَلِكَ » وأكثر ما قَالوا في ذَلِكَ 

#رواد ونا فالات راط سو ويل كاعر قي 
من هذا الكتاب . 


١ 1/‏ - ويحتمل أن يكُونَ هذا ليعلمهم بالصلاة منه عَلَهِم ؛ لأنّهُ ربما دفن 


)١(‏ الموطأأ : 747 ع وأخرجه النسائي في الجنائز - باب " الأمر بالاستغفار للمؤمنين 


1 - كتاب الجنائز ( ١5‏ ) باب جامع الجنائر - 4١٠‏ 


مَنْ َم يُصّل عَليه كالمسكيئة ومثْلها ليكون مساوياً يينهم في صلاته علَهِم » ولا يؤثر 


َْضهم بذلك ليتم عَدَلهُ فيهم ؛ لأن صِلائه على من صل عليه رحمة وبركة ورفعة . 


64 - ومن هذا العنى قسم صلاة النوف بالطائفتين ولم )قم أحداً من 
أصحابه يُصِلُي بالطائقة الأخرى لِيَشملّهم عدله ولا يؤثر بعضهم لنفسه . 


- وقد قيل : إن خُرُوجَهُ للبقيع للصّلاة عَلى أهْلِهِ كَانَ كالمودع للأحياء 


ةس 


والآأموات 5 


01 - وقَوله : " إني بعقْتْ إلى أهل البقيع لأصِلّي عَلَيهم " هر عندي كَلام 
سح فلار ةاشم 16 .يلل بي لاطي تق 
أصل عليه ه من أصحابي ليعمهم ذلك . 


سس هسم م 


7 - وفيه لبريرة فضيلة . 
4 - وفيه الاستخدام بالعتق . 

- .اه م الم رم اصضاه 6 سم م كَ 
6 - والاستخدام بالليل » وَذَّلكَ عندي فيما خف » أو فيه طاعة الله عز 


هم سس سااةس 


وجل وَحَسَن أن يجازيه على ذلك ويكافئه لاستخدامه به . 

- وفيه :ما كَاُوا عه من مراع سول لله عه آل وهارا . 

4 - وقد روى أبو مويهبة 000 الله عله في هذه القصة حَديئاً 
حَسَا يدل عَلى أن ذَلِكَ كَانَ مهُ ( عليه السلام ) حينَ خخيره اللّهُ بين الدنيا والآخرة 
ونعيت إليه د نفسه فاختار ما عند الله . 

1 عتها عد الرارث ل كيان )فال اننا رامخ لل 


حدثنا إبراهيم بن زهيرٍ » قال : حدنا أحْمَد بن مُحمد بن أيوب » قَالَ : حدثنا إيراهيم 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج + 
#وم ده هه ٠. ٠.‏ 2 2 كم هر #6 وم ورمدماه # 
ابن سعد » عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني عبد الله بن عمر بن علي 
84 © ير ٠ 2 9٠‏ ا 2 سن ©هامه :©. ه٠‏ ه٠9‏ ل 
العبدي » عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص ؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
2 2 م اه الى اس لصا ص شم ما م 2 
العاص ٠‏ قال: أخبرني أبو مويهبة مولى النبي عه قال : قال رسول اللّه عله يا أبا 
٠ #0‏ ري هي ماه ل ووه 2 هموةدا نيعي ه وريه ها عساسم هل ل لد ©# 
ام ٍ- ات #سد ص © مهس -- م هه ه 2 اه 
وقال: " يا أبا مويهبة إن الله قد خيرني في مفاتيح خخزائن الأرض والخلّد فيها ثم الجنة أو 
: 2 ممه بي ل ليلا هر ل ل ه ه ا د نه ميم د بم 
لقاء ربي فاخترت لقاء ربي " » فأصبح رسول الله عَيْتّهُ من تلك الليلة » فبدأه وجعه 
الذي مات مئه 20 , 
- م هم كه يد ةلد م لم ل ل 5 2 0 
هلاه - مالك » عن نافع ؛ أن أبا هريرة قال : أسرعوا بجنائرك”* . 
د 6 م و 62س وار رو 1 ٠.‏ ل م ماي شير ه هم "١‏ 
فإنما هو خير تقدمونه إليه » أو شر تضعونه عن رقابكه2 . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ” : 4407 ). 
(© المسألة - 785 - يستحب الإسراع بالجنازة أي فوق المشي المعتاد » ودون الخبب » بحيث لا 
يضطرب الميت على الجنازة » لحديث أبي هريرة التالي » واستحباب الإسراع باتفاق العلماء إلا أن 
. يخاف من الإسراع إنفجار الميت أو تغيره » ونحوه فيتأنى . 
وانظر في هذه المسألة : المهذب ( ١8 : ١‏ ) ء اللباب ( ١‏ : 184 ) » الشبرح الكبير 
(418:1). المغني ( ؟ :407/7 -73ل487 ) . 
(1) بهذا الإسناد عن أبي هريرة مرقوفا أخرجه مالك في الجنائز ( ١‏ : 747 ) » باب ؛ جامع الجنائز » 
ورفعه الإمام أحمد في مسنده ( 7 : 48 ) من طريق أيوب » عن نا فع » به . 
وأخرجه البخاري في الجنائر حديث ( ١7١0‏ ) » باب " السرعة بالجنازة " » فتح الباري 
»)١187:9(‏ ومسلم في كتاب صلاة الجنائز حديث ( 7١5١‏ ) من طبعتنا ص ( 7 : “ااه ) » باب 
" الإسراع بالجنازة " » وبرقم " ( 0٠‏ " 444 " ) ص (7 : 591 ) من طبعة عبد الباقي » وأبو داود 
في الجنائز حديث ( 7١8١‏ ) » باب " الإسراع بالجنازة " ( ٠١٠ : ٠‏ ) » والترمذي في الجنائز 
حديث ( 1١١٠‏ )ء باب " ما جاء في الإسراع بالجنازة " ٠(‏ : 770) » والنسائي في الجنائز حديث 
(١9١)ء‏ باب " السرعة بالجنازة " (4 : 4١‏ - 47) ء وابن ماجه في الجنائز حديث (/ا/47 )١‏ » 
باب " ما جاء في شهود الجنائز " ( ١‏ : 474 ) » الإمام أحمد في مسنده ( 4٠0:7‏ ):والطحاوي 
(شرح معاني الآثار ) ١(‏ : 474) » وموضعه في سان البيهقي الكبرى (4 : ١؟)‏ » كلهم منت 


00 ا 0 الجنائر - 417 


+ - هكذا روى هذا الخَديث جمهور روآة " الموَطأ " موقوفاً على أبي 


هلم 


هريرة . 
١8+‏ - وال نش نما نع ع هريرة » عن 
النبي عله ولَم يتابع ذَلِك عَن مالك . 


مهم دصر لي ل 00 


6 - ولكنه مرفوع من غير رواية مالك عن أبي هريرة من طرق ثَابَة 


1 ال ل لو سه رسفيو 
بي هريرة مرفوعاً . 
7 - وقد ذكرنا الأسانيد بدَلك كم نوف اوه الارض فين 


00 


عن أبي هريرة - من طرق في " التمهيد تل 

4 - وما الذي جَاءَ به هذا الحديث فَمعناه عندي ترك التراخي وكراهيةٌ 
المطيطاء والتبختر والتباطو والزهر في اَشي مَمَ الجنازة وغيرها . 

65 - وعلى هذا جماعة العلماء» والعجلة أحَب إِلَيْهِم من الإبطاء . 


عملم اص #س تير 


ور ره الإسراع الذي يشق على ضَعفَة من يتبعها . 


طرق عن سفيان بن عيينة » بهذا الإسناد . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/0:1) » ومسلم 
حديث رقم )١١07(‏ في كتاب الجنائز من طبعتنا ص  (‏ : *07)» باب " الإسراع بالجنازة " » 
وهو الحديث التالي للحديث السابق بترقيم عبد الباقي في صحيح مسلم » حيث ورد بدون رقم ص 
5١‏ : 107 ) عن محمد بن راقع » الطحاوي في (شرح معاني الآثار ) ( ١‏ : 478 ) من طرق 
عن الزهري به . 
ومن طريق يونس بن يزيد » عن الزهري » عن أبي أمامة بن سهل » عن أبي هريرة أخرجه الإمام 
أحمد (1: ١4٠‏ ) : ومسلم في كتاب صلاة الجنائز رقم ( 7١07‏ ) من طبعتنا ص (" : 874 ) » 
وبرقم )5١(‏ ص ( 7 : 507 ) من طبعة عبد الباقي » والنسائي في الجنائز رقم ( ١9١1١‏ ) » باب 
"السرعة بالجنازة "5 ص(145:4). 
7١:10 )١1(‏ )ء وما بعدهاء وقد خرجناه من أكثر طرقه في الحاشية السابقة . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 8 ! 
رمةاد شاه و ل 0 يٍِ ل 2 مه 
2 
والنصارى . 
ره سا امه 2 0 20 27 ١‏ لقس 
5 - وروي عن أَبِي سعيد الخدري » وأبي هريرة » وجماعة من السلف 
6م 2 ل - 
٠. 0000‏ - 2 م يهو مير و دره## سه ل ع قرم يقبي 
١119‏ - وهذا عندي على ما استحبه الفقهاء ولكل شيءٍ قدر ء وهو أمر 
- و م اعد همهو 
حفيف إن شمَاء الله . 
سس © الي ته اس م ل 2 - 2 مم 2 و٠‏ 2 
4 - وقد تََولَ قوم في قوله في هذا الحديث : " أسرعوا يجتائركم " أنه 
أراد تعجيل الدفن بعد استيقان اموت . 


© #بفي © اس ه سم سس 7 م اله مم ام 
6 - ومن حجة دن ذَهَب إلى هذا التأويل في حديث أبِي هريرة هذا : 
2 و ٠.‏ م ده عدم هس 2 م مم م كه سيره لع بره الس اس 
حديث الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض ؛ فأتى النبي عَْنه يعوده » فقال : 
ب - 2 ٠.‏ ا مم ل الور إل" هم 
مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " 20 . 
7 2000 7 م م م ره اشام كه شا دهع 
5 - وحديث علي بن أبي طالب : أن النبي عه قال له : " يا علي : ثلاثة 


م 


0 و وه ل سر عامم © عزراير يا مه سا دم بر داس 
لا تَوَخرها : الصلاة إذا نت . ولاه إذا حضرت »ء والأيم إذا وَجَدت لها كفؤا"20). 


)7٠١ :*( سنن أبي داود » ح ( 7189 ) ؛ ص‎ )١( 

)1١(‏ أول الحديث عند الترمذي : يا علي ثلاث : كتاب أبواب الصلاة رقم )١71(‏ وقال : غريب حسن 
وكذا أورده الترمذي في كتاب الجنائر - باب ما جاء في تعجيل الجنازة رقم )٠١1(‏ وقال أحمد 
شاكر : وهذا الحديث إسناده صحيح ورواته ثقات وراجع التحقيق حوله . 
: وروي ابن ماجه الفقرة الثانية من الحديث كتاب الجنائز باب ما جاء في الجنازة رقم ١585‏ . 
ورواه أحمد في مسنده رقم (818) ( ٠١8/١‏ ) . 
راجع تحفة الأحوذي ( ١‏ / 14 ) وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي 
والحاكم يإسناد ضعيف . 


5 - كتاب الجنائز )١5(‏ باب جامع الجنائر - 4١5‏ 


و يرل عع ابام لير 


07 - قَالَ أبو عمرَ : إلا أن قَولَهُ (عليه السلام ) . " إنما هو خير تقدموته 
٠‏ اللا دم ديم م ها 2 له ادمشقء اه ا علهم ٠.‏ 
إليه أو شر تضعونه عن رقابكم " يدل على المي وهيئته لا الدفن . . 
بير اس اق ام 1 ك0 
68 - هذا ظَاهر الحَديث » وكل ما احتمل المعنى فليس يبَعيد في التأويل. 
- ماو ٠ ٠‏ ل و ٠‏ ه. 8م 
8 - وروى شعبة » عن عيينة بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي بكرة : 
أنْهُ أسرع في اكشي في جنازة عَثْمانَ بن أبي العاص » وأمرهم ذلك وقال : قد رأيت 
| 00 الل لا ره برام ام 
وإنا مع النبي ( عليه السلام ) نرمل رملا (© . ٠‏ 
- وعن ابن مسعود أنه قال : سألنا نينا عله عن المسي مع الجتازّة ؟ 


© سمه م 


- وام اسه #عره و و عثرم ه سم ما لماه م هه إن 
فقال: " دون الخبب إن يكن خيرأ يعجل به وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار "20 . 
4 #6 كز 


تم بحمد الله ومنته امجلد الثامن من كتاب " الاستذكار" » 
ويليه في أول التاسع كتاب الزكاة» وآخر دعوانا : 
أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الجنائز ( 4 : 4 ) » باب " السرعة بالجنازة " » وابن أبي شيبة في المصنف 
(781:5) ء والإمام أحمد في " مسنده " ( ه : /ا؟ ) » والحاكم في " المستدرك " ( ١‏ : 358 ) » 
وصححه ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البيهقي في " سننه الكبرى " ( 4 : 77 ) . 


فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل 
لمجلد الثامن من « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 


' وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار 


ويشمل هذا المجلد كتابين : ١٠‏ - كتاب القرآن ١5‏ - كتاب الجنائز 


الموضوع رقم الصفحة 
-١‏ كتاب القرآن ا 1 1 1 ااا 
)١(‏ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مو ا ما 
44٠‏ - في كتاب رسول الله مله لعمرو بن حزم : ١‏ أن لا يمس 

لقن إلا ظاهر 6 ٠‏ ...تيا 8 
(*) المسألة - 74٠‏ - مس القرآن بالحدث الأصغر عند أصحاب 
المذاهب الأربعة مو ل نت 
- بيان أن كتاب النبي موه لعمرو بن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل 000 
- إجماع فقهاء الأمصار بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر 0000 
- سرد المصئف لأقوال فقهاء الأمصار في هذا الموضوع 0 

. - استطراد المصئف إلى مس غير المتوضيع الدراهم التي فيها ذكر الله 00000 
(؟) باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء لسابو 
4 - استتنكار الفاروق عمر قراءة القرآن على غير وضوء 010000000 
(*) المسألة - 747 - يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرف لكآت 

- جواز قراءة القرآن طاهراً في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم 

يكن جنبا 5 0000 0 0 
اذك لحن اإلع اذا نايا عو اسيك مائو قربضاااة سول 

الله عه بالليل ا 


- وحديث علي بن أبي طالب : 9 كان رسول الله لله لا يحجبه عن 


-2غ7"١-‎ 


- الاستذكار الجامع لمٌذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج 8 


ال ملوضوع ُ رقم الصفحة 
تلاوة القرآن ثيء إلا الجنابه » د ل 
- شذوذ داود الظاهري عن الجماعة يإجازة قراءة القرآن للجنب » 
ورد المؤلف ذلك 1 
- حديث عبد الله بن مالك الغافقي : 9 إذا كنت جنبا لم أصل ولم أقرأً 
حتى أغتسل » 110 1[ 1[ 1[ 1[ اذ ااا 
(؟) باب ما جاء في تحريب القرآن ل 
6 - قول الفاروق : من فاته حزبه من الليل اخ ا 
(*) المسألة - 744 - القرآن الكريم أفضل من سائر الذكر الات 
٠‏ - بيان فضل صلاة الليل على صلاة النهار 0 
- قيام النبي عه وتهجده في حديث عائشة [ ز[ ز ز[ ز ز 1 00771 
- إجابة زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سبع 000 
- حديث : ٠‏ من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فلم يفقهه » ممعم ا 
- حديث عائشة : ١‏ لا يختم القرآن في أقل من ثلاث » 52 0ن 
- ذكر المصنف أنه أفرد لهذا المعنى كتاباً أسماه : « كتاب البيان عن 
ْ تلاوة القران » 0 0 
(*) المسألة - 40 ؟ - يسن الترتيل في قراءة القرآن؛ لقوله تعالى : 
+ ورتل القرآن ترتيلاً 4 000 ققوم ممم 4ت 
- قراءة القرآن مع تدبره أحب » في قولين لابن عباس 5271 000 
- قول مجاهد » ومحمد بن كعب القرظي في القراءة مع التدبر لون الخرا ةما 
64 باب ما جاء في القرآن 11 1 ا ا 
7 - حديث :( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرأوا 
ما تيسر منه 6 مم جب انط اق افا الو و ال ا 


٠‏ (*) المسألة - 45؟ - معنى الحديث التيسير على القارئ في ظ 
القراءة» وهو المراد بالأحرف السبعة 0 00 


فهرس محتوى المجلد الثامن - 477 


الموضوع رقم الصفحة 
٠‏ - اختلاف العلماء وأهل اللغة في معنى قوله ته : « نزل القرآن على 

سبعة أحرف » اختلافا كثيراً 00 
-المراد بالأحرف السبعة على ما ذكره القرطبي في تفسيره فاك 

- قول الخليل بن أحمد في معنى قوله : 9 سبعة أحرف ») ام 

- ذكر أقوال أخرى في معنى قوله : 9 سبعة أحرف » ا وام 

- ذكر الآثار المرفوعة عن النبي عَْتهُ في هذا الباب 0 1 0001 


- قول الطحاوي في الأحرف السبعة إنما كانت في وقت خاص 
لضرورة دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة وارتفع حكم 
الأحرف السبعة ا 
- عثمان ذو النورين يجمع القرآن على حرف واحد بكتابة زيد بن ثابت .... 6 
- بيان جمع أبي بكر للقرآن » وجمع الإمام علي للقرآن عند موت 

٠‏ النبي عله 5 ا ا ا ا 


عليه 01010111 اا 0 
| - ذكر ما في سورة الفرقان من اختلاف القراءات على استيعاب 
الحروف مو اد تماق ام ل نمطا ا مموامسا ا وار أطرعات 
4 - حديث ابن عمر : ( إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الإبل الْعقَلَةَ . .6.06 0 انا 
(*) المسألة - 7897 - في استحباب حفظ القرآن إجماعاً هات 
- حديث سعد بن عبادة : 9 من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة 
أجذم اذ[ [ز1 [ز[ [ز[3#[ 1[ 0101711 
- وحديث أنس : 9. . . عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم 
1 من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها 0 


- حديث ابن مسعود : 9 تعاهدوا القرآن ... » ا لاه 


45- الاستذّكار الجامع لمذاهب ميا الأمصار / جم 1 


ا موضوع م0 رقم الصفحة 
- اباحة قول الرجل : « أنسيت » ا 1 
- ربط ذلك بحديث النبي َه  :‏ إني لأنسى أو أنسى لأسن » © 
- بيان النسيان في لغة العرب ا ا 0 

- حديث عائشة في كيف يأني الوحي للنبي له ع 

- صور الوحي الثمانية 00000 0 5 
- الصلصلة عند نزول الوحي في قول ابن عباس 0001 
- حديث عائشة واكاك اول سابد ب رتبرل الله جد فى الرحي 
الرؤيا الصادقة » ا و و 
- أحاديث عن بعض الصحابة في هيئة جبريل عندما كان يأني النبي 

اه 11 0 
- صور الوحي إلى الأنبياء 00-00 ا 

6 - حديث نزول سورة 8 عبس وتولى أن جاءه الأعمى » 0 
- ينبغي الوقوف على علم السيرة وما ارتبط بها من علم نزول القرآن نا 

0١‏ - حديث نزول سورة الفتح 0000021 0 ا 

401 - حديث أبي سعيد او ا ع 0 

صلاتهم ) 1 0 
- بيان أن أول من مرق على الصحابة هم الخوارج 000018 
٠‏ - ذكر وقعة صفين بين الإمام علي ومعاوية ا 

- ذكر بعض فرق المخنوارج 00 
- بيان الحكم في المخوارج عند العلماء ان كنات 
- شرح المصئف لألفاظ الحديث 0001-1-1 0 0 00 

(6) باب ما جاء في سجود القرآن اوم ل وا اوم حا اويا 


غ460 - حديث أبي هريرة في سجود النبي لله في ف« إذا السماء 


فهرس محتوى المجلد الثامن - 478 


الموضوع رقم الصفحة 
(#*) المسألة - 748 - في حكم سجود التلاوة عند أصحاب - 
المذاهب الأربعة ا ا 
- ذكر سجود النبي عَنه » وسجود الصحابة عند بعض الآيات 6ه 
هه؛ - سجود ابن عمر في : 8 والنجم » 0001 
- أقوال فقهاء الأمصار : ليس في المفصل سجود م ل 1 
- عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء ..... 11 
- ذكر حجة من لم ير السجود في المفصل 00 
- سجود الفاروق عمر في سورة الحج سجدتين 0 ا ما 
/اه؛ - سجود ابن عمر كذلك 0000 
(*) المسألة - 76١‏ - في سورة الحج سجدتان » وعند المالكية 
سجدة واحدة ا ا ل 
- ذكر علماء الأقطار وفقهاء الأمصار في سجدتي سورة الحج ا 
- ذكر الاختلاف في سجود التلاوة » ويعد الصبح وبعد العصر ............ ٠١5‏ 
- يسجد سجود التلاوة السامع لها من رجل أو امرأة ا 0 
(*) المسألة - 765 - ماذا يشترط لوجوب سجدة التلاوة بق حي اكلات 
(5) باب ما جاء في قراءة :8 قل هو الله أحد » وظ تبارك 
الذي بيده الملك » ل ل ال ولد هرا 
(*) المسألة - 761 - أقل ما يجزئٌ من القراءة بعد الفاتحة في 
الركعتين الأوليين لذ لاط م ا لل لاو وما نات 
409 - حديث أبي سعيد الخدري في : ا قل هو الله أحد » ؛ 
وأنها تعدل ثلث القرآن مم مل ا ا ا اا 
- فضل  :‏ قل هو الله أحد © اا 


6 - حديث أبي هريرة في وجوب الجنة لمن يقرأ : فإ قل هو 
الله أحد »# فففم فق ممم مفةة ممم ةفو ء ةرم ءء ةيف ةر ءر ةل ةرق ءءء يرف رءرز لتر رن ررررن. 4١ل‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 8 


الموضوع رقم الصفحة 
- حديث أنس بن مالك وغيره في فضائل : ا قل هو الله أحد # 50000 
١‏ - تحبر حميد بن عبد الرحمن بأن 8 قل هو الله أحد » تعدل 
ثلث القرآن » وأن ظ تبارك » تجادل عن صاحبها ل ١‏ 
- ذكر الآثار المسندة في <( قل هو الله أحد » وأنها تعدل ثلث القرآن..... 11ت 
- ذكر معنى : تجادل عن صاحبها 1 1 1[ 00 
(49 باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى لل ل ل اممو 
- حديث أبي هريرة : 9 من قال لا إله إلا الله ... كانت له 
عدل عشر رقاب ...» 1 11 011110 
(#*) المسألة - م765 - الدعاء والاستغفار عقب الصلاة ات 
- حديث أبي هريرة : 9 من قال : سبحان الله وبحمده ...) ل 
- وحديث أبي هريرة : 9 من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ...» ١‏ 
- شرح معنى : ( الباقيات الصالحات ) 0 ١‏ 
- حديث أبي الدرداء : ١‏ ألا أنبهكم بخير أعمالكم وأزكاها...) ال 
- حديث معاذ : 9 ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له ...) ا ا 
517 - حديث رفاعة بن رافع  :‏ لقد رأيت بضعة وثلاثين وملكا 
ييتدرونها » اخ رد اموا لاف عه لاك 4ل ا فر ا ل عاو ملق اللا لجا ا ا ١1‏ 
- ذكر ما في هذا الحديث من الفقه 220 
- حديث عبد الله بن أبي أوفى  :‏ الله أكبر كبيراً وسبحان الله بكرة 
وأصيلا » ا 0 
(4) باب ما جاء في الدعاء 00001 ااا 
4 - حديث أبي هريرة : 9 لكل نبي دعوة يدعو بها ...) 00 قل 
- ذكر أن معنى الحديث أن لكل نبي أمنية يتمنى بها فيعطى ا 
- حديث أنس : 9 إن لكل نبي دعوة قد دعا بها يستجاب فيها ...) ع 


- حديث : ١‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ) عا 


فهرس محتوى المجلد الثامن - /1؟7 4 


- في دعاء النبي مَل : ١‏ اللهم فالق الإصباح ...) ....... ١7‏ 
- ذكر معنى هذا الحديث اواو ا ا ا و 11 


- دعاء النبي عَكنْهُ ٠:‏ اللهم أحيني مسكينا واحشسرني في زهرة المساكين» ١4‏ 
- وحديث أبي هريرة : 9 ليس الغنى عن كثرة العرض » وإنما الغنى 


غنى النفس ©» م ا ال لق ةم أ الو واد 1 خط ا ا مام و 1 
- دعاء النبي عَقلَهُ : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » ا ا 
- استعاذة النبي عق من الفقر المسرف والغنى المطغي الا و 
- شرح قوله تعالى : 8 ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير © 1 
٠غ‏ - حديث أبي هريرة : 9 لا يقل أحدكم إذا دعا : اللهم اغفر 
لي إن شكت ...» 1414 
0١‏ - حديث أبي هريرة ١‏ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ...) ..... ١48‏ 
اع - حديث أبي هريرة : 9 ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنها ...» مقاط ع سل مول م أل قا سا اط عو لال م ل 1 14 
- ذكر طرق وألفاظ هذا الحديث ا 1 
- كل الفقهاء يستحبون الدعاء آخر الليل ا 00 000 
- استطراد المصنف وشرحه للاستواء 1 [ 1 00 
“اام - حديث عائشة في دعاء النبي لله : « أعوذ برضاك من 
سخطك ...» ا ا اما بي مم اال ال 1 94 
- ذكر ما في هذا الحديث من الفقه ار ال 11 
4 - حديث طلحة بن كريز : ١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة 6 ههآ 
هه - استعاذة النبي َيه من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ... ١١+‏ 
- الإقرار بخروج المسيح الدجال » وأن الساعة آنية لا محالة ام قا 
- فتنة ألنحيا وفتئة الممات ات م ا امد او ال ل ١‏ 


- دعاء النبي عَلَه في جوف الليل : ١‏ اللهم لك الحمد » أنت 


408 - الاستذكار الجامع لمذاهب قُقهاء الأمصارٍ / ج 8 


نور السماوات والأرض ...» 0 ا 
٠‏ - بيان ما في هذا الحديث من تعظيم الله والثناء عليه 0700000 
1 - حديث ابن عمر في الثلاث التي دعا بهن النبي مُه ني 
صلاته 1 1 1 ا 
- ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث الوق لوطاو ا 
4 - قول زيد بن أسلم : ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى 
ثلاث 555 مف لمعبو اموا لاسا لو او ا ١‏ 
- إسناد الحديث إلى أبي سعيد الخدري .. اردع عو جع ام ا 
(9) باب العمل في الدعاء مسا اماو واو و وما ا لجا سا يا 
9 - نهي ابن عمر الاشارة بالأصبع أثناء الدعاء لع ذا 
- السنة أن يشير الداعي إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها ا 
- قول ابن المسيب :« إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من 
بعله 6 ا ا لم١‏ 
- رفع هذا الحديث إلى النبي عه من طريق أبِي هريرة ................... ١58‏ 
0١‏ - في أن قوله تعالى : ( ولا تمهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
أنها نزلت في الدعاء 1 0000000 
- أقوال علماء الأقطار في شرح هذه الآية 00000 000 
87 - دعاء النبي : ١‏ اللهم إني أسألك فعل الخيرات ...» اا 
44 - بلاغ مالك : « ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل 
أجر من اتبعه » 0 00 0 
84 - قول ابن عمر : اللهم اجعلني من أئمة المتقين 0000 
6 - قول أبي الدرداء حين قيامه في جوف الليل : نامت العيون 
وغارت النجوم وأنت الحي القيوم 0 


6 #6 


ا موضوم 0 ٠‏ ْ 0 رقم الصفحة 
- كتاب الجنائز 1 1 2 1 1 ا ا اا 
)١(‏ باب غسل الميت 0 ا ل فلات 4 
- غسل رسول الله عله في قميص .... 1104 
- السنة الجمع عليه تمرم النظ إلى عورة الحي والميت .:.. 1 
6 المسألة - وه؟ - شروط الفاصل .............. ا ل لك 
- حديث أم عطة لأنصارية في دعول الي للك ين توفيت 
ابنته » وصفة الغسل ا ملا ام أشي اا ال ل هرا 
- بيان أن ابنة النبي له لسار إليها في الحديث زينب .. ا ا 
- بيان أن حديث أم عطية هذا جعله العلماء أصلاً في غسل الموتى ما 
- ذكر اختلاف ألفاظ حديث أم عطية ‏ . 0 ١‏ 
- اخختلاف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات ١‏ ا 
(*#) المسألة - حر ال 0 
جميع بدنه و ب وق لق اه امن اط الم اق ا ةا الات 
- غسل الميت تطهير عبادة لا لإزالة نمجاسة 00 1 
- صفة غسل الميت في قول ابن سيرين ا 18485 
- شرح بعض ألفاظ حديث أم عطية ز 1 ا 
3 حك مالزة أن اسناء يت نيش بلك زا كر العتليق 
حين ترفي 11 1[ ااا ل 
(*) المسألة - 7١١‏ - يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد 
الموت ا ا لماو نات ا موا مس وناو الوا ا ا لات 
زفة باب ما جاء في كفن الميت ااا ا ل 
ومع - حديث عائشة : « أن رسول الله نه كفن في ثلاثة أثواب 
بيض سحولية ) 000 اا 


(*) المسألة - 77 - في صفة الكفن ومقداره وكيفيته عند 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب ها الأمصار / ج 8 


ال موضوع رقم الصفحة 
أصحاب المذاهب الأربعة ..' ا تا 
- ذكر روايات أخرى في كفن النبي عله 0 00 
- قول المصنف بأن الإمام علي - رضي الله عنه - غسل رسول الله 
عله وكفنه ومعه الفضل بن عباس 0 ا 0 
- استعراض أقوال فقهاء الأمصار في صفة كفن الميت 000 
- قوله عت : « خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها 
موتاكم » ا 
- في سؤال الصديق أبي بكر عائشة وهو مريض عن كفن 
رسول الله 2ه 00 ااا 0 
- ذكر ما في هذا الحديث من الفقه اماطكقة اا الس و 
() باب المشي أمام الجنازة بعالا ونا اساسا ل ب 
0١‏ - مرسل ابن شهاب أن رسول الله مله وأبا بكر وعمرء 
كانوا يمشون أمام الجنازة 0111011111 ذا 
(*) المسألة -- 754 - المشي أمام الجنازة عند الجمهورءوخلفها عند 
الحئفية مع م أو لأ م لام ع طايه لقا اول الاي وطق لل عه ل للا عا أو مه لع 6 7117 كه 
- وصل مرسل ابن شهاب ا وو اما اما سوس اه 
- آثار عن الصحابة في المشي أمام الجنازة اذ[ [1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00 
- اختلاف العلماء في الأفضل . ا 
- حديث ابن مسعود : ١‏ الجنازة متبوعة وليست بتابعة . . . »© .... ينل 
- حديث المغيرة : « الراكب يسير خلف الجنازة . . . » لا 
- حديث أبي هريرة : 9 امشوا خلف الجنازة » 000 
حدييان أن ديت أعل الللاينة أريت: امسا او اد اماد ا ا 1 
- ذكر المصنف أحوال الصحابة والتابعين من الجنازة 0 ا 0 


- ترجيح المصنف أن المشي أمام الجنازة هو الأفضل » ولا بأس بالمشي 


ا موضوع رقم الصفحة 
خلفها وحيث شاء الماشسي 111 اا 
- شهود النساء الجنائز مم ممه ممم ممه ممع م ممم مه ممم ممم قوق مو ممم م 373517 
- ليس الركوب بمحظور » ولكن المشي لمن قدر عليه أفضل 1 
(4) باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار لام حي 
- في وصية أسماء بنت أبي بكر أن لا تتبع جنازتها بنار ال 
44 - نهي أبي هريرة أن تتبع جنازته بعد موته بنار ا 
(») المسألة - 756 - يكره اتباع الجنازة في مجمرة بخور أو نا و.... هككت 
- بيان أن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعال الجاهلية ونسخ بالؤسلام ا 
- حديث : 9( أطيب الطيب المسك » 0 ااا 
- وضع الحنوط على مواضع السجود ا 71 
© باب التكبير على الجنائز 8-9 
() المسألة - 75 - ترجيح جمهور أهل السنة كون التكبيرات 
أربعا لمعم لومم وممصم ممم ممم وموم ممم ممم ممم رما .200000601 ا4؟]'لات 
4 - حديث أبي هريرة في صلاة النبي يله على النجاشي » 
وكبر أربع تكبيرات ان 
- أحاديث في فرض الصلاة على الجنازة 0 سن 
- الإجماع على أن شهود الجنائز خير وفضل ا 
- إجماع المسلمين على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المأنبين اشيرق 
- امتلاف السلف من الصحابة في التكبير على الجنازة من ثلاث 
تكبيرات إلى سبع 1 اا 
- انفاق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع . 
لا زيادة وح نوو لطا لاطا لاطا امف ا ا 11 


- وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة » وقال 
الحنفية : يسلم تسليمتين م لي الاعف لد و 0 1 2 17 


7 - الاستذ كار الجَامع لمذاهب ققهاء الأمصارٍ / ج / 


الموضوع ش رقم الصفحة 
6 - حديث أبي أمامة في صلاة النبي عله على مسكينة » فكبر 
أربع تكبيرات 500 010 
1 - ذكر ما في هذا الحديث من الفقه 0 111[ 1[ 00001 
- من فاتته الصلاة على الجنازة 0000000 
- أسانيد الصلاة على القبر عن النبي يك ووجوعها .. امتجاة جب اا و 
(5") باب ما يقول المصلي على الجنازة 000 ااا 
15 - حديث أبي هريرة في كيفية الصلاة على الجنازة ا 
(*) المسألة - 77١‏ - في الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالئة ات 
- بيان أن الدعاء ليس فيه شيء مؤقت عند أحد من العلماء اق اي هاه » 
17 - في صلاة ابن المسيب وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل 
خطيكة قط , فسمععه يقول : اللهم أعذه من عذاب القير ..... ١٠4‏ 
- بيان الصلاة على الأطفال والسنة فيها و 
454 - في أن عبد الله بن عمر كان لايقرأ ني الصلاة على الجنازة .... ١١؟‏ 
- بيان أن ابن عباس وغيره كانوا يقرأون بفاتحة الكتاب على الجنازة 1 
- ذكر اختلاف أئمة الفتوى بالأمصار في ذلك 2251101111 
(07) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر ل االو سا باو 
« المسألة - 4؟ - في جواز الصلاة على الجنازة في جمهع 
الأوقات عند الشافعية ا 001111 0 
5 - في قول ابن عمر : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن » وإما 
أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ب 00 
٠ه‏ - قول ابن عمر : يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصيح .... 
0 باب الصلاة على الجنائز في المسجد الماع ل ار لل الوا جديا 


1 - حديث عائشة في صلاة رسول الله عله علي سهيل بن 
بيضاء في المسجد 500-06 0 


فهرس محتوى المجلد الثامن +- 413 


الموضوع رقم الصفحة 
(*) المسألة - 7٠76‏ - الصلاة علي الجنازة في المسجد عند أصحاب 
المذاهب الأربعة 0 0 
.ه - قول ابن عمر : صلَّي على عمر بن الخطاب في المسجد 0 
- ذكر طرق أحاديث الصلاة على سهل بن بيضاء في المسجد ا 0 
(9) باب جامع الصلاة على الجنائز #إل؟ د هخ؟ 
.ه - في وضع الرجال والنساء بالنسبة للإمام عند الصلاة على 
الجتائز ا 
(*) المسألة - 775 - اتفاق الفقهاء علي جواز الصلاة على 
الجنائز المتعددة دفعة واحدة ا 000010101 اا 
- وضع الإمام إذا صلى على الرجل ؛ وعلى المرأة الا ا 
4.ه - كان ابن عمر إذا صلى على الجنائز يسلم » حتى يسمع من 
يليه ا ا رم و و و ل ست ل ات وار ادي مر اه ا 122 :143 
ه.ه - كان ابن عمر يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو 
طاهر ف ام لمات ال ل 7 
)٠١(‏ باب ما جاء في دفن الميت ل ا ا ا 


مه - بلاغ مالك ١:‏ ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي مات فيه .... 5ى؟ 
- لا خحلاف بين العلماء أن رسول الله ينه دفن في الموضع الذي مات 


فيه م ل ا ا ا ا ا ل لعا ل م ا فق للم مما لاق ممه و 06 الا 
.ه - في قول عروة : كان بالمدينة رجلان : أحدهما يلحد ؛ 

والآخر لا يلحد بل م ا اك ام ل ةك ا ا 

- بيان أن اللينَ في القبر مباح 00 

- بيان أن اللحد أفضل من الشق 00 

- حديث جرير : ١‏ اللحد لنا والشق لغيرنا » و و و اق 


م.ه - قول أم سلمة : ما صدقت بموت النبي كه حتى سمعت 


4 - الاست كار الجامع لمّذاهب فقهاء الأمْصارٍ / ج / 


الموضوع رقم الصفحة 
وقع الكرازين امال المابصطةه لو الا ا م ل 
- حديث عائشة : 9 ما شعرنا بدفن رسول الله يله حتى سمعنا صوت 
المساحي ااا 1 [1[1[1[1[1[ 1[ 0 
- في هذا الحديث إباحة الدفن بالليل 0 2507111 
- حديث عائشة : ١‏ رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري © م 
(*) المسألة - 1/8؟ - الدفن نهاراً هو الأفضلء ولا يكره الدفن 
ليلا ام اام امج اس 0 الم ا 
- ذكر ما كان القوم عليه في الرؤيا واعتقاد صحتها 000000 
(*) المسألة - 71/4 - في جواز نقل الميت من مكان إلى آخر ٠‏ 
لغرض دفنه و ا 
)١١(‏ باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر ا وم 
٠‏ - حديث الإمام علي : : أن رسول الله نه كان يقوم في 
الجنائز » ثم جلس بعد » متاو انخاس او وو وااو و 1 
(*) المسألة - 78٠١‏ - لا يقام للجنازة ؛ لأن القيام منسوخ الاقلات 
©6 المسألة - >4١‏ يكره الجلرس على القبر إلا لضمرورة وات 
- بيان أن حديث الإمام علي ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي 
عله للجنائز إذا مرت به ش 0[ 0000 
- ذكر الحديث المسنوخ  :‏ إذا رأيتم الجنازة فقوموا . . . ) اا ا 
١‏ - قول أبي أمامة : كنا نشهد الجنائز » فما يجلس آخخر الناس 
حتى يؤذنوا . اهن لط ل هاه قد و قو وك وه فاه الاة عزة 1ه ل ا 4 
7 - بلاغ مالك أن الإمام علي كان يتوسد القبور ويضطجع ' 
عليها 000000 20173070701 لاد ا 
- حديث جابر في النهي أن يعقد الرجل على القبر 1[ 1 0001 


قلق باب النهي عن البكاء على الميت للم وه هلوا الإ 


الموضوع رقم الصفحة 
موه - حديث جابر بن عتيك في عيادة رسول الله مُه عبد الله 
ظ ابن ثابت ا ا اك لاه الك لكا مم 17118 
2« المسألة - 787 - النهي عن النوح لكات 
- بيان أن دمع العين وحزن القلب مباح وعليه جماعة العلماء اعم 
- حديث بكاء النبي عله على إبراهيم ابنه 0015 00 
- حديث بكاء النبي ته على زينب ابنته م 
- حديث أبي هريرة : 9 دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة ) ا ام 
- حديث أنس : 9 لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً . . . » 00 
- المطعون شهيد ا امد الا مه اممف لما وا ل 1 
- المبطون والغريق » ومريض ذات الجنب سنا ونبو ال 
4 - حديث عائشة : ( إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في 
قبرها » يي 1 ا اا 
(#) المسألة - م7 - لا تنفذ وصية من أوصى بالدوح عليه 
بعد موته ا 00117 ا لي 
- ذكر اختلاف العلماء في قوله مَقَهُ : إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه » اذ[ 1[ [ 1[ ا 
- يبان أنه لا تزر وازرة وزر أخرى الم ار ا 
- حديث : إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك لعي او ايها سام 
- النهي عن النياحة على الموتى ا لا و ا و11 
- يبان أن النوح على الموتى من فعل الجاهاية ا 
)١(‏ باب الحسبة في المصيبة 5000 52010 4 م 
هه - حديث أبي هريرة : و لاايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولد فتمسه النار » إلا تحله القسم ) 0 ا 


- الصبر والاحتساب والرضا والتسليم ل 134 


5- الاستذكار الجامع لمذاهب يا الأمصار / جَ م 


الموضوع 2 رقم الصفحة 
- حديث أنس : 9 ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد . . . » ا 0 
- حديث أبي هريرة : 9 صغاركم دعاميص الجنة ) 0 1 اا 
- حديث قرة : 9 أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد 
عليه . . . » 1 اا 
- تفسير قوله : إلا تحلة القسم » وربطها بالآية القرآنية (« وإن منكم إلا 
واردها » عم والأ كه اوه لحمو لاوز ا افيه ولمع مع اللة 44 ل م لاك مدر أل ال امال ل ل ل لام كو 
5 - حديث أبي النضر السلمي : ١‏ لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد . . . » اواو ال عاو امد ا ا 
- الاحتساب في المصيبة » والصبر عليها ال و اما 
7ه - حديث أبي هريرة : 9 ما يزال المؤمن يصاب في ولده 
وحامته » «اوناق جد روطام وهو سوه سوم اوكا لا الا 
- قول النبي ينه  :‏ من يرد الله به خيرا يصيب منه » ا 00 
- حديث أبي هريرة : ١‏ لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله . . . ) ا 
)١5(‏ باب جامع الحسبة في المصيبة مم ممع ةو م ل ل 41م 
4 - حديث : ١‏ ليعرٌ الناس في مصائبهم المصيبة بي » لل اس 
- حديث عبد الرحمن بن سابط : 9 إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر 
مصابه بي » 100001 1[ ااا 
- حديث أم سلمة : 9 من أصابته مصيبة » فقال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون . . . » ااا 
. - ذكر ما يستفاد من هذا الحديث ا ا 
- في قصة رجل فقيه عابد كان في بني إسرائيل فماتت 
ْ امرأته لم و ا 
)١15(‏ باب في الختفي » وهو النباش ا 0 
١‏ - لعن رسول الله عَْنهُ اختفي وامختفية اليا الموا طسوو الس الل 


فهرس محتوى المجلد الثامن - 43737 


الموضوع رقم الصفحة 

(*) المسألة - 784 - في سارق أكفان الموتى » واختلاف الفقهاء 

في حكمه 0 0 00 

- حديث عائشة : و كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي ) 00110 

- ذكر اختلاف الفقهاء في قطع النباش ا 00 

00 باب جامع الجنائز 0111 ا‎ )١15( 

عه - حديث عائشة : ( اللهم اغفر لي وارحمني » والحقني 

بالرفيق الأعلى » ا ا د لي 11 

- بيان أن الدعاء مخ العبادة 0 

- إنما يخشى الله من عباده العلماء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

4 - حديث عائشة : ١‏ ما من نبي يموت حتى يخير » 1 
- النبي مق خير بين البقاء في الدنيا وبين المصير إلى الله » فاختار الرفيق 

الأعلى مقطا لطع امورو موسو ا اممو ا ل اس 

- حديث عائشة : 9 ما من نبي مرض : إلا خير بين الدنيا والآخرة ) 47 
همه - حديث ابن عمر : 9 إن أحدكم إذا مات ؛ عرض عليه 

مقعده بالغداة والعشي . . . » مساو مااسا سا الو 10 

- في هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان ابأ و 

- حديث أبي هريرة : 9 استكت النار إلى ربها ) دذ ك1 1كا0 00 

- حديث : (الما لق الله الجئنة حفها بالمكارة . . . » ان 

- حديث أبي هريرة : إن الميت تحضره الملائكة . . . ) 0 ين 

- حديث البراء بن عازب وحساب الملكين في القبر ......................١‏ كوت 
55 - حديث أبي هريرة : و كل ابن آدم تأكله الأرض »ء إلا 

عجب الذنب . 6.٠.‏ 000000 0 


بالاه - حديث كعب بن مالك : ١‏ إثما نسمة المؤمن طير يعلق في 
شجر الجنة . . . » قوف مم ف ةق ة ممم مم ممم ممم ممم رمو م ةل و رمرم امم ن ةنم لاة؟ 


408 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اجى 


ال موضوع رقم الصفحة 
م4 - حديث أبي هريرة : ( إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاؤه .. . » 0000 ل لايم 
- حديث أبي هريرة  :‏ قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: 
إذا مات فحرقوه . . . » 0 
- حديث أبي هريرة : 9 كل مولود يولد على الفطرة ...» 00 مض 
- ذكر اختلاف العلماء في معنى قوله : كل مولود ا ا ا 
- بيان الفطرة المذكورة في هذا الحديث ومعناها |آذزؤز [ز ز ز ز ز 00000 
- ذكر الغلام الذي قتله الخضر .... 0 ويه 
- ذكر تأويل قوله تعالى  :‏ حنفاء » الاو للعو رن 


- بيان المصنف أنه يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في الحديث : 
الإسلام ؛ لأن الإسلام والإبمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 


بالجوارح ا ا اا 

- ييان معنى الفطرة من كلام العرب دبب-0000 0 

- أولاد المشركين » والله أعلم بما كانوا عاملين 000 

- أطفال الكفار وأطفال المسلمين ا 
١‏ - حديث أبي هريرة : ( لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر 

الرجل » فيقول : ياليتني مكانه » 00 اا 

- موقف فقهاء الأمصار من تمني الموت اولح و ولططف الملوا كا ل 0 
اله - حديث أبي قنادة : « أن رسول الله عله مر عليه جنازة 

فقال : ١‏ مستريح ومستراح منه [ذز[ذ[ز[ز[ز ز[ [ [ [ ز ز 0 

- بيان المعنى الذي يشكل في تفسير هذا الحديث 0 0000000 
6ه - قول النبي عله لما مر عليه بجنازة عثمان بن مظعون : 

« ذهبت ولم تلبس منها بشيء ) ووم لا 11 


- بيان أن هذا ثناء من النبي مُه على ابن مظعون ل 


فهرس محتوى المجلد الثامن - 4178 


الموضوع رقم الصفحة 
7ه - حديث : ١‏ إني بعفت إلى أهل البقيع لأصلى عليهم » 416 
هه - حديث : ١‏ أسرعوا بجنائزكم » 21 

- بيان أن العجلة أحب من الإبطاء في الجنازة 00 

- المسي دون الخبب في حديث ابن مسعود ااام الامو الع لل ا ا 41 


ليا 


تم فهرس محتوى انجلد الثامن 
من الاستذكار وآخر دعوانا : 
أن الحمد لله رب العالمين 


